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سلا ركب« الفترحأبوغة 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الأولى في بحلب 187 - 1951 
الطبعة الثانية ببيروت ١958 - ١88‏ 
الطبعة الثالثة بالقاهرة - مكتبة ابن تيمية *91 ١91/4 - ١‏ 
الطبعة الرابعة ببيروت لا١٠5١‏ - 0ا948١1‏ 
الطبعة الخامسة بالقاهرة - دار الأقصى ١9/1 - ١517‏ 
الطبعة السادسة ببيروت ٠٠٠١ - ١54195١‏ 


الطبعة السابعة لدار السلام بالقاهرة ١47١‏ ه- ١٠٠7م‏ 
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دَإرالس اج 

: يارس 
الطباعة والدشروالتوزبيّع والرجمة 
عرُلار جه وجح شاعام 
تأسست الدار عام 917١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام معالية 1995م 2 00١5م‏ » 
٠١‏ كم هي عثر الجائزة تتويجا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


رقم الإبداع 
را ال 


الترقيم الدولي 1.5.8.17 
5 -977-342-003 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الإدارة : ١4‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام.مسجد الشهيد عمرو الشرييني - مدينة نصر 
هاتف : ١7.472٠.‏ --4/اه 760517141 +) فاكس : .541/6 (707+) 

الكتبة : فرع الأزهر : ٠١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هائف : 017185٠0‏ ( 705 +) 

المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 

: مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 50855141 5١50‏ +) 

بريديًا : ص.ب ١1١‏ الغورية الرمز البريدي ١١579‏ 

البريد الإلكتروني : 2امء.0ة[1210)0©(021-21582 

موقعنا على الإنترنت : 021-215812712.600. 17١779‏ 


يعي ءاجقو قجفؤطة 
الطبعة الأولى بحلب “18 ١9517‏ 
الطبعة الثانية ببييروت ١958-1848‏ 
الطبعة الشالفة بالقاهرة ‏ مكتبة ابن قيمية 11817 ١11/5‏ 
الطبعة الرابعة ببيروت ١9817--114019‏ 
الطبعة الخامسة بالقاهرة ‏ دار الأقصى ١117-1١41‏ 
الطبعة السادسة ببيروت 5٠٠١1147١‏ 


الطبعة السابعة بمصر ‏ دار السلام 5١٠١ 1١155١‏ 
الطبعة الثامنة ببيروت 5٠04-١547‏ 


قات بطياعته و بولج مشرئ رارالدش ارال يما مي نظاو والئت روالؤزيع .م.م 
يروت - لبتنان -ص. ب : ١5-0964‏ وَيُطِلبٌ منهتا 


حتاقات 7.5 فتاحكشس :11 ات 
طااعم وترعطيل © ععقطوفط :القم-ء 


من أقوال العلاء التابعين الأعلام 
بالنظر إلى «الهم في العلم وحال السالفين قبلهم من علاء الإسلام 


١‏ قال محاهد بن جَبْر المكي . التابعي الحليل » وشيحٌ القراء والمفسرين » الحافظ 
المحدّث الإمام , الفقيه العابد » المولود سئة 7١‏ .2 ولمتوفى سنة ٠١54‏ رحمه 
الله تعالى : «ذهب العلاء ! فلم يبق الا امون وما امحتهد فيكم اليوم » 
إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم» . من «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (مخطوط ) . 


1 5 بلال بن سعد الأشعري الدمشتي » التابعي الحليل » والإمامٌ الراني الواعظ » 
شيخ أهل دمشق . أَحَدٌ الثقات الزهاد » والعلاء العبّاد ٠»‏ المتوفى نحدود سنة 

, رحمةٍ الله تعالى «وزاهدكم راغب ء ومحنبد كم تعر وعالمكم جاهل‎ ١١ 
.5١0 وجاهلكم مُغتر) . من «كتاب الزهد» للإمام عبد الله بن المبارك ص‎ 


وقال.حمّاد بن زيد : قبل لأيوب السّختياني ي - البصري » التاب بعي الحليل » والحافظر 
الإمام , أَحَدٍ الأعلام , سيد الفقهاء والعلاء » المولود سنة 54 » ولمتوفى 
سنة ١١‏ رحمه الله تعالى - : «العلم اليوم أكر أم أَقَلُ؟ قال : الكلام اليوم 
أكز» والعلم كان قبل اليومٍ أكثر» . من «المعرفة والتاريخ ». للفَسّوِي ب ضرفا 


4 - وقال أبو عَمْرو بن العلاء البصري » التابعي الحليل » المولود سنة 7١‏ . والمتوفى 
سنة ١64‏ رحمه الله تعالى » أَحَدّ القراء السبعة , وأعلم أهل عصره بالقران 
والقراءات والعربية والاأدب والشعر والنحو. وكانت كه الي كتيها عن 
العرب الفصحاء ء الذي: ين خالطهم ولقهم » قد ملأت ذا له إلى ا#يته 

من السقف : «(ما نحن فيمن مُضى 2 إلا كبقل 5 رك تخ 3 
من كتاب ١‏ مُوضح أوهام الجمّع والتفريق » للحافظ الخطيب البغدادي :١‏ 


تقدمة الطبعة السادسة 


.ب التحية له الذي جعل العلم مواهب ودرجات» ترفع صاحبها وتُدّخر في 
الباقيات . الصالحاث:::والصلاة: والسئلام علئ سيدنا المختارء ذي الشمائل 
والأتوار» وعلى آله وضحبه الأخيارء ما أظلم ليل وأشرق نهارء أما بعد: 

فهذه هي الطبعة السادسة لهذا الكتاب القيم» الذي يعد أوّلَ مصبّف في 
بابه» مع كونه إماما في محرابه. تتجلى فيه إمامة وتحرير وتنقيب ودقة 
مؤلفهء وقد وشّاه وحشّاه سيدي العلامة الوالد طيب الله ثراه بما يمكن أن 
يخرج في كتاب مستقل» من التحقيقات والتخريجات والتحريرات» فزاده 
نوراً على نور ورسوخاً على رسوخ . 

وقد نَقَدت طبعاته الأخيرة» وتزايد الطلب عليهء فرأيت إعادة طبعه 
تصويراء مع تصحيح ما فيه من أخطاء مطبعية إلى أن يأذن الله وييسر إخراج 
الطبعة المزيدة؛ فهو ولي كل توفيق وتيسيرء ولا حول ولا قوة إلا به. 

وأنا راج من جنابه سبحانه وتعالى العفو والستر والقبول» فهو خير 
مدعو وأكرمٌ مأمول» والدعاء ممن رأى في هذا الكتاب المنى والسّول. 

وصلَّى الله وسلّم وبارك على حبيبه ويد وعلى آله وصحبه 
وسلّم والحمد لله رب العالمين. وكتبه 

الفقير إليه تعالى 
الرياض غرة شعبان ١47١‏ صما بلصت وف 


تقدمة الطبعّةًالثالثة 


الحمد لله الكريم لمان ذي الفضل والإنعام والرضوان» الذي مَنَّ علينا 
بالإيمان والإسلام والإخسان: فجعلنا من أتباع رسوله سيدنا محمد سيد ولد 
عدنان» صلق الله وسلّم عليه وعلى أله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 


وبعد فهذه الطبعة الثالثة من كتاب «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للامام 
محمد عبد الحي اللكنوي. نابغة الفضلاء المتأخرين, وعلامة النبلاء المحققين» 
قد مَنَّ الله تعالى عليّ- وله الحمدُ أجممٌ- بخدمته للطبعة الثالثة» فاضفتٌ إليه فيها 
إلى تعليقاتي السابقة في طبعتيه : تعليقات جديدة مستأنفة هامة. تزيد على ٠6٠١‏ 
صفحة أكثْرٌ من حجم نصف الكتاب في طبعته الثانية الضافية. توافرَت فيها الفوائدٌ 
والقواعدٌ النادرة الغالية» والفضل لله تعالى . 


وقد جاءت جملةً من تلك التعليقات كالرسائل الصغيرة المستقلة طولاً وبحثاً 
وانقيناء زعتسساء مثل : القاعدة الفارقة بين قولهم في الحديث في كتب أحاديث 
الأحكام : (لم يصح). وقولهم فيه في كتب الموضوعات والضعفاء والمجروحين 
والرجال: (لم يصح). وبيان المراد الفتحيع الصواب من قول ابن معين في 
الراوي : (ليس بشي وأن سكوت المتكلمين ذ في الرجال عن الراوي الذي لم 


يُجرّح ولم يأت بِمَئْن منكر يُعَدّ تو ثيقا له وذكر طائفةٍ كبيرة ممن قال فيه ابن حزم : 
مجهول. وهو معروف. 5000 منهج الحافظ الذهبي في «الميزان»» وذكر 
شي *من منهج الإمام البخاري في «التاريخ خ الكبير)» ودراسة جملةٍ وافرة من الألفاظ 
الاصطلاحية المنشورة وجمعها وتقعيذها... . وغير ذلك . 

وما تيسَّر لي هذا إلا بعونٍ من الله تعالى » ثم نظر فاحص طويل, وَحَرْثِ دائب 
كثيرء لكتب الرجال والجرح والتعديل والمصطلح والتاريخ وغيرهاء حتى أُنْرَى 
هذا الكتاب بمباحثه وقواعده المجموعة فيه من مؤلفه رحمه الله تعالى. 
وبالتعليقات عليه الضافية الجديدة والسابقة» الغيّةَ بمباحث علم الجرح والتعديل 
وقواعده, فعّدا بفضل الله تعالى- نّواةَ حسنة لموسوعةٍ في علم الجرح والتعديل . 

وأرجو من الله تعالى أن يوق يعض العلماة ء الباحثين الدقبة قبقين للنهرضن بهاء 
فيكون هذا الكتابٌ بتعليقاته وكتابٌ «قواعد في علوم الحديث» للعلامة التهاتوي 
وما علّقنّه عليه: الركنّ الركين فيها. 


وقد اقترح علي بعض العلماء المخبين أن أجعل هذه التعليقات التي تضاعفت 
بطولها وسعتها أضعافاً كثيرة عن حجم الأصل المعلّق عليه كتاباً جديداً مستقاا 
يندرج الأصلٌ قنة 6 بوالسية لنفسي , وأتصرّفٌ فيه بحسب تخطيطي ودرسي » 
فأجبتٌ بأن إتمام بناء الآباء» خيرٌ مئة مرةٍ من إنشاء البناء من الأبناء» فضلاً عن أنه 
جزء من الحقٌّ الذي لهم علينا والوفاءء فهم الأصلّ الأصيلء والنورٌ الدليلء والفهم 
المستقيم» والعلم القويم. وما تركوا في آثارهم من بقايا فجوات طفيفة, لا 
يقتضي منا تخطيّهم والإعراض عن آثارهم النفيسة. 


مع العلم أن تحقيق قيق النصوصء كثيراً ما يكون أشقٌ من التأليف المستأنف 
الجديد. وإلى هذا لمعن أشار إمام م أهل الأدب والنقد والبيان» نادرة الزمان أبو 
عثمان عَمَرو بن بحر الجاحظ. المتوفى سنة ه278 في كتابه «الحيوان» ١‏ : 
9 فقال: وهو يتحدث عن صعوبة تحقيق العالم لنَصٌ يُنقلّه إلى كتابه وتأليفه : 
«ولربما أراد مؤلّفُ الكتاب أن يُضصلِحَ تصحيفاً أو كلمة ساقطة» فيكون إنشاءٌ عشر 


ورقات من حر اللفظ وشريف المعنى أيسرّعليه من إتمام ذلك النقص حتى يرُدٌه إلى 
موضعه من اتصال الكلام». 

هذاء ركنت نقلتٌ في الطبعة الثانية نقولاً كثيرة» من كتاب شيخنا العلامة ظَفْر 
أحمد التهائتوي رحمه الله تعالى : «إنهاء السكن إل من يطالع إعلاء السئن». 
وعزوتٌ تلك النقول | إلى كتابه بهذا الاسم ٠‏ ثم لما حفٌقْه وطبعته في بيروت سنة 
باسم «قواعد في علوم الحديث»., اعتماداً على إذن المؤلف كما ستأتي 
الإشارة إليه في تقدمة الطبعة الثانية, حوّلتٌ في هذه الطبعة كل عزو كان للاسم 


السابق : «إنهاء السكن» إلى الاسم اللاحق : «قواعد في علوم الحديث». فاقتضى 
ذلك التنبيه . 


وكنتٌ في الطبعة الثانية لكتاب «الرفع والتكميل» هذاء أضفتٌ إليه رسالةً 
للإمام تاج الدين السبكي. بعنوان «قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في 
المؤرخين»» رأيتها تتمم بعض مباحث الكتاب. فطبعتها معه في اخره بتعليق 
وجيز في نحو 40 صفحة. 


ثم علّقتُ على هذه الرسالة تعليقاً مسهباًء وتحفقتها على :وبجه انيه افاتسعت 
صفحاتها وكبر حجمهاء فزادت على مئة صفحة بفهارسهاء وطبعت مستقلة 
بالقاهرة سنة ١794‏ بمطبعة دار الشعب. 


لم زدث. فيها :من التحقيق والتعليقء وطبعتها ط طبعة ثالثة في بيروت لعام 
» وأضفتٌ إليها رسالة جديدة للحافظ السخاوي, بعنوان «المتكلّمون في 
الرجال»» ورسالة رابعة مام الحافظ الذهبي بعنوان «ذكر من يعتمدُ قوله في 
الجرح والتعديل»» وقد علّقتُ عليهما بإيجاز, وطبعتٌ هذه الرسائل الأربع كتاباً 
مستقلا. فلذا فَصَذْتهاعن الطبعة الثالثة من «الرفع والتكميل» هذه لاتساعكل منهماعما 
كان عليه من قبل . 


وفي الختام : أسأل الله تعالى أن يُتقبّل مني عملي هذاء ويجعله خالصاً لوجهه 
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الكريم» ويكرمني بصالح دعوات المستفيدين منه. وينفعني به يوم القدوم عليه 
يوم الدين. ويغفر ر لي ولوالديٌ ولمشايخي وللمسلمين ولمن دعا لي بالرحمة 
والغفرانء» وأن يتولً ني في نفسي وفي أهلي وفي ذويّء وهو الذي يتولى 
الصالحين». وهو ربنا ومولانا وهو أرحم الراحمين, والحمد لله رب العالمين» 
وضلى الله على سينا محمد وعلى آله وصحه وَسَلم اتسليماً كثيرا. 

وكتبه 


في الرياض في /١6‏ من ربيع الأول سنة ١4٠٠‏ الف تح ألوغة 


إلماعة وإبانة : 

كنت فرغتٌ من خدمةٍ هذا الكتاب والتعليق عليه » في منتصف شهر 
ربيع الأول من سنة ١4٠٠‏ ء وقدَّمته إلى المطبعة في بيروت » واستغرق قيامُه 
بين المطبعة وبيني كن ا 

وفي أثناءٍ ذلك تجمّع لدي بعض الإضافات والاستدراك .. وما أمكن 
إدخالها في مواضعها من صفحات الكتاب » فرأيتٌ إلحاقها بآخر الكتاب في 
( استدراك ) . 

وأشرتٌ إلى الإضافة أو الاستدراكةٍ بوضع نجمةٍ في داخل السطر فوق 
الكلمةٍ أو الجملةٍ التي عليها استدراكة أولها إضافة . فإذا لاحظ القارىء فوق 
الكلمة نجمةً كهذه * فإنها : ُشير أن في ( الاستدراك ) إضافة عليها أو إكمالاً 
لموضوعها . 

وذكرثُ في ( الاستدراك ) بجانب كل إضافة أو إلحاقةٍ رقم الصفحة 
وعَدَدَ السطر المرتبطةٍ به تبييناً لموضوعها من الكتاب . والحمد الله على فضله 
وتوفيقه في البدء والختام . ' وكتبه 
في الرياض 76 من ذي الحجة سنة ١85٠17‏ ه جدالف تح ألوغرة 


تقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله وليٌ كل توفيق وحمد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله 
وصحبه من قبل ومن بعدء وعلى كل من اتبعهم .بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذه الطبعة الثانية من كتاب «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» 
للإمام اللكنوي رحمه الله تعالى» أَقَدَمُها إلى المكتبة الإسلامية بعد أن نفدت 
الطبعة الأولى منه» ولقيّثْ رواجاً وقبولاً حسناً جداً عند كل من وقف عليها من أهل 
العلم . 

وقد تلقّيتُ من كثير من العلماء رسائل شكر وثناء على إخراج هذا الكتاب بِحُلّته 
القشيبة وتحقيقه العلمي, الذي زاد في استكمال مقاصده والاستفادة منه. وكان 
ذلك مما شبُعني على نشر كتابين آخرين من مؤلفات الإمام اللكنوي. محققين 
على غرار هذا الكتاب», هما: «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة)» ووإقامة 
الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة». ولقي هذان الكتابان- والحمد لله 
ما لقي كتاب «الرفع والتكميل» من استحسان وقبول ورواج» وهما في طريق النفاد 
أيضاً. 

وأتِيحَ لي في هذه الطبعة الثانية لهذا الكتاب أن أستوفي تحقيق جوانب كثيرة 
من مباحثه ومقاصده. إخالٌ أني وُفْقتُ إلى خدمتها على وجه يُرضي العلماء أهل 


١ 


المعرفة بهذا الشأن. ويقرب للمستفيدين المشتغلين بهذا العلم كثيراً من الفوائد 
والقواعد النادرة العزيزة المنال. 


وكنتٌ فى الطبعة الأولى رقّمتٌ«الإيقاظات» التى أوردها المؤلف» تيسيراً 
للإحالة إليهاء ثم زدتُ في هذه الطبعة على الترقيم كلمةً في بيان مضمون كل 
«إيقاظ» منهاء يدخ ل القارىء إلى الموضوع وقد تهيأ ذهنه له. فيكون أكثر وضوحاً 


والنطدث كن أن الى عان هذه الطزمة من كنات وإنهاء الشكن إل من 
يطالع إعلاء السّئَن) لأستاذنا العلامة المحقق الكبير الشيخ ظفر أحمد العثماني 
التهانوي حفظه الله تعالى . وهو كتاب وا سع حافل بالعلم» » نقي متفرّد في بابه» 
جعله شيخنا مقدَّمةٌ لكتابه «إعلاء السنن» الذي آله بالعربية في عشرين جزءاً. وقد 
طبع أكثره في فى الهند. ويعاد طبعه الآن في باكستان . وحقّه أن يطبع في البلاد العربية 
المؤلّف بلّغتها. وأفاد شيخنا التهانوي رعاه الله في كتابه «إنهاء السكن» من كتاب 
«الرفع والتكميل» إفادة جَمةَّ إذ وجَدَ أمامه مائدةً جامعةً منضدة, أخذ منها ما 
شاءء وتناول منها ما أحبٌ وأرادء وأضاف إليها ألواناً من المعرفة» وطعٌمها 
بضروب من فئون علم الحديث» زادتها نفعاً وتألقاً وإحكاماً. 
ادي الاح مرح ب و ا ا المنثورة في 

كنب الممطلم والزجال» إل متاح اخرى تيد من نفائس علم الحديث؛ 
فنطّمها خير تنظيم » وقعّدها تقعيداً حسناً فكان كتايه: الل الثانية المتمّمة لجهود 
الإمام اللكنوي عليه الرحمة والرضوان في هذا الكتاب. 


وقد أعددته للطبع بعد تعديل اسمه بالإذن من مؤلفه من «إنهاء. السكن» إلى 
«قواعد في علوم الحديث». وأرجو من الله تعالى أن ند أي" طبعه . 


مل 


قاعدة فيه وأضاف إليه قاعدة أخرى في شروط المؤرّخين نفيسةً في بابهاء 
فأدرجتهما برقم مستقل في آخر كتابي هذا إتماماً للفائدة. 

والله المسئول أن يتقبّل عملي وينفع به. ويغفر لي زللي وخطيئاتي مشوكريه 
وهو أرحم الراحمين. ا 

في بيروت ١‏ من جمادى الأولى ١8/8‏ جرالف تح الوغرة 


ف 


تقدمة الطبعة الأولى . 


الحمد لله ولىَ كل تيسير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير» 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد فقد كان العزمُ مني على أن أكتبٌ في هذه «التقدمة» كلمة ضافية 
مستوعبة في مشروعية الجرح والتعديل بأدلتها من الكتاب والسنة وكلام السلف 
والخلف, وأذكر الكتبٌ المؤلفة في ذلك ومؤلفيها بأوسع استقصاء أسنتطيعه. ثم 
أكتب ترجمة للمؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي. تشمل كل جوانب 
معارفه وفضله ونبوغه وإمامتهء حتى تكون تلك الترجمة مرجعا يغني عن إعادة 
ترجمته في كبه التي اعتزمتٌ طبعها بعون الله تعالى وحسن توفيقه, ولكن حال 
بيني وبين هذا العزم- وقد أعددتٌ له العُذَّ قرب سفري إلى المغرب الأقصى 
للقيام بالتدريس في كلية الشريعة في جامعة القرويين بفاس, فرأيتُ نفسي بين 
أمرين : 

أن أرجىء إخراج الكتاب- وقد تمْثْ طباعته حتى أنجز الترجمة الشاملة لحياة 
المؤلف. وقدَّرتْها في أربعين صفحة على الأقل» والكلمةً الجامعة عن الجرح 
والتعديل» وهي أيضاً في زُهاء أربعين صفحة أو تزيد. 


ار ١‏ 
أو اصدر الكتاب وأرجىء نشر تلك الترجمة والكلمة فأجعلهما فى فاتحة كتابه 


1١ 


الثانى : «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» التي اعتزمتٌ نشرهء وحققته 
على نمط هذا الكتاب أو أفضل منه إن شاء الله . 

فاخترتٌ الأمرٌ الثانى » وهو إصدارٌ الكتاب الآن, واستكمالٌ الترجمة والكلمة 
عن الجرح والتعديل فى الكتاب الثاني إن شاء اللهء أو في الطبعة الثانية من هذا 
الكتاب إن شاء الله . 


وقد برت لي فكرة استحسنتها عدا وهي أن أستهلٌ هذا الكتاب فرعة 
المؤلّف التي كتبها لنفسه في كثير من كتبهء وأجمع نصوصها حتى تكون نضأ 
جامعاً لكل ما كتبه المؤلف عن نفسه. ثم أعقبها بترجمة له كتبها عصريُه وسميه 
وبلدية العلامة المؤرخ الشيخ عبد الحي الحسني الثذوي اللكنوي» فيكون في 
ذلك تعريفٌ واف بهذا الإمام العظيم بقلمه وقلم مُعاصره رحمهما الله تعالى 
وجزاهما عن الإسلام والعلم والدين خيراً. ' ْ 


وقد رحلتٌ في السنة الماضية إلى الهند وباكستان. فزرثٌ بلدة المؤلّف 
اللكنوي رحمه الله تعالى: لكنوء وزرث بيته وأسرته. في «فرنكي محل»» 
واجتمعتٌ مع من تيسبر لقاؤهم من أسرته الكريمة» وهم مولانا الشيخ محمد أيوب 
كبيرٌ الأسرة وسبط المؤلف الإمام عبد الحيّ. ومولانا الشيخ ضبغة الله ومولانا 
الشيخ محمد ميان. ومولانا الشيخ محمد رضاء ولقد أحسئوا أكرمهم الله 
الضيافة واللقاء والترحيب» وتكرر الاجتماع معهم. وسار المجلس في كل لقاء 
بالحديث عن الشيخ عبد الحيّ وفضائله وآثاره النافعة. ثم زرت. قبره رحمه الله 
تعالى بصحبة مولانا الشيخ محمد ميان وبعض الإخوان في ضحوة يوم الأربعاء 
الخامس من ربيع الآخر سنة 1787, وهو مدفون في باغ أنوار .أي بستان الأنوار- 
زعونيان مولانا الشيخ أ حمد أنوار الحقء وبجانبه مسد تفاع فيع الصلوات. 
ويُعلَم فيه القرآن الكريم للأطفال ويتلى » وإلى الغرب من:قبره قليلا : قبرٌ مولانا 
مُلا نظام الدين ابن قطب الدين السّهالوي مؤسس الدرس النظامي في الهند 
رحمهم الله تعالى . 


1١ه‎ 


ورأيت قبر الشيخ عبد الحيّ رحمه الله. منحوتاً من المرمر الرخام الأبيض.. 
ومكتوبا عليه قول تلميذه عبد العليّ المدراسي من قصيدة له في رثائه. بعد قوله 
تعالى : «إسلام على عباده الذين اصطفى » : 

الزؤْار قف واقرأ عللى هذا المزار 
شورة الإاخلاص والسبسع المثاني والقنوت 

فيه عبد الحي مولانا فم العالمين 
إنه علامة في كل علمٍ بالبوت 

أرّخ الآسي 0 مها في 0 
١‏ يق 

وقد بحثت في رحلتي إلى الهند عن خط الإمام اللكنوي لأصوره وأجمل به هذه 
«التقدمة». فحظيتٌ به عند العلامة الداعية الإسلامي الكبير مولانا الشيخ أبي 
الحسن علي الحسني انوي اللكنوي, فتكرم به فصوّره متفضللً علي » كما يراه 
الناظر عقب ترجمة ة المؤلف» 5 الله ا خيرا 0 أنحاه اب 0 
لخطوط علماء تلك الديار ونظّمَه حتى دلت رقومة 0 أصحابها ا 
الكواكب . 

ثم لما زرتٌ بلدة علي كره وجامعتها رأيت من خطوط الإمام اللكنوي : الشيء 
الكثيرٌ جداً في مكتبة جامعة علي كره. التي آلث إليها بقية مكتبة الإمام اللكنوي» 
وقد أهداها إلى مكتبة الجامعة المذكورة سبطهُ مولانا الشيخ محمد أيوب ونجله 

ويلاحظ القارىء أنى أهديت عملي في هذا الكتاب إلى روح أستاذنا الإمام 
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اللكنوي ويحضص عليهاء وكان من عزمي في الترجمة الواسعة للمؤلف أن أعقد 
مشابهة بينه وبين الإمام الكوثري» لما بينهما من التشابه الكبير في النبوغ والمزايا 


اح 


والتآليف النادرة في دقائق المسائل من العلمء ولكن للعذر الذي أبديت أوَّلاٌ أكتفي 
هنا بالإشارة إلى هذاء وموعدي بالتوسعة في ذلك في الكتاب الثاني من مؤلفات 
الإمام اللكنوي : «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» إن شاء الله تعالى . 
كلمة عن أصول الكتاب وعملي فيه 
والكتاب الذي أصدره في هذه الطبعة القشيبة المشرقة: قد طبع في الهند 
طبعتين : طبعةً في حياة المؤلّف في المطبع المعروف بأنوار محمدي في لكنوسنة 
1» وجعل ك آخر «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي- بأرقام مستقلة عنه- 
المطبوع في مجلدين بالمطبع المذكور وفي السسنة المذكورة . وطبعةًٌ بعد وفاته في 
المطبع العلوي في لكنو أيضاً سنة ٠‏ . وتبلغ صفحات الكتاب في كلتا 
الطبعتين ١‏ صفحة بالقطع الطويل الرفيع . 
وهاتان الطبعتان تعتبران في عداد المخطوطات النادرة وتجووا+ فقد قَصَدَتٌ 
مكتبات الهند وباكستان كبيرها وصخيرها باحثأعن مؤ لفات اللكنوي التي ليستعندي» 
فلم : نقع لي نسخة من كتاب «الرفع والتكميل» في كل تلك المكتبات والبلاد الني 
زرتهاء وهي نحو ثلاثين بلدا من البلاد التي فيها العلم والعلماء والمدارس 
الشرعية . 
ويرجع الفضلٌ في العثور على نسخة الطبعة الأولى للعلامة الكبير الجليل 
الواهب عمره للعلم ونشره. أستاذنا الفقيه المحدّث المحقق مولانا الشيخ أبي 
الوفاء الأفغاني رئيس لجنة إحياء المعارف النعمانية في حيدر اباد الدكن. الذي 


التقطها لي بعد تفتيش تيش طويل» متفضلاً بجمائله وخذنفاته العلمية المخلصة فجزاه 
الله عن العلم وأهله خيراً. والنسخة الثانية التقطتها من مصر أيام دراستي في الأزهر 
الشريف من أكثر من خمسة عشر عاماً. 

وعن هاتين الطبعتين أنشر هذه الطبعة المحمّقة راجياً أن تقر بها عينُ المؤلف 
وأولي العلم . وحينما أعبّر في التعليقات : (هكذا في الأصلين) أو (هكذا في أحد 
الأصلين) فإنما أعني هاتين الطبعتين. 


١ا/‎ 


وقد كان المؤلف عليه الرحمة والرضوان- كعادته في أكثر كتبه علّقَ على 
حواشي الكتاب تراجم لكثير ممن ذكرهم فيه من العلماء» وختمها بقوله : (منه). 
ثم لما طبعٌ الكتاب بعد وفاته الطبعة الثانية جعلّها الناشر: (منه رحمه الله) فأبقيتها 
كذلك في خاتمة كل تعليقة كتبها المؤلف, إيذاناً بأنها من قلمه. وترحماً عليه 
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أما عملي في هذا الكتاب- واوجرٌ القول فيه إذ هو بين يدي القارىء-فهو تخرييجح 
نصوصه التي جمعها المؤلف اللكنوي جمعاً نادرأ عجيبء فجَعّل منها قواعد 
تضبط بها شواردُ علم الجرح والتعديل» فعزوت كل نص إلى مصدره إذا كان 
مطبوعاًء وقابلته به حتى إذا وجدت فيه تحريفاً أوتغايراً ذا بال, نبّهتُ إليه. وعلّقتٌ 
على مواضع كثيرة من الكتاب بما يستكمل مقاصده. ويزيد فرائده وفوائده. 
وتطفَاتٌ على موائد شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في مواطن غير قليلة» 
فرفعتٌ الكتاب وكمُّلتهُ بهاء ثم صنعتٌ له فهارس عامة تيسّر للمُراجع الاستفادة من 
هعينه» وتقفُه على محتوياته ومضمونه بأيسر نظرة. 
وفي الختام أسأله تعالى أن يوفقني لخدمة السنة المطهرة وعلومهاء وأن 
يجعلني من خدمة العلم المخلصين. ويحسن ختامناء ويرحم والدينا ومشايخنا 
وسائر المسلمين» ويصلح لنا ذرارينا وآخرتناء إنه وليّنا ومولاناء ونعم المولى ونعم 
النصير. 


في حلب ١‏ من جمادى الآخرة ١7417‏ 


وكتبه 
عبرالفت ألوهُرة 


وففه الله 


مستخلصةً من كتبه: «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» ومقدمة 
«التعليق الممجّد على موطأ الإمام محمد» ومقدَّمة «السعاية في كشف ما في شرح 
الوقاية» ومقدمة «عمدة الرعاية في حَلَّ شرح الوقاية» و«التعليقات السَنْيّةَ على 
الفوائد البهية» و«مقدمة الهداية». 

قال رحمه الله عالق لام الكبير»ه ص 35 : «خاتمة نختم بها الرسالة 
راجيا شين الخاتمة» في ذكر بذ من أخباري » وقدر من أحوالي ء اقتداءٌ بالأئمة 
الأعلام» حيث ذكروا تراجمهم في طبقاتهم بعد تراجم الكرام. ولما وفقني الله 
بتحشية «الجامع الصغير» دخلتُ في عداد من علّق عليه وإن لم أكن بالنسبة إلى 
السابقين ممن يُعتَمْدُ عليه فناسبٌ ذكرٌ ترجمتي عقبٌ تراجمهم, رجاءً أن أكون 
معهم. وإن كنت لست منهم. ولا أذكرّها هنا إلا على سبيل الاختصارء وأما 
التطويل فمفوؤض إلى كتاب «تراجم. الحنفية» الذي أنا مشتغل في هذه الأيام 
00 : 

وقال فى مقدّمة «التعليق الممجّد» ص 77 : «ترجمة العبد الضعيف جامع هذه 
راف ادا ليكون مذكراً ومعرّفاً عن أحوالي لمن غاب.عني أو يأتي بعدي, 
فيذكرّنى بدعاء خسن الخاتمةء وخير الدنيا والآخرة. وقد ذكرت نُبّذأً منها في 
مقدمة «الجامع الصغير» للإمام محمد في الفقه الحنفي» المسماة ب«النافع الكبير 
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لمن يطالع الجامع الصغيز تعد ها ذكرث تراجم شرا ليحشرني ربي معهم 
ولست منهم . والبسطً فيها مفوّض إلى كتاب «تراجم علماء الهند» الذي أنا مشتغل 
بجمعه وتأليفه وفقني الله لختمه . ونذكر قدراً منها ها هنا من غير اختصار مخلّء 
وتطويل ممل. رجاء أن يحشرني ربي في زمرة الشراح السابقين» ويجعلني في 
الدنيا والآخرة في عداد المحدئية ويناديني 'معهم يوم يدْعُ و كل انين 0 

وقال في «مقدمة الهداية) ص :١‏ مستهلاً ترجمته بما لا يخرج عما تقدم. ثم 
قال في كتبه المسمّاة سابقاً: 

أنا العبد الراجي رحمة ربه القوي. كنيتي أبو الحسنات» كناني به والدي بعد 
بلوغي. واسمي عبد الحيّ. تجاوز الله عن ذنبي الخفي والجلي. سماني يه 
والدي في اليوم السابع من ولادتي . وقد ولدت في بلدة بانداء حين كان والدي 
ريا بها في مدرسة النوات ذي الفقار الدولة, في السادس والعشرين من ذي 
القعدة يوم الثلاثاء من السنة الرابعة والستين بعد الألف والمائتين0» 

وحين سماني به قال له بعض الظرفاء : : وحذفتم السك حر ار » فضار 
هذا فألا حسناً لأن يطول عمري. ويحسن عملي ؛ أرجو من الله تعالى أن يصدق 
هذا الفأل. ويرزقني ببركة اسمه المضاف إليه عا طويلة مع حسن الأعمال. 
وعيشاً مرضياً يوم الزلزال. ش 

ووالدي : مولانا محمد عبد الحليم صاحب التصانيف الشهيرة» والفيوض 

يرة» الذي كان يفتخر بوجوده أفاضل الهند والعرب والعجم. ويستند دُ به أمائل ١‏ 
العالم. الفائق على أقرانه وسابقيه في حسن التدريس والتأليف. البارح السابق 
على أهل عصره ومن سبقه في قبول التصنيف, المتوفى سنة خمس وثمانين بعد 
الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين. بن مولانا محمد أمين الله بن مولانا 
محمد أكبر بن المفتي أحمد أبي الرّجم بن المفتي محمد يعقوب بن مولانا عبد 
العزيز بن مولانا محمد سعيد بن مُلا قطب الدين الشهيد السٌهالوي» وينتهي نسبه 

1) إبانة حول كتابة لفظٍ ( المئة ) : ريت في الطبعة الأولى والثانية لهذا الكتاب , على كتابة لف ( اليثة ) فيه _ 
هكذا بالألف : ( المائة ) ٠‏ كما هي مرسومة في الكتب المطبوعة من أول عهد. الطباعة . ثم عَدلت عن ذلك 


ورجْحتُ كتابتها بغير ألف : ( المثة ) كما تُنطق , وأشرتُ للطابع بتعديلها في كل موضع تمر به في هذه الطبعة .. . 
فعذّلها حيئاً. وأبقاها حيئاً ! فمن أجل هذا جاءت. بالوجهين فمعذرة . 


"١ 


إلى سيدنا أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وقد ذكرته في رسالتي التي ألّفتها في ترجمة الوالد المرحوم. المسماة ب«حسرة 
العالم بوفاة مرجع العالّم». وتراجمُ كثير من أجدادي وأعزتي مبسوطة في رسالتي : 
«إنباء الحُلان بأنباء علماء هندوستان» فلتطلب منها. 

وقد انتقل بعض آبائنا من المدينة الطيبة إلى هراة» ثم منها إلى لاهور ثم منها 
إلى دهلي . ثم منها إلى سهالى بكسر السين: قصبة من قصبات لكنوء وهناك قبر 
القطب الشهيد, ثم انتقل أبناؤه إلى لَكْنَو بفتح اللام وسكون الكاف وفتح النون 
وسكون الواو. وقد يزاد الهمزة المضمومة بعد النون. وقد يزاد الهاء الساكنة بعد 
الكاف الساكنة : بلدة عظيمة ممتازة بين البلاد الهندية, وسكنوا في محلةٍ فيها 
مسماةٍ بفرنكي محلء قد وجهها لهم 200 عالمكير» نور الله 
مرقده . ا ل 


ولم تزل هذه المحلة عر 5 بالعلماء والأولياء. والصلحاء إلى هذا الأوان. 
وكلهم من أولاد الأبناء الأربعة للقطب الشهيد: ذل تحمل سعد وملة مهن 
سعيدء وملا نظام الدين والد ملك العلماء بحر العلوم مولانا عبد العلي» وملا 

محمد رضا رحمهم الله تعالى . وهذا كله ببركة دعاء سلطان الأولياء نظام الدين 
رحمه الله المدفون بدهلي لبعض أجداد القطب: : أنه لا يزالٌ العلم في نسله. 
وببركة دعاء بعض الأبدال للقطب مثله . 

وشرعتٌ في حفظ ا المجيد حين كان عمري خمسٌ سنين» ورُزقت قوة 
الحفظ من زمن الصباء حتى إني أحفظ كالعيان جنيع وقاتع تقرته قرادة 
الفاتحة. حين كان عمرئٍ خمس سنينء بل أحفظ ضربة وقعث بي حين كان 
عمري ثلاتٌ سنين تقريباً. 

وكان أوّلْ شروعي حفظ القرآن عند حافظ قاسم علي اللكنوي, ولم أفرغ من 
قراءة جزء (عمْ يتساءلون) حتى سافر بي والدي مع والدتي إلى بلدة جونفور. 
فقرأت القرآن هناك عند حافظ إبراهيم من سَّكنْة بلاد الفورب . . وكان والدي أيضاً 


"١ 


يدارسني بالقرآن إلى أن فرغتٌ من حفظه وأنا ابن عشر سنين» وصليتٌ إماماً في 
التراويح حسب العادة من تلك العادة. وكان ذلك في جونفور حين كان والدي 
المرحوم مدرّسا بهاء بمدرسة الحاج إمام بخش المرحوم رئيس تلك البلدة. 

وقد قرأثٌ بعض الكتب الفارسية والإنشاء والخطٌ وغير ذلك بقدر الضرورة» 
كل ذلك من الوالد في زمن حفظ القرآن. ٠‏ 

ومن بدو السنة الحادية عشرة شرعتٌ في تحصيل العلوم في جونفور حضرة 
الوالد المرحوم حين كان مدرّساً بها وقرأت عليه جميع الكتب المدرسية من 
ميزان الصرف إلى تفسير البيضاوي, والقديمة والنفيسي والشمس البازغة وغيرهاء 
من كتب علم الحديث والتفسير والفقه والأصول وسائر الكتب» ففرغتٌ من قراءة 
الكتب الدرسية في الفنون الرسمية : الصرف, والنحوء والمعاني» والبيان» 
والمنطق» والحكمة؛ والطبء والفقه. وأصول الفقه. وعلم الكلام. والحديث» 
والتفسيرء وغير ذلك حين كان عمري سبعٌ عشرة سنة, مع فترات وقعت في أثناء 
التحصيل, وَطَفَرات واقعة في أوان التكميل» بسبب الرحلتين: إحداهما من 
الوطن إلى حيدر آباد الذَّكُنء وثانيتهما الرحلة من حيدر آباد إلى الحرمين 
الشريفين. ٠‏ 

ولم أقرأ شيئاً على غيره إلا كتباً عديدة من العلوم الرياضية» قرأتها بعدما توفي 
الوالد المرحوم. على خاله وأستاذه مولانا محمد نعمت الله المرحوم ابن مولانا نور 
الله المرحوم, المتوفى في بنارس في المحرم سنة تسعين. 


وتعلمتٌ الحساب من أرشد تلامذة الوالد وأخصٌ أحبابه رفيقه ورفيقي في 


الحضر والسفر: المولوي محمد لخادم حسين المظفر بوري العظيم أبادي . 


وقد ألقى الله'في قلبي من عنفوان الشباب بل من زمن الصّبا محبّة التدريس 
والتأليف. فلم أقرأ كتابا إلا دَرّسْته بعده» فحصّل لي الاستعدادٌ التام في جميع 
العلوم بعون الحي القيوم » ولم يبق علي تعسّرٌ أي كتاب كان من أي فن كان. حتى 


يفا 


إني درَّستُ ما لم أقرأ حضرة الأستاذ. كدشرح الإشارات» للطوسي» و«الأفق 
المبين»» و«قانون الطب»». ورسائل العروض. وغير ذلك . 

ورَضِيّتَ من درسي طلبةٌ العلوم, إلا أن علم الرياضي لم أقرأ فيه حضرة الأستاذ 
إلا شيئاً من التشريح و«شرح ٠‏ الجغميني») ». حتى تشرّفتٌ بملازمة إمام الرياضيين» 
مقدام المحقّقين. خال والدي وأستاذه مولانا محمد نعمت الله المتقدم ذكره» 
فقرأتٌ عليه في سنة ثمان وثمانين شرح الجغميني»» مع مواضع من «حواشي 
البرجندي» وإمام الدين الرياضي والفصيح وغيرها عليه. و«رسالة الإسطرلاب» 
للطوسي . وقدراً كثيراً من «شرح التذكرة» للسيد. وشرحها للخفري. وشرحها 
للبرجندي, و«التحفة» و«زيج ألغ بيك» مع «وشرح البرجندي»؛ ورسائل الأكر 
والتسطيح وغير ذلك؛ مع تحقيق تام بحيث كان مولانا الممدوح يثني علي كثيراً 
بين أحبابه. وأنا آخرٌ من تلمذ عليه. 

ورأيتُ في المنام في تلك الأيام المحقق نصير الدين الطوسيّ 55 «التذكرة» 
و«التجريد» و«تحرير أقليدس» وغيرهاء وسألته عن أشياءء وأثنى علي بالاشتغال 
بهذا الفن. وأظهر الفرح والسرورء كأنه يبشرني بحصول الكمال في هذا الفَنء 
ويْسَرٌ مني باشتغالي فيه. 

وألقى الله في روعي من بدء التحصيل لذة التدريس والتصنيف. فصنفت 
الدفاتر الكثيرة في الفنون العديدة. 

ففي علم الصرف صنفتٌ: ١‏ امتحان الطلبة في الصيغ المشكلة» وهو أول 
تصانيفي. 9 والتبيان في شرح الميزان. صُئَْا في أيام الصّبا. - وتكملة 
الميزان. 4- وشرحها. 5 ورسالة أخرى اسمها: جاركل(22 في تصريف الصيغ . 

وفي علم النحو: 5 خير الكلام في تصحيح «كلامٌ الملوك ملوكٌ الكلام». 0 
وإزالة الجَمْد عن إعراب الحمدٌ لله أكمل الحمد. 


' وفي المنطق والحكمة: 8 تعليقاً قديماً على «حواشي غلام يحبى البهاري» 


وفنا 


المتعلقة ب«الحواشي الزاهدية» المتعلقة ب«الرسالة القطبية) مسمى بهداية الورى 
إلى لواء الهدى. 4- وتعليقاً جديداً مسمّى بمصباح الدجى في لواء الهدى. ٠١‏ 
وتعليقاً أجَدٌَ مسمى بنور الهدى لحملة لواء الهدى. ١‏ وتعليقاً رابعا مسمى بعلم 
الهدى. ١١‏ وحل المغلّق في بحث المجهول المطلق. -١*‏ والكلام المتين في 
تحرير البراهين» أي براهين إبطال اللامتناهي. -١4‏ ومُيسُر العسير في مبحث 
المثناة بالتكرير. ١6‏ والإفادة الخطيرة في بحث نسبة سبع عَرْض شعيرة. -١١‏ 
والتعليق العجيب لحل «حاشية الجلال الدّوَاني لمنطق التهذيب». ١17‏ وتكملة 
حاشية الوالد المرحوم على «النفيسي شرح الموجز» في الطب. ١4‏ وحاشية على 
شرح ملا جلال الدين الدّواني لكتاب «تهذيب المنطق». 14 وحاشية على شرح 
مير زاهل محمد زاهد الهروي- لكتاب «تهذيب المنطق» أيضا. 7٠١‏ وحاشية على 
شرح «تهذيب المنطق» لعبد الله اليزدي2©0. 

وفي علم المناظرة: 7١‏ الهديّة المختارية شرح «الرسالة العضدية». 87 
وحاشية على شرح الشريفية المشتهر بالرشيدية2©9. 

وفي علم التاريخ: 177 حسرة العالم بوفاة مرجع العالّم. في ترجمة الوالد 
المرحوم. 34 والفوائد البهية في تراجم الخنفية. 50 والتعليقات السنية على 
الفوائد البهية. 75١‏ ومقدمة الهداية. !71 وذيله المسمى بمذيّلة الدراية. 74 
ومقدمة الجامع الصغير المسماة بالنافع الكبير. 4؟- ومقدمة السّعاية. ٠١‏ ومقدمة 
التعليق الممجّد. ١‏ ومقدمة عمدة الرعاية. وهاتان المقدمتان وإن كانتا 
مدرجتين في الكتاب لكنهما لمشابهتهما لغيرهما حُقٌّ أن يفردا بالتعداد. 7 وخير 
العمل بذكر تراجم علماء فرنكي محل20©. 77 - والنصيب الأوفر في تراجم علماء 


. قال عبد الفتاح : هذه الحواشي الثلاث مما أغفله المؤلف في ترجمة نفسه واستدركته لاستكمال الترجمة‎ )١( 
وسيأتي استدراكات أخر.‎ 

(1) مما أغفله المؤلف فى ترجمة نفسه. 

- ولشيخ تعفن ترح تلبدد المؤلف الإمام عبد الحي : العلامةٍ محمد عبد الباقي الأيوبي الأنصاري 
اللكنوي ثمالمدني رحمهالله تعالى : «تكملة لكتاب خير العمل بذكر تراجم علماء فرنجي محل » . وله أيضا 
«بزكة العمل في اهل فرئجي محل و كماذُكرا في آخر كتابه : « المناهل السُّلْسَلَةَ في الأحاديث المُسَلْسَلة » 
ص6؟؟ . 
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المئة الثالثة عشر. 4 ورسالة أخرى في تراجم السابقين من علماء الهند. وهذه 
الثلاثةمجموعها المسمى :إنباء الخلان بأنباءعلماء هندوستان , ولم يتم إلى الآن7). 

وإبراز الغي في شفاء العي . “7 وتذكرة الراشد برد «تبصرة الناقد». /اث8- 
وطرب الأماثل بتراجم الأفاضل ©©. 8 ورسالة في الرؤى المنامية التي وقعت 
ل 


وفي علم الفقه والسير والحديث وغير ذلك : 9" القول الأشرف في الفتح عن 
المصحف. 4١‏ والقول المنشور في هلال خير الشهور. -4١‏ وتعليقه المسمى 
بالقول المنثور. 47- وزجر أرباب الريان عن شرب الدخان. وجعلته جزءاً لرسالة 
أخرى مسماة. 41- ترويح الجنان بتشريح حكم الدخان. 44 والإنصاف في 
حكم الاعتكاف . 46 والإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الرضاع. 45 وتحفة 
الطلبة في حكم مسح الرقبة. 41- وتعليقه المسمى بتحفة الكملة. 44- وسباحة 


)3( وفي زيارتي الرابعة إلى مدينة لكنو بالهند » بدعوة من ندوة العلماء فيها » زرت في يوم الاثنين 
أفراد أسرته الساكنين بجوار منزله ٠‏ ومنهم العلامة الفاضل الشيخ محمد رضا حفظه الله تغالى ورعاه » فأطلعني 
عنده على الكتاب الثالث من هذه الثلاثة المذكورة هنا » وهو « رسالة مستقلة ‏ كتاب غير كبير- في تراجم 
العلماء السابقين من الهند» بخط المؤلف عبدالحي . 

وأفادني الشيخ محمد رضا : أن الكتاب الثاني من هذه الثلاثة : « النصيب الأوفر . . . » قُقَدَ ولم يُعرف 
عنه شيء » وأن الكتاب الأول : « خير العمل بذكر تراجم علماء فرنكي محل » الذي أتمه تلميذ المؤلف الشيخ 
محمد عبدالباقي الأنصاري اللكنوي ثم المدني . لما توفي الشيخ محمد عبدالباقي انتقل الكتاب ( المخطوط ) 
إلى الشيخ جمال هيا » القاطن الآن في مدينة كراتشي . 

(؟) مما أغفله المؤلف. قال في أوله : «وقد كنت جعلت الرسالة منقسمة على سفرين: السفر الأول مشتمل 
على ذكر تراجم العلماء من أصحاب المذاهب المختلفة قصداً وذكر تأليفاتهم تبعاً. وأكثرٌ من ذكرنا فيه : حنفية . 
والسّفر الثاني مشتمل على شرح حال التأليفات المشهورة قصداً وذكر تراجم مصنفيها تبعاً. ثم سنح لي أن أجعلهما 
مؤلفين . فالأول مسمىٌ بما ذكرنا: «طرب الأماثل»» وبعد الفراغ منه نهذبٌ الثاني وسميته ب «فرحة المدرسين بذكر 
المؤلفات والمؤلفين». وكان فراغه من تأليف وطرب الأمائل» يوم الأربعاء الثالث من صفر من شهور سنة ١707“‏ . 
أي قبل وفاته بسنة . 

(9) ذكرها في «الناقع الكبير» أثناء كلامه. 


ه26" 


الفكر في الجهر بالذكر. 44 وإحكام القنطرة في أحكام البسملة. ٠ه‏ وغاية 
المقال فيما يتعلق بالنعال. -8١‏ وتعليقه: ظَفْر الأنفال. 7ه والهَسْهْسَة بنقض 
الوضوء بالقهقهة . 87 وخخير الخبر بأذان خير البشر. 04 ورفع السّتر عن كيفية 
إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر. 08 وقوت المغتذين بفتح المقتدين. 
وإفادة الخير في الاستياك بسواك الغير. 1ه- والتحقيق العجيب في التثويب. 
8- والكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل. 54 وتحفة الأخيار في إحياء سنة سيد 
الأبرار. ٠١‏ وتعليقه : نخبة الأنظار. 5١‏ وإقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد 
ليس ببدعة . 57 والكلام المبرم في نقض القول المحقق المحكم . 5 والكلام 
المبرور في ردٌ القول المنصور. 4" والسعي المشكور في ردٌ المذهب المأثور. 
هذه الرسائل الثلاث ألّفتها ردأ على رسائل من حجٌ ولم يزر قبر النبي يله وافترى 
على علماء العالم'2». 56 ودافع الوسواس في أثر ابن عباس. 55 وهداية 
المعتدين في فتح المقتدين. 517 والآيات البينات على وجود الأنبياء فى 
الطبقات . وهذه الرسائل الستة باللسان الهندية. 54 وحاشية شرح الوقاية 
الصغرى المسماة بحسن الولاية بحل شرح الوقاية» ألّفتها حين كنت قرأته على 
الوالد المرحوم سَبْقا سَبّقاً, وهذه الحاشية القديمة لشرح الوقاية. 59 وعمدة 
الرعاية في حل شرج الوقاية . وهي الحاشية الثالثة. ٠١‏ والحاشية الكبري لشرح 
الوقاية المسماة بالسعاية التي نحن بصدد تأليفها. وهي أكبر تصانيفي واعلياء قذ 
التزمت فيها بسط الكلام في إثبات الأحكام بأدلتها. وإيراد المذاهب المختلفة في 
كل مسألة من الأحاديث التي استندوا بها وذكر ما يرد عليها وما يجاب عنهاء مع 
ترجيح بعضها على بعض. وذكر الفروع المناسبة للمقام . وقد شرحتٌ إلى 8 
الحين من باب الأذان إلى فصل الجماعة. ومن كتاب الطهارة إلى باب التيمم . 
وبلغت الأجزاء إلى مئة جزء. أرجو من ربنا الذي وفقنا إلى ابتدائه أن ييسر لنا 


(1) هوالشيخ محمد بشير السَهْسَواني , كما سيأتي في ترجمة المؤلف بقلم عبد الحي الحسني الندوي في ص 
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لضا 


اختتامه . (ولم يتم)!١/-‏ والتعليق الممجّد على موطًا الإمام محمد. 7 وجمع 
الغرر في الرد على نشر الدرر. رددث به على من رد على بعض 
المواضع المتعلقة بعبارة بعض أعيان دِسْلي: الواقع في رسالة الوالد 
في بحث شق القمر المسماة بنظم الدرر. “#/ا- وتحفة النبلاء فيما يتعلق بجماعة 
النساء. 1/4 والفَلّك الدّوّار في رؤية الهلال بالنهار. 16 وزّجَر الناس على إنكار 
أثر ابن عباس. 15 والقُلّك المشحون في انتفاع المرتهن بالمرهون. /الا- 
والأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة. 8/- وإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة 
خلف الإمام . 4/ا وحاشيته : غيث الغمام على حواشي إمام الكلام. 8١‏ وتدوير 
القَلّك في حصول الجماعة بالجنّ والمََّك. 4١‏ ونزهة الفكر في سُبْحة الذكر, 
الملقبة بهدية الأبرار في سُبحة الأذكار. 87 وتعليقه المسمى بالنفحة بتحشية 
النزهة . 417 واكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس. 84 ونفع المفتي 
والسائل بجمع متفرقات المسائل .46 ومجموعة الفتاوى في ثلاثة مجلدات كبار. 
وحاشية على شرح السيد الجُرجاني للسراجية في الفرائفض. 41 وردع 
الإخوان عن مُحدثات آخر جمعة رمضان. 88 والقول الجازم في سقوط الحدٌ 
بنكاح المحارم . وتعليقه. 4٠‏ ومجموعة خطب السّنة والأعياد المسماة 
باللطائف المستحسنة. 41١‏ وحاشية على الهداية. 47 وظفر الأماني في شرح 
المختصر المنسوب للجرجاني في المصطلح. 47 والآثار المرفرعة في الأخبار 
الموضوعة. 44 والرفع والتكميل في الجرح والتعديل. 40 وتعليق على 
«الجامع الصغير»». 45 وشرح ثلاثيات البخاري . 417 ودَرّك المآرب في 
شأن أبي طالب . 48- وتحفة الأمجاد بذكر خير الأعداد ولم يتما. 
هذه تصانيفي المدونة إلى الآن قد طبع أكثرهاء وسينطبع إن شاء الله ما بقي 
منها . 
)١(‏ هذه التسعة كتب مما أغفله المؤلف في ترجمة نفسه واستدركته, والعاشر استدركته من كتابه «الفوائد 


البهية» ص 217/4 ذكره في ترجمة (محمد بن عبد الله بن المثْنّى البصري . والحادي عشر والثاني عشر استدركتهما 
من ترجمته بقلم تلميذه محمد حفيظ الله وسياأتي ذكرهء تعليقاً في آخر التقدمة في ص غ7. 


يف 


وأما تصانيفي وتعليقاتي المتفرقة على الكتب المتداولة, التي لم تتم إلى الآن 
وأنا مشتغل بجمعها وإتمامها فهي كثيرة. وفقني الله لاختتامها كما وفقني لبدثها. 
' .فمنها: 44 المعارف بما في حواشي شرح المواقف. ٠٠١‏ ودفع الكلال عن 
طلاب تعليقات الكمال على الحواشي الزاهدية المتعلقة بشرح التهذيب 
للجلال7©. ١١١‏ وتعليق الحمائل على حواشي الزاهد على شرح الهياكل. 
- وحاشية بديع الميزان. -١١‏ ورسالة في تفضيل اللغات بعضها على 
بعض. واسمها: تحفة الثقات في تفاضل اللغات. ١١4‏ ورسالة مسماة بتبصرة 
البصائر في معرفة الأواخر. 60 ورسالة في تراجم فضلاء الهند. ١١5‏ ورسالة 
في الأحاديث المشتهرة7». ١١7‏ ورسالة في الزجر عن الغيبة. 

وأما تعليقاتي على الكتب الدرسية فهي كثيرة. وهذا كله من منح ربي تعالى 
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علي . 
وإني أشكر الله شكراً متوالياً على أن رَزّفَ لتصانيفي قبولاً عالياً» وجعلها 
محمودة بألسنة الطلبة والكملة» ورزّقها شيوعاً واشتهاراً عاماً. حتى توجّهتٌ إليها 
الأفاضل من الديار البعيدة والأمصار الشاسعة, ولم يعبها إلا الحسود العنود. وهو 
عن زمرة الفضلاء مطرود. وكفى الحاسد الكاسد. والمتعصب الشارد. ما في سورة 
الفلق من التعب والقلق. 
وأسأل الله سؤال الضارع الخاشعء متوسلا بنبيه الشافع : أن يجعل جميع 
تصانيفي خالصة لوجهه الكريم. وينفع بها عباده ويجعلها ذريعة لفوزي بالنعيم. 
وأن يُجنب من الزّلل والخطأ أقدامي. ومن السهو والخلّل أقلامي . 


ومن منحه تعالى عليّ : أنه ألقى محبة العلم في قلبي» وأخرج ألفة أمور 
الرياسة مني » حتى إن الوالد العلام أدخله الله في دار السلام ‏ لما توفي في حيدر 


.19 ولعلها هي التي تقدمت برقم‎ )١( 
(؟) ولعلها التي طبعت باسم : «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»؟‎ 
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آباد من مملكة الدكن» وكان ناظماً للعدالة» أصر مني جميعٌ الأحباب إيثار عهدة 
القضاء فتنفّرتُ منهاء ظناً مني أن إيثاره مع ما فيه من خطر الحساب 
يعوقني عن الاشتغال بالتدريس والتصنيف» فقنعت باليسير وتركت الكثير» والله 
على ما نقول شهيد. 

ومن منحه تعالى : أني رُزقت التوجه إلى فنّ الحديث» وفقه الحديثء» ولا 
أعتمد على مسألة ما لم يوجد أصلّها من حديث أو آية وما كان من خلاف 
الحديث الصحبح الصريح أتركه وأظن المجتهد فيه معذوراً بل مأجوراً. . ولكني 
لسثُ ممن يشوش العوام الذين هم كالأنعام» بل أتكلم بالناس على قدر عقولهم . 

ومن متحه تعالى : أني رزْقتٌ الاشتغال بالمنقول أكثر من الاشتغال بالمعقول. 
وما أجد في تدريس المنقول والتصنيف فيه لا سيما في الحديث وفقه الحديث من 
لذةٍ وسرور لا أجده في غيره. 

ومن متّحه تعالى : أنه جعلني سالكاً بين الإفراط والتفريط» لا تأتي مسألة 
معركة الآراء بين يدي إلا ألهمتٌ الطريق الوسط فيهاء ولست ممن يختار طريق 
التقليد البحث» بحيث لا يترك قول الفقهاء وإن خالمَته الأدلة الشرعية» ولا ممن 
يطعن عليهم ويهجر الفقه بالكلية. 
' ومن متحه تعالى : أنه جعلني ذا رؤيا صادقة» لا تقع حادثة من الحوادث إلا 
أخبرت في المنام بها إشارة أو صراحة . وقد تشرّفتٌ في المنام بزيارة سيدنا أبي 
بكرء وعمرء وابن عباس» وفاطمةء وعائشة. وأم حبيبة» ومعاوية» رضي الله 
عنهم . وبملاقاة الإمام مالك. وشمس الدين السخاوي» وجلال الدين السيوطي , 
وغيرهم من الأئمة والعلماء. واستفدت منهم أشياء على ما هو مبسوط في رسالة 
على حدة. 

ومن منّده تعالى : أنه شرَّفني بحج البيت الحرام مع الوالد العلام في السنة 
التاسعة والسبعين» سافرنا في رجب من حيدر اباد وركبنا على المركب الهوائي 
من بمبي في شعبان» ووصلنا غرة رمضان إلى الحُديدة. وأقمنا هناك عشرة أيام » 
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واشترى الوالد المرحوم من هناك الكتب النفيسة, ثم ارتحلنا منها وخالفت الهواء. 
ووقع المركب في الطوفان» فلم يمكن النزول في جد بل نزلنا في (ليس) وارتحلنا 
منه برا في أربعة أيام إلى مكة حتى دخلنا فيها في آخر العشرة من رمضان, وأقمنا 
هناك إلى أداء الحج. ثم ذهبنا في العشرة الأخيرة من ذي الحجة إلى المدينة 
الطيبة. ووصلنا في ثاني المحرم في السنة الثمانين» وأقمنا هناك ثمانية أيام , ثم 
سافرنا في يوم عاشوراء. ودخلنا مكة وأقمنا هناك إلى عاشر صفر. ثم ارتحلنا إلى 
ججدة وركبنا المركب الهوائي فوصلنا في بمبي في العشرة الوسطى من ربيع الأول» 
ووصلنا في حيدر آباد في أوائل جمادى الأولى . 


وتشرّفتٌ مرة ثانية بحج بيت الله الحرام في آخر السنة الماضية سنة 17451 
سافرنا إلى حيدر آباد خامس عشر شوال. وركبنا على المركب الدخاني في 
الحادي والعشرين» ودخلنا جّدة في خامس ذي القعدة. ومكة في عاشرها. وبعد 
أداء الحج وكان يوم الجمعة سافرنا إلى المدينة في الحادي والعشرين من ذي 
الحجة؛ ووصلناها في خامس المحرم, وأقمنا هناك عشرة أيام ثم ارتحلنا منها إلى 
مكة في خامس عشرء وبعد دخول مكة أقمنا أياماً قليلة وسافرنا إلى ججدة وركبنا 
المركب ثامن صفر. ووصل المركب مع السلامة في بمبي في الحادي والعشرين . 


وقد كنتٌ ترخصت من حيدر أباد("», للقيام بالوطن قدر سنتين» فارتحلت من 
بمبي ودخلت إلى الوطن خامس ربيع الأول. وأرجو من الله تعالى أن يرزقنا العود 
إلى الحرمين مرة بعد مرة. إلى أن يرزقنا الوفاة في المدينة. 

وأجازني بجميع أسانيد «الهداية» للإمام المرغيناني الشيح الفقيه الكامل النبيه 
مفتي الشافعية بمكة المعظمة السيد أحمد بن زين دحلان. لا زال في حفظ 
الرحمن؛ المدرس في الحرم الشريف المكي. في ذي القعدة سنة التاسعة 
والسبعين بعد الألف والمئتين من هجرة رسول الثقلين» كما أجازني بجميع ما 


)3( أي تقاعد عن الوظيفة فيها للاقامة في بلده : لكنو. 


م 


حصل له من شيوخه ووصفني بالشاب الصالح. وله إجازة بجميع أسانيد «الهداية» 
من طرق عديدة: | 

منها: عن العلامة الشيخ عثمان الدمياطي الشافعي المدرس بالجامع الأزهر 

في المصر الأنور. ابن المرحوم الشيخ حسن الدمياطي», عن الشيخ محمد بن 
الشيخ علي بن الحيخ منصور الشنواني المدرس بالجامع الأزهر. على ما هو 
لاي مه ته المسمى 005 السنية فيما علا من الأسانيد اك 
إلى صاحب «الهداية» 2 ثبته وكتاب سنده . 
لرحمن الكُْيْري الدمشقي رحعه اله تعالى مر ديح مداق بطل 
سنئده. 

ومنها: عن الشيخ أبي علي محمدٍ العمري عن إمام المحدثين في بلد الله 
الحرام الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول رحمه الله تعالى » على ماهو 
مثبت في مدارج الإسناد. 

كما أجازني بها أيضا الشيخ الإمام ‏ الوالد القمقام » أدام الله ظله إلى يوم القيام» عن 
الشيخ رئيس المدرسين في بلد الله الأمين شيخ العلماء جمال بن عبد الله 
شيخ عمر الحنفي, المتوفى في سنة أربع وثمانين بعد الألف والمئتين» عن الشيخ 
المرحوم عبد الله السراج. وعن الشيخ محمد بن محمد العْرب الشافعي المدرس 
في المسجد النبوي. وعن الشيخ عبد الغني الدهلوي عن العلامة محدّث دار 
الهجرة الشيخ محمد عابد السندي, على ما هو مصرح في ثَبتِهِ المسمى ب«وحصر 
الشارد». وعن أشياخ آخرين تغمدهم الله بغفرانه» وأسكنهم بحبوحة جنانه . 

وقد قرأ الوالد العلام أدام الله ظلَّه : الجلدين الأخيرين من «الهداية». أعني من 
كتاب البيوع إلى الآخرء على عمه الشيخ القدوة المفتي محمد يوسف حفظه الله 
عن موجبات التأسّف . وهو قرأ على أستاذه جد أبيه: بحر العلوم والجاه. مولانا 


١ 


المرحوم المفتي محمد ظهور الله اللكنوي. وهو قر 0 مهبط الفيض 
الأزلي» مولانا المرحوم المفتي محمد ولي. وهو يرويها عن أخي جدّه أستاذ 
الأساتذة شيخ المحققين. مولانا المرحوم نظام الملة والدين. عن أبيه سند 
الكاملين قدوة العارفين مولانا المرحوم الشيخ قطب الدين الشهيد اللكنوي 
السّهالوي . وهو مستغن عن الأوصاف, لاشتهاره في الأقطار والأطراف. 

وقد أجازني بجميع كتب الحديث ومنها «موطأ الإمام محمد). وجميع كتب 
المعقول والمنقول» والفروع والأصول. كثيرٌ من المشايخ العظام» والففلةء 
الأعلام . 

فمنهم والدي المرحوم أجازني قبيل وفاته بشهر بجميع ما حصل له من شيوخ 
الحرمين وغيرهم » وبما أجازه به شيخ الإسلام ببلد الله الحرام مولانا الشيخ جمال 
الحنفي. ومفتي الشافعية بمكة المعظمة مولانا السيد أحمد بن زين دحلان» 
والمدرس بالمسجد النبوي مولانا الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعي . ونزيل 
المدينة الطيبة مولانا الشيخ عبد الغني ابن الشيخ أبي سعيد المجدّدي , المتوفى في 
سادس المحرم من السنة السادسة والتسعين. ومولانا الشيخ علي ملك باشلي 
الحريري المدني. ومولانا حسين أحمد المحدث المليح آبادي». المتوفى في 
السنة السادسة والسبعين في رمضان., من تلامذة الشيخ عبد العزيز الدهلوي . 
وغيرٌهم عن شيوخهم وأساتذتهم» على ما هو مبسوط في قراطيس إجازاتهم ودفاتر 
أسانيدهم . 

وأجازني أيضاً بلا ا مولانا السيد أحمد دحلان عن شيوخه في السنة 
التاسعة والسبعين حين تشرّفت بالحرمين الشريفين مع الوالد المرحوم. 
ومولانا الشيخ علي الحريري المدني شيخ «الدلائل» أجازني ب «دلائل 
الخيرات» في أوائل المحرم من سنة ثمانين حين دخلت المدينة 


الطيبة . وأيضاً مولانا الشيخ عبد الغنيل'»المرحوم تشرفت بملاقاته مرةً ثانية في أوائل 


)00( هو المجدّدي السابق في سند :والده. 


يض 


المحرم من السنة الثالثة والتسعين» ولم يتيسر لي طلب الإجازة منه. فلما وصلت 
إلى الوطن كتبت إليه رقعة بطلب الإجازة. فكتب إلى إجازة بما أجازه به الشيخ 
مولانا محمد إسحاق والشيخ مخصوص الله ابن مولانا رفيع الدين ومحدث المدينة 
مولانا الشيخ عابد السندي مؤلف «حصر الشارد» والشيخ إسماعيل أفندي ووالده 
مولانا الشيخ أبو سعيد المجدّدي . 

وأيضاً أجازني مفتي الحنابلة بمكة المعظمة مولانا محمد بن عبد الله بن 
ميد المتوفى في السنة الخامسة والتسعين, تشرّفتٌ بملاقاته في ذي القعدة من 
السنة الثانية والتسعين؛ وبعث إل ورقة إجازة في السنة الثالثة والتسعين. بما 
أجازه السيدٌ الشريف محمد بن علي السنوسي عن شيوخه على ما هو مثبت في 
كتابه : «البدور الشارقة في أثبات سادتنا المغاربة والمشارقة» والسيدٌُ محمد الأهدل 
والسيدٌ محمود أفندي الآلوسي مفتي بغداد مؤلف التفسير المشهور ب«روح 
المعاني) ”2 وغيرهم . 

وتفصيلٌ أسانيد مشايخي وشيوخ مشايخي موكول إلى رسالتي : «إنباء الخلان 
بأنباء علماء هندوستان»., وفقني الله لإتمامه. 

هذه بذ من منْح ربنا علينا ذكرثها تحديثاً بالنعمةء لا على سبيل الفخر. وأي 
فخر لمن لا يدري ما يمضي عليه في القبر والحشر؟ ولا أحصي كم من نعم 
أفيضت على . وكم من فضائل ألقيت لدي فله الحمد حمداً كبيراً وله الشكر 
شكراً كثيرا . 

اللهم يا من أفاض إلينا سجال اللطف والعناية» وأسال علينا بحار الفضل 
والكرامة أسألك أن تجعلني ممن يُجِدَّدُ الدين» ويؤيد الشرع المبين» ويقطع 
أعناق المبتدعين. ويسلك سبيل المهتدين. وأن تجعلني مشتغلاً تمام عمري 
بالتدريس والتصنيف, والإفتاء والتأليف. مع الاطمئنان التام» بما ألزمت على 
نفسك للأنام» وأن تشهر تصانيفي في العالمين» وتنفع بها الكاملين» وأن تختم 


)١(‏ وقع في «التعليق الممجّد»: (روح البيان). وهو سبق خاطر. 


يف 


لي بالخير كخاتمة الصالحين» ود تحشر ني في زمرة الأنبياء والصديقين» وتدخلني 
في دار السلام من غير مناقشة مع الآمنين» واغفر لنا وللمسلمين أجمعين 


وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العلجين ال 0 
وصحبه بعتي 


ذي الحجة ا السابعة له بعل الألاف ام من الهجرة ة على 
. صاحبها أفضل الصلوات وأزكى تحية. 
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ترجمة المؤلف أيضاً 


عصريّه وسميّه وبلديّه العلامة المؤرخ المشارك الشيخ عبد الحي الحَسَني 
الندُوي اللكنوي» المتوفى سنة 141 رحمه الله تعالى في كتابه «نزهة الخواطرء 
وبهجة المسامع والنواظر» في أعيان علماء الهندء منقولة من خحظه من الجزء الثامن . 
الذي لم يطبع 3-5 تكرّم بها علي نجلّه الصديق المفضال أديب الهند وكاتب 
العربية فيها المفكر الإسلامي العلامة الداعية الصالح الورع الشيخ أبو الحسن 
علي الحَسني النَدذُوي اللكنوي حفظه الله تعالى» فنقلت لي بأمره من خط والده» 
ثم قابلناها به في صبيحة يوم الأربعاء الخامس من شهر ربيع الآخر سنة 1747 في 
مدينة لكنوء عمرها الله بالعلم والدين29 . 


«مولانا الشيخ العالم الكبير العلامة عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين الله بن 


محمد أكبر بن أبى الرّحوبن محمد بن يعقوب بن عبد العزيز بن محمد بن الشيخ 


(1) وقد ترجم للإمام عبدالحي اللكنوي أيضاً تلميذه أبو الفضل محمد حفيظ الله البندوي الأعظمي رحمه 
الله تعالى » برسالة سمّاها : « البركات لمولانا أبي الحسنات ». بلغت 7 صفحة . وطبعت في الهند 
بالمطبع العلوي لمحمد علي بخش خان . وهي ترجمة ضعيفة , ولكنها لا تخلو من فائدة , فقد ذكر فيها جملة 
من تلامذته وأخباره وأحواله 5 


وم 


الشهيد قطب الدين الأنصاري السّهالوي اللكنوي : 
العالمُ الفاضلٌ النحريرٌ أفضلٌ مَنْ بت العلومّ فأروى كل ظماآنٍ 

ولد في سنة أربع وستين ومكتين وألف ببلدة بانداء وحفظ القران» واشتغل 
بالعلم على والده. وقرأ عليه الكتب الدرسية معقولاً ومنقولاً. 

ثم قرأ بعض كتب الهيئة على خال أبيه المفتي نعمة الله بن نور الله اللكنوي . 
وفرغ من التحصيل في السابع عشرمن ميله: ولازم الدرس والإفادة ببلدة حيدر اباد 
مدة من الزمن» ووفقه الله سبحانه للحج والزيارة مرتين: مرة في سنة تسع وسبعين 
مع والده. ومرة في سنة ثلاث وتسعين بعد وفاته. 

وحَصَلتٌ له الإجازة من السيد أحمد بن زين دحلان الشافعي » والمفتي محمد 

إبن عبد الله بن حُمَيد الحنبلي بمكة المباركة» ومن الشيخ محمد بن محمد الغرب 

الشافعي2(7 » والشيخ عبدالغني بن أبي سعيد العمري الحنفي الدهلوي 
بالمدينة المنورة . 


٠ -. ع‎ 00 01 5 ١ 2. ٠. 2 1 86 ٠ 2٠. 
ثم إنه أخذ الرّخصة” من الولاة بحيدر اباد. وقنع بمثتين وخمسين ربية بدون‎ 


شرط الخدمة, وقدم بلدته لكنو فأقام بها مذة عمره») ودرس وأفاد صف 

وأذكر أنى حضرت بمجلسه غير مرة فألفيته صبيسح الوجه. أسود العينين» نافك 
اللحظ, خفيف العارضين » مسترسل الشعر» ذكياً فطيئاً حادٌ الذهن. عفيف 
النفس. رقيق الجانب» خطيباً مضقعاً» متبحراً في العلوم » عقر تماقو نطلا 
على دقائق الشرع وغوامضه . 

تبحر في العلوم . وتحرى في نقل الأحكام وحرر المسائل» وانفرد في الهند 
بعلم الفتوى» فسارت بذكره الركبان بحيث إن علماء كل إقليم يشيرون إلى 
جلالته . وله في الأصول والفروع قوة كاملة. وقدرة شاملة, وفضيلة تامة. وإحاطة 


. ”١ هو شيخ والدهى. ويروي عنه بواسطته. كما سبق تصريحه بذلك في ترجمته ص‎ )١( 
1 (؟) أي التقاعد من الوظيفة.‎ 
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عامة, وفي حسن التعليم صناعة لا يقدر عليها غير . 
وكان إذا [5ا احتعم باهل العلم :وجرت العساحنة في قن من فنون العلم لا يتكلم 
قط بل ينظر إليهم ساكتاًء فيرجعون إليه بعد ذلك. فيتكلم بكلام يقبله الجميع 


يع لياع . وكان هذا دأَبَهُ على مرور الأيامء دع اعبتو وال بي 
شي ءكائنا ما كان. 


والتفاميل لان فو قن رن فين 0 وكان الثناء عليه 
كلمة إجماع, والاعترافٌ بفضله ليس فيه نزاع. ظ 

وكان على مذهب أبي حنيفة في الفروع والأصول, ولكنه كان غير متعصب في 
. المذهب» ويتتبع الدليل» ويترك التقليد إذا وجّد في مسالةٍ نضا صريحاً مخالفاً 

قال في كتابه «النافع الكبير»: «ومن منّحه أي مِنّح الله شبحانه أني رُزْقتٌ 
التوجه إلى فنَّ الحديث وفقه الحديث, ولا أعتمدُ على مسألة ما لم يوجد أصلّها 
من حديث أوآية» وما كان خلافٌ الحديث الصحيح الصريح أتركه وأظنُ المجتهد 
فيه معذوراً بل مأجوراً. ولكني لبت من شوش العوام الذين هم كالأنعام. بل 
أتكلم بالناس على قدر عقولهم». انتهى 

وقال بُعَيدَ ذلك: «ومن منّحه أنه جعلني سالكاً بين الإفراط والتفريط, لا تأني 
مسألةٌ معركة الآراء بين يديّ إلا ألهمثٌ الطريق الوسط فيهاء ولستٌ ممن يختار 
التقليد البحت بحيث لا يتركُ قولٌ الفقهاء وإن خالفته الأدلة الشرعية» ولا ممن 
يطعن عليهم ويهجر الفقه بالكلية!» انتهى . 


وقال فى «الفوائد البهية» في ترجمة (عصام بن يوسف): «ويُعلم أيضاً أن 
الحنفى لوتّرك في مسألةٍ مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج عن ربقة التقليد 
بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليدء ألا ترى أن (عصام بن يوسف) ترك 
مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع- أي رفع اليدين في تكبيرات الانتقال, ومع ذلك 


ضن 


فهو معدود في الحنفية('>. ويؤيده ما حكاه أصحاب الفتاوى المعتمذة من أصحابنا 
في تقليد أبي. يوسف يوم اًالشافعيّ في طهارةالقلّتين9'.وإلى الله المشدكى من جهلة 
زماننا! حيث يطعنون على من ترك تقليد إمامه في مسألة واحدةٍ لقوة دليلهاء 
ويخرجونه من مقلّديه! ولا عجب منهم فإنهم من العوام ! إنما العجبٌ ممن يتشبه 
بالعلماء ويمشي مشيهم كالأنعام» . انتهى . 

وكان رحمه الله مع تقدمه في علم الأثر وبصيرته في الفقه. له بسطة كثيرة في 
علم النسب والأخبار والفنون الجحكمية. 

وكان ذا عناية تامة بالمناظرة» يُنبّهُ كثيراً في مصنفاته على أغلاط العلماء. 


ولذلك جرت بينه وبين العلامة عبد الحق بن فضل حق الخير آبادي » مُباحثات 
في تعليقاتٍ حاشية الشيخ غلام يحيى على «مير زاهد رسالة», وكان الشيخ عبد الحق 
يأنف من مناظرته ‏ ويريد ألا يذاع 47 عليه . 


وكذلك جرت بينئه وبين السيد ضَدَيق حسق اللسدي. القتُؤجي, فيما ضبَط 
السيدُ في «إتحاف النبلاء» وعيره من وَفيات الأعلام 3 نقلاً عن «(كشف الظنون» 
وغيره » وانجرّث | إلى :ما تأباه الفطرة السليمة . ومع ذلك لما توفي الشيخ عبد الحي 


)١(‏ قال الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في كتابه «وحجة الله البالغة» ١‏ : 175 : «قيل لعصام بن 
بوملا رم الهم إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة رحمه الله؟ قال: لآن أبا حنيفة رحمه الله أوتي من الفهم مالم 
نوت فأدرّك بفهمه ما لم ندرك! ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم». 

(؟) قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه (إحقاق الحق بإبطال الباطل في «مغيث الخلق» في 
ص 1١‏ : «وأما ما وقع في بعض كتب الفروع, كما في «الفوائد البهية» في ترجمة (عصام بن يوسف) من أن أبا 
يوسف بعد أن توضاً من ماء قليل وصلى » ثم ظهر وقوع نجاسةٍ فيه» قال :(فلناخذ بقول الشافعي), فخطأ بحتٌ عن 
(فلتاخذ بقول أهل الحجاز) لأن الشافعي إنما بدأ يُذِيع اجتهاده بعد وفاة أبي يوسف بدهر». انتهى كلام شيخنا 
الكوثئري عليه الرحمة في «إحقاق الحق». 

وقد صرّح رحمه الله تعالى في كتابه «بلوغخ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» في ص 78 : «أن 
الإمام الشافعي أظهر اجتهاده بعد وفاة الإمام محمد بن الحسن بسئوات. . .» 

وقد صَرّحَ بهذا الذي صوبه شيخنا في غير كتاب» ومنها ما جاء في كتاب «دحجة الله البالغة؛ للإمام الشاه ولي الله 
اللتهلوي رمه الله تغالى ١‏ :2:17 (اوفي «البزازية» عن الإمام الثاني » وهو أبويوسف رحمه الله أنه صلى بالناس 
وتفرقواء ثم أخبر بوجود فارة ميتة في بثر الحمام » فقال : إذأً تأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة : إذا بلغ الما قلتين 
لم يحمل خبثا. 
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المترجة كفت السين صديق حسق خانت بموته تآسفاً شديدا وما أكل الطعام 
في تلك الليلة» وصلّى عليه صلاة الغيبة» نظراً إلى سعة اطلاعه في العلوم 
والمسائل0" . 
ماد سي اق عبارو وين فاك ل لرسل 
لزيارة النبي كة . 
ون مملتانة رع ابه ال للا 


)١(‏ قال عبد الفتاح : لعن في رحلني إلى الهند وباكينتان في العام /العايني سن 1747 سعفية مايق سن 
خان: الشيخ رشيد الحسّن حفظه الله تعالى ونفع به فحدّئني : : «أن السيد صديق حسن خان أمْر بإغلاق بلدة 
بهوبال التي هو مَلِكُها ثلاثة أيام حُزناً على الشيخ أبي الحسنات! وقال: اليوم مات ذوقٌ العلم! وما كان بيننا من 
منافسات إنما كان للوقوف على المزيد من العلم والتحقيق» انتهى . 

وذكرني هذا الأمر بالتعطيل» عند موت العالم الكبيرء بما جاء في «الوفيّات» للقاضي ابن خلّكان ١ه‏ في 
ترجمة الإمام أبي إسحاق الشيرازي (إبراهيم بن علي)» المتوفي سنة 41/5 رحمه الله تعالى. قال ابن خلكان: 

«ولمًا مات أبوإسحاق» جَلّس أصحابة للعزاءة في المدرسة النظاميّة في بغداد - وكان أبو إسحاق شنيحها ١١/‏ سنة 

ولما انقضى العزاء؛ رنب مؤيْدُ العُلّك بن نظام المُلك : أباسَعْد المتولي مكانه» ولع بل الخ نظام الملك كنَبَ 
بانكار ذلك» وقال : كان من الواجب أن تُعَلَقَ المدرسةٌ سن لأجله! وزَرَى - أي عاب -اغلى من تولى 
موضعّه. وأمَرَ أن يُدَرسَ الشيخ أبو نصر عبدٌ السيّد بن الصبّاغ في مكانه. رحمهم الله تعالى». انتهى . 

قال عبد الفتاح : وهذا التعطيل الإحدادٌ - الذي تقل عن السيد صديق حسن خان فعله . لوفاة الإمام اللكنوي, 
وهذا الإغلاقٌ للمدرسة سنة ة لموت شيخهاء الذي أراده نظام المُلكء وهذا الإحداد الذي جرت به عادة الكثير من 
الدول الإسلامية» على من يموت من الملوك أو الزعماء أو الكبراءء لمدة ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل ‏ وإن كان في 
صورته تعبير عن الحزن والأسى في النفوس ‏ هو من التشبه بغير المسلمين. وانطباع بعاداتهم وتقاليدهم , فهو 
مخالف للشريعة المطهرة ة لا يجوز الوقو فيه. 

وقد مات أعاظم المسلمين في السلف. من الخليفة أبي بكر رضي الله عنه. فمن دونه فلم يكن لهم إحدادٌ 
بتعطيلٍ الأعمال والاشغال والدواوين والدوائرء والإضرار بمنافع الناس! فذلك زيادة في المصيبة والفاجعة لا 
تهوين لهاء. نسأل الله السداد والرشاد. 

جاء في « طبقات الشافعية الكبرى » للتاج السبكي 8 : 184 » في ترجمة إمام الحرمين ( عبدالملك بن عبد الله 
الجويني ) المتوفى سنة 41/8 رحمه الله تعالى, ما يلي : ووقد حكى شيحُنا الذهبي - في خبر وفاته وحزنٍ 
الناس على فقده ‏ كُسْرٌ المنبر اي غير إناع الحربين والأقلام والمحابر دين الطلية < وانهم أقانوا عل فللا - 
أي الانقطاع عن الدراسة خولة .5 ثم قال : وهذا من فعل الجاهلية والأعاجم. لامن فعل أهل السئّة والاثباع» . 

(1) سَرّد المترجم هنا مصنفّات الإمام اللكنوي. وقد تقدمت جميعٌها في (ترجمته بقلمه) فأغنَتَ عن إعادة 


ذكرها, سوى أن المترجم زاد هنا -وكذا البو امتجيا حايظة ال في وخر البركات ) على عدد المؤلفات 
الذي تقدم وهولا 25١٠١‏ زادا كتاباً واحداً في ة فن المنطق والحكمة وهو َم ٠‏ الكلام - إلى آخره : وقال نجلّه 
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وكانت وفاته لليلةٍ بقيت من ربيع الأول سنة أربع وثلاث مئة وألف . ودَفِنَ بمقبرة 
أسلافهء وكنت حاضرا ذلك المشهد. وكان ذلك اليوم من أنحس الأيام(١)»اجتمع‏ 
الناس في المدفن من كل طائفة وفرقة, أكثر من أن يحصرواء وقد صلُّوا عليه ثلاث 
مرّات». انتهى كلام العلامة عبد الحي الحَسّني في كتابه «نزهة الخواطر» في 
ترجمة الإمام عبد الحي اللكنوي . 


ولدلا فده الغلانة المتتحقق 'البحانة الكيخ :إبراهيم بن تعكمان السمتردي 
المصري., في كتابه «سعادة الدارين في الرد على الفرقتين» :١‏ 86 وا و5١‏ 
و٠١‏ و147ء وقد تقل من كتابه «الرفع والتكميل» و«الأجوبة الفاضلة» ودإبراز 
الغي» وغيرها من كتبه. ودَعَا الله تعالى أن يَمْنَّ عليه بباقي مؤ لفاته التي ليست عنده 
تقوله اتجموعا من :هذه المواطن: 


«عَصْرينا وأَحَدُ أفاضل عصرنا بالهند. مولانا علامة الزمان.؛ وشمسٌ أهل 
العرفانء» الصالح الكاملء, والجهبذي الفاضل؛. صاحبٌ المؤلفات النافعة 
العديدة» بالعيديات المهذّبة المفيدة» توفي رحمه الله تعالى سنة ١١4‏ وهو 
علامة الدنياء 09 الله سبحانه وتعالى علي بما ليس عندي من بقية دز لفاتة: 
ونفعني والمسلمين بعلومه وبركاته. أمين) . 


مولانا الشيخ أبو الحسن النْدُوي في كتابه : « المسلمون في الهند» ص ٠‏ : « ويبلغ عدد مؤلفات علامة الهند 
فخر المتأخرين الشيخ عبدالحي اللكنوي (١001)ء‏ منها (85) كتاباً بالعربية » . 
)١(‏ كذا بخط المترجم! عفا الله عني وعنه. 


ه©»» 


لاقام كيتنا ت صر الا بيني اليندين 


ولِد14؟١‏ وثتوقٍ 5.ااهم 


تَحَِمَه الله تعالى 


ا 00 7 


خممه وَحرج نصوصة وع لق علب 
2 000 0 من 
ع الف ت اح الوعرة 


ولد كاجكنة 7:1 وتوف بالإضسنة 7ه 


وفك بالبقيع الشزلفت وه الله رةه 


سار رآ ١‏ 
59 يلار 
مَكيّ المطبوكات الإمملاميّة الطباعة والنشروالتوزبيع والتمتة 


وذ 


00 00 مااي 
اع" 
3 6 
ا لوح لي سس ”)١ه‏ 


الحمد لله الذي: بَعثٌ لهداية خلقه رسلا وأنبياة وخصّهم بمزيد 
التعظيم والتبجيل . وجَعَل من أشرفهم وساداتهم وأكملهم ورؤ سائهم 
سيدّنا محمداً المنعوت بغاية التكريم والتفضيل . وجَعَل شريعته من بين 
الشرائع السماوية موصوفة باليسر والتسهيل. ونسَح بها جميعٌ الأديان 
والملّل. وأبطل بها شرٌكَ الأوثان والنحل» وأدامها إلى يوم التهويل . 

فسبحانه من إِلَهِ جلت قدرته وعَظمت هيبته» تعالى عما يصفه 
الظالمون به من التشبيه والتجسيم والتعطيل. وتنزّ عن التجانس 
والتشابه والتمثيل. ولله المثلّ الأعلى في السموات العُلى والطبقات 
السفلى» ليس كمثله شيء في الأولى والأخرى في أوصاف التكميل. 

أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. ولا ضدّ له ولا ند ل ولا 
مناقض له. ولا معارض له يعارضه في التدبير والتعميل. 


أحمده حمداً كثيراً على أن حفظ شريعة سيد أنبيائه من التغيير 


5: 


والتبديل . وبَعَثْ في أمته فضلاء ونقاذا :كيلا ويُعّادا ات بحفظ 
آثار نبيهم. واقتدوا بأخبار شفيعهم. 00 في مراتب الجرح 
والتعديل . وألهمهم كيفية رواية الأحاديث وحملهاء والبحث عن وصلها 
وفصّلهاء وعن حُسنها وصحتهاء وضعفها وقوتهاء وعن نقد أسانيدها 
بحسن التأصيل. فصارت الأحاديث المُصْطَفَيّة والآثار الشرعيّة منقاة 
رمضفاة من كل :مقس وتجهيل . 

وأشكره شكراً كبيراً على أن وَعَدَ على رأس كل مائةٍ من مئات هذه 
الأمةء بأن يُبْعث فيها منها من يجدَّدُ لهادينها (2, ويقيم لها طريقتهاء 


)١(‏ يشير إلى ! الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعاً: وإن الله يبعث لهذه الأمة 
سن ة يمن يجدد لها دينها» .. أخرجه أبو داود في «سننه» في أول 
كتاب الملاحم 4: 5 ٠‏ والحاكم في «المستدرك» في كتاب الفتن 67:85 
والبيهقي في كتاب«المعرفة». وهو حديث صحيح كما نص عليه الحافظ العراقي 
والحافظ ابن حجر وغيرهما. قال العلقمي : معنى التجديد إحياءٌ ما اندرس من 
الكتاب والسنةء_والآمرٌ بمقتضاهما. 00 

قال بعض الكاتبين الفضلاء : «وليس المرادٌ منه بحال من الأحوال: تجديد 
التبديل من الأصل إلى أصل آخرء وإنما هو إعادة الدين إلى (جدّته الأولى). 
بإزالة مَا قد يكون دُسٌَ عليه من أعدائه» أو انحرّفٌ الناس به في الممارسة والتطبيق 
عن الأصل. فهو كفَّسّْل الثوب لتنقيته من أدرانهء وإعادة نصاعته إليه». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 17: 276١‏ في (باب: لا تزال طائفة من 
أمني ظاهرين على الحق) من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 


«قال بعض الأئمة في شرح حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة 
سنة م يج لا جه إنه لالز أذيكون في رأس كل مث سنة واحة فقطء بل يكو 


:6 


اللا لاي يي ل ا ل ل ا ل ا شا ل 0 00 


الآمرٌ فيه كما ذُكر في (حديث الطائفة ثفة الظاهرة حتى يأتي أمرٌ الله). من أنها جماعةٌ متعددة 

من أنواع المؤ منير: ما بين ث5 شجاع وبصير بالحرب» وفقيه ومحدّث ومفسّرء وقائم بالأمر 
بالمعروفٍ والنهي عن المنكر.ق وزاهدٍ .وعابد. 

ولا يلزم م أن كر مجتمعين في بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد» 
وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز اجتماعهم في البلد الواحد. وأن يكونوا في بعض 
منه دون بعض . 

وهذا القول متجه - أي ذو وجاهة وقبول - ءفان اجتماع الصفات المحتاج إلى 
تجديدها. يمري نوع من أنواع الخير. ولا ا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في 
شخص واحدء إلا أن يُدَعى ذلك|ف, ي عمر بن عبد العزيزم فانه كان القائم بالأمر على 
رأس المثة الأولى »ء ٠‏ باتصافه بجميع صفات الخير وتقدّمه فيهاء ومن ثم أطلق أحمد أنهم 
كانوا يُحملون الحديتٌ عليه. 


وأما من جاء بعده. فالشافعي وإن كان متصفاً بالصفات الجميلة» إلا أنه لم يكن 
القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل. فعلى هذا : كل من كان متصفاًبشيءمن ذلك عند 
رأس المئة هو المراد. سواء تعدد أم لا». انتهى بتصرف يسير. 

وقال المحدّث ابن الاثير المتوفى سنة ٠ ٠5‏ رحمه الله تعالى» » في «جامع الأصول» 
١‏ 00"#» في حرف النون» في كتاب الْْبوة» في الفصل الأول من (الباب الخامس في 
معجزاته صلى الله عليه وسلم), عند شرح حديث (تجديد الدين) : ايارم أن يكون 
رجلاً واحداًء بل قد يكون واحداً. وقد يكون أكثر منه» فان (مَنْ) تق على الواحد 
والجمع». انتهى.ثم شرح ابن الآثير هذا الحديث شرحاً حسناً وافيأًء ينبغي الرجوع إليه. 
وقد استوفى العلامة المناوي الكلامم على معاني هذا الحديث أيّما استيفاء» في أول 
«فيض القدير بشرح الجامع الصغير» ٠١ :١‏ 217 فليراجعه من شاء. 

وقال العلامة علي القاري في «المرقاة شرح المشكاة» :١‏ 744 : «ولا شك أن هذا 

التجديد أمرُ إضافي . لأن العلم كلّ سنةٍ في التنزل» كما أن الجهل كل عام في الترقي » 
وإنما يحصل ترقي علماء زماننا بسبب تنزل العلم في أواننا!! وإلا افلا مناستية بيخ 
المتقدمين والمتأخرين علماً وعملٌ وشلا وفضلا وتحقيقاً وتدقيقاً» . 


كت 


ويحفظها من مكايدٍ أصحاب التسويل 00 


وأشهد أن دنا ومولانا م عبده را 000 وليل 


)1١(‏ وقع في الأصلين : (مكائد) بالهمزة وهو غلط شائع! 508 (مكايد) بالياء لا 
غير» لأن الياء فيه من أصل الفعل, لا مزيدة كصحائف. كما هو مقرر في موضعه من 
كتب الصرف والنحو. ويشبه هذا الغلط: الغلطٌ في لفظ (مشايخ). فيكاد يُجِمَمُ في 
مطبوعات إخواننا علماء الهند على كتابته ‏ دون نطقه ‏ بالهمزة» وامتد ذلك مع أشد 
الأسف إلى بعض مطبوعات البلاد العربية والإذاعات العربية!! فتراهم متفاصحين 
متواردين علو كتابته بالهمزة! وعلى نطقه بالهمزة!! وهو غلط قطعا . 

وقد تسرّبّت عَدْوَى هذا الخطأ في همز ( المشايخ ) ! إلى .بعض أقلام أفاضلٍ 
المغاربةٍ من كبار العلماء » في مطبوعاتهم الجديدة النفيسة المحقّقة » انظر منها كتابٌ 
0 السئن الأبين والمورد الأمْعَن ٠‏ في المحاكمة بين الإمامين في السند المُعَنْعَن » 
للحافظ ابن رُشَيْد السَّبْتي » طبع الدار التونسية للنشر في تونس سنة 181 » ص 
5 من المقدمة» وص " و95 من الكتاب . 

وانظر مجلة « المناهل » التى تُصدرُها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
بالرباط في المغرب , العذد 16 . ص 18 . تحت عنوان ( القصيدة الشقراطيسية في 
مدح المصطفى 85 ٠)‏ 

وأستطرد هنا اضطراراً لدفع انتشار هذا الغلط. فأوضحٌ القاعدة في هذا الجمع 
وأمثاله» رجاءًَ أن يثوب الغالطون فيه إلى الصواب» وأنيعدلواعن هَمْزْ ما لا يجورٌ هَمرُه! 
فأقول : 

الاسم المفرد إذا مع على وزن (مَفاعل) وكان الحرفٌ الثالثُ فيه أي في المفرد 
وحَرْفٌ مد - وهوالألفٌ أو الوا أو الياكُ الساكنة تَسبقه حركةٌ من جنسه ومّزيداً على 
أصل مادته في الواحد: وجب ب إبدالة همزة في الجمع, نحو سّحابةٍ وسحائب » وقلادة 
00 ورعوفةٍ - الإنسانُ كثير الرعاف - ورعائف , وعجوز وعجائز » وصحيفة وصحائف 


ودليلُ زيادة حرف المدّ في مفردات هذه الجموع, أن مادتها في الفعل خالية من 
حرف المدّ الذي هو الألف أو الواو أو الياء فهي (سَحَبَ وقلد ورعَفٌ وعجر وصضصحف 


/وعء 


ونجيّه وحبيبُه. الذي جاءنا من عند ربنا بالشريعة السهلة البيضاءء 
وهدانا إلى الطريقة ة الحسنة الغراء. جزاه الله عنا خير ر الجزاء. فى ١‏ 
الابتداء والانتهاء, وأوصله إلى أعلى درجات التفضيل . اللهم صل عليه 


ونْصّح)» فلما جاء حرفٌ المدٌّ فيها وهو الألف والواو والياء ثالثأء مزيداً. وجب إبداله 
همزةً في الجمع كما تقدم . 
وقد صاغ هذه القاعدة الإمام ابن مالك النحوي رحمه الله تعالى , في «الألفية» في 
(باب الإبدال) بقوله: 
والمَدُ زيد ثالثاً في الواحدٍ هَمْرَاً يُرَى في مثل كلقلائدٍ 
أما إذا كان الحرفٌ الثالث في المفرد غير حرف مدّ. فلا يدل في الجمع همزة ٠‏ 
بل يبقى واوا مثل قَسْوّرة ‏ هو الأسد _ وقساور. 
وكذلك إذا كان الحرفٌ الثالثُ في المفرد أصلياً من بنية الكلمة» ليس بزائد عليهاء 
فلا يدل في الجمع همزةً أيضاًء بل يبقى واوا في مثل مفازة ومفاوزء وياءً في مثل مِضْيّده 
ومصايد. ومّعيشة ومعايش. ومُكيدة ومكايد, ومَشْيّحَة ‏ بفتح الميم وبكسرها جممٌ شيخ 
ومشايخ - - جمع الجمع ‏ » ومعيب ومعايب» وأشباهها إلا فيما سمِعْ بخلاف هذا منهاء 
فيُحفَظ ولا قاسُء عليه نحو مُنارةٍ ومنائر. ومصيبة ومصائب. إذ الأصل فيهما: مناور 
ومُصاوب. وقد حو ابطر فيهما بهذا الأصل أيضاً. 


فهذه الجموع: اول وتطائد ومعايش ومكايد ومشايخ ومعايب». وأمثالّهاء تَنطَقٌ منها 
الواويةُ في أصلها مثل مفازة بالواو في جمعها. لأنها من (فاز يفوز). فالواومن بنية الكلمة 
أصلية فيهاء وبنطقٌ منها اليائيّة ثية في أصلها مثل مصايد ومعايش ومكايد ومشايخ ومعايب 
بالياء في جمعهاء لأنها من (صاد يصيد وعاش يعيش وكاد يكيد وشاخ يشيخ وعاب 
يعيب) فالياء فيها أصليةٌ من بنية المفرد فيها 


وعلى هذا: فلفظة (مكايد) و(مشايخ) وأمثالهما لا تهمز أبداً. لأن الياء في مفردها 
أصلية وليست بزائدة . انتهى مستفاداً من «شرح الأشموني على الألفية بحاشية الصّبّان 

: 184 في (باب الإبدال). و«شرح ابنعقيل»عليها أيضاً فيه 7 : .06٠‏ ومعذرة من 
هذه الاستطرادة. فقد أوردتها تمكيناً للعارفين وإرشاداً للمتبصرين 
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صلاة تامةً زاكية دائمة شاملة ('». وعلى جميع أصحابه وأتباعه صلاة 


. ومن اللطائف ما قلته لبعض العلماء في الهند حين زرتها: إذا قيل لي : لماذا جئت 
إلى الهند؟ فالجواب: جئت لأقول: لا تهمزوا (المشايخ), فإن (همز) المشايخ لا 
يجوز. 

)١(‏ أفرد المؤلف الصلاة بالذكر ولم يُضحبها بالسلام. وقد وقع ذلك في فاتحة 
«وصحيح مسلم» و«الرسالة» للإمام الشافعي ص ١١‏ و7١‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري.في 
مواضع كثيرة منها ١591١9 ٠١و 8 : ١‏ و18 و19 و58 وغيرهاء وفي خطبة «المهذب» 
لآبي إسحاق الشيرازي», و«التمهيد» وخطبة «تجريد التمهيد» لابن عبد البر ص 4ع 
وخطبة «الروض» لشرف الدين المُقري الشافعي. وفي جميع كتاب «تقيبد العلم» 
للخطيب البغدادي الذي طبع بدمشق سنة 21159 وجميع كتاب «بلاغات النساء» لابن 
طيفورء وفي كتاب «المجتنى» لابن دريد. وكتاب «المحبر» لابن حبيب. وكتاب 
«الاضداد» للأنباري؛ وكتاب «حذف من نسب قريش» لمؤرّج السدوسي المتوفى سنة 
هال وكتاب «المصون» لأبي أحمد العسكري. وكتاب «البديع» لابن المعتزء و«كتاب 
القصّاض :والمذكرين» لابن الجوزي» وغيرهاً من الكدين: 

وقد اختلف العلماء في جواز إفراد أحدهما عن الآخر اختلافاً طويل الكلام وبَحَثْ 
المحدثون في هذا الموضوع في كتب (مصطلح الحديث).؛ انظر منها آخر مبحث (كتابة 
الحديث وضبطه. في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي :١‏ ٠5ه-0586)»‏ 
والذي حط عليه كلام المحققين منهم أن الإفراد خلاف الأولى ‏ وانظر أيضاً للوقوف على 
أقوال العلماءفي ذلك :«مجلى الأسرار والحقائق فيما يتعلق بالصلاةعلى خيرالخلائق» 
لشيخ شيوخنا العلامة الشيخ أحمد البَلْغِيئي المغربي المتوفى سنة ١44‏ ص 48 - ١ه‏ 
منه. ودفتح الملهم بشرح صحيح مسلم » ٠ :١‏ للعلامة شَبّير أحمد العثماني 
الهندي المتوفى سنة ١758‏ رحمهما الله تعالى . 

ومن اللطائف: ما ذكره الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» : 2478 في ترجمة 
الحافظ الزاهد حمزة بن محمد الكناني المصريّ محدّّث مصرء المتوفى سنة اه" «قال 
ابن مُنْدَهُ: سمعتٌ حمزة بن محمد الحافظ يقول: كنتٌ أكتبٌ الحديث؛ ولا أكتبٌ: 
(وسَلّمَ). فرأيتٌ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم في المنام فقال لي : أمَا تختم الصلاة علي 
في كتابك؟ !)2 . 
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تنجينا من كل تهويل. وتحفظنا من كل تنكيل . 

وبعد: فيقول الراجي عفو ربه القوي. أبو الحسنات محمد عبد 
الحي اللّكْْوِي, تجاوَرٌ الله عن ذنبه الجلي والخفي , ابن مولانا الحاج 
الحافظ محمد عبد الحليم» أدخله الله دار النعيم : 

هذه رسالة رشيقة. وعجالة أنيقة. اسمّها يخبر عن رسمهاء وفحواها 
يشعر بمعناها. أعني : 


ارخ لمتكي ل ياب اليل 
عشي على تأليفها ما رأيت من كثير من علماء عصري». وفضلاء 
دهري» من ركوبهم على متن عمياء. وخبطهم كخبط العشواء. تراهم 
في بحث التعديل والجَرح. من أصحاب القرّح» فهم كالحُبارى في 
الصّحارى» والسّكارى في الصّحارى! 


وما ذلك إلا لجهلهم بمسائل الجرح والتعديل» وعدم وصولهم إلى 
منازل الرفع والتكميل» كم من فاضل قد جَرَح الأسانيد الصحيحة! 
وكم من كامل قد صَحَح الأسانيد الضعيفة! يصححون الضعيف. 
ويضعفون القوي! ولا يهتدون إلى الصراط السوي . 


تراهم قد ظنوا نقلّ الجرح والتعديل من كتب نقاد الرجال - 
ك«تهذيب الكمال» للحافظ المزي ». و«ميزان الاعتدال» للذهبي. 
و«تهذيب التهذيب». «وتقريب التهذيب»» و«المغني» و«كامل» ابن 
عدي . وولسان الميزان» وغيرها من كتب أهل الشأن ‏ أمراً تدرا وما 


تركوا في هذا الباب قطميراً ونقيراً. مع جهلهم باصطلاحات أئمة 
التعديل والجرح» وعدم فرقهم بين الجرحالمبهم والجرح الغيرالمبهل'». 
وبين ما هو مقبول وبين ما هو غير مقبول عند حَمَلة ألوية الشرعء 
وبعْدِ مداركهم عن إدراك مراتب الأئمة, من معدّلي اق 

أُوَماعَلِموا أن الدخول في هذه المسالك الصعبة التي زلت فيها 
أقدام الكمّلة. أمر عظيم , لا يتيسر من كل حَبْر كريم . فضلل عمن 
يتصف بالسالك في أودية الضلال. والخابط في ظَلْماء الليال؟! أو ما 
فهموا أن لكل مقام مقال "2 ولكل فن رجال "2 وأنَّ جرح من هو خال 
عنه في الواقع ؛ وتعديل من هو مجروح في الواقع, أمر ذو خطرء لا يليق 
بالقيام به كل بشر؟! 

فأردتٌ أن أكتب في هذا الباب رسالة شافية» وعُجالة كافية» تشتمل 
على غلالة فوائد المتقدمين 2. وسّلالة فرائد المتأخرين» أذكر فيها 
مسائلٌ متعلقةً بالجرح والتعديل. ومناهلٌ مربوطة بأئمة الجرح 
والتعديل. لتكون مفيدة وهادية. إلى الطريقة النقية الصافية. 


فدُونك كتاباً يُروي كلّ غليل» ويُشفي كل عليل» ُرشدك أن سواء 


)١(‏ هكذا جاء في الأصلين: (الغير المبهم). وهو استعمال خاطىء, وغلط شائع. 
لما جمع فيه من إدخال «أل» على «غير» مع الإضافة إلى ما فيه «أل»» وصوابه أن يقال 
(الجرح غير المبهم). 

0 كذا في الأصلين» وحقه أن يرسم بالألف. ولكن المؤلف راعى فيه السجعات 
السابقة, جزيا :متها على لقة رنيئة إذ تخي ذللق: 

(م) جاء في أحد الأصلين: (غلالة)» وهو تحريف. 


اه 


الطريق» ويُنجيك من كل حريق. ويُعَلّمك مالم تكن تعلم ويُفهمك ما 
لم تكن تفهم. وستقول بعد الاطلاع على ما فيه من كنوز الفوائد» ودرر 
الفرائد: هذا بحر زاخرء كم نَرّكَ الأول للآخر ١‏ 

وأرجو من كل من ينتفع به أن يدعو لي بحسن الخاتمة. وخير الدنيا 
والآخرة» وأسأل الله تعالى أن يقبله مع سائر تصانيفي» ويُجعله لوجهه 
الكريم» إنه ذو الفضل العظيمء وأن يُجِنْبَ أقلامي من الخطأ والحَطل» 
وأقدامي من السهو والزلل ‏ وأن يحفظني من التوصيف بمجدّد الأغلاط 27 
ومحدّد الأشطاط ©2. آمين يا رب العالمين. 


وهذه الرسالة مرتبة على مقدمةٍ مشتملةٍ على الأمور المهمة. ومراصد 


عديدة 0" متضمنة على مقاصد سديدة. 


(1) نعم لقد صَدَّقَ المؤلفٌ هذا القولّ بتآليفه النافعة» وفي طليعتها هذا الكتاب . وما 
أصدق كلمة الإمام ابن مالك النحوي في أول كتابه «التسهيل» إذيقول رحمه الله تعالى : 
«وإذا كانت العلوم منحاً إلهية. ومواهبٌ اختصاصية, فغيرٌ مستبعد أن لخن لمن 
الماخرين» ما عَسُر على كثير من المتقدمين» نعود ذ بالله من حسدٍ يَسَدُ باب الإنصاف». 
ويْصدٌ عن جميل الأوصاف». 


(5) يلمح المؤلف بِعَصَريّْه : الشيخ صدٌّيق حسن خان رحمهما الله تعالى . وقد تكرر 
منه هذا فيما يأتي كثيرأًء ويُعبرٌ عنه بقوله : (كما ذكره غير ملتزم الصحة من أفاضل 
عصرنا). 

5 كأنها كلمة جاء بها السجع . 


(5) هي أربعة مراصد. 


١ه‏ 
ا ضر 


فيا يتعلق بح تجرح الرواة وتعديلهم » وما يجب فيه 
من التثبت والتحري لقولهم وفعلبم » وما يحذر من 
الميادرة إلى الجرح بلا ضرورة » وما لا يحوز من 
الجر ونَلِه » وما يجوز منه » ولنذكر ذلك في 
إيقاظات عديدة ''' » مشتملة على إيماضات سديدة . 


إيقاظ ١-‏ - فيما ليس بغيبة 
ذكر النووي 2 في «رياض الصالحين» 9©. والغزالي (» في «إحياء 


. اشتمل هذا الكتاب على (76) | إيقاظاً‎ )١( 

ست نر د ارمس بعى ا ل لج رديه 
نسبة إلى قرية من قرى دمشق ل ل نا . وقيل : سنة 
15 ست وسبعين. منه رحمه الله. قلت: وعليه الجمهور. 

(9) في باب ما يباح من الغيبة ص 018 . 

(4) هوحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الطوسي ء مجدد المائة الخامسة. 
المتوفى سئنة 68٠6©‏ خمسة وخمسائة منه رحمه الله. 

قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه « سير أعلام النبلاء». في ترجمة 
الإمام أبي حامد الغزالي صاحب كتاب «الإحياء» رحمه الله تعالى : 


وأما «الإحياء» ففيه من الأحاديث الباطلة جملةٌ ؛ وفيه خيرٌ كثير» لوا بن فيدمن آداب 
ورسوم وزُهدٍ من طرائق الحكماء وَمُنْحَرفي فى الصوفية» نسأل الله علماً نافعاً. 

تدري ما العلم النافع؟ ؟ هوما تَزّل به القرآن» وفسّره الرسولُ صلى الله عليه وسلم قولآ 
رفعلاء ولم يأت نهيّ عنه. قال عليه السلام : من رَعْبَ عن سُنتي فليس مني . 

فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في «الصحيحين» و«سئن النسائي» 


ون 


علوم الدين» ”2 وغيرهما في غيرهما: أن غيبة الرجل حياً وميتاً ثباح 
لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهي ستة : 


الأول: التظلمء فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه © فيقول: فلان 
ظلمنى كذا. 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر وردٌ العاصى إلى الصواب» 
فيقول : لمن يرجو منه إزالة المنكر: فلان يفعل كذا فازجره. 

الثالث: الاستفتاء. فيقول للمفتي : ظلمني أبي بكذاء فما سبيل 
الخلاص منه؟ 

الرابع : تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم. ومن هذا الباب: 
المشاورة فى مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعِه أو معاملته أو غير 
ذلك©) . ومله : جَرِح الشهود عند القاضى وجَرح رواة الحديث » وهو 
و«رياض النواوي» و«اذكاره» تفلح وتنجح» وإياك واراءً عسّاد الفللاسفة. زوظائف أهل 
الرياضات» وجو الرهبان» وخطاب طيش رؤ وس أصحاب الخلوات! فكل الخير فى 
متابعة ١‏ لحتيفية السّمْحَة » فواعِرّتاه بالله ! اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم » . انتهى 
من كتاب «مؤلفات الغزالي» ص ؤثمه للدكتور عبد الرحمن بدوي . 

)١(‏ في كتاب افات اللسان 4 : 508 من طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية. 

(؟) في الأصلين: (من مظلومه). وهو سهو قلم. 

زفة قال الإمام القرافي في كتابه «الفروق» 5: ه6١"‏ في (الفرق) م" بين قاعدة 
الغيبة المحرمة. وقاعدة الغيبة التي لا تحرم لد دكرعة السبدالمي الغية مايلي! 
«ويشترط في هذا | الفجم : أن تكون التعاسة ماس لذلك: وأن يُقتصر الناصح في ذكر 
العيوده قال ماه كلك امساح خامى التي خحصلت المشاورة فيهاء أو التي يعتقد 


نكن 


جائز بالإجماع , بل واجبٌ للحاجة27 . ومنه : ما إذا رأى متفقها يتردد 


الناصحٌ أن المنصوح شرّع فيهاء أو هو على عَْم ذلك. فينصحه وإن لم يُستشرهء فانَ 
حفظ مال الإنسان. وعرضه ودمه. عليك واجبء. وإن لم يُعرض لك بذلك. 

فالشرط الأول: احترارٌ من ذكر عيوب الناس مطلقاً: لجواز أن يقع بينهمال أي بين 
الشخصين- من المخالطة ما يقتضي ذلك فهذا حرام بل ايوق - البيان د الااعيد 
مُسيس الحاجة. ولولا ذلك ا الغيبة مطلقاً لأن الجواز - أي احتمال وقوع 
المخالطة بين أفراد الناس - فى الكل . 

والشرط الثاني ل واج» فيذكر العيوبٌ المخلة بمصلحة 
الزواعة والعيوتٌ المحلة بالشركة أو المُسَاقاةء أو يستشار في السفر معه. فيذكر العيوب 
المخلّة بمصلحة السفرء والعيوبٌ المخلّة بالزواج. فالزيادةً على العيوب المخلّة بما 
استُشرتٌ فيه حرام» ل 


مثلا إن كفى قولك: الاتسلح د » لم تزد عليه ٠‏ وإن توقف على ذكر عَيْبٍ وبيانه» 
ذكرته ولا تجوز الزاياكة انه 3 أو على ذكر غَيبين- مثا اليرت علروها رمكلا لأن 


إباحة الغيبة هنا كإباحة 57 للمضطرء فلا يجوز تناولشىعمنها إلا بقدر الضرورة» . 
انتهى بزيادة المقطع الأخير من «تهذيب الفروق» 4 : "١‏ لمحمد علي المالكي . 


)١(‏ قال الحسن بن علي بن الحسن الإسكافي : سألت أحمد بن حنبل عن معنى 
الغيبة؟ فقال: إذا لم ترد عَيْبَ الرجل. قلتٌ: فالرجلٌ يقول: فلان لم يُسمع. وفلان 
يُخطىء» قال :لو ترك الناسٌ هذا لم يُعرف الصحيحٌ من غيره. انتهى من «مسودةآل تيمية 
في أصول الفقه» ص .78٠‏ 5 

وجاء في «طبقات الحنابلة» للقاضي ابن أي يعلى. في ترجمة( نوي تراب 
النْحْشَبِي الصوفي: عسكر بن الخصين)144-748:1«قال عبدٌ الله بن 
ليق حاد أبو تراب الخشبى إلى أبي رضي الله عنه. فجعل أبي يقول: فلانٌ 
ضعيف, فلانْ ثقة» فقال أبوتراب: يا شيخ لا تغتب العلماء: فالتفت أبي إليه 
وقال له: ويحك! هذا نصيحة. ليس بغيبة»). انتهى . 

وهذا الذي وقع للامام أحمد سبق أن وقع للامام عبد الله بن المبارك رحمه الله 


6 


وام وما ها دوه اغأ هزم ووه اه بوه ورمع فش واوها ع وضع هاه و و ويه م هعلق عه هيه عله قد يلاله متو هوا مدق ووه أ 6 أو عه ند لام عاو م هع ها لماه 


تعالى » جاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض في ترجمة (عبد الله بن المبارك) 
#: ا«قال بعض الصوفية لابن المبارك ‏ وسَمِعَهُ يُضعف بعض الرواة: يا أبا عبد 
الحم اتنتات ؟! آقال سكت إذاالم ندن». فهو از يُعَرفية اللحل مره 
الباطل؟ !). 

قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه «الفروق» 54 .٠0١5:‏ في ذكر هذا 
السبب المبيح لجرح الشهود والرواة: «التجريحٌ والتعديل في الشهود عند 
الحاكم » -إنما يجوز _عند توقع الحكم بقول المجرّح ولوفي مستقبّل الزمان , أما 
عند غير الحاكم فيّحرم , لعدم الحاجة لذلك . والتفكهُ بأعراض المسلمين حرام » 
والأضل قينا القصمة + 

وكذلك رُواةٌ الحديث : يجوزوّضع الكتب في جرح المجروح منهم . والإخباز 
بذلك لطلبة العلم الحاملين لذلك لمن ينتفع به. وهذا البابُ أوسع من أمر الشهودء 
لأنه لا يختص بِحُْكُام » بل يجوز وَضُعٌ ذلك لمن يضبطه وينقله . وإن لم تُْلَم عينٌ 
الناقل » لأنه يجري مُجرى ضبط السّنةٍ والأحاديث . وطَالِبٌ ذلك غير متعيّن . 

ويشترط في هذين القسمين , أن تكون النية فيه خالصة لله تعالى في نصيحة 
المسلمين , عند خكامهم . وفي ضبط شرائعهم . أمامتى كان لأجل عداوة + ارفك 
بالأعراض . أُوجَرَيانٍ مع الهوى . فذلك حرام وإن حصَّلَتٌ به المصالح عند الحكام 
والرواة» فإن المعصية قد تَجْرٌ للمصلحة, كمن قت كافراً يظنه مسلماً. فإنه عاص بظنه 
وإن حصلت المصلحة بقتل الكافر » وكذلك من يُريق خمرا ويظْه خلاً , اندفعت 
المفسدة بفعله  »‏ وهو عاص بظنه ‏ . 

واشترط أيضاً في هذا القسم الاقتصارٌ على القوادح المخلّة بالشهادة . أو 
الرواية » فلا يقول : هوابنٌ زنا » ولا : أبوه لاعَنَ أُمّه » إلى غير ذلك من الم مات 
التي لا تعلق لها بالشهادة والرواية » . 


إن 


إلى مبتدع أو فاستي يأخذ عنه العلم » وخاف أن يتضرر المتفقة 
بذك نصح يان حاله بشرظ نيفد التصخ » ولا يحمِلّه على ذلك 
الحسدٌ والاحتقار('©2 . 


الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته. فيجوز ذكره بما يجاهر 
به دون غيره من العيوب. 


السادس: التعريف, كأن يكون الرجل معروفاً بوصفٍ يدل على 
عيب», كالأعمش والأعرج والأصم والأعور والأحول وغيرها. 
فهذه ستة أسباب 229 ويلحق بها غيرها مما يناظرها ويشابههاء 
ودلائلها في كتب الحديث مشهورة» وفي كتب الفن مسطورة. 
إيقاظ 53 - في حدود الجرح الجائز 


سًَ 1 ل اس 3 
لما كان الجرح أمرا صعبا ‏ فإن فيه حق الله مع حق الآدمي , وربما 


)١(‏ قال الشيخ مرتضى الزبيدي في «شرح الإحياء» .م : 5ه في مبحث جواز غيبة 
الفاسق : دإِنّ عر الفاسق بما فيه ليحذره الناس: مشروط بقصد الاحتساب وإرادة 
النصيحة, دفعاً للاغترار به» فمن ذَكْرٌ أحداً من هذا الصنف تشفياً لغيظه» أو انتقاما 
لنفسه» أو لنحوذلك من الحظوظ النفسانية فهو اثم . صرح بذلك تاج الدين ابن السبكي 
عن والده تقي الدين السبكي, قال تاج الدين: كنت جالساً بدهليز دارناء فأقبل 
كلب» فقلتٌ : اخساً كلبٌ بنّ كلب» فزجرني الوالدٌ من داخل البيت» فقلت: 
أليس هو كلبٌ بن كلب؟ قال: شرْطً الجواز عدم قصد التحقيرء فقلت: هذه 
فائدة) . 

)١(‏ وقع في الأصلين: (ستة أبواب)؛ وعبارة النووي: (ستة أسباب) وهي أوجه 
فأثبتها وقد ساق كلّ من الغزالي والنووي في كتابيهما أدلة إباحة الغيبة لهذه الأسباب . 


اهم 


يُورثُ مع قطع النظر عن الضرر في الآخرة ضرراً في الدنياء من المنافرة 
والمقت بين الناس. وإنما جوز للضرورة | لشرعية ‏ خكموا بأنه لا يجوز 
الجر نما فوق الحاجة 2 : ل 


الأحاديث بلا ضرورة شرعية. 
ولنذكر بعض عبارات العلماء الدالّة على ما ذكرنا: 
قال السّخاوي”" في «فتح المغيث بشرح آلفية الحديث»”(»: 


لايجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد. انتهى . 


)١(‏ قال السخاوي في كنا به النفيس : «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ» ص 
54-4 «وإذا أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة أو بأدنى تصريحٍ لا تجورٌ له الزيادة على 
ذلك» فالأمورٌ المرنخص فيها للحاجة لا يرق افيها إلى زائدٍ على ما يحَصَلُ الغْرض . وقد 
روينا عن, المُزّنِي قال: [اسيغي الشافعي 8 وأنا أقول: فلان كذابء فقال لىي:_ يا 

ن ألفاظك. أحس: تقل:_كذَّابء ولكن قل حديئه ليس بشيء. 

ونحوٌه أن البخاري كان لمزيد ورعه قل أن يقول: كذّاب أو وضاع. أكثر ما يقول: 
سكتوا عنهء فيه نظرء تركوه. ونحو هذا. نعم ربما يقول: كذّبه فلان» أو رماه فلان 
بالكذب». 

(؟) هو الحافظ محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي» نسبة الى سَحََامن 
اعمال مصرء المتوفى سنة 407 اثنتين وتسعمائة, لا سنة 86٠‏ ستين بعد ثمانمائة كما 
ذكرة غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في كتابه «إتحاف النبلاء» وقد ذكرتٌ ترجمته 
ونبذاً من أحواله في «إبراز الغي» وفي «تذكرة الراشد». منه رحمه الله . 

(*) ص 487 . ونقل السخاوي فيها عن العز بن عبد السلام أنه قال في «قواعده»: إنه 
لا يجوز للشاهد أن يُجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهماء فإن القدح إنما يجوز 
للضرورة. فيقدر بقدرهاء ووافقه عليه القرافي. وهو ظاهر». 
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وقال الذهبي 27 في «ميزان الاعتدال)29: كذلك من تكلم فيه من 
+ هم : َه 0 
المتأخرين., لا اورد منهم في هذا الكتاب إلا من قد تبين ضعفه واتضح 
أمرّهء إذ العمدة في زماننا ليس على الرواةء بل على المُحدّئين”5 


(41 هو شيخ الإسلام أبو عيد الله مجمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . المتوفى سنة 
4 ثمان وأربعين بعد سبعمائة. لا سنة 45/ا ست وأربعين» كما ذكره غير ملتزم 
الصحة من أفاضل عصرنا في «إتحاف النبلاء» . وقد ذكرت ترجمته في «ابراز الغي الواقع 
في شفاء 08 منه رحمه الله . 

: ١ ؟9)‎ 

(”*) قلت 0000 من اشتغل بالحديث النبوي الشريف, وأحرز 
فيه صفات ذكروهاء فيُطلقٌ عليه عندئذ: (المحدّث) قال 0 الحافظ تاج الدين 
السبكي رحمه الله تعالى» في كتابه النافع الماتع : (معيك النْعَم ومنيد لتقم ص -4١‏ 
ونقلةاعنة االمحافظ السيوطي ركه الله تعالى في «تدريب الراوي» ص 4 4 ما يلي : 


لك ادس ة من عصان بح للحتت «الكتب الستة) و«مسند أحمد هد بن ححتبل» و ودسئن 


هذا القدر: : ألف حر من_الأجزاء ١‏ الحديثية, 


فاذا سمع ا ان وكتّبٌ الطبّاق - جمع طبقة. و هم القوم المتعاصرون, الذين 
تقاربوا فى السَنٌء واشتركوا في الروايةٍ والأخذ عن شيوخ الطبقة التي قبلهم - ودارٌ على 
التعوع, وتكلم في العلل والوفيات والمسانيد : كان في أول درجات (المحدّثين)» ثم : 
يزيد لله من يشاء ما يشاء. 

ومن الناس فرقة اذّعَتٌ الحديث! فكان قُصَارى أمرها النظر في «مشارى الأنوار» 
للصاغاني, فان ترفعت إلى «مصابيح البغوي», ظَلْثٌ أنها بهذا القدر تصِل إلى درجة 
(المحدّئين), وما ذلك إلا لجهلها بالحديث. فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن 
ظهر قلب وضَم ايها من المثون مثايهما: لم يكن (محدّثا), ولا يصيرٌ بذلك (محدّثاً) 
حتى يلج الجَمَلُ في سم الخيّاط! 

فان رامتٌ بلوغٌ الغاية في الحديث على زعمها! اشتغْلتَ ب«جامع الأصول» لابن 
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الأثير» فان ضمت إليه «كتابَ علوم الحديث» لابن الصلاح» أو مختصرّه المسمى 
ب«التقريب والتيسير» للنووي. ونحو ذلك فحينئذ يناتى من انتهَى إلى هذا المقام : 
(مُحدَّتٌ المحدّثين) ور(بُحَاريٌ العصر)., وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة! فإِنَّ من ذكرناه 
لا يُعَذُ (مُحدَّثاً) بهذا القدر». انتهى . 

ثم نقل الحافظ السيوطي في «التدريب» ص »١1١‏ عن الحافظ المحدّث فتح الدين 
ابن سيد الناس» شيخ الحافظ الذهبي. المتوفى سنة 74 رحمه الله تعالى قوله : 
«المحدّث في عصرنا هومن اشتغل بالحديث رواية ودراية ويجْع راق واطّلعٌ على كثير 

من الرواة والروايات في عصره. وتميّز في ذلك حتى عُرفَ فيه خط واشتهّر فيه ضبظه» 
انتهى . 

وقال شيحُنا العلامة المحدِّث التهانوي رحمه الله تعالى» في كتابه «قواعد في علوم 
الحديث» ص 737 : «المحدّث هو من عَلِمّ طرق إثباتِ الحديث. وعَلِمْ عدالة رجاله 
وجَرّحَهم »دون المقتصر على السّماع». انتهى . قلت: وهذا التعريف قاله التاج بن 
يونس والزركشي » كما نقله عنهما السيوطي في «التدريب» ص 7 وهو منظور فيه إلى 
حال تدني العلم وأهله. لا حال ما ينبغي أن يكون عليه المحدّثُ في عُرف العلماء 
السابقين . 

وقال شيخنا العلامة المحدّث أحمد شاكر رحمه الله تعالى» في «الباعث الحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير ص 2.١75‏ بعد أن ذكر لقب (الحافظ) 
و(المحدّث) وما قيل فيهما: «وأما عصرنا هذا فقد ترك الناسٌ فيه الرواية جملةً» ثم تركوا 
الاشتغال بالأحاديث الا تأكراء وقليل أن ترى منهم من هو أهل لأن يكون طالباً لعلوم 
السّنة! وهيهات إن تجد من يصحٌ أن يكون ( محرّثا )؟! انتهى . ا 

وقال ‏ قبله بنحو سبعة قرون - حافظٌ عصره في أول القرن الثامن الإمام شمس الدين 
الذهبي» في جرثه : «بيان زَغْل غل العلم والطلب» ص 2.١١‏ وهو يتخدت 'عنعلم 
الحديث: «وكم من رجلٍ مشهور بالفقه والرأي في الزمن القديم أفضلٌ في الحديث 
من المتأخرين. وكم من رجل من متكلمي القدماء أعرف بالأثر من مشيخة ‏ أي شيوخ - 
زماننا!». 

)١(‏ قلت: (المفيد) لقب من ألقاب المحدثين. ورتبةٌ من رُتبهم. تأتي فوق رتبة 


5 


ثم منالمعلوم أنهلا بد من صُون الراوي وسَثْره ٠‏ فالحدٌ الفاصل 

(المحدث). قال شيخنا المحدّث عبد الله بن الصدّيق الِعْمَاري حفظه الله : «المفيدٌ 
من جمع شروط (المحدّث) » وتأمّل لأن يفيد الطلبة الذين يتحضرون مجالس إملاء 
(الحافظ) . فيُبلعُهم مالم يسمعوه . ويُفهمهم مالم يفهموه . وذلك بأن يعرف العالي 
والنازل» والبَدَلُ والمصافحة والموافقة» مع مشاركةٍ في معرفة العلّل. وهي (تبةٌ 
استُحدئتٌ فى القرن الثالث . 

قال الحافظ الخطيب في «تاريخ بغداد» ١‏ : 245 : حدثني محمد بن عبد 
الله عن أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب» قال: موسى بن هارون سَمَاني : 
المفيد. قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» *: 2417/4 في أثناء تراجم (الطبقة الثانية 
عشرة)»: في ترجمة ابن يعقوب هذاء المولود سنة 2784 والمتوفى سنة 1/8: «فهذه 
العبارة أوّلَ ما استُعمِلَتٌ لقَبا في هذا الوقت. قبل الثلاث مئة('2. و(الحافظ) أعلى من 
(المفيد) في العرف. كما أن (الحجُة) فوق (الثقة) .» انتهى كلام شيخنا الغماري بزيادة 
يسيرة من مقالِه النفيس «رُتَب الحفظ عند المحدّثين»» المنشور في مجلة (دعوة الحق) 
المغربية» فى العدد 8 من سنتها /ا١‏ عدد شوال سنة ١795‏ . 

قال عبد الفتاح : في هذه الأوليّة التي قالها الحافظ الذهبي, استناداً إلى دعوى 
ابن يعقوب: أن موسى بن هارون سمّاه: المفيد. نظرٌ ظاهر. وذلك أن موسى بن 
هارون, ولد سنة 27١54‏ ومات سنة 27484 ومحمد بن يعقوب ولد سنة 784 - كما نقله 
عنه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١‏ : 85"-د2 ومات سنة 7/8 كما في وتذكرة الحفاظ» 
وغيرها. 

فتكون سن (ابن يعقوب) عند وفاة شيخه موسى بن هارون: عَشْرَ سنوات 
فقط. ومثله في هذه السّن لا يُفيد ولا يُجيدء ولا يُبدىء ولا يُعيد. فكيف يُسمّى 
بالمفيد؟! ولا يصح أن يقال: سمّاه بذلك تفاؤلاً فإن صحٌ هذا فمعناه أن هذا اللقب 
معروفٌ من قبله بزمن بعيدء فتفاءَله فيه! 


)١(‏ وذلك لأن موسى بن هارون » الذي لَقَّبِ ابن يعقوب بها , ولد سنة 7١4‏ ء ومات سنة 5944 » فلذا 
قال الذهبي : قبل الثلاث مثة . (عبد الفتاح ) 
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والظاهر أن هذا من ادعاءات (ابن يعقوب). فقد جاء في ترجمته الطعونٌ 
والمغامرٌ الشديدة» ففي «تذكرة الحفاظ» ” : 91/4, في ترجمته بعد ذكر هذا الخبرء قال 
الذهبي : 1 

«قال المالبني . :كان المفيد زا هنا لين »قلت القائل الذهبي - : لكنه متهم - 
قال عبد الفتاح : أي متهم بالكذب والافتراء .0 ثم قال الذهبي في بيان اتهامه: 

١‏ - حدّث عن أحمد بن عبد الرحمن السقطي . عن يزيد بن هارون» ولا 
و من ذا؟! فكان يقول: : سمعتٌ منه سئة 946" 

31 ار ردنا لعج وه ال رن 1ن : عن القعنبي ‏ والآخْرٌ لعله 
ما د أبداً. 

* - وقال البرقاني احلا ياقموطا عن رجه عن القعنبي. فلما رجعتٌ قال لي 
اوكرين أبي سعد: : أخحلفت الله نفقتك! فدفعتٌ «الموطأ» إلى بعض العامة وأعطاني 
ِدَلّه ناا 

- وقال أبوالوليدالباجي : أبوبكر المفيد. انكرت هلي انيد ال عاط ٠‏ انتهى 

كلام الذهبي في «تذكرة الحفاظ». وذكر هذه المطاعنن في ترجمته في «الميزان» ‏ 
> وقال أيضاً : «روى مناكير عن مجاهيل . وهو متهم». . انتهى . 

ومن أجل أنه متهم بالكذب والافتراء. أورده المحدّث ابن عرّاق في كثابه 
«تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» .٠٠١ :١‏ أورده في ضمن 
«أسماء الوضاعين والكذابين ومن انهم بالكذب والوضع». 

وَإِذْ كان هومن هذه البابة» فلا يُصدَّق فيما ادّعاه لنفسه من هذه التسمية. وكذية 
فيه التاريخ والواقع ‏ كما أسلفتٌ بيانه. والعَجِبٌ من الحافظ الذهبي ثم من شيخنا 
الُماري . كيف مَرًا بهذا الخبر وقبلاه ونقلاه على على التسليم» والكمال الةتوحده سبحانه . 

ثم إن هناك من هو متقدم على (ابن يعقوب) هذا المتهم. في الولادة والوفاة 
من المحدّثين الثقات الصادقين» قدوصف بلقب (المفيد) في «تذكرة الحفاظ» نفسها 
: : 5374ء في أول تراجم (الطبقة العاشرة). في ترجمة المحدث الكبير (إبراهيم بن 
ا الأصبهاني : دم البغدادي). المرارد ينه لي والمتوفى سنة 21755 قبل ولادة ابن 
يعقوب المتهم ب ١8‏ سنة فول الحافظ الذهبي نفسه فيه : 
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«إبراهيم بن أورمة الحافظ البارح, مفيدُ بغداد في زمانه» هه حافظ تبيل» فاق 
أهل عصره ه في المعرفة والحفظ». انتهى. ولا يصح أن يفهم فاهم مثلاء أن وَصفٌ 
(المفيد) هنا من تلقيب الذهبي له وإخباره عنه. كلاء بل هو لقب أطلِق عليه من 
الأقدمين, وذكره له الخطيب في ترجمته في «تاريخ بغداد» 5 :7 57 وها : الذهبيُ من 
الجهابذةّالمحققين المدققين» الذين لا يرسلون الكلام على عواهنه. فهو لا يمنحه رتبة 
(المفيد) من عنده. بل يقولها فيه وفي غيره تبعا لمن وصَمّهم بها من العلماء قبل . 

فبقي أن هذا اللقب أولَ ما استعمل قبل الثلاث مئة. كما تقدم ذلك في كلام 
الحافظ الذهبي» ولكن تعيينُ أول من لقب به يُحتاج إلى تتبع وبحث. فإِن هناك طائفة 
من المحدثين الذين كاتوا قبل (ابن يعقوب)» وُصِفُوا بلقت (المفيد). وإليك بعضهم : 

١‏ إبراهيم بن اؤرمةء الذي تقدم ذكره ونقل تلقيبه بالمفيد عن «تذكرة 
الحفاظ») وغيره. 

" وجاء في «تذكرة الحفاظ» أيضاً ١‏ : 25945 في تراجم (الطبقة ال 
في ترجمة المحدّث الكبير الثقة (ابن ن ناجية) البربري ثم البغدادي», المتوفى سنة 27١١‏ 
قولٌ الذهبي فيه : «ابنْ ناجية الحافظ المفيدٌ أبومحمد عبد الله بن محمد بن ناجية . . .». 

8 وجاء فيها أيضاً ؟ : 9 :+910 في تواجم (الطبقة العاشرة: أيضاء في 
ترجمة الحافظ الرحال (جَعْفَرَك) النيسابوري» نزيلٌ حلبوبها مات سنة /017*. قولٌ 
الذهبي فيه : «وفيها ‏ أي في السنة المذكورة ‏ مات الحافظ المفيدُ جعفر بن محمد بن 
موسى النيسابوري الأعرج غريباً بحلب. ويقال له: «جَعْفْرَكُ. 

4 - وفيها أيضاً « : 2840 في تراجم (الطبقة الحادية عشرة)» في ترجمة 
الإمام (الطحان) محدّث الرملة بفلسطين, المتوفى سنة ##", قولُ الذهبي فيه : 
«الطحان, الحافظ المفيدٌ الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن جابر» محدّّث الرملة... 

ه - وفيها أيضاً * : 860 في تراجم (الطبقة الحادية عشرة)» أيضاً » في 
ترجمة ة (الأردَبيْلي) الرحال» المتوفى سنة #9 قولٌ الذهبي فيه : «الأردبيلي , الحافظ 
المفيدٌ أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي الرخال. . .» 

5-وفيها أيضاً" : 285٠9‏ ل فو ل 
محدّث المشرق (الأصم)., المولود سنة /7841» والمتوفى سنة 145" عن سنةع قولٌ 
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الذهبي فيه : «الأصمء الإمام المفيدٌ الثقة محدّثُ كد أبو العباس محمد بن 
يعقوب بن يوسف بن معقل» المعقلي النيسابوري ... 
و7 - وفيها أ أيضاً " : 3٠‏ في أوؤل 0 الثانية عشرة)ء في ترجمة الثقة 
الجَبل الإمام أب بكر الشافعي) البغدادي البزّازء المولودسنة 7١‏ », والمتوفى سنة 
ه” عن 44 سنةء قولٌ الذهبي فيه : دابل بكر الشافقي: الإمام الشحة المقيد محدث 
العراق. محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي الشافعي البزّاز. . 
وفيها أيضاً " : عمو ل 
(عمر البصري) المتوفى سنة لاه" ا : «عمر البصري.» الحافظ المفيدٌ أبو 
حفص عمر بن جعفر بن عبد الله الورّاق. . 
00 تمانيةٌ من الأئمة الحفاظ الثقات الأمناء. وْصِفُوا بلقب (المفيد). 
وبُوهُوا قبل وفاة ١‏ (أبي بكر ابن يعقوب) المتهم. المتوفى سنة /الاء فهم أَقِدَمُ منه موتاً - 
وبعضهم أقدم منه ولاق وَأحق منه بهذا اللقب الشريف وَصفاً. 
ثم قال شيخنا عبد الله بن الصديق الغماري . عقبّ عبارته السابقة التي قرّر 
فيها - تبعاً للحافظ الذهبي - أن أبا بكر بن يعقوب أُوَلُ من لقب بلقب (المفيد) : : «وممن 
لَب بالمفيد سوى أبي بكر المذكور: أبو بكر وأبو عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب 
الرّقي المؤرّخ. روى: عن الطبراني وغيرهء توفي سنة 087 اتهمه الخطيب بوضع 
حديث في فضل أهل الحديث». 
ثم ذكر شيخنا الحديث وبينَ وضعه وكزبه, ثم قال : توملدن لقن بالمقين : أبو 
سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البّستي الخطابي » صاحبٌ «معالم السنن» 
وغيره منالمصنفات» وهو أحد شيوخ الحاكم صاحب «المستدرك». توفي سنة /78 
ببلده بَستء في أفغانستان». انتهى كلام شيخنا حفظه الله على 
قلت: كان هؤلاء الحفاظ المفيدون الثمانية» الذين قدَّمِتُ ذكرّهم. أولى 
بالذكر والتقديم هنا من (الرقي) المتهم؛ » ثم من الإمام أبي سليمان الخطابي المتاجر 
الوفاة رحمه الله تعالى . ا من إطالة هذه التعليقة» فقد رأيتها مناسبةٌ عَرَضْتٌ 
فأحببتٌ إيفاءها بحثاً والله ولي التوفيق. 
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بين المتقدّم والمتأخر هو رأس سنة ثلاث مئة . انتهى () 

وقال السيوطي 7" في رسالته «الدَّوَرَانَ المُلكي على ابن الكركي»» 
عند ذكر وجوه طعنه على معاصره السخاوي : الثالثُ أنه ألّْف تاريخاً 
ملأه بغيبة المسلمين» ورمّى فيه علماءً الدين بأشياء أكثرها مما يكذب 
فيه ويّمين. فَلّفْتٌ المقامة التي سميتها «الكاوي في تاريخ السخاوي». 
زهت فيها أعراض الناس .و هَدَمتٌ مابناه في تار يقد إلى الأساس:. انين 

وقال السيوطي أيضاً في رسالته «الكاوي في تاريخ السخاوي»: 
الغرَضٌالآذبيانُ خطه فيمائَّلَبَ به الناس ”" وكَشْطٌ ما ضمّنه في تاريخه 
بالقياس. فقد قامت الأدلة في الكتاب والسنة على تحريم احتقار 
المسلمين» والتشديد في غيبتهم بما هو صدق وحق, فضلً عما يَكُذْبُ 
فيه الجارح ويمين. 


فإن قال : لا بذ من جرح الرواة والنقلّة وذكر الفاسق والمجروحٍ 
من الحمّلة. فالجواب: 


)١(‏ وهذا الحدٌ أيضاً هو «آخر عصر الرواية» كما ذكره السخاوي في «فتح المغيث». 
ثم لفظ (سنة ) غير موجود في الأصلين» وهو موجود في «الميزان». 

(؟) هو جلال الدين عبد الرحمن السيوطى, مجدد المائة التاسعة. المتوفى 81١‏ 
إحدى عشرة بعد تسعمائة» وقد ذكرت ترجمته في «التعليقات السنية على «الفوائد 
البهية» . منه رحمه الله . 

رم) في الأصلين: (سلب). وهو سهو قلم. إذ معنى (سلب): اختلس . ولا يتقبله 
المقام هناء أما (إثلب) فمعناه : لام وعاب». وهو المناسب هنا. 
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أولاً: أن كثيراً ممن جرحهم لارواية لهم. فالواجب فيهم ‏ شرعاً ‏ 
أن يسكت عن جَرحهم ويُهمله. 


يؤخذ من صدور الأحبارء لا من بطون الأسفار, فاحتيج إليه ضرورة 


يبيج ساعد امه ةنصحا حلاصت د رمد :ريعب شه بيعل ديد 


لذب عن الآثار. ومعرفة المقبول والمردود من الأحاديث والأخبار» وأما 
. غايةٌ ما في الباب : أنهم شرطوا لمن يُذكر الآن في سلسلة الإسناد. 
تصونه10) وثبوتَ سماعه بخطٌ من يُصلح عليه الاعتماد. فإذا احتيج الآن 
إلى الكلام في ذلك, اكتفي بأن يقال: غيرٌ مصون أو مستور, وبيان أن 
في سماعه نوعاً من التهور والزور» وأما مثْلّ الأئمة الأعلام ومشايخ. 
الإسلام كالبَلَقِيي والقاياتي والقَلْقَْنْدِي والمُئاوي ومن سَلَّكَ في 
جواذهم. فأي وجوه للكلام فيهم. وذكر ما رماهم الشعراء في 
أهاجيهم؟! انتهى ل ْ 

وقال السّخاوي في «فتح المغيث»0©: ولذا تعقّب ابن دقيق العيد 
ابنَ السمعاني في ذكره بعض الشعراء والقدح فيه» بقوله : إذا لم يُضطر 
نيه إلى القتدح فيه للرواية لم لجو وتنخزة قول اب امراب :فد #زيلك 
الأخبار وما بقي للتجريح فائدة» بل انقطعت على رأس أربع مئة. 
انتهى . 


)١(‏ في الأصلين: (وتصوينه) وهو سهو كما ترى. 
(؟) ص 48١‏ 
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قل 


... وقال الذهبي في «ميزانه) في ترجمة ة (أبان بن يزيد العطار)2"2 : 
أورده ايا العلامة ابن الجوزي في «الضعفاء) ولم يذكر فيه أقوال ف 
ونّقه . وهذامن عيوب كتابه :يَسرْوْالجَرْحَ ويسكت عن التوثيق ا 


قلت: هذه النصوص لعلها لم تقرع صماحٌ أفاضل عصرنا وأماثل 
دهرنا؟ فإن شيمتهم أنهم حين قصدهم بيان ضعف روايةٍ» ينقلون من 
كتب الجرح والتعديل الجرح دون التعديل. فيوقعون العوام في 
المَغْلَطَةء لظنهم أن هذا الراوي عار عن تعديل الأجلّة . والواجبٌُ عليهم 
أن ينقلوا الجرح والتعديل كليهماء ثم يُرجحوا ‏ حسبما يلوح لهم 
احتهاء ولَعَمْري تلك شيمة مُحرّمة وخصلة مخرمّة 9 . 


210 : أنهم كلّما لّوا سفراً في تراجم الفضلاء» 


14:1١ )١١ 

(0) وقال أيضاً في «الميزان» ؟ : 57٠‏ في ترجمة (عبد الملك بن عُمير اللخمي) : 
«وأما ابن الجوزي فذكرهفحكى الجرحء وما ذكر التوثيق !» 

(5) قال التابعي الجليل محمد بن سيرين : ظَلْمٌ لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم» 
وتكتم خيره . كما في « البداية والنهاية » لابن كثير 717/8:4. ورواه الخطيب في 
« الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع , بلفظ :و ظَلمتٌ أخاك إذا ذكرت مُساوِءَه ولم 
تذكر مَحاسِئه » . 

وقد قعٌد الإمام عبد الله بن المبارك» قاعدةٌ في هذا الباب» ما أجملّها من 
قاعدة, وما أحسنها من سلوك, قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ١‏ : 27175, في 
ترجمة (ابن المبارك) : : «قال عبدانٌُ : قال ابنٌ المبارك : إذا عْلَبَتٌ محاسنٌ الرجل ‏ على 
المساوي - لم تُذكر المساوي» وإذا غَلَبَتَ المساوي على امعان لم تذكر 
المحاسن »”*©.انظر ( الاستدراك ) في آخر الكتاب . ش 
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ملأوه بما يستنكف عنه النبلاء» فذكروا فيه الات والمثالب. في 
ترجمة من هو عندهم من المجروحين المقبوحين. وإن كان جامعا 
للمفاخر والمناقب. وهذا من أعظم المصائب» تفسد به ظنون العوام, 
وتسري به الأوهام في الأعلام. 

ومن عاداتهم الخبيثة : أنهم كلما ناظروا أحداً من الأفاضل في مسألة 
من المسائل.. توجهوا إلى جرحه بأفعاله الذاتية» وبحثوا عن أعماله 
العَرَضية» وخلطوا ألفٌ كذبات بصدق واحد, وفتحوا لسان الطعن عليه 
بحيث يَتَعبَّبٍ منه كل ساجد» وغرضهم منه إسكاتُ مخاصمهم بالسب 
والشتم. والنجاةٌ من تعقب مقابلهم بالتعدي والظلم. بجعل المناظرة 
مشاتمة؛ والمباحثة مخاصمة. وقد نبهت على قبح هذه العادات» 
بأوضح الحجج والبينات, في رسالتي «تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» . 


إيقاظ  ”‏ في شرط الجارح والمعدل 


يشترط في الجارح والمعدّل: العلمٌ والتقوى والور('©2. والصدق 
والشحت فق التخضت طرف أسباب الجرح والتزكية. ومن ليس 
كذلك لا يُقبل منه الجرح ولا التزكية. 


(1) قال الحافظ الذهبي في «الميزان» " : 45» في ترجمة (عثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفي) :«والكلام في الرجال, لا يجورٌ إلالتامٌ المعرفة تام الورع». انتهى. وقال 
الذهبي أيضاًء في رسالته: «الموقظة»: «والكلامٌ في الرواة يحتاج إلى ورع تامء وبراءة 
من الهوى والمَيْلء وخبرةٍ كاملة بالحديث», وعلله. ورجاله». 
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قال التاج السّبكي 2١‏ : من لا يكون عالماً بأسبابهما ‏ أي الجرح 
والتعديل ‏ لا يُقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد29. انتهى . 


وقال البدر بن جَمّاعة2: من لا يكون عالماً بالأسباب» لا يُقبل منه 


وقال الحافظ ابن حجر”"» في شرح «نخبته» »: إن صَدَّر الجرخ من 
غير عارف بأسبابه لم يعتبر به. وقال أيضاً9): قبل التزكية من عارف 
بأسبابهاء لا من غير عارف» وينبغي أن لا يُقبل الجرخ إلا من عدل 


وقال الذهبي في ترجمة (أبي بكر الصديق) من كتابه «تذكرة 


)1١(‏ هوتاج الدين أبو النصر عبد الوهاب السّبْكي . نسبة إلى (سبّك) بالضمء قرية 
بمصرء المتوفى سنة 1/1/١‏ إحدى وسبعين بعد سبعماثة وهو ولد التقي علي السبكي » 
وتلميذ الذهبي . منه رحمه الله . ْ 

(0) نحو هذا المعنى في «جمع الجوامع» للسبكي ؟ : 1١7‏ بشرح المحلي . 

(*) هو القاضي محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة أبو عبد الله بدر الدين 
الحموي الدمشقي المصري. له «مختصر في أصول الحديث». فرغ منه سنة /541. وله 
غير ذلك. وكانت وفاته سنة 7/7. كذا فى «طبقات الشافعية» لابن شهبة الدمشقى . منه 
رحمه الله . ْ ١‏ 

(5) هو الشيخ أحمد بن علي المصري. مؤلف «فتح الباري» و«تقريب التهذيب» 
و«تهذيب التهذيب» وولسان الميزان» وغيرهاء المتوفى سنة 48817» لا سنة 864 كما ذكره 
غيرٌ ملتزم الصحة من أفاضل عصرناء في كتابه «أبجد العلوم». منه نور الله ضريحه بالنور 
الأزهر إلى قيام المحشر. 

(ه)» ص /ا7١‏ من «لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر». 

٠ .١"86© ص‎ )( 
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الحفاظ)2 : حقٌّ على المحدّث أن يتورع فيما يؤدذيه وأن يسأل أهل 
المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته. ولا سبيل إلى أن يصير 
العارف ‏ الذي يزكي نَقَلَةَ الأخبار ويجرّحهم عي إلا بإدمان 
الطلب والفحصٍ عن هذا الشأن. وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ 
والفهم . مع التقوى والدين المتين والإنصاف. والترددٍ إلى العلماء 
والإتقان. وإلا تفعل: ْ 

٠‏ فدَّم عنك الكتابة لست منها 

ولو سودت وجيقك بالمداد 

فإن آنستٌ من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاًء وإلا فلا تفعل 9" 
وإن غلب عليكٌ الهوى والعصبية لرأي, ولمذهب. فبالله لا تتعب. وإن 
عرفتٌ أنك مخلّط مخبّط مهملٌ لحدود الله فأرحنا منك. انتهى . 

وفي دفواتح الرَحمُوت ) شرح مسلَّم الثبوت : لا بد للمزكي أن 
يكون عدلاً عارفاً بأسباب الجرح والتعديل» وأن يكون منصفاً ناصحاًء 
لذ أن ركون متقصيا وفعكا بتقسه:فإنه لآ اعفةاه نقول المععضيء كا 


١ )١(‏ : 4 من الطبعة الثالثة. 

فق أي نقاداً خبيرا. 

(6) الذي في «تذكرة الحفاظ» من الطبعة الثالثة المطبوعة سنة ه/1١‏ المقابلة بنسخة 
الحرم المكي : (فلا تَتَعَنٌ). 

(4) لبحر العلوم مولانا عبد العلي بن ملا نظام الدين اللكنوي, المتوفى سنة ١778‏ 
خمس وعشرين بعد الألف والمئتين. منه رحمه الله . 

.١ 65 : ")8( 


قدَح الدارقطني في الإمام الهُمام أبي حنيفة رضي الله عنه بأنه ضعيف 
فى الحديث327©.. وأيٌ شناعةٍ فوق هذا؟! فإنه إمامٌ ور تقيّ نَقِيَّ 
خائف من الله. وله كرامات شهيرة» فبأيٌ شيء تطرّق إليه الضعف؟! 

فتارة يقولون: إنه كان مشتغلاً بالفقه. انظر بالإنصاف أي قبح فيما 
قالوا؟! بل الفقيه أولى بأن يؤخذ الحديث منه9 © . 


0 ع عم عم اس 
وتارة يقولون : إنه لم يلاق أئمة الحديث إنما اخذ ما اخذ من حَمّاد. 
وهذا أيضاً باطل. فإنه رَوَى عن كثير من الأئمة كالإمام محمد الباقر 
والأعمش وغيرهما . مع أن حمّاداً كان وعاءً للعلم» فالأخذ منه أغناه عن 


2 سم الو 


الأخذ عن غيره . . وهذا أيضا اية على وَرَعه وكمال تقواه وعلمه, ٠‏ فإنه لم 


)١(‏ زَعَم ذلك الدارقطني في «سننه» في (باب ذكر قوله كه : من كان له إمام فقراءة 
الإمام له ران 0 الروايات في ذلك) ١‏ : ؟١.‏ 
وتغصن الدارقطي على الإمام ف حنيفة معروف, وتقضة لمذهب الإمام 
الشافعي مكشوف. نص على ذلك غيرٌ واحدٍ من العلماء. وقد استوفى العلامة الناقد 
المحقق الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني الهندي , نقض زعم الدارقطني في الإمام 
أبي حنيفة ة أفضل استيفاء » اوكشقا عن تعصبه لمذهب الشافعي بجلاء وبرهان. في 
تعليقه النفيس على كتاب «دبٌ ذيَابات الدراسات. عن المذاهب الأربعة المنتامنات» 
للعلامة الشيخ عبد اللطيف السَّنْدي ؟ : 7917-78 فانظره لزاماً. وانظر أيضاً تعليق 
العلامة المحدث عبد العزيز الفنجابي على «نصب الراية» للزيلعي . 3 :7 -6. 
وانظر ما يأتي تعليقاً في ص 8 عن ابن عبد الهادي الحنبلي في الدارقطني . 
(5) انظر مصداق هذا في الباب الذي عقده الإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتابه 
«الجرح والتعديل» ١‏ : 568 -!7. وفيه: ركان حديثٌ الفقهاء أحبٌ إليهم من حديث 
المشيخة». وجاء في «منهاج السنة النبوية» للشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى : 4 : ١١6‏ 
«قال أحمد بن حنبل : معرفةٌ الحديث, والفقهُ فيه: أحبٌ إليَّ من حفظه . وقال علي بن 


آلا 
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يُكثر الآساتذةً لثلا تتكثر الحقوق فيّخاف عجرّه عن إيفائها. 
وتارة يقولون : إنه كان من أصحاب القياس والرأي( 2 


المديني : أشرفٌ العلم : الفقة في متون الأحاديث. معدي أحوال الرواة» انتهى . 

وفي «تدريب الراوي» للسيوطي ص 8 ما يلي : «وقال الأعمش: حديث 
يتداولهالفقهاء. خيرٌ من حديث يتداوله الشيوخ . ولام إنسان أحمدّ بن حنبل في حضوره 
مجلس الشافعي . وتركه مجلس سفيان بن غُيينة» فقال له أحمد: اسكت. فإن فاتك 
خدت اا تيون بنزولر ولا رلك وإن فاتك عقلٌ هذا الفتى. أخافٌ أن لا تجدّه» 
انتهى . 

وقد أوعَبٌ الكلام في هذا المعنى الحافظ الخطيب البغدادي في رسالته 
«نصيحة أهل الحديث» ص ٠‏ - 254 وذكره فى آخر «الكفاية في علم الرواية» ص 
5» وذكره الحاكم في «معرفة علوم الحديك؛ ص .١١‏ 

)١(‏ قال شيخنا الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى فى كتاب «فقه أهل 
العراق وحديثهم» ص5١-١؟‏ وهو تقدمة «نصب الراية»: «وردت في الرأي آثار 
تذمهء واثار تمدحه والمذموم : هو الرأي عن هوى. 0 
النازلة من النص» على طريقة فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم برد النظير إلى نظير 
في الكتاب والسنة, وقد خرّج الخطيبٌ غالب تلك الآثار في «الفقيه والمتفقه»١‏ : /17 
-717» وكذا ابن عبد البر في «جامع بيان العلم) ‏ فقد عَقد فيه (باب اجتهاد الرأي 
على الأصول عند عدم النصوص) 7: هه 57. وساق فيه الأحاديث والآثار 
الداعية إلى العمل بالرأي عند فقد النص. ثم ساق أسماء طوائف من علماء 
التابعين من مختلف الأمصار حفظتٌ عنهم 2 بالرأي والقياس -. مع بيان 
موارد تلك الآثار. 

والقولُ المحتم في ذلك: إن فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم جَرَوا على 
القول بالرأي بالمعنى الذي سبق» أعني استنباط حكم النازلة من النص» وهذا من 
الإجماعات التي لا سبيل إلى إنكارها... فالرأي بهذا المعنى وصفٌ مادح يوصف به كل 
فقيه ينبىء عن دقة الفهم وكمال الغورصء ولذلك تجد ابن قتيبة يذكر في كتاب 
«المعارف» الفقهاءَ بعنوان (أصحاب الرأي)» ويَعُدٌ فيهم الأوزاعي وسفيانَ الثوري 
ومالك بن أنس رضي الله عنهم . 


يف 
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وكذلك جل العاف مجدة بن الساررة الست يذكز انتانب عاللك فن 
كتاب «قضاة قرطبة» باسم (أصحاب الرأي). وهكذا ل أنه الحافظ أبو الوليد 
الفرضي في كتاب «تاريخ علماء الأندلس»؛ وكذلك الحافظ أبو الوليد الباجي في 
«المنتقى»: شرحه على «الموطأ» 7 : ٠٠١‏ والحافظ ابن عبد البر أيضاً ‏ حتى إنه حينما 
شرّح كتاب الموطأ سمّاه: «الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار - 

وبهذا يت يتبين أن تنزيل الآثار الواردة ( في ذم الرأي عن هوى ) » في فقه الفقهاء 

لقاعم الترار - التي لا تنتتهي إلى انتهاء تاريخ البشر- إلى المنصوص في كتاب الله 
وسنة رسوله : إنما هو هوى بشْعٌ تنبذه حُحبَج الشرع . 

وأما تخصيص الحنفية بهذا الاسم فلا يصح إلا بمعنى البراعة البالغة في 
الاستنباط. فالفقهُ حيثما كان يصحبه الرأي. سواء كان في المدينة أو في العراق. 
وطوائف الفقهاء كلهم إنما يختلفون في شروط الاجتهاد بما لاح لهم من الدليل» وهم 
متفقون في الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولا يقتصرون على واحد منها , . . 

قال سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في شرح «مختصر الروضة» في 
أصول الحنابلة: واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة هم كل من تصرّف في 
الأحكام بالرأي» ا لأن كل واحدٍ من المجتهدين لا يستغني 

في اجتهاده عن نظر ورأي» ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته. 

انا تيب العلدياا نوز لو عرف السلف من الرواة بعد محنة خلق القرآن: 
عَلَّمّ على أهل العراق. وهم أهل الكوفة أبو حنيفة ومن تابعه منهم ... وبالعٌ بعضهم في 
التشنيع عليه... وإني والله لاأرى إلا عصمتة مما قالوه. وتنزيهة عما إليه نسبوه. 

وجملةٌ القول فيه : أنه قطعاً لم يُخالِف السنة عناداًء وإنما خالف فيما خالف 
منها اجتهاداًء بِحُبجَج واضحة, ودلائل صالحة لائحة, وحُجَجُه بين أيدي الناس 
موجودة, وقلٌّ أن ينتصف منها مخالفوه, وله بتقدير الخطأ أجرء وبتقدير الإصابة أجران» 
والطاعنوذعليه إما ساد أو جاهلون بمواقع الاجتهاد. وآخر ما صح عن الإمام أحمد 
رضي الله عنه إحسانٌ القول فيه والثناء عليه ذكره أ بوالورد من أصحابنا في كتاب «أصول 
الدين». انتهى منفتضرا: من كتات «فقه أهل العراق وحديثهم». 


وف 


وكان لا يعمل بالحديث2©27. حتى وضع أبوبكر بن أبي شيبة في كتابه 

باب الله تعلنه10) 4 ترحية : (باب الرد على أبي حنيفة)("©. 

وانظره لزاماً ففيه من الفوائد والتحقيقات النادرة ما لا تجده في كتاب آخر... 
وانظر لزاماً أيضا ما كتبه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى » في «تأنيب الخطيب» ص ٠١6‏ 
.٠ 1‏ في بيان من عَمِلَّ بالرأي من الائمة الفقهاء. وخاصة أئمة السادة المالكية رضي 
الله عنهم وعن سائر أئمة الدين. 

)١(‏ مثْلّ هذه الدعوى الباطلة : دعوى ابن عدي أن الإمام أبا حنيفة لم يرو إلا ثلاث 
مئة حديث. ودعوى ابن خلدون في «مقدمته» إذ قال فيها عن أبي حنيفة : «يقال إنه إنما 
بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثاً أو نحوها إلى خمسين». كما في النسخة المخطوطة 
المحفوظة في الآستانة» وقد صحهها المؤلف بخط يده. وتوجد نسخة مصورة عنها بدار 
الكتب المصرية. وجاء في المقدمة المطبوعة بمطبعة بولاق ص 7١؟‏ وغيرها من 
الطبعات : «ويقال: بلغت روايته إلى سبعة عشر حديئاً أو نحوهاء!! 

في حين أن مسانيد أبي حنيفة تزيد على سبعة عشر مسنداً. كما في «تأنيب 
الخطيب» لشيخنا الكوثري ص ١٠١٠‏ وغيره . .. وقد استوفى المؤلف الإمام اللكنوي 
رحمه الله تعالى إبطال دعوى ابن خلدون في مقدمة كتابه «عمدة الرعاية في حل شرح 
الوقاية» :١‏ 4م ل/الاء وفي كتابه «تذكرة الراشد» ص 77- 7١8‏ أفضل استيفاء 
فانظرهما. 120 لزاماً ما علقه شيخنا الكوثئري رحمه الله تعالى على «شروط 
الأئمة الخمسة» للحازمي ص 680. 

)١(‏ في كتابه المعروف ب«المصئف». . والباب المشار إليه هو في آخره. 

(1) سعى بعض الحانقين على مذهب الإمام أبي حنيفة بنشر هذا الباب خاصة من 
«مصنف ابن أبي شيبة»» وطبع في الهند بقصد التهويش على علماء المذهب الحنفي 
هناك؛ إذ المذهب الحنفي مذهب جمهور المسلمين في تلك البلاد الواسعة. 

فنهض شيخنا العلامة المحقق الحجة الإمام الشيخ محمد زاهد الكوثري» 
وكيل شيخ الإسلام في الدولة العثمانية رحمه الله تعالى» وألف شرحاً حافلاً لتلك 
المسائل التي أوردها ابن أبي شيبة» وهي )١76(‏ مسألة من أمهات المسائل الاجتهادية. 
ادعى ابن أبي شيبة مخالفة أبي حنيفة فيها لأحاديتٌ صحيحة, فأورد شيخنا أدلة الإمام 
أبي حنيفة فيه» وبين من وافق أبا حنيفة عليها من الأئمة الأعلام» واستوفى الكلام على 


7ع 


وهذا أيضاً من التعصب! كيف وقد قبلَ المراسيل”!)؟! 


كل مسألة منها في كتاب بلغ قرابة ثلائمائة صفحة» سماه «الْكت الطريفة في التحدث 
عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة» ولع هذا لكان القن الخال في معارانتة 
6م . 
وكان هذا الكتابٌ بحت مفخرة من مفاخر العلم؛ لما حواه من المحاكمات 

البارعة على طريقة المحدثين الفقهاء النقاد. حتى قال فيه وفي كتابه الآخر «تأنيب 
الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» شيخنا آخرٌ شيوخ الإسلام في 
الدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري رحمه الله تعالى. في كتابه الفريد العجَاب 
«موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» "* : 8: وهما 
الكتابان الجديران بأن تُباهي بهما معاهدٌ الفاتح بدار الخلافة السابقة معاهدٌ الأزهر بمصر 
الآخيرة» حيث كان مؤلف هذين الكتابين الجليلين خريجٌ معاهد الآستانة» ثم مدرس 
طبقات الفقهاء والمحدثين بهاء إلى أن ألغى مصطفى كمال تلك المعاهد!! وهاجر 
المؤلف إلى مصر». 

)١(‏ قال الشيخ الإمام ابن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالى» في «مجموع الفتاوى» 
٠‏ : 04: «ومن ظَنَّ بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين» أنهم يتعمدون مخالفة 
الحديث الصحيح لقياس أوغيره» فقد أخطأ عليهم, وتكلّم إما بظن وإما بهوى. فهذا أبو 
حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مع مخالفته للقياس. وبحديث القهقهة في 
الصلاة مع مخالفته للقياس. لاعتقاده صحتهماء وإن كان أئمة الحديث لم 
يصححوهما». 

وقال تلميذة الشيخ ابن القيم الحنبلي رحمه الله تعالى في «إعلام الموقعين» ١‏ 

: «وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف 
الحديث عنده أولى من القياس والرأي. وعلى ذلك بنى مذهبه, كما قدَّم حديتٌ 
القهقهة مع ضعفه ‏ على القياس والرأي» وقدَّمم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر - 
مع ضعفه ‏ على الرأي والقياس. ومُنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم 
والحديث فيه ضعيف. وشَرَّط في إقامة الجمعة المصرء والحديث فيه كذلك, وبَرّك 
القياس المحض في مسائل الآبارء لآثار فيها غير مرفوعة. فتقديم الحديث الضعيف 
وآثار الصحابة على القياس والرأي قولهُ وقول الإمام أحمدءانتهى . وكأن ابن القيم أخذ 


فافعم ف قوفف فو نووم عقوي ووو وو فو و ووو ووم وو و لوو وو ووو لوو ووو وو لمرو 
وقعققهم 


هذا من كلام الحافظ القرشي في «الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية»؟ : 4717 فقد 
صَرّح فيها بذلك مع الأمثلة. 

وقالابن حزم:«جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن 
ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي» كما ذكره في كتابه: «مُلَخْص إبطال 
الرأي والقياس والاستحسان. ..» ص 258 وكتابه : «الإحكام في أصول الأحكام» / : 
4ه . وكما نقله عنه الذهبي في كتابه : «تاريخ الإسلام» > 5417 في ترجمة الإمام أبي 
حنيفة» وفي الجزء الذي ألفه في «مناقب الإمام أبي حنيفة» ص 271١‏ وطبع بمصر سنة 
مع جزئيه أيضاً في مناقب الإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن رحمهم الله 
تعالى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4 ا ٠‏ في (باب النهي للبائع أن 
لا يُحفل. ..) من كتاب البيوع: «وقد ترك أبو حنيفة القياسٌ الجَلِيّ» لرواية أبي هريرة 
وأمثاله» كما في الوضوء ينبيذ التمرء ومن القهقهة في الصلاة. وغير ذلك». 

ومما ينبغي ذكره هنا ما قاله الشيخ ابن تيمية رحخه الله تعالى في «منهاج السنة 
النبوية» ” : 191 : «قولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي» ليس المراد به الضعيفت 
المتروك, لكن المراد به الحسَنٌ» ؛ كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وحديث 
إبراهيم الهجري . وأنثالهها من يسن التريلاي حديئّه أو يصححه 

وكان الحديث في اصطلاح منْ قبل الترمذي: إما صحيحاًء 7 ضعيفاً. 
والضعيف نوعان: ضعيف متروك» وضعيف ليس بمتروك . فتكلّم أئمة ثمة الحديث بذلك 
الاصطلاح. فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة : والحديثث 
الضعيف أحبٌٍّ إليّ من القياس» . فظن أنه يَحبَهٌ بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي . 
وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح . وهو في .ذلك من المتناقضين 
الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه». انتهى . 

وانظر للاستزادة والاستيفاء في هذا الموضوع ما علقته على «الأجوبة الفاضلة 
للأسئلة العشرة الكاملة» للمؤلف اللكنوي رحمه الله تعالى ص /ا 5‏ 494 . 

هذاء وقد بَحَتّ بعض أصحابي » وهو الأستاذ الشيخ محمد عَوّامة» بحثاً جيداً 
في دعوى الحافظ الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. من أن المراد بالضعيف في كلام 


ك/ 


وقال: ما جاء عن رسول الله وَل فبالرأسٍ والعين» وما جاء عن 
استحانه قلذ اتركة ولم يخصّص بالقياس عامٌ خبر الواحد ‏ فضلا عن 
عام الكتاب » ولم يَعْمَل بالإخالة2'0, والمصالح المرسلة. 

والعجب أنهم طَعَنوا في هذا الإمام مع قبولهم الإمامّ الشافعي رحمه 
الله» وقد قال في أقوال الصحابة : كبك السك شوك هن لو كنت افن 
عصره لحاججته؟ 5007 وخصص ٍ: الكتاب بالقياس» . 
وعَمِلَ بالإخالة. 
وهل هذا إلا بَهْتّ من هؤلاء الطاعنين؟ 

والحقٌّ أن الأقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام الهمام» 
كلها سدرض ف لسن لا تستحق أن يُلْتَمَتَ إليهاء ولا ينطفىء نور 


الإمام أحمد هو الحديث الحسن» وأدرجتٌ بحثه هذا فيما علّقته على كتاب «قواعد في 
علوم الحديث» لشيخنا المحقق التهانوي رحمه الله تعالى» ص 23١8 - ٠٠١‏ فانظره 
لزاماً ففيه الفوائد. 

)١(‏ بالخاء المعجمة مع كسر الهمزة. كما جاءت في الأصلين وفي «فواتح الرحموت 
شرح مسلمٌ الثبوت» المنقول عنهء في الطبعة الهندية» وهي الصواب. ووقعت في 
«فواتح الرحموت» في طبعة بولاق ” : ١164‏ وفي «الإحكامفي أصول الأحكام» للآمدي 
م : بام” و : ه (الإحالة) أي بالحاء المهملة. وهو تحريف! 

و(الإخالة): مسلك من مسالك العلة, التي ذكرها الأصوليون في مباحث 
أصول الفقهء لا يقول بهالحنفية »ويقول به الشافعية .وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ص 144: «المسلك السادس: المُناسَبة» ويعبر 
عنها بالإخالة» وبالمصلحة» وبالاستدلال» وبرعاية المقاصد. ويسمى استخراجها: , 
تخريج المناط. وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه». 

وانظر لتفصيل القول والمذاهب في قبول (الإخالة) أو ردّها من كتب أصول 


/ا/ا 


الله بأفواههم , فاحفظ و شت ٠‏ انتهى . 

وفي «تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة)27: لا تغترٌ بكلام 
الخطيب, فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كأبى حنيفة 
وأحمد وبعض أصحابه. وتحامل عليهم بكل وه وصلفت نايد 


الشافعية : الإحكام في أصولٍ الأحكام» لللآمدي ” : 08" - 477 و«شرح جمع 
الجوامع» للمحلي بحاشية البناني ؟ : .١74‏ ومن كتب أصول الحنفية: «التقرير 
والتحبير في شرح كتاب التحرير» لابن أمير الحاج: * : ١64‏ ودفواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت» للشيخ محب الله "٠١ : 1١‏ 

)١(‏ للشيخ العلامة المتفنن الفقيه يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي» المتوفى سئة 409» في مجلد كبير ما يزال مخطوطً. 

(0) مؤلفة هو الملك المعظم أبو المظفر عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبي 
بكر بن أيوب الحنفي » المولود سنة 0174 والمتوفى سنة 74 رحمه اللتعالى »وكتابه 
داكا ارد عو ال 0111 ثم طبع بمصر سنة 
١‏ في نحو مثتي صفحة. 

وقد صئف فى في الزدظر: انغلين عر لباك لسن عر زالمة ين الع 

منهم ابن الجوزي, وسماه: «السهم المصيب في الرد على الخطيب»» وسبط ابن 
الجوزي وسماه: «الانتصار لإمام أئمة الأمصار» في مجلدين كبيرين» وأبو المؤيد 
الخوارزمي في مقدمة كتابه وجامع مسانيد الإمام الأعظم» :١‏ 38 - 54. والسيوطى 
وسماه: «السهم المصيب في نحر الخطيب»». وشيخنا الأستاذ الإمام محمد زاهد 
الكوثري رحمه الله تعالى » وسماه: «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة 
من الأكاذيب»» وهو كتاب كبير جامع واف نحو مئتي صفحة من القطع الكبير» طبع 
بمصر سنة 21751 وقد تقدمت كلمة شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله تعالى في 
الثناء عليه ص 7/64 . 


2,28 


تابّع الخطيب()! وقد عَجبٍ سبطه(" منه حيث قال في «مرآة الزمان» : 
وليس العَجَب من الخطيب فإنه طعن في جماعة من العلماء. وإنما 
العَجَبِ من اليد كيف سلك أسلويّه وجاء بما هو أعظم؟! انتهى7©. 

قلت: الحاصل أنه إذا غلم بالقرائن المقالية أو الحالية أن الجارح 
طَعَن على أحد بسبب تعصب منه عليه9©, لا يُقبل منه ذلك الجرح. 
وإن عُلِمِ أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر "© ارتفع الأمالُ عن 
جرحه؛ وعد من أصحاب القرّح. وسيأتي لهذا مَزِيدٌ بسطٍ في «المرصد 
الرابع» إن شاء الله 29. فانتظره مفتشاً. 1 


)١(‏ قال شيخنا العلامة ظَمَْر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله تعالى في كتابه «قواعد 
في علوم الحديث» ص 144: «واتباح ابن الجوزي للخطيب عجيب! فقد نَقَل 
السَرُوجِيٌ عن ابن الجوزي أنه قال: والخطيبٌ لا ينبغي أن يُقبّل جَرْحُه ولا تعديله لأن 
قولّه ونقله يدل على قل دين» كذا قال العيني في «البناية» ١‏ : 578). 

(1) هو المحدث الفقيه المؤرخ أبو المظفر جمال الدين يوسف بن قرُعْلي بن عبد الله 
البغدادي سبط ابن الجوزي» ولد سنة ١‏ وتوفي سنة 564., ومن مؤلفاته : «الانتصار 
لإمام أثئمة الأمصار» في مجلدين كبيرين كما سبقت الإشارة إليه قريباً و«الانتصار 
والترجيح للمذهب الصحيح» وقد طبع هذا بمصر سنة ,”6٠‏ وكلاهما في الدفاع عن 
أبيي حنيفة: ومذهبه . 

(") نقل الشيخ ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار» ١‏ : /ا"# هذا النص عن ابن عبد 
الهادي . وفيه زيادة على ما هنا هي : «قال ‏ أي ابن عبد الهادي ‏ ومن المتعصبين على 
أبي حنيفة : الدارقطني , وأبو نعيم . فإنه لم يذكره في «الحلية». وذكر من دونه في العلم 
والزهد!». 

(5) وقع في الأصلين: (به). فعدلتها إلى (عليه). 

(0) وقع في الأصلين: (بجمع ) فعدلتها. 
() في «الإيقاظ» الخامس والعشرين. 


١ ا‎ 


المرصد الأول 
فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يُقبل منهما 
وتفصيل المفسّر والمبهم فيهما 


اعلم أن التعديل وكذا الجرح- قد يكون مفسّراً وقد يكون مبهُماء 
فالأول ما يَذْكُر فيه المعدّلُ أو الجارحٌ السبب. والثاني مالا بين السببَ 
فيه . | 1 
واختلفوا بعدما اتفقوا على قبول الجرح والتعديل المفسَّرين 
بشروطهما المذكورة في موضعه. وقد مر ذكر بعضها('©. وسيأتي ذكرٌ 
بعضها" في قبول الجرح المبهّم والتعديل المبهُم على أقوال: ‏ 

الأول: أنه يقبل التعديل من غير ذكر سببه. لأن أسبابه كثيرة فيثقل 
ذكرهاء فإن ذلك يُحوج المعدّل إلى أن يقولٌ: (ليس يفعَل كذا ولا 
كذا)”” ويَعُدٌ ما يجب تركه. و (يفعَلٌ كذا وكذا) فِيعُدٌ ما يجب عليه 
ل 
)١( ٠‏ في «الإيقاظ» الثالث ص 78-15 . 

(؟) في «الإيقاظ» التاسع عشر و«الإيقاظ» الخامس والعشرين. ‏ . 

(؟) هكذا جاءت عبارة الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» ص ٠٠١‏ . وعبارة ابن 
الصلاح في «مقدمته» ص :١١7‏ (لم يفعل كذا). والمعنى متقارب. 


2 


وأما الجرح فإنه لا يُبَلُ إلا مفسّراً مبيّنَ سبب الجر ح(2, لأن الجرح 
يحصل بأمر واحد. فلا يشق ذكره. ولأن الناس مختلفون في أسباب 
الجرح. نطق احلهه الجرحّ بناءً على ما اعتقده جَرحاًء وليس جرح 
في نفس الأمرء فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا. وأمثلته كثيرة 
ذكرها الخطيب البغدادي20 في «الكفاية)9 . 


فمنها: أنه قيل لشعبة : لم تركت حديث فلان#قال :رأيته يركض على 
للسل 35 #0 9 3 1 
بردود فتركته(؟) , ومن المعلوم ان هذا ليس 0 عوجت لتركه . 


. في الأصلين: (مبين السبب الجرح)؛ وهو سبق قلم من الناسخ‎ )١( 

() أغفل المؤلف هنا ترجمة الخطيب خلافاً لعادته في ترجمة من ينقل عن كتبهم 
مباشرة. ولعل ذلك لأنه أشار إلى كتابه إشارة ولم يلتزم نقل النصوص منهء ثم ترجم 
للخطيب في «الإيقاظ» الثالث عشر عندما نقل عن كتابه نقلا مباشراء فتنظر ترجمته 
هناك . 

.١1١54-1١١٠١ ص‎ 5 

(4 ) قال المطرزي في «المغرب» :١‏ 5« البِرْذُون : التركيّ من الخيل» والجمع 
البراذين. وخلافها: العرَابٌ. والأنثى برذونة». وقال السخاوي في «فتح المغيث» ص 
«هوالجافي الخلقة» الجَلْد على السير في الشعاب والوَعُر من الخيل غير العربية؛ 
وأكثر ما يجلب من الروم». انتهى . 

قلت: وتسمّيه العامة عندنا في بلاد الشام : الكديش . وهو مأخوذ من الفارسية : 

أكدش» ومعناه الاصلي : مجئس. أي حاصل من نطفتين متغايرتين» إنساناً كان أم 
حيواناً» كالنْسْل الحاصل من حصان عربي وفرس تركية. أفاده الدكتور داود الجلبي 
الموصلي في كتابه «كلمات فارسية. .» ص ٠١‏ . ش 


م 


الطنبور من بيته.» أو صوت القراءة بألحانت فتركه() , 


ومنها: أنه سل الحكم بن عَُيبّة : لم لم ترو عن زاذان؟ قال: كان 
كثير الكلام29" . 


ومنها: أنه رأى جرير”” سِمّاكَ بِنّ حرب يبول قائماً فتركه9©». 


ومنها: أن القائلين بكون العمل جزءاً من الإيمان كانوا يطلقون على 
من أنكر ذلك وهم أهل الكوفة غالبا الإرجاء9 2 ويتركون الرواية 


)١(‏ في «الكفاية» ص :1١7‏ «فسمعتٌ فيه صوت الطنبور فرجعتٌ. قلت القائل 
وهب بن جرير تلميذ شعبة - : فهلا سألت؟ عسى ألآ يعلم هو؟» . وقال السخاوي في 
«شرح الألفية» ص ١١8‏ : «قال شيخنا أي ابن حجر -:وهذا اعتراض صحيح. فإن هذا 
لا يوجب قدحاً في المنهال». 

(؟) قال السخاوي في «شرح الألفية)ص ١78‏ : «لعله استند إلى ما يروّى عنه يكل أنه 
قال: «من كثر كلامه كثر سقطه, ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. ومن كثرت ذنوبه فالنار 
أولى به». انتهى . والحديث رواه الطبراني في «الأوسط». وسنده ضعيف. انظر «فيض 
القدير» للمناوي 5: 711 . 

() هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي. 


(؟5) قال السخاوي : «ولعله كان بحيث يرى الناس عورته). 


)0( قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه «تأنيب الخطيب على ما 
ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» ص 44 - 40 : «كان في زمن أبي حنيفة وبعده 
أناس صالحون يعتقدون أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. ويرمون بالإرجاء من 
يرى الإيمان : العٌقد والكلمة . مع أنه الحقٌ الصراح بالنظر إلى ححجج الشرع» قال الله 
تعالى : «ولمًا يَدخل الإيمان في قلوبكم» وقال النبي كك : «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره», أخرجه مسلم عن عمر 


,م 


عنهم 2 وكانوا لا يقبلون شهادتهم . وهذا ليس بجرح موجب لتركهم . 


ابن الخطاب». وعليه جمهور أهل السنة. 

وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد, أصبحوا على موافقة المعتزلة أو 
الخوارج حتماً إن كانوا يعدُون خلاف اعتقادهم هذا بدعة وضلالة, لأن الإخلال بعمل 
من الأعمال ‏ وهو ركنٌ الإيمان في نظرهم ‏ يكون إخلالاً بالإيمان » فيكون من أخلٌ 
بعمل خارجاً من الإيمان إما داخلاً في الكفر كما يقوله الخوارج ٠‏ وإما غير داخل فيه 
بل في منزلةٍ بين المنزلتين : الكفر والإيمان.» كما هو مذهب المعتزلة . 


وهم أي أولئك الناس الصالحون ‏ من أشد الناس تبرؤ أ من هذين الفريقين» 
فإذا تبرؤ | أيضاً مما كان عليه أبو حنيفة وأصحابهُ وباقي أئمة هذا الشأن, يبقى كلامُهم 
متهافتاً غير مفهوم ٠‏ وأما إذا عَدُوا العمل من كمال الإيمان فقط فلا يبقى وجة للتنايز 
والتنايئذ ٠‏ - تنابزوا: تَعَايَروا بالألقاب. وتنابدُوا: اختلُوا وتفرقوا عن عداوة - لكن 
تشددهم هذا التشدد يدل على أنهم لا يعدون العمل من كمال الإيمان فحسب . بل 
كلوه ركنا منه ايليا + ولقتحة ذلك كما ترى . 


ومن الغريب أن بعض من يَعُدُونه من أمراء المؤمنين في الحديث يتبججحخ 
قائلاً : إني لم أخرج في كتابي عمن لا يَرى أن الإيمان قولٌ وعمل يزيد وينتقص . مع 
أنه أخرج عن غلاة الخوارج ونحوهم في كتابه » وهو يدري أن الحديث القائل بأن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص : غيرٌ ثابت عند النقاد . ولا التفات إلى المتساهلين 
ممن لا يفرقون بين الشمال واليمين. فماذا بعد ظهور الحجة ووضوح المسألة على من 
يَرى إرجاءً العمل من أن يكون ركناً أصلياً للايمان ؟ وعليه الكتابُ والسنة وجمهور 
الصحابة وجميع علماء أهل السنة الذين يستنكرون قولٌ الفريقين الخوارج والمعتزلة . 
فإرجاء العمل من أن يكون من أركان الإيمان الأصلية : هو السنة . 


واما الإرجاء الذي يعد بدعة فهو قول من يقول: لا تضر مع الإيمان معصية. 
وأصحابنا أبرياء من مثل هذا القول براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام . ولولا مذهب 
أبي حنيفة وإصحابه في هذه المسألة للزم إكفار جماهير المسلمين غير المعصومين» 
لاخلالهم بعمل من الأعمال في وقت من الأوقات, وفي ذلك الطامة الكبرى». انتهى . 


كذذا 


ومنها: أن كثيراً منهم يُطلق على أبي حنيفة وغيره من أهل الكوفة : 
(أصحاب الرأي) ولا يلتفتون إلى رواياتهم2', وهو أمرٌ باطلٌ عند 


وبعد هذا البيان الشافي الذي أفاده شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى يتجلى لك 
واضحاً ما قاله الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه في «رسالته إلى عثمان البَتي» عالم 
أهل البصرة» وقد كتب إلى أبي حنيفة : أنه بلغه أنه من المرجئة. فكتب إليه أبو حنيفة : 
«وأمًا ما ذكرتٌ من اسم المرجئة. فما ذنب قوم تكلموا بعدل وسمّاهم أهلٌ البدع بهذا 
الاسم؟ ولكنهم أهل العدل وأهل السنةء وإنما هذا اسمٌ سمّاهم به أهلّ شئآن». كما في 
ص /” - 8" من الرسالة المذكورة. 
وسيأتي للمؤلف توسمٌ طويل جداً في بيان الإرجاء والمرجئة في «الإيقاظ» الثاني 
والعشرين من هذا الكتاب. ولكن كلام شيخنا هذا يقع منه موقع التاج من الحلية. 
رحمهما الله تعالى وإياناء وسيأتي هناك تعليقاً كلام حسنٌ في هذا المقام للإمام أنور شاه 
الكشميري. فانظره لزاما. 

)١(‏ قال الإمام فخر الإسلام البَزْدَوي في مقدمة كتابه «أصولالفقه »: وأصحابنا هم 
السابقون في هذا الباب ‏ أي الفقه . وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة.وملازمة 
القَدُوة 0 َف أصحابٌ الحديث والمعاني . 

أما المعاني فقد سلّم لهم العلماء. حتى سمُوْهم أصحابٌ الرأي» والرأيُ اسم 
للفقه :»وتسم كتب الفقه : كتب الرأي » قاله ابن تيمية في « مجموع الفتاوي » 
75:1 -. 

وهم أولى بالحديث أيضاً. ألا ترى أنهم جوّزوا نسخ الكتاب بالسئة» لقوة 
منزلة السنة عندهم, وعملوا بالمراسيل تمسكاً بالسنة والحديث, ورأوا العمل بها مع 
الإرسال أولى من الرأي. ومن رَدٌ المراسيل فقد رد كثيرً من السنة. وحَمِلٌ بالفرع بتعطيل 
الأصلء وقدَّموا رواية المجهول على القياس. وقدّموا قولّ الصحابي على القياس. وقال 
محمد رحمه الله تعالى في كتاب أدب القاضي : لا يستقيمٌ الحديتٌ إلا بالرأي, ولا 
| يستقيم الرأيّ إلا بالحديث». انتهى كلام البزدوي. . 


أ 1 5 
وقد اطلِق هذا اللقب : ( أصحابٌ الرأي ) على علماء الكوفة وفقهائها من 
٠. 38‏ و 1 
قبل أناسٍ من رواة الحديث . كان جل علمهم أن يخدموا ظواهر ألفاظ الحديث » 


5م 


غيرهم . ونظائره كثيرة . 


ولا يرومون فهم ما وراء ذلك من استجلاء دقائق المعاني وجليل الاستنباط . وكان 
هؤلاء الرواةٌ يضيقون صدراً من كل من أعمل عقله في فهم النص وتحقيق العلة 
والمناط و«إوأخل يبيخث في. ير ما يبدو لأمثالهم من ظاهر الحديث » ويرونه قد خرج 
عن الجادّة » وترك الحديثٌ إلى الرأي » فهو بهذا - في زعمهم ‏ مذمومٌ منبوذ 
الدداة ” وقد جرحوا بهذا اللقب طوائف من الرواة الفقهاء الأثبات, كما تراه في كثير من 
تراجم رجال الحديث. وخذ منها بعض الأمثلة: 

١‏ -جاء في ترجمة (محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري) عند الحافظ ابن حجر 
في «هدي الساري» ؟ : 15١‏ قولٌُ الحافظ : «من قدماء شيوخ البخاري» ثقة ولق ابنُ 
معين وغيرٌه قال أمد : مايْضَّعفهُ عند أهل الحديث إلا النظرٌني الرأي وأما السماعفقدسَمِعٌ ». 
انتهى . قلت : انظر ترجمته في « تذكرة الحفاظ » للذهبي "١ : ١‏ و وتهذيب التهذيب» 9: 
7 شف 

؟- وقال الحافظ أيضاً فى «هدي الساري» في ترجمة (الوليد بن كثير المخزومي) " 
17١ :‏ «وّقه إبراهيم عه لابن معين وأبو داود» وقال السَّاجِيَ : قد كان ثقةٌ تبأ 
يُحَتحُ بحديثه» لم يضعُفه أحدء إنما عابوا عليه الرأي». 

+ وقال الحافظ الذهبي في «المغني» * : 2370 ما يلي : «مُعلْى بن منصول | 
الرازي» إمام مشهور. ولق قال أبو داود: كان أحمد لا يروي عنه للرأي . وقال أبو < 
حاتم : قيل لأحمد : كيف لم تكتب عنه؟ قال : كان يكتبّ الشروط؛ من كتبها لم يخل من ْ 
أن يكذب». انتهى . قلت: «وانظر ترجمته في وتذكرة الحفاظ» ١‏ : ل/الا"ا2 و«تهذيب ' 
التهذيب» .74١0 788 : ٠١‏ 

وقد كر هذ ل اهل الرلي, ولد لرواياتٍ كثير منهم» حتى أثا مث الإمام 
أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي وغيره من أئمة الحنابلة .أن يتكلم بسبب هذا القول فيهم» أو 
تأويله على وجهِ يُحتمل » جاء في «مسودة آل تيمية في أصول الفقه» ص 356 : «قال والدٌ 
شيخنا: في قول أحمد: (لا يُروَى عن أهل الرأي): تكلّم عليه ابن عقيل بكلام كثير. 
قال في رواية عبد الله: (أصحابٌ الرأي لا يُرِوَى عنهم الحديث) . قال القاضي - أبو 


ممه مه وما مهام اماه ماعة مع هه هاوه عو هيه واأاه موا ع قي أو لهاع و اواو ع وام اه ولاق وهاه وافدة و معام 6ه 
ولممقة امم م6660 


يعلى - : وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين كالقَدَريّة ونحوهم . 

قلتٌ_أي الشيح ابن تيمية ‏ : ليس كذلكء بل نصوصّه في ذلك كثيرة» وهوما 
كر في (المبتدٍع)- ص 554 في والمسودة» -: أنه نو من اله 2 فإنه فد مرخ 
بتوثيق بعضص من ترك الرواية عنه كأبي يوسف ونحوه» ولذلك لم تر لهم في'الأتهات 
كالصحيحين ». انتهى 


قال العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى, في كتابه «الجرح 
والتعديل» ص 74 : «وقد تجافى أرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأي, فلا تكاد تجد 
اسماً لهم في سَّنَدِ من كتب الصحاح أو المسانيد أو السنن. كالإمام أبي يوسف والإمام 
محمد بن الحسنء فقد لينهما أهل الحديث! كما ترى في «ميزان الاعتدال»! ولعمري 
لم ينصفوهماء وهما البحران الزاخران» وآثارُهما تَشْهدُ بسعة علمهما وتبحُرهماء بل 
بتقدّمهما على كثير من المفاظ وناهيك كتات «الخراج» لأبي يوسف . و«موطاً الإمام 
محمد» . وإن كنت أعُدُ ذلك في البعض تعطّبا إذ يَرى المُنصِفٌ عند هذا البعض من 
العلم والفقه. ما يَجِدّرٌ أن يتحمل عنه» ويستفادٌ من عقله وعلمه. ولكن العصبية! 


ولقد وُجِدَ لبعض المحدّثين تراجمٌ لأئمة أهل الرأيء جل المرمٌ من 
قراغتها! فضلا عن تدوينها! وما السبَبٌ إلا تشالت المشرب. على توهم التخالف», 
ورفض النظر في الماخذ والمدارك, التي قل يكون معهم الحنٌّ في الذهاب إليهاء فإن 
الحقٌّ يستحيلٌ أن يكون وَقفاً على فئةٍ فئة ةِ معينةٍ دون غيرهاء والمنصفٌ من دقق فى المدارك 
غاية التدقيق ثم حكم. ْ 

نعم كان وَلَعُ جامعي السّئة بمن طوف البلاد» واذ شتهر بالحفظ, والتخصّصٍ 
بعلم السنة وجمعهاء وعلماءٌ الرأي لم يشتهر تهروا بذلك» وقد أشيع عنهم ! أنهم يُحكُمون 
الرأيّ في الأثر! وإن كان لهم مرويّات مسنْدَّة معروفة» رضي الله عن الجميعء وحشرنا 
وإياهم مع الذين أنعم الله عليهم». انتهى 

قال عبدالفتاح : وقد رأيتٌ للشيخ ابن تيمية كلاماً حسناً جلّى فيه شأنَ 


كم 


ا لل ا ل ا حا ل احاح 0 


الرأي » وما يدم منه وما لا يدم » فأحببتٌ إيراده هنا استيفاءً للمقام وإن طالت هذه 
التعليقة . 


قال رحمه الله تعالى . في كتابه « إقامة الدليل على إبطال التحليل » ” : /717؟ 
ضمن « الفتاوي الكبرى » : «ما ورد في الحديث والآثر من ذم الرأي وأهله » فإنما 
يتناول الجيّل فانها احرفك بالراق 6 :نما نراق حفن لسن فيه أثر عن الصهابةة» 
ولا له نظير من الجيّل ثبت بأصل فيقاس عليه بمثله » والحكم إذا لم يش يثبت بأصل ولا 
نظير كان زأنا “عضا يالك : 


وفي ذم م الرأي اثار مشهورة عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر 
وغيرهم » وكللاتعق المابعين بعدّهم بإحسان » فيا يان أن الأخذ بالرأي يُحَلَلُ 
الحرام » ويحرم الحلال . 


ومعلوم أن هذه الآثار الذامّة للرأي . لم يُقصّد بها اجتهادٌ الرأي على 

الأصول من الكتاب والسنة والإجماع . في حادثةٍ لم توجد في كتاب ولا سنة ولا 
إجماع , ممن يعرف الأشباة والنظائر » وفقة معاني الأحكام , فيْقِيسٌ قياس تشبي 
وتمثيل » أو قياس تعليل وتأصيل » قياساً لم يعارضه ما هو أولى منه » فإن أدلة جوازٍ 
هذا للمفتي لغيره والعايل لنفسه . ووجوبه على الحاكم والإمام أشهْر من أن كو 
هنا هنا » وليس في هذا القياس تحليل لما حرّمه الله سبحانه » ولا تحريمٌ لما حلّله الله . 


وإنما القياس والرأيٌ الذي يُهدم الإسلام , وحلل الحرام » ويُحرم 
الحلال . ما عارّض الكتابٌ والسنة . أو ما كان عليه سَلَفُ الأمة » أو معان ذلك 
المعتبرة . ثم مخالفته لهذه الأصول على قسمين 

أحدهما : أن يُخَالِف أصلاً مخالفةً ظاهرةً » بدون أصل آخر . فهذا لا يقع 
من مُفْتٍ إلا إذا كان الأصل مما لم يُبلغه عِلمه ؛ كما هو الواقع من كثير من الأئمة ) 
لم يُبلغهم بعض السنن » » فخالفوها خطأ . وأما الأصولٌ المشهورة » فلا يخالفها مسلم 
خلافاً ظاهراً ٠‏ من غير معارضةٍ بأصلٍ آخر» فضلاً عن أن تخالفها نمض المشهورية 
بالفتيًا . 


ام 


والالاموووام ث ةرجم دومث ف تفللا د و مووود لا ووو وو و مولن 
.٠‏ 


الثاني : أن يُخالِف الأصل بنوع تأويلٍ وهو فيه مسخطىء 3 بأن يضع الاسم 
على غير موضعه . أو على بعض موضعه . ويراعيّ فيه مجردٌ اللفظ دون اعتبار 
المقصود لمعنى أو غير ذلك . 

فَإنْ “من أكثر أهل الأمصار قياساً ولقهاً أهل الكوفة 2( حتى كان يقال : فقة 
كوفي 2 وعبادة بصرية . وكان عِظَمْ علمهم مأخوذاً عن عمر وعلي وعبدالله بن مسعود 
رضي الله عنهم » وكان أصحابٌ عبدالله , وأصحابٌ عمر .2 وأصحابٌ علي » من 
العلم والفقه بالمكان الذي لا يُخفى . 

ثم كان أفقههم في زمانه إبراهيم النخعي . كان فيهم بمنزلة سعيد بن 
المسيّب في أهل المدينة » وكان يقول : إني لأسمَمٌ الحديث الواحد ٠»‏ فأقيس به مثئة 
حديث . ولم يكن يخرج عن قول عبدالله وأصحابه . وكان الشعبي أعلم بالآثار منه . 
وأهلٌ المدينة أعلم بالسئة منهم . 


وقد يوجد لقدماء الكوفيين أقاويلٌ متعددة . فيها مخالفةٌ لسنةٍ لم تبلغهم , 
ولم يكونوا مع ذلك مطعوناً فيهم , ولا كانوا مذمومين » بل لهم من الإسلام مكان لا 
يَخفى على من عَلِمْ سيرة السلف. وذلك لأنْ مِثلّ هذا قد وُجِدَ لأصحاب رسول الله 
كاه , لأن الإحاطة بالسنة كالمتعذّر على الواجِدٍ أو النفر من العلماء . ومن خالّفٌ ما 


لم يبلغه فهو معذور». انتهى . 


قال عبدالفتاح : وبهذا يتبِينُ أن جرح الراوي بأنه ( من أهل الرأي ) ليس 
مقبولاً . ومأتى جرحهم الراوي بهذا الجرح المردود : أنه كانت مِمّةُ أكثر أهل 
الحديث متوجهة إلى الرواية والسماع » ويرفضون النظر في المآخِذٍ والمدارك . كما 
أشار إليه الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى فيما تقدم من كلامه . 


بل كان أولئك الرواة يَرَوْن العلمَ كل العلم رواية الحديث سنداً ومتناً لا بحثاً وفقهاً. 
ويرون إعمال الرأي في فهم الأثرخروجاً عليه :لذ ليم عر قتية تكلم فير ضالة بئحنا 


مجتهداً » أوعن متكلّمٍ قال في صفة من صفات الله تعالى قولاً » أوعن مذكر تحدّث عن 
حال النفس كاشفامتقباً » أوعن محدّث روى شعراً : ثارت لذلك حفيظتهم , ونقموا عليه 


وفع ةم نفو وو لوو و رونو ونو ثرو ث ومو ووو ووم ووثوة موث ووو مم وايهة م مقن رم وو وو ومو ةن ونث وو فوم ممم مونو مهم 6066م ممم 


ما صَنَعء وقالوا فيه من الجَرّحمايرونه ملاقياً للجارح الذي اتصف به في نظرهم . 

وقد جاء في ترجمة الإمام لاني رضي الله عنهء في «معجم الأدباء» لياقوت 
الحموي ١7‏ : 79494, ما نصّه: «عن مُصعَب الزبيري قال: كان أبي والشافعي 
يتناشدان» فأتى الشافعي على شبعر هديل بعيظا + وفال 8 تعلم بهذا العامة 
أهل الحديث. فإنهم لا يحتملون هذا)انتهى . 

قلت : بل إِنَّ أهل الحديث لم يُحتملوا أقلَّ من هذا بكثير الم يحتملوا تصنيف 
الحديث على الأبواب! جاء في «الحلية» لأبي نعيم 4 : 166» في ترجمة الإمام الجليل 
القُدوةٍ عالم مُخراسان: (أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك)» المتوفى سنة 141 رحمه 
الله تعالى ما يلي : 

«قال أحمد بن أبى الحوار ىق:: سمعتث أبا أسامة - هو الحافظ الإمام الححة 
حَماد بن أسامة الكوفي ا 

مررت بعبد الله بن المبارك بطرَسُوس وهويُحَدّث) فقلتٌ: : يا أبا عبد الرحمن» 
إني لانكرٌ هذه الأبواب والتصنيف الذي وضعتموه! ما هكذا أدركنا المَشْيّحَة!». انتهى . 

فإذا كان هذا شأنَ أحد كبار المحدثين» مع شيخ المحدثين والزهاد» وإمام 
المجاهدين والعبّاد: عبد الله بن المبارك. وكل الذي صنعه كران جسم الأحاديث تحت 
عناوين : (الأبواب والتصنيف عليها)! فلا شك أن شأنهم أشدٌ إنكاراً خمسين مرة مع الذي 
يُعمِلُ رأيّه في فهم النص أو يؤوُله لدليل يقتضي ذلك عنده! 

وانظر لزاماً قُبَيلَ آخر الكتاب تعليقاً: كلمة الإمام أحمد: ما زلنا نلعن أهل 
الرأي ويلعونناءحتى جاء الشافعي ... » وكلمة ابن أبي ذئب في الإمام مالك لما وجه 
حديث خيار المجلس في ص١؟5‏ وه558 . 

وقال الحافظ الذهبي في «الميزان» ١44 :١‏ 2 في ترجمة (الحارث 
المُحاسبي) المتوفى سنة 747 «والمحاسبيٌ العارف صاحبٌ التاليف. صدوق في 
نفسهء وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه». انتهى . 

وروى الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 4 : 27١٠6‏ في ترجمة المحاسبي 

أيضاً وعن سعيد بن عمرو البَرْدْعيء قال: شهدت أبا زُرعة ‏ الرازي - وقد سكل عن 
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الحارث المحاسبئٌ وكُيه ؟ فقال للسائل : إياك وهذه الكتب! هذه كتبٌ بدّع وضلالات! 
عليك بالآثر» فإنك نجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب». فهذه نمادج من مواقف أهل 
الحديث من غيرهم فقهاءً كانوا أو سواهم. 

في حين أن هؤلاء الفقهاءَ المحدثين ‏ أهل الرأي ‏ يستحقون كل تقدير 
وإجلال؛ ولا يصح أن يكون هذا مدعاة نقص لهم أوطعن فيهم . قال الشهاب ابن حجر 
الهيتمي المكي الشافعي في «الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان» ص 39 : 
«واعلم أنه يتعين عليك ألا تفهم من الوا العلماء عن أبي حنيفة وأصحابه : (إنهم 
أصحابٌ الرأي) 0 مرادهم بذلك تنقيصهم » ولا نسبتهم إلى أنهم يقدّمون رأيهم على 
سنة رسول الله يكِةِ. ولا على أقوال أصحابه, لأنهم براء من ذلك». 

ثم ذكرَهما اختطه أبو حنيفة وأصحابه في الفقه. من الأخذ بكتاب الله ثم 
بسنة رسول الله ثم بأقوال الصحابة. 

وقال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في كتابة؟ «فقه أهل العراق 
وحديثهم» ص 21١‏ وتقدمة «نصب الراية» ص 79 : : دولا أنكرٌ أن هناك أناساً من الرواة 
الصالحين» يخصون أبا حنيفة وأصحابه بالو قيعة من بين الفقهاء. وذلك حيث لا ينتبهون 
إلى العلل القادحة في الأخبار التي تركها اوح رع فيظنون بهم أنهم تركوا 
الحديث إلى الرأي. وكثيراً ما يعلو على مداركهم وجهُ استنباط هؤلاء الحكم من 
الدليل» لدقة مداركهم» وجمود قرائح النقلة» فيطعنون في الفقهاء أنهم تركوا الحديث 
إلى الرأي. وهذا النبزٌ منهم لا يؤذي سوى أنفسهم». 

وقال رحمه الله في تعليقه على كتاب الذهبي المسمى «بيان زغل العلم 
والطلب» ص ١6‏ : «ودقةُ مدارك الفقهاء قد تخفى على الرواة» فيتسرعون في الحكم. 
فيحتاج هذا الموضوع أي الحكم بأن فلانا تَرَأ رك الحديث أو الأثر ‏ إلى الإتقان في علم 
الخلاف والجدل وأصولٍ الفقه» مع التوسع في أحاديث الأحكام وعلّلهاء وأيات 
العام وتفسيرهاء واختلاف 0 في شروط قبول الأخبار ووجوه الترجيح ونحوهاء 
والراجل في جملة ذلك لا يحنٌ له أن يعدو طوره». 

وكتب رحمه الله في تعليقه على «ذيول تذكرة الحفاظ» ص 1510-0 كلمة 
ضافية نافعة بِيّن فيها أثر العاميّة في الرواة المجرّدين عن غير الرواية» فعليك بقراءتها . 
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وفي هؤلاء الرواة التقلة العالحين» قال الإمام مالك رحمه الله تعالى قولته 
المشهورة. فيما رواه عنه ابن أبي 0 وغيره » قال القاضي عياض في «ترتيب 
المدارك. وتقريب المسالك. لمعرفة أعلام مذهب مالك» في باب ابتداء طلب مالك 
وتحريه فيمن يأخذ عنه ١‏ م"١1"1-1١.‏ 

ذقالة ابن آبي أويس > مسمعتُ هالكا يقول" إن هذا العلم ينع "فانظووا تمن 
تأخدونةء لقد أخركتٌ سبعين ممن يقؤل: قال رسول الله يه عند هله الأساطين ‏ واغبار 
إلى المسجد فما أخذتٌ عنهم شيئاً. وإِنَّ أحدهم لو ائثُمِنَ على بيت مال لكان أميناًء إلا 
أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ش 3000 

وفى رواية ابن وهب عنه: أدركت بهذه البلدة أقواما لو استسقي بهم المطر 
لتقو لد سيدا العلم والحديث كثيرأً» ما حَدّنْتَ عن أحد منهم شيئاًء لأنهم كانوا 
ألزموا أنفسهم خوف الله والزهدء وهذا الشأن - يعني الحديث والفتيا - يحتاج الى رجلر 
معه تُقَى ور وصيانة» وإتقان وعلم وفهم. ايلم ما متخرج من رافية وما تفيل اليدهدا: 
فأمًا رجلٌ بلا إتقان ولا معرفة فلا يُنتَقُمُ به ولا هو حجة. ولا يؤخذ عنه. 

ورَوَى عنه ابنٌ كنانة : ربما جلس إلينا الشيخٌ جُلْ نهاره. ما تأخذ عنه ما بنا أن 
نُتهمه. ولكن لم يكن من أهل الحديث, وكنانَرْدجِمُ على دَرْجَ ابن شهاب, حتى يَسقْطَ 
بعضنا على بعض» انتهى . 

ومن لطيف ما يدخل في هذا الباب أيضاً ما حكاه القاضي عياض رحمه الله 
تعالى أيضاً في «ترتيب المدارك» في (باب شهادة السلف الصالح وأهل العلم لمالك 
بالإمامة) 2.١157 : ١‏ وفي ترجمة (محمد بن دينار) ‏ : ٠١‏ قال: «قال سحنون: كان 
مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن دينار يختلفون إلى ابن هْرَمُز فيسألونه» 
ْ فيجيب مالكا وغبد العزيز» ولا : يجيب محمد بن دينار» فتعرّض له ابن دينار وقال له : لم 
تستحلٌ ما لا يحل لك؟ نسألك فلا تجييناء ويسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما؟ 


فقال له ابن هُرْمُز: إني كبرت سني , وأخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل 
الذي خالطني في جسمي». ومالك وعبدٌُ العزيز فقيهان عالمان, يُسألان الشيء 


ف جيبع اءفمارأياهمن حقٌقبلاه. ومارأياهمن خطأ تركاه »وأنت وذووكما أجبتكم به قبلتموه 


1 
القول الثاني : عكسٌُ القول الأول» وهوأنه يجب بيانُ سبب العدالة» 


ثم حكى القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترجمة (عبد الله بن وهب القرشي 
المصري) * : 77١‏ و7385 ما يلي : «قال يوسف بن عدي : أدركتٌ الناس فقيهاً غير 
مخدك > ومكدناً قر فقية خلا عبدَ الله بنّ وهب, فإني رأيته فقيهاً محدّثاً زاهداً. قال 
ابنُ وهب: لولا أن الله أنقذني بمالكِ والليث لصَللتٌ! فقيل له: كيف ذلك؟ قال: 
أكثرثُ من الحديث فحيّرني » فكنت أعرضٌ ذلك على مالك والليث» فيقولان لي : حل 
هذاء ودع هذا . 1 

ورواه الحافظ ابن عبد البر في «الانتقاءع ص 77 78 بنحو هذاء وعلّق عليه 
شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى بقوله : «ولفظ ابن عساكر بسنده إلى ابن وهب: «لولا مالكُ بن 
أن والليس بن سعد لهلكت إكنتٌ أظنُ أن كل ما جاءعن النبي صلى اللهعليه وسلم 
يُفُعلٌ به. وفي رواية: لضللتٌ! يعني لاختلاف الأحاديث»» كما يقع لكثير من الرّواة 
البعيدين عن الفقه. غير المميزين ما قارن العمل به عما سواه» انتهى . 

وجاء في «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي 5 : 104 في ترجمة الإمام رُفر بن 
الهذَّيل البصري صاحب الإمام أبي حنيفة : «قال أبونُعَيم المُلائي - الفضل بن دُكَيْن ‏ : 
كنت أمرٌ على رُفْر فيقول لي : تعال حنى أغربلَ لك ما سمعتّء وكنتُ أعرضٌ عليه 
الحديث فيقول: هذا ناسخ. هذا منسوخ. هذا يوْحَدُ به هذا يُرفض» انتهى . 

وجاء في «الحلية» لأبي نعيم 5 : 2556 في ترجمة الإمام المحدث الفقيه 
المجتهد (سفيان الثوري): «عن سليمان بن حَيَّان قال: كنا نصحبٌ سفيان الثوري قد 
سمعنا ممن سّمع منه إنما نريدٌ منه تفسير الحديث» . انتهى . وقد ترجم الحافظ الذهبي 
في «تذكرة الحفاظ» ١‏ : 977 لسليمان بن حيّان هذاء ووَصّفه بقوله: «الحافظ 
الصدوق. من مشاهير المحدثين». 

ومما يحسن إيراده في هذا المقام ما رأيته في رسالة الشيخ علي القاري 
المسماة «أدلة معتقد أبي حنيفة الإمام في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» وتأليفه 
لها مغمور في زاخر حسناته إن شاء الله ص 45 : «قال الأقدمون: المحدِّتُ بلا فقه 
كعطار غير طبيب» فالأدوية حاصلة في دكانه ولا يدري لماذا تصلح, والفقيه بلا حديث 
كطبيب ليس بعطار. يعرف ما تصلح له الأدوية. إلا أنها ليست عنده». 
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ولا يحت نان اتبات الكرض الآن آنيات العدالة كر العصنم ‏ فيها 
! باب الجرح باب 
فيجب بيانها''»» بخلاف أسباب الجرح. 


القول الثالث: أنه لا بد من ذكر سبب الجرح والعدالة كليهما. 


كان الجارحٌ والمعدّلُ عارفاً بصيراً بأسبابهما. 


وقد اكتفى ابن الصلاح”) في «مقدمته) 27 على القول الأول من هذه 


عر مم 


ويُقرّرٌ الإمام الخطابِي رحمه الله تعالى. احتياجَ كل من الفقيه والمحدّث إلى 


الآخرء فيقول في فاتحة كتابه العظيم «معالمٌ السنن» ١1:ه.‏ «ورأيتٌ أهلّ 
العلم في زماننا » قد انقسموا إلى فرقتين ا وأهل فقهٍ ونظر » 
وكلّ واحدة منهما لا 5ت تتميرٌ عن أختها في الحاجة , ولا تستغني عنها في دَرْكِ ما تتنحوه 
من البَغيّة والإرادة » لأن الحديث تمارلة الأساس الذي هو الأصل » والفقة بمنزلة 
البناء الذي هو كالفرع . وكلّ بناعٍ لم يوضع على قاعدةٍ وأساسٍ فهو مُنْهَار» وكلّ 
أساسٍ خلا. عن بناءٍ وعمارة فهو قفر وخرّاب» . 

(1) ومن الحجة لهم في ذلك ما ساقه الخطيت لي والعناية من 116 بسنده وعن 
يعقوب الفْسَوي أنه قال في الاريك سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس : عبد الله 
العمري ضعيف؟ قال: إنما يضعفه رافضي فيضن لآبائه» ولو رأيتٌ لحيته وخضابه 
وهيثته لعرفت أنه ثقة . قال الخطيب : فاح أحمةٌ بن بونس على أذ عبد ل العمري ثة 
بما ليس بحجة» لأن سن الهيئة مما يك يشترك فيه العدل والمجروح». 

(؟) هوتقي الدين أبوعَمْروعثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن الشهرّزُوري الأصل 
الموصلي الدمشقي, له «المقدمة» المشهورة في أصول الحديث» تلقاها الناس 
بالقبول» وله «طبقات الشافعية»: وقطعة من «شرح صحيح مسلم»» وغيرٌ ذلك. كانت 
ولادته بشهرزور سنة لالاه » ووفاته بدمشق سنة 5817. كذا. في «الأنس الجليل في 
تاريخ القدس والخليل». منه رحمه الله تعالى . ْ ْ 

(”) ص ١17‏ من طبعة حلب, التي طبعها شيخنا العلامة الأستاذ الشيخ محمد راغب 
الطباخ رحمه الله تعالى» (بحاشية العراقي عليها). 


0 


الأقوال27. وقال: ذكرٌ الخطيبٌ الحافظ "أنه مذهب الأئمة من حُفَاظ 
الحديث ونقاده مثلٍ البخاري ومسلمء ولذلك احتجّ البخاري بجماعةٍ 
سَبَقّ من غيره الجرح فيهم. كعكرمة مولى ابن عباس. وكإسماعيل بن 
ع ًِ 8 لم 5 3 
أبي اويس » وعاصم بن علي . وعمرو بن مرزوق» وغيرهم. واحتج 
مسلم بسويد بن سعيد» وجماعة اشتهّر الطعنٌ فيهم. وهكذا فعَل أبو 
داود السّجِستاني . وذلك دالّ على أنهم ذهبوا إلى أن الجَرّح لا يَبْتَ إلا 
إذا لسر م االو 

وقال الزين العراقي © في «شرح ألفيته)'9؟ » 

في القول الأول : إنه الصحيح المشهور. انتهى . 

وفي القول الثاني © : حكاه صاحبٌ «المحصول» وغيره» ونقله إمام 


لق يريد: اقتصر على القول الأول ولذا عداه بحرف (على). 
2( في «الكفاية» ص .١١9- ٠١٠١8‏ 


(") هو الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي المصري. 
المتوفى سنة 805». لا سنة »8٠©‏ كما ذكره غيرٌ ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا في 
«إتحاف النبلاء» . وترجمته مبسوطة في «الضوء اللامع» للسخاوي وغيره . مئه رحمه 
الله . 

٠٠ :1١)5(‏ من طبعة فاس المطبوعة سنة ١84‏ في ثلاثة أجزاء كبيرة» ومعها 
«شرح الألفية» نفسها للقاضي زكريا. 

(5) أي وقال الزين العراقي في القول الثاني. وكذلك في القول الثالث والقول 


الرابع . وهذه الأقوال الثلاثة التي نقلها المؤلف عن العراقي هي في «شرح ألفيته» ١‏ : 
ا ان 


5 


الحرمين في «البرهان» والغزالي في «المنخول» تبعاً له عن القاضي أبي 
بكر27. والظاهر أنه وَهُمْ منهماء والمعروف'عنه2 أنه لا يجب ذكرٌ 
أسيابهما. انتهى . 

وفي القول الثالث: حكاه الخطيبٌ والأصوليون. انتهى . 


وفي القول الرابع : هو اختياز القاضي أبي بكر ونقَلَهُ عن الجمهور 
فقال: قال الجمهور من أهل العلم : إذا جَرّحَ مَنْ لا يَعْرف الجرح يجب 
الكشفٌ عن ذلك. ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. 
قال©: والذي يَقَوَى؟» عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارحٌ 
عالماء كما لا يجب استفسارٌ المعدّل عمًا به صار غنده المزكى عدلا» 
إلى آخر كلامه . 

وممن حكاه عن القاضي أبي بكر: الغزاليُُ فى 
«المستصفى )7 خلافٌ ما حكاه عنه في «المنخول». وما 0 
«المستصفى» : هو الذي حكاه صاحبٌ «المحصول». الى وهار 

)١(‏ هو القاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب» شيخ علماء الكلام في عصره. 
الأصولي النظار المتوفى سنة 407 . 

(؟) في الأصلين: (منه). والتصحيح عن «شرح الألفية». 

(0) أي القاضي أبو بكر الباقلاني صاحب اختيار القول الرابع . 

(؛) هكذا في الأصلين. ووقع في «شرح الألفية»: (والذي يقوي ذلك عندنا ترك 
الكشف. . . ) والصوابٌ ما جاء هنا كما جاء في «الكفاية» ص ٠١7‏ . 


. .١5”؟:1١‎ )0( 
.١3375 :" 50 


المعروف عن القاضى كما رواه الخطي لخطيب فى «الكفاية) 29 , انتهى 29 , 
واكتفى النووي أيضاً في «التقريب»”© على الأول وقال: هو 
الصحيح . اند 


وقال السيوطي في شرحه «التدريب)© ابل الصحيح أقوال. ثم 
ذكر الأقوال الثلاثة السابقة. 


وقال في القول الثاني : نَقَلهُ إمام الحرمين والغزالي والرازي في 
«والمحصول». انتهى 


وفى القول الثالث: حكاه الخطيب والأصوليون. انتهى 


وفي القول الرابع : هذا ا 
واختاره الغزالي والرازي والخطيب». 5 وصضشكة] بو الفضل العراقي 
والبُلقيني في «محاسن الاصطلاح)9». انتهى 


.٠١97 ص‎ )١( 

0) قال عبد الفتاح : يقابل القول الأول في الرجحان والاعتماد القول الرابع . وقد 
رجحه عددٌ من فحول أهل العلم المعتمدين, كما سيأتي بياثه مني تعليقاً على ما جَتح 
إليه ابن الصلاح. من 1 اي و ا 1 
فانظره لزاماً في ص ٠١‏ 

5) ص ٠١"‏ بشرح «التدريب» للسيوطي من طبعة الشيخ النمنكاني . 

(9؟) ص .5١«‏ 

)20 قلت ٠‏ ليسن فى «محاسن الاصطلاح» عند هذا المبحث ص خض > الف 
تصحيحٌ من البُلْقيني لهذا القول. وإنما قال: «وذهب قوم إلى أنه لا يُشترط ذلك أي 
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وقال البدر بن جماعة في «مختصره) عند ذكر القول الأول : هذا هو 
الصحيح المختار فيهما. وبه قال الشافعي . اند 

وقال الطيبي © في «خلاصتهع© في حقٌّ القول الأول: على 
الصحيح المشهور. انتهى 


بيانُ سبب الجرح ‏ كما مر مثلّه في التعديل على المشهور» انتهى . 


وقد وَهم السيوطي رحمه الله تعالى في فهم العبارة» فجِعَلَ قول البلقيني في 
العبارة السابقة (على المشهور) متعلقاً بقوله: (وذهب قوم إلى أنه لا يشترط ذلك). في 
حين أنه متعلق بقوله : ( كمامَرٌ مثله في التعديل ) . وانظرما نقلته تعليقاًفي ص ٠١1-٠١5‏ 
من كلام الإمام البلقيني المفيد ميلّه إلى ترجيح القول الرابع 
)١(‏ بكسر الطاء المهملة مؤلف شرح المشكاة المسمى ب«الكاشف عن حقائق 
السنن»: الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي المتوفى سنة 7/47 في شعبان» كذا في 
«الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» لابن حجر. وذكر السيوطي في «بغية الوعاة» أن 
اسمه الحسن . منه رحمه الله . 
وقد حمق كتاب الخلاصة الأ العزيز المفضال الأستاذ صبحي السامرائي جزاه الله 
خيرًء وطبع بمطبعة الإرشاد في بغداد سئة 14١‏ . ولكن الأخ الكريم اجتهد في توضيح 
يفون الكناتن فاينة اسم الكتاب على وجهه هكذا: (الخلاصة في أصول 
الحديث). 
في حين أن اسم الكتاب الذي أثبت على نسخة أياصوفياء التي كُتبت في زمن 
المؤلف وقرئت عليه؛ واعتمدها المحقق هو: (الخلاصة في معرفة الحديث)»: وهو 
اسمّه الذي سمّاه به المؤلف في مقدمة الكتابء فقال: «وسمِّيته: الخلاصة في معرفة 
الحديث». كما تراه في صورة الورقة الأولى من عار أيا صوفيا في ص 174 من 
المطبوعة.» وفيى ص 74 من مطبوعة الكتاب . فتغييرة إلى (الخلاصة في أصول 
الحديث)» مخالفف لما رَسَمه المؤلف واختاره لكتابه. فلا ينبغي العدولٌ عنه . 


(؟) صللكمق. 


4/ 


وفي «إمعان النظر بشرح شرح نخبة الفكر»”" : أكثرٌ الْحُفَاظ على 
قبول التعديل بلا سبب. وعدم قبول الجرح إلا بذكر السبب. انتهى 


وفي «شرح شرح النخبة» 22 لعليّ القاري 2: التجريخ لا يقبل ما 
لم يبن وجهه. بخلاف التعديل فإنه يكفي فيه أن يقول: عَدُلُ أو ثقة, 
وفي « شرح الإلمام بأحاديث الأحكام » 9©) لابن دقيق 


)١(‏ للفاضل أكرم بنعبد الرحمن السندي وشرحُهُ هذا أحسنُ شروح شَرٌح النخبة. مئه 
رحمه الله . ويسميه المؤلف في كتابه «إقامة الحجة)» ص ا4: «محمد أكرم » . قال عبد 
الفتاح : قد رأيت هذا الشرح العظيم في رحلتي إلى الهند وباكستان سنة 217857 في 
مكتبة الشيخ محب الله شاه صاحب العَلّمِ السادس حفظه الله تعالى ٠‏ في قرية بير جنده 
التابعة لحيدر اباد السند» وهو شرح واسع دا يبلغ 0٠‏ صفحة من القطع الكبير» 
ورقمه ١‏ في علم أصول الحديث. وكفى له مدحاً قولٌ المؤلف اللكنوي عنه هنا: 
وأحسنٌ شروح شرح النخبة). وفي النسخة التي رأيتها أوراق بيضاء ايف للأصل 
المنقول عنه. 

وهذه المكتبة أحفل المكاتب الخاصة المخطوطة التي رأيتها في الهند 
وباكستان» فيها كتب في غاية النفاسة والندرة من كتب الحديث وعلومه. أقمت فيها 
يومين كانا من أطيب أيام العمرء جزى الله مؤسسها وصاحبها أطيب الجزاء والمثوبة. 
وتوجد نسخة من «إمعان النظر» في مكتبة نور عثمانية بإصطنبول» تحت رقم 17". 

؟) ص 2203١759‏ 

(6) هو مؤلف «المرقاة شرح المشكاة» وغيره» ملا علي بن سلطان محمد. وقيل: 
محمد سلطان, الهروي» المتوفى بمكة سنة 2٠١١5‏ لا سنة 2٠١1١5‏ ولا سنة 44 ٠١‏ ولا 
سنة 2٠١٠١‏ كما يوجد في رسائل غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا. وقد ذكرنا 
ترجمته في مقدمة «التعليق الممجّد على موطأ محمد». وغيره. منه رحمه الله. 

(4) هوالمسمى ب«الإمام في شرح الإلمام). وهوود«الإلمام» كلاهما لابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى . والثاني : «الإلمام بأحاديث الأحكام» طبع بدمشق سنة 17417 . 
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العيد('2: بعد أن يُونّنَ الراوي من جهة المزكين قد يكون الجرح مبهماً 


(1) هوشيخ الإسلام مجدّد المئة السابعة» تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع القُوصي المصري المالكي » محقق مذهب المالكية والشافعية» كان علامة عارفاً 
بالحديث ووه بَسَط السبكي ترجمته في «الطبقات». وابن كثير في «طبقاته». وابن 
شهبة في وطبقاته)» والسيوطي في وحسن المحاضرة» . وكانت ولادته سنة 2576 ووفاته 
سنة ”هلا وذكر الزرقاني في شرح «المواهب اللدنية»): قال السخاوي: ابنّ دقيق 
العيد لق اده ونه » لخروجه يوماً من (قُوص) وعليه طيلسان أبيض وثوبٌ أبيض» 
فقال بُدَوي : : كأن قَمَاش هذا يشبه دقيقٌ العيد ‏ يعني في البياض - فلزمه ذلك اللقب. منه 
رحمه الله . 

ورأيثُ لشيخ شيوخنا الإمام الكشميري كلمةٌ عادلةً صادقة, يعرف بمقام الإمام 

بن دقيق العيد» فاستحسنتٌ ذكرها . قال رحمه الله تعالى في كتابه العظيم «فيض الباري 

7١ 1‏ «الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد من أعيان القرن 
الثامن. ويقال: إنه شافعي» ومالكي . قال الشاه عبد العزيز الدهلوي في «بستان 
المحدثين» : إنه لم يُحلُ رجل مثله أجودٌ علماًء وأدق نظراء لافي السلف ولا في 
الخلف . وله كتاب شهير بين الأنام : «الإلمام» وله شرح يسمى ب«الإمام», وله «وإحكام 
الأحكام شرح عمدة الحكام ي., 

وكان لح باو لحان بن تيمية رحمهما الله تعالى» ٠‏ ولم أر في التراجم 
أن الحافظ رحمه الله تعالى لقي الشيخ رحمه الله تعالى أم لا مع أن 00000 
إلى زمان ١‏ وكان الشيخ أيضاً هناك » فإن لم يكن لقيه فكأنه لم يحسن- قالعبد الفتاح : لقِيه 
وذاكَرَهُ كما في ترجمة ابن تيمية في « الدرر الكامنة »- 

وكان الشيخ ابن دقيق العيد من أهل الطريقة» صاحب الكرامات الباهرة 
معتدل المزاح» د ويتكلّم بغاية الإنصاف», حتى إنه ربما يأتي 
بكلام يفيد الحنفية» ويترشحٌ منه أنه يقصدهء. بخلاف الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى » فانه لا ريب أنه حافظ يتكلم في غاية المتانة والتيقظ. لكنه لا يريد أن ينتفع 
الحنفية من كلامه ولو بجناح بعوضة. ا ا 

ونظير الشيخٍ ابن دقيق العيد في العدلٍ والنصَفة مِنا: الحافظ الزيلعي رحمه 
الله تعالىء وكان أيضاً من أهل الطريقة» وقد جرَّبتٌ من أهل الطريقة ذلك العدلٌ 


1 


فيه غير مفسّرء ومقتضى قواعد الأصول عند أهله أنه لا يُقبل الجرح إلا 


وفي «شرح صحيح مسلم» للنووي92" : لد يقبل الجرح إلا مفسرا 
مبين السبب. ان 


وفي «كشف الأسرار شرح أصول البَرّْدَوي)9 : أمّا الطعنُ من 
الحديث فلا يُقبل مجملاً ‏ أي مبهما بأن يقول: هذا الحديث غيرٌ 
ثابت» أو منكرٌء أو فلان متروكُ الحديث؛ أو ذاهتٌ الحديث» أو 
مجروح. أو ليس بعدل. من غ غير أن يَذُكر سببٌ الطعن» وهو مذهب 
عامة الفقهاء والمحدثين. انتهى © . 


والإنصاف؛ ونرجومنهم فوق ذلك» فإنهم عاد الله» والشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى 
من أهل الطريقة» وهو منصف أيضاً. غير أنه قد يَخْرّجٌّ عن الاعتدال يسيراً حمايةً 
لمذهبه) . 

.؟ه:١ جاء حيو هلم العبارة للنووي في مقدمته لوشرح صحيح مسلم):‎ )١( 

1*0 . للعلامة عبد العزيز بن أحمد بن محمد البُخاري مؤلف «التحقيق شرح 
المنتخب الحسامي». وغيره. المتوفى سنة .7٠‏ والبسط في ترجمته يطلب من 
«الفوائد البهية». منه رحمه الله . 

5 قلت: هذا الإطلاقُ في كلام «كشف الأسرار» غيرٌ سديد إذ قولٌ العالم الناقد 
البصير بالحديث وعلومه : (هذا الحديثث غير ثابت. أو حديثٌ منكر. . . أو فلانٌ متروك 
الحديث ..) مقبولٌ منه» كما قرره الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث». 
وسيأتي 107 الاستدراك على ابن الصلاح في هذا الموضوع صم 0 
وقد جرى على قبول هذا الجرح أئمة الحديث. وكتبٌ الحديث طافحة به كما تراه 
مستفيضاً في كتب الذهبي والزيلعي وابن حجر وغيرهم . 


١ ل‎ 


وفي «تحرير الأصول» لابن الهُمام0©: أكثر الفقهاء ومنهم 
الحتفيك والمحدّتين غلك أنه لآ يُقبل: الخرخ إلا مبيناء: لا التعديل» 
وقيل: بِقَلْبه 29 وقيل: فيهماء وقيل: لاء فيهما. انتهى . 

وفي «المنار» 9 وشرحه «فتح الغفار) © : الطعنٌ المبهم من أئمة 
الحديث بأن يقول: هذا الحديثُ غيرٌ ثابت» أو منكرٌء أو مجروحٌ. أو 
راويه متروك الحديث, أوغيرٌ العدل: لا يَجْرِحٌ الراويّ» فلا يُقبل إلا إذا 
وَقَع مفسّراً بما هو جَرّْح متفق عليه. انتهى . 


وفي «شرح مختصر المنار» لابن قطلويف(© : لا يسمّع الجرح 7 ش 


0 7: 508. هو كمال الدين محمد بن هُمَام الدين عبد الواحد السّكندري 
السّيواسي » مؤ لف «فتح القدير» حاشية الهداية» وغيره» المتوفى سنة .87١‏ منه رحمه 
الله . ّْ 

(؟) أي بعكسه. 

(م) هولمؤلف «كنز الدقائق» و«المدارك»؛ وغيرهما: حافظ الدين عبد الله بن أحمد 
النسفي» المتوفى سنة .7٠١‏ وليطلب البسط في ترجمته من «الفوائد». منه رحمه الله. 


(5) ؟: ٠"‏ المؤلف الأشباه والنظائر و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» وغيرهماء 
المتوفى سنة 841٠‏ على ما ذكره ابنه في ديباجة «الرسائلالزينية». أوسنة 459) على ما 
ذكره النجم الغزي في «الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة» نقلاً عن بعض 
تلامذته؛ وسمّاه بزين العابدين بن إبراهيم بن نيم المصري . منه رحمه الله . قال عبد 
الفتاح : ووقع في الأصلين التاريحُ الثاني محرفاً إلى سنة 759. وهو سهو من الناسخ. 

(ه) هو قاسم بن مُطلويُا زين الدين صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والحديث . 
وقد بسّط في ترجمته تلميدٌه السخاوي في «الضوء اللامع»؛ وذكر أن وفاته سنة 419 ولا 
تلتفت إلى ما وقع في تصانيف غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا أنه مات سنة 444 . 
منه رحمه الله . وقال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في ترجمته أول كتابه «مُنية الألمعي 


الراوي إلا مفسّراً بما هو قادح. انتهى . 

وفي «شرح المنار» لابن المَلّك7):. قال بعض العلماء: الطعنٌ 
المبهم يكونُ جَرحاًء لأن التعديل المطلق مقبول» فكذا الجرح9©. 
قلنا: أسبابٌ التعديل غيرٌ منضبطة, والجَرّح ليس كذلك. انتهى . 


وفي «الإمتاع بأحكام السماع»(: ومن ذلك قولُّهم : فلان ضعيف». 


فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي» ص *: «وقطلوبغا: بضم القاف وسكون 
الطاء وضم اللام وضم الموحدة. بمعنى الفحل الميمون» قبل العَلَمِيةُ. ثم ساق 
ترجمته وأسماء مؤ لفاته . 

)١(‏ ص 554. هو العلامة عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن مَلَْكَء مؤلف 
«مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار». واشرح مجمع البحرين»» وغير ذلك . منه رحمه 
الله. قال عبد الفتاح: لم يذكر المؤلف رحمه الله تاريخ وفاة ابن مَلّكْء ولعله لم يقف 
عليه؛ فإنه لم يذكره أيضاً في ترجمته له في «الفوائد البهية» ص .٠١7‏ وقد جاء في 
«كشف الظنون» عند ذكر شرح «المنار» لابن ملك 7: 1878 أنه «توفى سنة مام 
تقريباً» . وَجَرّمَ ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» 7 : #47: انه توفي سنة 
6 إذ ترجمه في عداد من توفي تلك السنة . 

)١(‏ وقع في الأصلين وفي المصدر المنقول عنه: «شرح المنار» لابن ملك من طبعة 
«شرح المنار لابن ملك وحواشيه» المطبوعة بالآستانة سنة ١716‏ هكذا: (قال بعض 
العلماء: الطعن المبهم ما يكون جرحاً. . ) .وهو تحريف يفسد العبارة. والصواب حذف 
(ما) كما جاءت العبارة على الصحة في «شرح المنار» لابن ملك من طبعة الآستانة 
المطبوعة سنة 11١4‏ ومعه شرح المنار لابن العيني ص 7١9‏ . وكما يستفاد من «وكشف 
الأسرار» للبخاري": 58. وقد بَيّْن فيه أن قائل هذا الرأي هو القاضي أبو بكر الباقلاني 
وجماعة. 

2 © مؤْلّفه كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدْقُوي الشافعي نسبة إلى (أدْقُو بضم 
الهمزة وسكون الدال المهملة وضم الفاء. بعدها واو ساكنة قريةً قريب مصرء كان 


دل 


ولا ينون وجه الضعف. فهو جرح مطلق, وفيه خلافٌ وتفصيلٌ ذكرناه 
في الأصول. والأولى ألا يُقبِلَ من متأخري المحدّثين» لأنهم يَجرحون 
بمالايكون جرحاً . ومن ذلك قولهم : فلان سيء الحفظ. وليس بالحافظ, 
لا يكون جرحاً مطلقاًء بل يُنظر إلى حال المحدّّث والحديث. انتهى . 

وفي «التحقيق شرح المتتخب الححسامي)(© : إِنْ طَعَنّ طعا تيا ا 
يُقبل» كما لا يُقبل في الشهادة. وكذا إذا كان مفسّراً بأمر مجتهَدٍ فيه 
وكذا إذا كان مفسّراً بم("© يُوجب الجرح بالاتفاق ولكنٌ الطاعرة معروف 
بالتعصب أو متهم به. انتهى ْ 

وفي «التبيين شرح المنتخب الحُسّامي)7©: إن كان الإنكاز من أئمة 


مشاركاً في علوم متعددة. أديباً شاعراً ذكياً, أخدٌ عن ابن دقيق العيد وغيره. وألّف فى 
جل السماع رسالةٌ سماها ب«الإمتاع»» أنبأ فيها عن اطلاع كثير» وكان يميل إليه ميلا كثيراً 
ويحضر مجالسه. وله «الطالع السعيد في تاريخ الصعيدء و«البدر السافر في تُحفة 
المسافر). وغيره . كانت ولادته في شعبان سنة 546 » وقيل : 1/6" . ووفاته سنة 21/44 
أو 548/ا. كذا في «طبقات الشافعية» لابن هب الدمشقي . منه رحمه الله . 
قال عبد الفتاح: ووقع في الأصلين : (أدفو بفتح الهمزة) . وهو سبق 5 من 

المؤلف أو الناسخ , فقد ضبطه غير واحد بضم الهمزة لا غير فأئبئه على الصحة ونبّهت. 

)١(‏ ص 2154 وهولمؤلف « كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»: عبد العزيز 
البخاري,. وقد مر ذكره في ص 4 منه رحمه الله . 


() لفظة (بما) لم تكن في الأصلين» وكأنهاسقطت من الناسخ؟ 

(*) هو لمؤلف «غاية البيان» حاشية الهداية: أمير كاتب بن أمير غازي قوام الدين 
إتقاني , نسبة إلى (إتقان) بكسر الهمزة أو فتحهاء قصبة من قصبات فاراب» المتوفى سنة 
4 وليطلب التفصيل في ترجمته من رسالتي «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» . منه 


رحمه الله . 


١٠١* 


الحديث. فلا يخلو إما أن يكون الإنكارٌ والطعنٌ مبهماً: بأن قال: 
مطعونٌ أو مجروح. أو مفسّرأً فإن كان مبهماً فلا يكون مقبولا. انتهى 
وفي «التوضيح عفن التنقيح»7 : فإن كان الطعن مجملاٌ : لا يُقبل» 
وإن كان مفسّرأء فإن فْسرٌ بما هو جرح شرعاً متفق عليه والطاعن من 
أهل النصيحة لا من أهل العداوة والعصبية : يكون جزها وإلا: فلا. 


انتهى . 

وفي «البناية شرح الهداية» 29 في بحث شعر الميتة © : الب * 
المبهم غير مقبول عند الحذاق من الأصوليين. انتهى . وفيه أيضاً في 
بحث سؤر الكلب9©) نقلا عن «تجريد القدوري): : الجر المبهم غير 


وفي «مرأة الأصول شرح مرقاة الوصول)”©») : إن كان الطاعن من أهل 


مسعود بن تبج الشريعة 0 ٠‏ أوه4لاء الى حو , 
«الفوائد البهية». وفي مقدمة شرحي الكبير المسمى ب«السعاية في كشف شرح الوقاية». 
وفي مقدمة تعليقي المسمى ب«عمدة الرعايةفي حَلٌ ما في شرح الوقاية) . منه رحمه الله . 
ز[ف6 هو للقاضي بدر الدين محمود بن أحمد العيني , مؤلف «عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري . وغيره .المتوفى سنة ههم توالبسط في «الفوائد البهية» . مله رححمه الله . 
1١ 5‏ :4"؟. (9) 1:1١‏ 55أ, 
(ه) ؟" : 554 الشرح والمتن كلاهما لمؤلف«العْرّر»» وشرحه «الدّرَن : : محمد بن 


فراموز الرومي الشهير يملا يروج المتوفى سنة 6م . . وترجمته مبسوطة في «الفوائد 
البهية» منه رحمه الله . 


6 
الحديث فمُجِمَلَهُ نحوإِن الحديث غير ئابت أومجروحٌ أومتروكٌ أوراويه غيرٌ 
وله نك بو هاا فى عا كه عرسا برعت والطاعن 

ناصح : جرح وإلا: فلا. انتهى . 

وفي «فتح الباقي بشرح ألفية العراقي)29 عند ذكر القول الأول من 
الأقوال الأربعة: قال ابن الصلاح: إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله . 
وقال الخطيب: إنه الصواب عندنا. انتهى . 


وعند القول الرابع 2: اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني وتَقَله عن 
الجمهور. ولما كان هذا مخالفاً لما اختاره ابنُ الصلاح من كون الجرح 
امود لا يُقبل قال جماعةً- منهم التاج السبكي : ليس هذا قولاً 
مستقلاً» بل تحريرٌ لمحل النزاع إذ من لا يكون عالماً بأسبابهما لا 
يُقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد. لأن الحكم على الشيء فر تصوره. 
أي فالنزاح في إطلاق العالم دون إطلاق غيره. انتهى . 


عٍِ 
وفي «فتح المغيث)”2" عند ذكر القول الرابع : اختاره القاضي ابو بكر 
الباقلاني ونقله عن الجمهورء واختاره الخطيب أيضاًء وذلك بعد تقرير 
القول الأول الذي صوّبه . وبالجملة فهذا خلاف ما اختاره ابن الصلاح 


(0)؟” : 08 هولشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري المصري. من تلامذة ابن 
حجر وابن الهمّام المتوفى 475» لا 978. كما يوجد في «الإتحاف» من تأليفات غير 
ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا. منه رحمه الله . 

. "١1١: ؟‎ 5 

(”) للسخاوي ص ١7١‏ . 


6.6 


في كون الجرح المبهم لا يُقبل. ولكن قد قال ابن جماعة : إنه ليس قولا 
مستقلاً» بل هو تحقيقٌ لمحل النزاع وتحريرٌ له. إذ من لا يكون عالماً 
بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل» لا بالإطلاق ولا بالتقييد. انتهى . 

ومثلٌ هذه العبارات في كتب أصول الفقه وأصول الحديث وكتب 
الفقه: كثيرة لا تخفى على مَهّرة الشريعة» وكلها شاهدة على أن عدم 
قبول الجرح المبهم هو الصحيحٌ النجيح. وهو مذهبٌ الحنفية وأكثر 
المحذثين» منهم الشيخان وأصحابٌ «السنئن الأربعة». وإنه 57 
الجمهور. وهو القول المنصور. 

ومن الناس من ظنٌ أن الجرح المبهّم يُقبل من العارف البصيرء ونُسَبّه 
إلى الجماهيرء وأنه الصحيح عند المحدّثين والأصوليين» وقد عرفت 
أنه قولٌ أبي بكر الباقلائي وجمع من الأصوليين» وهو ليس قولاً مستقلاً 
عند ال وعلى تقدير كونه قولاً مستقلا : لاعبرةبه بحذاء مذهب 
ان لبعد ناسيم ابتار وشليك طبري من بلسي 

فائدة 


قال ابن الصلاح في «مقدمته)"© بعد أن صحّح عدم قبول الجرح 


)١(‏ قلتٌ: بالغ المؤلف كثيراً في تصغير شأن القول الرابع مع أنه مقابل للأول 
رجاحة. وقال الباقلاني : إنه قول الجمهور. وصحُحه جمع من أثئمة هذا الشأن.» وجرى 
عليه جمهور المتأخرين. كما ستقف عليه تعليقاً على كلام ابن الصلاح في المقطع 
التالي . 

؟) ص .1١18‏ 
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المبهم بإطلاقه : 

لقائل أن يقول: إنما يُعتمد الناس في جرح الرواة('© وردٌ حديثهم 
على الكتب التى صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح 
والتعديل» وقلما يتعرّضون فيها لبيان السّبَّبء بل يقتصرون على مجرد 
قولهم : فلانٌ ضعيف ». وفلانٌ ليس بشيء» ونحو ذلك . أو هذا دي 
شبعف 1 أوسعديك غير نايف وتشر :للق “فاكتراط :ميان السبيث 


يفضي إلى تعطيل ذلك وسدّ باب الجرح في الأغلب الأكثر. 


وجوابة : أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به 
فقد اعتمدناه في أنْ توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثلّ ذلك بناءً 
على أن ذلك أوقعٌ عندنا فيه ريبة قويةة يوجبٌُ مثلّها التوقف. ثم من 
انزاحت عنه الريبة بالبحث عن حاله قبلنا حديثه ولم نتوقف27", كالذين 
احتجّ بهم صاحبا «الصحيحين» وغيرُهما ممن مَسّهم مثل هذا الجرح 
من غيرهمء فافهم ذلك فانه مَخْلّص حسن . انتهى 29 . 


)١(‏ جاء في الأصلين: (في جرح رواتهم). ولفظ ابن الصلاح في «المقدمة»: 
(الرواة). وهو أفضل فأثبته . 

(؟5) لفظ (هذا) زيادة من «المقدمة». 

(*) جاء في الأصلين: (إن انزاحت عنهم الريبة) والتتصحيحالمثبت من «المقدمة» 
ص .١19‏ 

(5) قلت: انتقد الإمام البلقيني في «محاسن الاصطلاح» ص 577, هذا المخلص 
الحسن فأجاد. قال رحمه الله تعالى : 

«فائدة: هذا المخلص فيه نظرء من جهة أن الريبة لا توجب التوقف, ألا ترى 


6ع ع ءا ااا ا ووو العا ووو و و ووو وويوة 


أن القاضي إذا ارتاب في الشهود. فانه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة . وإنما كلام مالأئمة 
المنتصبين لهذا الشأن. أهلٍ الإنصاف والديانة والنصح. يوذ مسلماًء لا سيما إذا 
أطبقوا على تضعيف الرجل » أوأنه كذاب أو متروك. وؤذلك واضح لمن تأمُلّه . والإمام 
الشافعي يقول في مواضع : هذا حديثٌ لايثبته أهلٌ العلم بالحديث» ورد بذلك» . انتهى 
كلام البلقيني. 

وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى يفيد ميلّه إلى ترجيح القول الرابع في 
مسألة الجرح المبهم من أهله, التي تقدمت فى ص97 و94 وه4 و854 ١١81١١‏ . 

قال عبد الفتاح : هذا الإشكال والجواب من الشيخ ابن الصلاح رحمه الله 
تعالى» إنما صار إليه. لأنه رجح القول الأول وهو أن لا يُقبَل الجرحٌ إلا مفسٌراًء 
بخلاف التعديل. وهو قول راجح ولا ريب. 

ويقابل هذا القولٌ الأول: القولٌ الرابع ؛ وهو قبولٌ الجرح والتعديل من غير 
بيان سبب كل منهماء » إذا كان الجارِحٌ والمعدَّلُ عارفاً بصيراً بأسبابهما وهو قول راجح 
أيضاأ فقد نَقَل المؤلف في ص 45 عن السيوطي قوله في « تدريب الراوي»: 
«وهذا ‏ أي القول الرابع ‏ اختيارٌ القاضي أبي بكر. ونقلهُ عن الجمهور, واختاره الغزالي 
والرازي والخطيب. وصحّححه أبو الفضل العراقي والبُلقيني في محاسن الاصطلاح». 
انتهى . 

ومن هذايتبيّنُ لنا أن في المسألة قولين راجحين, هما الأول والرابع» لكن 
الأول يرم منه أن تكون فائدة كتب أئمة الجرح والتعديل ‏ وفيها الجروح 0 
التو في الراوي المجروح حتى تنزاح الريبة عنه . وهذا كما ترى - تعطيلٌو إلغاء لتلك 
الكتب الهامّة المعتبرة» التي ألْفها الأئمة الثقات الذين يجمعون بين الجذق في 5 
والرسوخ في الدين والورع. 

فلا مناصٌ من ترجيح القول الرابع وتقديمه على القول الأول. وقد قال 
الباقلاني : إنه قولٌ الجمهورء كما تقدم. وهو الذي جَرَى عليه علماء الجرح والتعديل 
من المتأخرين أيضاء فدونك كتبّ هؤلاء الأئمة الحفاظ : المنذري والنووي والسبكي 
وابن تيمية وابن كثير وابن رجب والزيلعي والعراقي والهيثمي وابن حجر والسخاوي 
والسيوطي والمُناوي ومن لحق بهم من أئمة هذا الشأن. فإنك تراهم في كتبهم يُعدلون 


١8 
قلت: فاحفظ هذه الفائدة الغريبة على المذهب الصحيح فى باب‎ 


الجرح المبهم من المذاهب الفورعه ولا امات اليد بين يهم 
التعديت وأصوله ولا يعرف فروعه - إلى تضعيف الحديث وتوهينه 


ويُصحححونء ويُجرّحون ويُضعفون, دون بيان السبب. 

فعلى رأي ابن الصلاح تتعظلٌُ علينا أقوال هؤلاء الأئمة كلهم . . ولانستفيدمنها 
سوى التوففير: .. !أو التوقف الذي لا تنزاح الريبة عنه! ولهذا عارضة في رأيه هذا 
الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» ص 2٠١4‏ فقال رحمه الله تعالى : 

«وقلتٌ: : أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين هذا الشأن» فينبغي أن يؤخذ مسَلّماً من 

غير ذكر أسباب. وذلك للعلم بمعرفتهم» واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأنء 
واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح, لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل» 
أو كونه تروك أو كذَّابا أو نحو ذلك. 

فالمحدّثُ الماهر لا يتخالجَهُ في مثل هذا وَقْفَّ في موافقتهم. لصدقهم 
وأمانتهم ونصحهمء ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: (لا يثبته 
أهلٌ العلم بالحديث) .ويرده ولا يَحتجٌ به بمجرّد ذلك , والله أعلم». انتهى . 

وسبّقَ الحافظ ابنَ كثير إلى اختيار هذا الرأي الإمامُ الغزالي في «المستصفى» 
"١‏ 17 » والشيخ المحدّث ابنُ الأثير في مقدمة كتابه وجامع الأصول: ١‏ 
- 1718 فقالا مشيرين إليه : «وقال اخرون : لايجبٌ ذكرٌ سبب الجرح والتعديل جميعاًء 
لأنه إن لم يكن أي الجارحٌ والمعدّل ‏ بصيراً بهذا الأمرفلا يَصلّح للتزكية والجرح. وإن 
كان بصيراً فأيٌ معنى للسؤال؟ 

والصحيح أن هذا يُختلفٌ باختلاف أحوال المزكي » فمن حَصِلَتٌ الثقة 
ببصيرته وضبطه يُكتفى بإطلاقه. ومن حُرفَتْ عدالّه في نفسه. م تحرف بصيرته بشروط 
العدالة, فقد يراجع ويستفسر) . انتهى . فاعتمدٌ هذاء والله يتولى هداك. 

ورت الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى » يقول في كتابه« الأشباهوالنظائر» 
الفقهية ص 8 ء وهو يُعدّدُ الفوارق بين الشهادة والرواية : « الماع عشر : الأصحٌ 

فى الرواية قبولٌ الجرح والتعديل غيرٌ مفسّر من العالم »ولا يبل اجرح في الشهادة منه 

إلا مفسّراً» . انتهى . فجعل القول الرابعٌ في المسألة : الأصحّ » ويكون هذا من 


ل 


عرد الأول" المنهينة والتعراوت ار الج 11 بالسادرةون تاد 
الأئمة في شأن راويه. وإلى الله المشتكى من طريقة أهل عصرنا 
المخالفين لشريعة الأئمة الذين مضوا قبلناء يبادرون إلى تضعيف 
القويّ» وتوهين السويّ. من غير تأمل وتفكر. وتعمّل وتبصّر! . 


السيوطي هنا مقابلاً لقوله في « تدريب الراوي » ص 7١‏ . عن القول الأول : 
« الصحيح » . فهذا يؤيّدُ ما ذهبثٌ إليه ورجحيُه تبعا لمن ذكر نهم من الأئمة » والله 
تعالى أعلم . 

)١(‏ كذا في الأصلين. وسبق في ص0٠‏ 0؛ بان أنه استعمال خاطىء؛ وصوابه حذف 
أل من (غير) لإضافتها. ٠‏ 


افوا اه 


تذيب 

اختار الحافظ ابن حجر فى «نخبته) و وشرحه)() : أن التجريح 
المجمّل المبهم : يُقبل في حقّ مَنْ خلا عن التعديل. لأنه لما خلا عن 
التعديل. صار فى حيّز المجهول("2. وإعمال قول المجرّح أولى من 

0 5 0 5 34 2 وعم 
إهماله في حقّ هذا المجهول؛ وأما في حق من وثق وعدل: فلا يقبل 
الجرح المجمل. 

0 0 2 ّ : 

وهذا وإن كان مخالفا لما حققه ابن الصلاح وغيره من عدم قبول 
الجرح المبهم بإطلاقه29, لكنه تحقيقٌ مستحسن » وتدقيق حسن . ومن 
هاهنا عُلِمّ أن المسألة مخمّسة فيها أقوالٌ خمسة «إولكل وجهة هو 
مُوَلْيها فاستبقوا الخيرات474». وسارعوا إلى الحسنات . 

)١(‏ ص وخريلا بحاشية «لقط الدرر». 

(0) وهذا هورأي الجمهور القائل : لات يَثيْتّ عدالةً الراوي إلا بإثبات» وبعضهم لم 
يشترط في الراوي مَزيداً على الإسلام» 5 حكاه السيوطي في «تدريب الراوي» ص 
6 من الطبعة الخيرية وص درو ل لماي . وكأنَ هذا القائل اعتبر العدالة 
أصلاً فى المسلم» ولكن الجمهور رَدُوا هذا الرأي بأن لا عدالة للراوي إلا بتعديل» 
وذلك للاستيئاق من صحة النقل عن رسول الله كه فيما يبلغه للناس. 

() وقع في الأصلين: (جرح المبهم) فعدلته. 


المرصد الثاني 
في تقديم الجرح على التعديل وغير ذلك من المسائل 
المفيدة لمن يطالع كتب الجرح والتعديل 
مسألة 

ذكر العراقيٌ 0 وغيره من شراح «الألفية» أنهم اختلفوا في الاكتفاء 
بتعديل الواحد وجرحه في باب الشهادة والرواية على أقوال: 

الأول: أنه لا يُقبل في التركية إلا قولٌ رجلين في الشهادة والرواية 
كليهما”"2 وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن أكثر 0 

من أهل المدينة وغيرهم . 

الثاني : الاكتفاء بواحدٍ في الشهادة والرواية معاً وهو اخختيار القاضي 
أبي بكر. لأن التزكية بمثابة الخبر. 

الثالث: التفرقة بين الشهادة والرواية» فيُكتفى بالواحد في الرواية 
دون الشهادة. ورجّحه الإمام فخر الدين والسيفٌ الآمدي”2. وتَقّله عن 

0 0 ا أوضح وهي : (أحدها أنه لا يقبل في التزكية 


إلا رجلان سواءٌ التزكية للشهادة والرواية. ..) 
95) فى «الإحكام في أصول الأحكام» ؟ ١3١:‏ . 
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07 . وتقله أبوعَمَرو بن ل ا قال ابن 
الصلاح : ليود الذي 2 الخطيب97" وغير أنه يشت في 
جرح راويه وتعديله, بخللاف الشهادة . 
فنتسالة 
تُقبل تزكية كل عدل وجَرْحُه ذكراً كان أو أنثى» حُرَأً كان أو عبداء 


صرح به العراقي في «شرح ألفيته)9©) , 


(1) وقع في الأصلين : (أبوعمرو بن الصلاح). وهو سهو. صوابه : (أبو عمرو بن 
الحاجب). كما جاء في «شرح العراقي للألفية» لعن ابن الحاجب يقع في كتابه 
«المختصر الأصولي» 7: 54 بشرح القاضي عضد الملة والدين. 

(؟) في كتابه «معرفة أنواع علم الحديث» المعروف ب«مقدمة ابن الصلاح» ص 
14 . 

(9) في كتابه «الكفاية» ص 95. 


:١ )4(‏ . سواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأة أو عبداً على الصحيحء قال 
لرح بجل الى فواسج لقا ا «فرع في مسائل زادها المصنف 
على ابن الصلاح: قبل تعلديل العبد والمرأ ة العارفين؛ الفبول خبرهما. وبذلك جزم 
الخطيب في «الكفاية» والرازي والقاضي أبو بكر الباقلاني بعد أن حكى عن أكثر 
الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يُقبل في التعديل النساءً لا في الرواية ولا في 
الشهادة . واستدلٌ الخطيبٌ على القبول بسؤال البي كل بريرة عن عائشة في قصة 
الإفك. بخلاف الصبي المراهق فلا يُبَل تعديلهُ إجماعا». 

وقال الخطيب في «الكفاية» ص 91 : (باب ما جاء في كون المعدّل افرأة أو 
عبداً أو صبياً) : : الأصلُ في هذا الباب سؤالُ انبي يل بريرة في قصة الإفك عن حال 
عائشةأم المؤمنين» وجوابها له». وساق الخطيب سنداً إلى الزهري أنه قال: «حدثني 
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ل ل ا ا ا اا ا ا ا ا 00 


أربعة : : عروة ؛ بن الزبير» وضعيد بن المسيب. وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» وَلقمة بن 
وناضق اللي عن حديث عائشة نشةء وساق قصة الإفك بطولها وقال فيها: فدعا رسولُ الله 
ككل بريرة فقال : هل علمت على عائشة شيثاً يريب أورأيت شيئاً تكرهينه؟ قالت: أحوي 
سمعي وبصري » عائشةٌ أطيبٌ من طيِّب الذهب». 

ثم قال الخطيب: «حدٌّثني محمد بن عُبِيّد الله المالكي , أنه قرأ على القاضي 
أبي بكر محمد بن الطيب - هو أبو بكر الباقلاني ‏ » قال: إن قال قائل: أفترون وجوبٌ 
قبولٍ عدي المراء العدل المارقة ٠‏ نذا يوسب آن بكرت عليه العدل: وما با ريتحصل النجرح ؟ 
قيل : أجل, ولا شيء يمنع من ذلك من إجماع أو غيره» فل وحصل على مُْعه تو قيفٌ أو 
إجماع لمنعناه وتركنا له القياس» وإن كان أكثرٌ الفقهاء دس أهل التمدية رغرهي) لا يقل 
في التعديل النساءء ولا يُقبل فيه أقلَّ من رجلين». انتهى . 

وقد جاء في مواضع من «صحيح البخاري», منها ه : 199 و8: 08" بشرح 
ابن حجرء ودصحيح مسلم» ٠١8 : ١1‏ بشرح النووي؛ ننس التحارة التي سألها 
الرسولٌ يق عن عائشة بأنها (بريرة) كما رواه الخطيب. 

وأما ما استدرك به الصنعاني في «توضيح الأفكار» ؟ عاجوا رز 
غلّطه في تسميته الجارية (بريرة) زاعماً أن تسميتها (بريرة) وَهَمْ من الراوي» اعتماداً 
على أن بريرة إنما كانت عند عائشة بعد المكاتبة تبة» ولم تكن المكاتبة إلا بعد قصة الإفك 
بمدة طويلة. فكيف يسألها الرسولٌ عن شيء لا عهد لها به؟! 

فقد أجاب الحافظ ابن حجر - وغيره عن هذا الإشكال بقوله في «فتح الباري» 
4 *": : ااويمكن الجواب بأن تكون بزيرة كانت تخدم عائشة» وهي في رق مواليها 
قبل وقوع قصّتهاء » وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظ» . 

بقي أن جملة (أحهي سمعي وبصري) التي ذكرها الخطيب هنا منسوبة إلى 
بريرة» خلال جوابها في تزكية السيدة عائشة» قد جاءت عند البخاري ومسلم وغيرهما 
مسندةً إلى زينب الأسَّدية زوج النبي كل » خلال جوابها للرسول عن حال عائشة. ئشة. ولم 
أجد فيما رجعثٌ إليه تلك الجملة منسوبة إلى بريرة» في حين أن الخطيب نفسه رَوَي 
كلام بريرة في ص 45 من «الكفاية). موافقا لما جاء في «الصحيحين؛ وغيرهماء فلعلٌ. 
هذه الجملة سبق خاطر أو قلم منه أو من ب بعض الرواة؟ والله أعلم. 


١15 
مسألة‎ 
إذا تعارض الجَرحٌ والتعديل في راو واحد20, فجرّحه بعضهم وعدّله‎ 
: بعضهم”" , ففيه ثلاثة أقوال‎ 


)١(‏ قال العلامة ابن الوزير الصنعاني في «تنقيح الأنظار» ؟ : 1517 «واعلمآن 
التعارض بين التعديل والتجريح إنما يكون عند الوقوع في حقيقة التعارض» أما | إذا أمكن 
معرفةٌ ما يرُفع ذلك : : فلا تعارض آلبتة . مثال ذلك : أن يُجْرَحَ هذا بفسق قد عُلِم وقوعه 
منهء ولكن عُلمِتٌ توبئه أيضاًء والجارح جَرّح قبلها. أو يُجرَح بسوء حفظٍ مختصٍ 
بشيخ أو بطائفة» والتوثيق يختض بغيرهم . أو سوء حفظٍ مختص بآخر عُمْره لقلة حفظٍ 
أو زوال عقل. : 

وقد تختلفٌ أحوالٌ الناس» فكم من عدلر في بعضن خهرة دون بعض. رذ 
اطلع على. التاريخ - أي تاريخ روايته وتاريخ اختلاطه - فهو مَخْلَْص حسن . وقد اطلع 
عليه في كثير من رجال الصحيح جُرحوا بسوء الحفظ بعد الكبّر. والصحيحٌ روي عنهم 


قبل ذلك». انتهى . 
(7) قلت : هذه الأقوال الثلاثة الآنية». إنما تتاتى فيها [ذ1 كان كل من الجرع والتعديل 
للراوي خالياً من السبب القادح فيه» أما إذا كان الجر مثلا غير سليم » ٠‏ بأن كان ناشئاً 


عن الغضب أو الكراهية أو نحوهماء وكان التعديل سليماً جاء على الجادّة فلا يُلتَقَتٌ 
إلى ذلك التعارضء بل إن التعارض منتفٍ في تلك الحال» فتنّه له فإنه من المهمات 
النفائس 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني صاحب «سبل السلام»» في 


أوائل رسالته «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» ص ١0 ١‏ من الجزء الأول من 
«ومجموعة الرسائل المنيرية» ما خلاصته بتصرف يسير: 

قد بمخاليت كلدم إمامين من أثئمة الحديث في الراوي الواحد, وفي الحديث 
الواحلرة يمف هذا حديثا وهذا يصححه» 'ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح» وآخرٌ 


يُعَذُلّه . وذلك مما يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيها 
الآراء . 


ا ل ل ا ا ا لح ال لحل حال اح ل ل ا لل ا لا 0 


فقد قال مالك في (ابن اسحاق) : إنه دسججال من الدجاجلة . وقال فيه شعبة : إنه 
أمير المؤمنين في الحديث. وشغبةٌ إمامٌ لا كلام في ذلك. وإمامة مالك في الدين معلومة 
لا تحتاج إلى برهان. فهذان إمامان كبيران اختلفا في رجل واحد من رواة الأحاديث .. 

ويتفرع على هذا: الاختلاف في صحة حديث من رواية ابن إسحاق. وفي 
ضعفه. فإنه قد يجد العالمُ المتأخر عن زمان هذين الإمامين: كلام شعبة وتوثيقه لابن 
إسحاق» فيصحح حديثا يكون من رواية ابن إسحاق, قائلا : قد ثبتت الرواية عن إمام 
من أئمة الدين وهو شعبة» بأن ابن إسحاق حجة في روايته» فهذا خبرٌ رواته ثقات يجب 

وقد يجد العالم الآخرٌ كلام مالك وقَدْحَه في ابن إسحاق, القدحّ الذي ليس 
وراءه وراء» ويّرى حديثاً من رواية ابن إسحاق فيُضعُفٌ الحديث لذلك. قائلاً: قد رَوَى 
لي إمام وهو مالك بأن ابن إسحاق غير مرضي الرواية» ولا يساوي فَلْسأَ فيجب رَدُ خبر 
فيه ابن إسحاق. 1 1 

فبسبب هذا الاختلاف حصل اختلافٌ الأئمة في التصحيح والتضعيف 
المتفرعين» عن اختلاف ما بَلّغْهم من حال بعض الرواة. . 

فإذا جاء من له فحولة في العلم, وقوة في النقدء وذزاية بحفائق الأمورة وس 
نظرء وك اطلاع على كلام الأئمة. فإنه يرج إلى الترجيح بين التعديل أوالتجريح, 
فينظر في مثل هذه المسألة إلى كلام الجارح ومَخْرّجهء فيجده كلاماً خرج مخرج 
الغضب. الذي لا يخلو عنه البشرء ولا مي لنناله: حال مول إلا من عصيهه الله 
تعالى . 

فإنه لما قال ابن إسحاق : اعرضوا علي علم مالك فأنا بَيطارُه فبلغ مالكاً فقال 
تلك الكلمة الجافية» التي لولا جلالةَ من قالهاء وما نرجوه من عَمُو الله عن قَلّتات اللسان 
عند الغضب, لكان القدحٌ بها فيمن قالها أقربٌ إلى القدح فيمن قيلت فيه. 

فلما وجدناه خرّج مخرج الغضب. لم نره قادحاً في ابن إسحاق, فانه خَرّج 
مخرج جزاء السيئة بالسيئة. على أن ابن إسحاق لم يقدح في مالك ولا في علمه. غايةٌ 
ما أفاد كلامه أنه أعلم من مالك. وأنه بيطارٌ علومه. وليس فيه قَدْحّ على مالك. 


الملل 


أحدها: أن الجرح مقدم مطلقاء ولو كان المعدّلون أكثر. نقله 
الخطيب() عن جمهور العلماء, وصححه ابن الصلاح 29 والإمام فخر 
الدين الرازي والامدي”2 وغيرهما من الأصوليين”؟», لأن مع الجارح 
زيادة علم لم يطلع عليها المعدّل» ولأن الجارح مصدّقٌ للمعدّل فيما أخبر 
وثانيها: إن كان عددٌ المعدّلين أكثر: قُدَّم التعديل. حكاه الخطيبُ 
ونظرنا كلام شعبة في ابن إسحاق, فقدَّمنا قوله. لأنه خرّج مخرج النصح 
للمسلمين»: ليس له حامل عليه إلا ذلك. 
وأما الجامدٌ في ذهنه, الأبلهُ في نظره. فانه يقول: قد تعارض هنا الجرح 
والتعديل» فيقدّم الجرح. لأن الجارح أولى » وإن كثر المعدّل. 
وهذه القاعدة لو أخذت كلية ‏ على عمومها وإطلاقها ‏ لم يُبق لنا عَدْلٌَ إلا 


الرسل, فإنه ما سَلِمّ فاضل من طاعن, لا من الخلفاء الراشدين, ولا أحدٍ من أثمة 
الدين 
ان ٠.‏ 


فالقاعدة: (الجرح مقدّم على التعديل) ظاهريّة» يُعمَلُ بها فيما تعارض فيه 
الجرح والتعديل من المجاهيل. 
على أن لك أن تقول : كلام مالك ليس بقادح في ابن إسحاق, لما علمتَ أنه 
رج مخرج الغضب. لا مخرجٌ النصح للمسلمين» فلم يُعارض في ابن إسحاق جرح . 
واعلم أن ذكرنا لابن اسحاق والكلام فيه مثال وطريق يسلك منه إلى نظائره». 
)١(‏ في «الكفاية » ص .٠١٠١6‏ 
(؟) في «المقدمة» ص .١١9‏ 
(*) في كتابه «الاحكام» ؟ : 4؟7١.‏ 


(4) كابن الحاجب في «مختصر الأصول» 7: 514. 


1١١7/ 


في «الكفاية»”© وصاحبٌ «المحصول». فإنْ كثرة المعدّلين تقر 
حالّهم » وقلة الجارحين تُضعف خبرّهم . قال الخطيب: مر 
توهّمهء لأن المعدّلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به 
الجارحون. ولو أخبروا بذلك لكانت شهادةً باطلة على نفي . 


وثالثها: أنه يتعارضص الجرح والتعديل. فلا يترجح أحدهما إلا 
بمرجح . حكاه ابن الحاجب9 , كذا فصّله العراقي في «شرح 
ألفيته) 29 والسيوطي في «التدريب»©), وغيرهما. 


قلت: قد زلَّ قدمُ كثير من علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين أن 
الج يدا على لسك لغفلتهم عن التقييد والتفصيل» توهماً منهم 
أن الجرح مطلقا - أيّ جرح كان؛ من أي جارح. كان في شأن أي راو 
كان مقدَّمٌ على التعديل مطلقاً. أي تعديل كان» من أي معدّل كان» 
في شأن أي راو كان. وليس الأمرٌ كما ظنّواء بل المسألة- أي تقدُمُ 
الجرخ على التعديل- مقيّدة بأن يكون الجَرّح مفسّراَء فإِنْ الجَرْح 
المبهّم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحيح, فلا يمكن أن يُعارض 
التعديلَ وإن كان مبهماً. 


.٠١97 ص‎ )١( 
.506 (؟) في «مختصر الأصول» ؟:‎ 
"١" 1:١ 65 
.53١4 ص‎ )45( 
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ويدلٌ عليه أن الأصوليين يذكرون مسألة الجرح المبهم» ويرجّحون عدم 
قبول المبهم. ويذكرون بُعيْدَها أو قُبَيلَّها مسألة تعارض الجرح 
والتعديل» وتقدّم الجرح على التعديل. فدلٌ ذلك على أن مرادهم في 
هذا البحث هو الجرحٌ المفسّر دون غير المفسرء فإنه لا معنى لتعارص 
غير المقبول بالمقيول عغند:ذوئ الفقؤل: 

ويشهد له: 

قولُ السيوطي في «تدريب الراوي»7©: إذا اجتمع فيه أي في 
الراوي- جرح مفسَّر وتعديل» فالجرحٌ مقدَّم» ولو زاد عددٌ المعدّل. 
هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين. 

وقولُ الحافظ ابن حجر في «نخبة الفكر» وشرحه «نزهة النظر»9©: 
الجرح مقدَّم على التعديل . وأطلّق ذلك جماعة . لكن محله 
التفصيل . وهو أنه إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه . لأنه إن كان غير 
مفسَّر : لم يقدح فيمن ثبنَتَ عدالته . وإن صَدّر من غير عارف 
بالأسباب : لم يُعتبر به أيضاً » فإن خلا عن التعديل : قبل مجملاً غير 
مبين السبب الخ . . . 

وقول السندي في «شرح شرح نخبة الفكر» المشمق «إمعان 
النظر»: هاهنا مسألتان» الأولى : إذا اختلف الجرحٌ والتعديل: قُدّم 
الجرح. وقيل : إن كان المعدّلون أكثر قُدم التعديل. وقيل: لا يرجح 


(١)ا‏ ص .5١5‏ 
(؟) ص .١7"/‏ 
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أحدهما إلا بمرججح. الثانية : أكثرٌ الحفاظ على قبول التعديل بلا ذكر 
السبب» وعدم قبول الجرح إلا بذكر السبب. وقيل : بعكسه. وقيل: لا 
يدهن ينان هما وتان الضف في كل من المسألتين القول 
الأول» وركبٌ المسألتين فحصّل منه تقييدٌ تقديم الجرح على التعديل 
إذا كان مفسّرأَء فَعُلِمَ من كلامه أن الجرح إذا لم يكن مفسراً: قُدّم 
التعديل. انتهى . 

وقَزل السخاوي في «شرح الألفية)(2: ينبغي تقييدٌ الحكم بتقديم 
الجرح على التعديل بما إذا قُسَّراء أما إذا تعارضا من غير تفسير فإنه يقدّم 
التعديل. قاله المي وغيره. انتهى . 

وقول النووي في «شرح صحيح مسلم)2" © : عاب عائبون 2 
بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء. ولا عيب عليه في ذلك . 
وجوابهُ من أوجهٍ ذكرها ابن الصلاح, أحدّها: أن يكون ذلك في ضعيففب 
عند غيره ثقةٍ عنده. ولا يقال: الجرخ مقدم على التعديل, لأن ذلك فيما 
إذاكانالجرح ثابتأمفِسَرٌ السبب . وإلافلا يُقبل الجر حإذالم يكن كذا . انتهى . 

وقول الحافظ ابن حجر في ديباجة «لسان الميزان»9©: إذا اختلف 
العلماءُ في جَرَح رجل وتعديله فالصوابٌ التفصيل» فإن كان الجرح 
والحالةٌ هذه مفسّرا : قبل وإلا: عُمل بالتعديل. فأمامن جُهل ولم يُعلم 

(0) ص 11. 


(؟) :١‏ 4 من مقدمته على «شرح صحيح مسلم». 
5ه 00 


يل 


فيه سوى قول إمام من : أئمة الحديث : إنه ضعيف أو متروك : ونحو ذلك 
فإنَّ القول قولّهء ولا نطالبه بتفسير ذلك . فَوَجُهُ قولهم : إن الجرح لا يُقبل 
إلا سر هو فيمن اختلت في توثيقه وتجريحه. انتهى . 

فالحاصلٌ : أن الذي دلَّْتْ عليه كلماتُ الثقات. وشهدثٌ به جُمَل 
الأثبات : هو أنه إن وُجد في شأن راو تعديل وجرحٌ مبهمان: قُدَّم 
التعديل. وكذا: إن وُجد الجَرّح مبهماً والتعديلٌ مفسّراً: قُدّم التعديل. 
وتقديم الجرح إنما هو إذا كان مفسراء سواء كان التعديل مبهما أو 
مفسّراً. فاحفظ هذاء فإنه ينجيك من المَزَّلّةَ والخطل؛. ويحفظك عن 
المَذَّلّةَ والجَدّل02 , 

فائدة 

قد يقدم التعديل على الجرح المفسّر أيضا لوجوه عارضة تقتضى 

ذلك » كماسيأتي ذكرها مفصلة في «المرصد الرابع) إن شاء الله تعالى . 


ولهذا: لم يقبل جرخ بعضهم في الإمام أبي حنيفة وشيخه حمّادٍ بن 


(1) قلت: هذا الذي تقدم الكلامُ فيه. إنما هو فيما إذا جاء التعديل للراوي من 
عالم» وجاء الجرحٌ من عالم آخر. أما إذا جاء الجرح والتعديل من عالم واحد, كما اتفق 
ليحيى بن معين وأحمد وابن 9 حبّان وغيرهم » فإن العمل على اخر القولين إن 
عْلمَ المتأخر متهماء وإن لم يعلم فالواجب التوقف. ذكره الزركشي في «نكته» 
على «مقدمة ابن 0 
د«قرأت بخط الذهبي : قوّاه النسائي مرّة وضعُفه أخرى. قلتٌ القائل ابنُ حجر : 
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أي سليمان وصاحبيه محمد وأبي يوسف وعيرهع من أهل الكوفة : 
بأنهم كانوا من المرجكئة . 
انهم دانوا من : 


ولم يقبل جرحٌ النسائي في أبي حنيفة وهوممن له تعنتٌ وتشدّدٌ في 
0 الرجال ‏ المذكورٌ في «ميزان الاعتدال» : ضعَفه النسائي من قبل 
حفظه)(23 , 


لعله ضَعفه فرشي ء خاص؟» . انتهى . قال شيخنا التهانوي عقبّهِ : «وإذا اختلف قولٌ 
الناقد في رجل فضعفه مرة» وقواه أخرى, فالذي يدل عليه صنيعٌ الحافظ أن الترجيح 
للتعديل» ويُحمّل الجرح على شيء بعينه» . انتهى وانظر منه أيضاً ص 554 - 766 . قال 
عبد الفتاح : ولعل هذا أوجة مما ذكره الزركشي رحمه الله تعالى . 

(1) هذا على ما في بعض النسخ. ؛ فإنه توجد فيه في حرف النون ترجمة الإمام أبي 
حنيفة . وتوجد فيه هذه اللفظة. وفي بعض النسخ لا أثر لترجمته في «الميزان» ٠‏ ويؤيده 
قولٌ العراقي : ! إنه لم يذكر الذهبي أحداً من الأئمة المتبوعين . بارع الله تعالى . 

قال عبد الفتاح: وقد أوسع المؤلف اللكنوي القولَ جداً في الاستدلال على 
سس ترججمة أبي حنيفة في بعض نسخ «الميزان» في كتابه وغيث الخمام على حواشي إمام 
الكلام» ص ٠ ١47‏ وذكر وجوها كثيرة في تعزيز نفيها عن «الميزان». أقتصرٌ على نقل 
الوجه الأول منها. واععيل القارىء إلى ما عداه لطوله. قال رحمه الله تعالى : «وإن هذه 
العبارة ليست لها أثر في بعض النسخ المعتبرة ة على ما رأيتها بعيني. ويؤيده: 

قول العراقي في «شرح ألفيته» ثم *3: 50 ولكنه أي ابن عدي ذكرٌ في كتاب 
«الكامل» ؛ كل من تُكلّم فيه وإن كان ثقة. مي ذلك الذهبي في «الميزان». إلا أنه 
لم يذكر أحداً من الصحابة والأئمة المتبوعين. انتهى . 

وقول السخاوي في «شرح الألفية» ص شف مع أنه أي الذهبي ‏ تبع ابن عدي 

ل ل التزم أن لا يذُكر أحداً من الصحابة ولا الأئمة 
المتبوعين. | 

18 السيوطي في «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» : ص 014 : إلا 
أنه أي الذهبي لم يُذكر أحدا من الصحابة ولا الأئمة المتبوعين. انتهى 


ووم ثم ممه مفو وو وو وو نوو وو نوو ف موه و فو وه ووم وو ووه ومو ووو روه وم م ووو وه مم ف مه ف و وله نهو ووو لوه لونم م نمه 


فهذه العباراتٌ من هؤلاء الثقات الذين قد مرّتَ أنظارهُم على نسخ «الميزان» 
الصحيحة مرّات : تنادي بأعلى النداء على أنه ليس في حرف النون من «الميزان» أثر 
لترجمة أبي حنيفة النعمان. فلعلّها من زيادات بعض الناسخين والناقلين في بعض نسخ 
«الميزان»؟. . انتهى كلام اللكنوي بالاختصار على وجه واحد من «غيث الغمام». 

قال عبد الفتاح : بل قد صَرّح الذهبي في مقدمة «الميزان» ١‏ : م فقال: «وكذا 
لا أذكرٌ في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع ندا لجلالتهم في الإساام: 
وعظَمّتهم في النفوس. مثل 5 حنيفة والشافعي والبخاري. فإن ذكرث أحداً منهم 
فأذكره على الإنصاف. وما يفره ذلك عند الله ولا عند الناس» . انتهى . 

وجاءت في النسخة المطبوعة من «الميزان» بمطبعة السعادة بمصر سنة 
كنل ترجمةٌ أبي حنيفة ؟ : 780 في سطرين» ليس فيها دفااح عن أبي حنيفة إطلاقاً» 
وإنما تحط على جَرّحه وتضعيفه, وكلام الذهبي في المقدمة ينفي وجوذها على تلك 
الصفة, لأنها تحمل القدح لا الإنصاف. 

والطبعة الهنديةمن «الميزان» المطبوعة في مدينة لكنو سنة ١0١‏ بالمطبع 
المعروف بأنوار محمدي» لم تذكر فيها ترجمة للإمام أبي حنيفة في أصل الكتاب, وإنما 
ذُكر على الحاشية كلماتٌ في سطرين» قال مثبتها: «لمّا لم تكن هذه في نسخة» وكانت 
في أخرى » أوردتها على الحاشية» . انتهى . فلما طبع الكتاب بمصر سنة ١717‏ طبعت 
تلك الكلمات التي على الحاشية في صلب الكتاب, دون تنبيه! 

وقد رجعتٌ إلى المجلّد الثالث من «ميزان الاعتدال» المحفوظ في ظاهرية 
دمشق تحت الرقم (54 حديث) وهو جزء نفيس جداًء يبتدىء بحرف الميم» وينتهي 
بآخر الكتاب. وكله بخط العلامة الحافظ شرف الدين عبذ الله بن محمد الواني 
الدمشقى ». المتوفى سنة 2/49 المدمو ليه لاقيو ركتميه لها لكاي وقد قرأه عليه 
ثلاث مراك مخ المقابلة بأصل الذهبي, كما صرّح بذلك في ظهر الورقة ٠١9‏ وظهر 
الورقة ةل » وفي غير موطن منه تصريحاتٌ كثيرة له بالقراءة والمقابلة أيضاًء فلم أجد 
فيه ترعنية للامام 5 حنيفة النعمان في حرف النون ولا في الكنى . 

وكذلك لم أجد له ترجمة في النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب 
تحت الرقم /779» وهي نسخة جيدة كتبت سنة 11١70‏ بخط علي بن محمد الشهير بابن 


١ 7* 


وأقفة ووو فو ةم وو ووو ووو ةوه فو ووو ووو مومعو وو يواوه ولو وو يرن 
000 


مشمشان, في مجلد واحد كبير. وقد كتبّها عن نسخة كتبت سنة /ا/ا1. ويوجد بخط 
الشيخ ابن مشمشان هذا في المكتبة الأحمدية بحلب. الجزء الأول والثالث والرابع 
والخامس من كتاب ١د‏ نصب الراية» للحافظ الزيلعي. وذلك مما يدل على أنه من أهل 
العلم المشتغلين بالحديث, وهو ( علي بن محمد بن الشيخ كامل» الشهير بابن 
مشمشان). 

وقد سَنَجَتْ لي في أوائل رمضان المبارك من سئة 1887 زيارةٌ المغرب 
فرأيت في مدينة الرباطء في (الخزانة العامة نصت نسخة المؤلف . . . 
«ميزان الاعتدال» في مجلد واحد رقمها (3114)» ناقصة يبتدىء القسمُ الموجود منها 
من أوائل ترجمة(عثمان بن مِقِسَمء البرّيّ ).وهو يوافق أواخر الصفحة ل لحلا من الجزء 
الثاني المطبوع بمصر سنة ١776‏ وينتهي بآخر الكتاب. 

وفي حواشي هذه النسخة كتبت إلحاقات كثيرة جداً في كل صفحة» حتى في 
بعض الصفحات أخذّت الإلحاقات الحواشيّ الثلاث وتارةً الحواشي الأربع للصفحة. 
وهى بخط واحد دون الحواشي الملحقة على جوانب الصفحات والأوراق المدرجة 
فيهاء وقد كتب على الورقة الأخيرة من أصل النسخة قراءات كثيرة وتواريخ لها ولنَسخها 
فكان من ذلك أن النسخة قرئت على مؤلفها عدة مرات. 

وهذا نص ما كتب في حواشي الورقة الأخيرة بحسب تسلسل تواريخه, لا 


بحسب ترتيب كتابته فيها: 


١‏ - أنهاه كتابة ومعارضة داعياً لمؤلفه عبدُ الله المقريزي في سنة تسع وعشرين 


وسبع مئة. 
؟ - أنهاه كتابة ومعارضة أبو بكر بن السرّاج داعيا لمؤلفه في سنة ثلاث وثلاثين 
وسبع مئة. 


*- فَرعَهُ نسخاً مرة ثانيةً داعياً لمؤلفه أبو بكر بن السرّاج عفا الله عنه في سئة تسع 

4 - قرأت جميع هذا «الميزان» وهو سفران على جامعه سيدنا شيخ الإسلام . . . 
الذهبي أبقاه الله تعالى. فى مجالس آخرها يوم السبت ثانى عشر شهر رمضان 
هبي في حرها يوم بي عكسر سهر 


١ 
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سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة بالمدرسة الصّدُرية» بدمشق وكتبٌ سعيد بن عبد 
الله الدّمْلي(2 عفا الله عنه. 

ه ‏ قرأتُ جميع هذا الكتاب على جامعه شيخنا شيخ الإسلام ... الذهبي فسح الله 
في مدتهء في مجالس اخرها يوم الجمعة ثاني عشر رجب الفرد سنة خمس 
وأربعين وسبع مئة بمنزله في الصّدرية» رحم الله واقفها بدمشق المحروسة» 
وكتبهُ علي بن عبد المؤمن بن علي الشافعي البعلبكي حامداً لله ومصلياً على 
النبي والتوفسلما. 

5- فَرَعَهُ نسخاً لنفسه داعياً لمؤلفه أحمدٌُ بن عمر بن علي القوصي (؟) في العشر 
الآخر من ربيع الآخر سنة ست وأربعين وسبع مئة. 

/ - فرع أبو القاسم ابن الفارقي عفا الله عنه داعياً لمؤلفه. 

4 - قرأتُ جميعٌ كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» وما على الهوامش من 
التخاريج والحواشي والملحقات بحسب التحرير والطاقة والتؤدّة » على 


)١(‏ لفظة ( الذّهْلي ) بالدال المهملة وتحتها كسرة » نسبة إلى مدينة ( دِهُلي ) عاصمة بلاد الهند اليوم » إذ 
المذكور هندي الأصل منسوب إليها . 


وهو الحافظ المفيد الرحال » نجم الدين أبو الخير سعيد بن عبدالله الهندي الدهلوي البغدادي ثم 
الدمشقي الحنبلي , ولد سنة 2017 ونشأ يبغداد » وطاف وارتحل » ثم أقام بدمشق ومات بها في طاعون سنة 
4 ., رحمه الله تعالى ,» وكان حافظ الشام بعد شيخه الذهبي » على صغر سله . 

ترجم له رفيقه وصاحبه الحافظ الحسيني . » في «ذيل تذكرة الحفاظ » ص 01 وه » والحافظ السيوطي 
0 : ع قاع وضبط نسبته بقوله : 
« الدهلي بكسر الدال المهملة وسكون الهاء». | 

بقع هذا الاسم اموب سحو إلى ( علي ) في كثير من المواضع + لا هد لعي في امات 
العلماء السابقين » وقد وقع محرفا إلى ( الذهلي ) في « الإعلان بالتوبيخ لمن دم م أهل التوريخ » للحافظ 
السخاوي ص ١67‏ وه6١‏ و/ا15 من طبعة دمشق » وص 15م و88 و7و" من طبعة بغداد المستقلة » وص 
6 و44 و/ من طبعة بغداد في مجموعة ( علم التَاريخ عند المسلمين ) للمستشرق فرانز روزتئال . ووقع 
محرقاً إلى ( الذهبي ) في «وذيل طبقات الحنابلة » للحافظ ابن رجب ‏ : 558 . 


وبها اغتررثٌ فأئبته في الطبعة الثانية من هذا الكتاب ص (٠‏ الذّعْلي ) » وهوخطأ كما علمت . وتيت من 
صحته: ( الدَّهْلِي ) في النصف المحفوظ من نسسخة الذهبي في الخزانة العامة بالرباط » فرجوت من الأخ الأستاذ منقذ 
الأميري الكشف عن هذه الكلمة فيها» فراجَعَها وأكدّ لي كتابتها ( الدّهْلِي ) دون نقط أو شكل . فجزاه الله 
خيرا . 


“لم و مسواواار وام افو ومسا و ما ايع امام نمطا الو قوف كا رم اب ان و1 


مصنفه شيخنا الإمام العلامة... الذهبي فسّح الله في مدته. في مواعيد طويلة 

كثيرة» وافقّ آخرها يوم الأربعاء العشرين من شهر رمضان المعظم في سنة 

سبع وأربعين وسبع مئة في الصّدرية بدمشق, وأجازٌ جميمٌ ما يرويه» وكتّبٌ 

محمد (بن علي الحنفي؟) بن عبد الله. .». انتهى . 

وقد كانت وفاة الذهبي رحمه الله تعالى في ليلة الثالث من ذي القعدة سنة ٠144.‏ 
كما فى «الدرر الكامنة» لابن حجر ” :1 7"8. 

1 قلت: قد رجعتُ أيضاً إلى هذه النسخة العظيمة النادرة المثال في عالم 
المخطوطات,» فلم أجد فيها ترجمة للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وهذا مما يَقَطَمٌ معه 
المرء ءُ بأن الترجمة المذكورة في بعض نسخ «الميزان» ليست من قلم الذهبي » وإنما هي 
دخيلة على الكتاب بيد بعض الحانقين على الإمام أبي حنيفة» وذلك أنها جاءت في 
سطرين لا تليق بمقام الإمام الأعظم ولا تحاكي تراجم الأئمة 4ه اللدين ذكرهم الذهبي 
لدع الطمن عنهم. وهم دون أبي حنيفة إمامة ومنزلة» فقد أطال النفّس في تراجمهم 
طويلاًء وجلّى مكانتهم وإمامتهم أفضل تجلية . 

وكتابٌ «الميزان» هذا : مرتع واسعٌ لإلحاق تراجم فيه للنيل من أصحابهاء وقد 
امتدٌ إليه قلم غير الذهبي في مواطن, فيجبٌ طبعه عن أصل مقروء على المؤلّف. 
كالجزء المحفوظ بظاهرية دمشق» وكالقسم الموجود في خزانة الرباط . وإنما أطلتٌ في 
هذه التعليقة كثيراً: : تنزيهاً لمقام الإمام أبي حنيفة» وتبرئة لساحة الحافظ الذهبي رحمه 
الله تعالى» وتعريفاً بالمخطوطات الموثوقة من «ميزان الاعتدال» ليُصار إلى طبعه عنها 
ممن يوفقه الله تعالى .' 

وبعد مدة من كتابتي هذه رأيتٌ لصديقنا العلامة الشيخ محمد عبد الرشيد 
النعماني الهندي حفظه الله تعالى كلمة حسنة في كتابه النافع «ما تمس إليه الحاجة لمن 
يطالع سنن ابن ماجه» ص 47. حقّق فيها - على نحو آخر - دس ترجمة أبي حنيفة على 
«الميزان» . فانظره. وقد سبقه إلى ذلك العلامة المحفنٌ 0 ري 
07 المؤلف اللكنوي, في كتابه «التعليق الحسن على آثار السنن» ١‏ 

ثم رأيت شيخنا العلامة الكبير مولانا ظَفْر أحمد العثماني ماري رحمه الله 
تعالى نقل في كتابه «قواعد في علوم الحديث ص 7١١‏ كلمة الحافظ الذهبي في مقدمة 


ا ل الاين ل تل ان مم لات اوه و مالفاو مويه وا لو امو 


«الميزان» - وقد نقلتها في سابق كلامي ثم علّق عليها بقوله: 
دوبهذا يُعلّمِ أن ما يوجد في بعض نسخ «الميزان» من ذكر أبي حنيفة فيه 
وتضعيفه من جهة الحفظ فهو إلحاق» لآن المؤلف نض بلفظه على عدم ذكره فيه أحداً 
من الأثئمة المتبوعين في الفروع» كيف وقد ذكر الذهبيٌ أبا حنيفة في الحفاظ في 
الكر؟ راهل فى أول كاي هذا يقرلة: : هذه تذكرة بأسماء معدَّلي حَمّلة العلم النبوي 
ومن يُرجَعُ إلى اجتهادهم في التوثيق والتصحيح والتزييف . ...اه الي ذل على أن 
أبا حنيفة عنده حافظ إمام مجتهد في الحديث معدّل حامل للعلم النبوي». انتهى 
ثم رأيتُ الأمير الصّنعاني في «توضيح الآفكار ؟, : /ا/ا” يقول: ا 
حنيفة في الميزان» . انتهى . . وقد سبق إلى هذا الحافظ السيوطي في «تدريب الرادي؟ 
ص 20١9‏ في (النوع الحادي والستين)» فقال: «والذهبيٌ في «الميزان» لم يذكر أحداً 
من الصحابة والأئمة المتبوعين». انتهى . 
وكذلك لا وجود لترجمة أبي حنيفة في «الميزان» في نسخة الحافظ الضابط 
المتقن محرّث حلب في عصره سبطابن العجمي ( إبراهيم بن 1 وهو قد فرغ من 
نسخها سنة 1/84 عن نسخة قوبلت وعليها خط المؤلف » فصحٌ فصحٌ الجزمٌ بأنها 
مقحمة في بعض النسخ من «الميزان» بغير قلم مله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى » 
وتتابعت الأدلة السابقة الناطقة على أنها مدسوسة في «الميزان» . 
استطرادة حول تحديد سنة تأليف الذهبي لكتابه «الميزان». 
هذاء وتقدم فيما سبق من الحديث عن نصف نسخة المؤلّف من «الميزان» 
التي شل المحفوظة في (الخزانة العامة) بالرباط» أنها نسخ عنها نسخ كثيرة» منها 
بتاريخ سنة 8, واخرها بتاريخ سنة » وأنها قرئت على المؤلف مرات كثيرة» 
وفرغ من قراءتها آخر مرة في ٠١‏ من رمضان سنة 17417. 
| وقد خَلَتْ تلك النسخة العظيمة النادرة النفيسة من تأريخ الحافظ الذهبي فيها 
لفراغه من تأليف «الميزان». وجاء في اخوائية الحافظ سبط ابن العجمي محدّث 
حلب في عصره» التي طبِعَتٌ عنها طبعةٌ عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 2145 ما 
يلي : وبخط الحافظ عَلمِ ادن البرزّالي» فى آخر نسخة قابلها هوء وعليها خط 
المؤلّف. مالفظه: قال مؤلَفُه : : اله في أربعة أشهر إلا يومين» من سنة أربع وعشرين 


2-2 


١» لا‎ 


ولم يُقبل جَرِحٌ الخطيب البغدادي فيه وفي متّبعيهء بعد قول ابن 
حجر في «الخيرات الحسان)(2 نقل عن ابن عبد البر رأسٍ علماء 
الشأن: الذين رَوُوَا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه : أكثّرٌ من الذين 
كلمو فيه والذين تكلموا كيةبمن اهل العدية اك ماتعابو ا عاد 
الإغرافٌ في الرأي والقياس . أي : وقد مر0© أن ذلك ليس بعيب . 
وقال الإمام علي بن المديني : أبو حنيفة رَوَى عنه الثوري وابن 
المبارك وحمادٌ بن زيد وهشام ووكيعٌ وعبَادُ بن العوام وجعفر بن 
عَوْن . وهو ثقة لا بأس به( , وكان شعبةٌ حسنّ الرأي فيه . وقال 


وسبع مئة. ثم مَرَرْت عليه غير مرة» وزدت حواشي . في أربع سنين» . أنتهى . 

وجاء في «الميزان» في ترجمة (عبد الله بن محمد بن أبي القاسم البغوي) ؟ : 
9ع ما يلي : «مات البَعْوي ليلةَ الفطر سنة /117*» فله منذ مات: أربعٌ مئةٍ وثماني 
سنين» . انتهى . وهذاالتأريخ موافق للتاريخ المذكور في الفراغ من تأليف الكتاب بزيادة 
يسيرة . 3 .2 ل 

وفات العلامة المحقق الدكتور بشار عوادمعروف: الانتباه والتنبيه إلى هذا 
الجانب, في كتابه الجليل : «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» ص 19 حين 
تحدث عن كتاب «ميزان الاعتدال». ووقع منه أن اعتبر الموجود من نسخة المؤلف في 
خزانة الرباط : (نسخة). فقال: «نسخة من «الميزان» بخط المؤلف. فى الخزانة العامة 
بالرباط. برقم ١19‏ ق.2 تقع في 50٠‏ ورقةء وفي أخرالنسخة قراءتانٍ ‏ كذا ‏ على 
المؤلف. الأولى سنة “747 والثانية سنة 84).في حين أن الموجود في الخزانة 
المذكورة نصفٌ نسخة المؤلف . وفي آخرها قراءات على المؤلف لا قراءتانٍ . 


.5 ص‎ )١( 

(؟) ص ”لا من كتابه «الخيرات الحسان». 

() وعلي بن المديني تشدّده في الرجال مشهور» نص عليه غير واحد منهم الحافظ 
ابن حجر في «هدي الساري» في ترجمة (فضيل بن سليمان النميري) 7: 221865 


لا 

يحيى بن مَعِين : أصحابنا يُفُرطون في أبي حنيفة وأصحابه » قيل له : 
أكان يكذب ؟ قال : لا !20 . انتهى . 

وقد دفعتٌ أكثرٌ ما طعنوا به عليه وأجبتٌ عن كثير من الإيرادات 
الواردة عليه في مقدمة «التعليق الممبّد المتعلق بموطأ محمد)(5) , 
فعليك بمطالعته بنظر الإنصاف, لا ببصر الاعتساف. 


. العبارة في و الخيرات الحسان » : كان أنبل من ذلك‎ )١( 

(') سا" 0" من طبعة المصطفائي سنة 11417 وقد طبع هذا الكتابٌ العظيم 
مرات كثيرة» وكلها في الهند. أسالٌ الله أن ييسر لي خدمته وطبعه في بلادناء إن خلر 
مكتبة: العالم منه منه لحرمان كبير. 


كيل 


المرصد الشالث 
فى ذكر ألفاظ الجرح والتعديل. ومراتبهما 
ودرجات ألفاظهما(١)‏ 


قال الذهبي في ديباجة «ميزان الاعتدال»: ولم أتعرّض لذكر من 


)١(‏ هذه الأوصاف المذكورة في (ألفاظ الجرح والتعديل). يراد منها عرف ة حال 
الراوي عند المحدثين الجهابذة النقاد » الذين 0 باجتهادهم تلك الأحكام 
على الرواة » مما يقتضي قبول رواية الراوي » أو ردّها ؛ أو ترجيحها على 
روايةٍ غيره عند التعارض . أو نحو ذلك . 

وقد جاءت ألفاظهم في في الحكم على الراوي متفقةٌ حيئاً. ومختلفةٌ حيناً آخر, 
تع لاختلاف اجتهاداتهم في الحكم على الراويء ولم يكونوا معصومين رحمهم الله 
596 ولكن كانوا يَغلِبٌ على غالبهم الور والدقةٌ والأمانةٌ والنُصَفَة والكمالٌ المطلقٌ 
إلما نعو للها تعالى » والعصمةٌ لنبيه صلى الله عليه وسلم بفضل الله عليه. 

وصَّدرتَ منهم هذه الألفاظ : قبل تود الموطلهات الحديف؟ وابكارارهام 
الذي يمكن تحديده تقريباً بالقرن رابع وما بعدوء كان الحافظ الناقد منهم يقولها في 
الراوي » بحسب ما يتراءى له من حاله, تبعا لمعرفته بأحاديثه , ونَقدهِ مرويّاته. وتبينه فيه 
قوة : العدالة والضبط أو الضعفٌ فيهما. 

وقد زتنها ونسّقها الحافظ ابن أبي حاتم ولد سنة 274٠‏ ومات سنة 91 

بعض التنسيق ء ٠‏ في «كتاب الجرح والتعديل ١/١6‏ : /الاءىثم نسّقها المتأخرون 

0 القرن الرابع وما بعده. في مراتب متجانسة للتعديل. ومراتب متجانسة 
للتجريح» وذكروها مسةٌ بعضها نر بعض في المرتبة الواحدة؛ إفادةًمنهم أن بين اللفظ 
السابق واللاحق تغايرا يقل أو يكثر أو يُضعفٌ أو يقوى . 

وهذا التنسيق والتوحيدٌ في المصطلحات. الذي قام بهالمتأخرونرحمة الله 
عليهم , يعتبر مدلوله في ألفاظ المتأخرين. ولا يمكن أن ينفي التبين أو التغاير الذي 
وقع في عبارات المتقدمين, لأنها أقوال قيلت وسجُلت. وحفظت ونْقِلَتُ كما هي . 


ل 


1 1 1 1 1 1 1 [ اا اام ا م ا ا ا ل ا ل ا وض وات 


وَغَدَتَ من التاريخ الذي ل ويُنقلٌ دون فرق فيه . 

ومن أجل ذلك كانت معرفة ) ألفاظ الجرح والتعديل ) ومصطلحاتهم فيها 
أيضاً ‏ ومعرفةٌ قائليها ‏ . أمراً مهماً جداً » فإنها هي عمادٌ الجرح والتعديل » ومعيارٌ 
الحكم على الرواة » ومدار تصحيح الأحاديث أو تضعيفها بالجملة » ومن هذا 
المقام يَتَوجّهُ لزومٌ الاهتمام بهاء لما لها من عظيم الأهمية وكبيرٍ الأثر. 

قال الحافظ الذهبي في رسالته المسماة : « الموقظة » - مخطوطة ‏ » وهي 
في علم مصطلح الحديث . بعد كلام في تجادب كلام بعض المحدّثين في بعض 
الرواة بين الاحتجاج به وعدّمه : 

« والكلام في الرواة يُحتاج إلى ودع تام » وبراءةٍ من الهوى والميل , 
وخبرةٍ كاملة بالحديث . وعِللِه » ورجاله . 

5 نحن نفتقرٌ إلى تحرير عباراتٍ التعديل والجرح , وما بين ذلك من 
العبارات المتجادبة ٠‏ ثم أهم من ذلك أن نعلم بالااستقراءِ التام : عُرّفَ ذلك اما 
الجهبذ , واصطلاخه » ومقاصده . بعباراته الكثيرة . 


أما قولٌ البخاري : ( سكتوا عنه ) » فظاهِرها أنهم ما تعرضوا له بجَرْح ولا 
تعديل .» وعلمنا مقصِده بها باللاستقراء : أنها بمعنى تركوه 0 وكذا عادته إذا قال : 
وذ نظ ) »يمن انهه ممم أو اليس ينقد هو سيد أنبوا خالا من 
( الضعيف ) . 

وبالاستقراءٍ إذا قال أبو حاتم : ( ليس بالقوي ) » يريد بها أن هذا الشيخ 
لم يَبلُْ درجة القويٍّ لنت . والبخاريٌّ قد يُطلق على الشيخ : ( ليس بالقوي  )‏ 
ويريد أنه ضعيف . 

ومن نّم قبل : تجبٌّ حكايةٌ الجرح والتعديل 0 ل لفت عاد كفن 
الجرح ١‏ وملهم : : 'من هو مَعتَذل » وملهم : من هو هل . 

فالحادٌ فيهم :يحبى بن سعيد , وابنُ معين » وأبوحاتم »وابنُ خراش وغيرهم . 

والمعتدل فيهم: أحمد بن حنبل. والبخاري» وأبو زُرعة. 


والمتساهل : كالترمذيّ» والحاكم» والدازقطني في بعض الأوقات . وقد يكون 
نَفْسُ الإمام ‏ فيما وافق مذهبه, أو في حال شيخه ‏ ألطفٌ منه فيما كان بخلاف ذلك . 


١١ 
قيل فيه : محلّه الصدق, ولا من قيل فيه : لا بأس بهء ولا من قيل: هو‎ 
صالحٌ الحديث, أويُكتبٌ حديثه, أوهو شيخ . فإنَ هذا وشبهَهُ يدل على‎ 
عدم الضعف المطلق. ا‎ 


والعصمةٌ للأنبياء والصديقين وكام القسُط ‏ كذا في المخطوطة -. 

ولكنَ هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى » ؛ لم يجتمع علماؤه على ضلالة. 
لاعمداً ولا خطأء ٠‏ فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف, ولا على تضعيفٍ ثقة» وإنما يقعٌ 
اختلافهم في مراتت القوة أو مراتب الضعف, والواحدٌ منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة 
مُعَارفه فان قُدّر خطؤه في تَقدّه :قله أجرٌ واحد. والله الموفق انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي أيضاً رحمه الله تعالى» ٠‏ في أو ل رسالته المسماة: «ذكر من 
يُعتَمدُ قولهُ في الجرح والتعديل» ص ١98‏ بعد أن قَسَّم المتكلمين في الرجال إلى ثلاثة 
أقسام : -١‏ قسم تكلموا في أكثر الرواة . . . » 7 ونس اكلمرا فق كتبرمق الرواة . 

دوقن تخلموا , في الرجل بعد الرجل ٠‏ . ثم قال: «والكلٌ ايضاً على ثلاثة أقسام: 

1< اقنسم متعلت في التونيق» ميت في التعديل. . » ١‏ وقسم فى مقابل هؤلاء 
متساهلون . .. دوقم معتدلون منضفون:.... 4.:وسيائق ثقل كلام الذهين هذا بتمافة 
في (الإيقاظ) 18 

ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى : «فأوّلُ من زكّى وجرّح عند انقراض عصر 
الصحابة : الشعبي » وابنُ سيرين. ونحوهماء حُفظ عنهم توثيقٌ أناسٍ وتضعيفٌ 
آخرين . 

وسببٌ قلةٍ الضعفاء في ذلك الزمان : قلة متبوعيهم من الضعفاء , إِذ أكثرٌ 

المتبوعين ميفانة عدول . واكترمم من مياه بل عامّتهم : ثقات صادقون . 
يعون ما يُرَوون ٠»‏ وهم كبارٌ الابعين 2 فيوجَدٌ فيهم الواجدٌ بعد الواحدٍ فيه مقال . 
كالحارث الأعور. وعاصم بن ضمْرة » ونحوهما . 

نعم فيهم عدّة من رؤٌ وس أهل البدّع » من الخوارج, والشيعة» والقذريّة. 
نسأل الله العافية» كعبد الرحمن بن مُلْجَم والمختار بن أبي بيد الكد ابن شيك 


الجهني . : 
ثم كان في المئة الثانية في أوائلها جماعة من الضعفاء. من أوساط التابعين 


ضفن 


فأعلى العبارات فى الرواة المقبولين: 


م 7 20 7 في 1 5 ل 
١د‏ ثنْت حجة20© ء وثبت حافظ . وثقة متقن ٠‏ وثقه 


وصغارهم, ممن تُكلّم فيهم من قبل حفظهمء أو لبدعةٍ فيهم. كعطية المي وفرقد 
السّبَحيء وجابر الجَعْفي. وأبي هارون العبدي . 

فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدودالعخمسين ومئة » تكلّم طائفة من 
الجهابلة : فى التوثيق ق والتضعيف. فقال أبو حنيفة: ما رأيتث أكذبٌ من جابر لخي 
وضعُف الأعمشٌ جماعةً وونّقّ آخرين» وانتقد الرجالٌ شعبةٌ ا 

كن ان عم ين نر تكلم في الرجال قُبلَ قوله ورجعٌ إلى نقده» 
ولندوق هد يَسّر الله منهم . على الطبقات والأزمنة, والله الموفق للسداد بمنه». ثم 
ساقهُم . وقد قمت بتوفيق الله تعالى وعونه بتحقيق هذه الرسالة : «ذكر من يُعتَمدُ قوله في 
الجرح والتعديل» وطبعها. 


)١(‏ قال السخاوي في اشر الألفية)» ص 1 : «نببت بسكون الموحدة : الثابتٌ 
القلب واللسان والكتاب» لحك : وأما بالفتح نَبَت ‏ - فما يثبت فيه المحدّث 
مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه» لأنه كالحَججة عند الشخص لسماعه وسماع غيره». 
انتهى . 

قلت ولفظ (ثْبْتِ) بسكون الباء يُجِمَعُ على أثبات وهو جمعٌ مسموع كثير 

الورود. معت منه ما زاد على مئة خلافاً لمن قصره على ثلا ثلاثة ألفاظ أو نحوها ‏ ويقال 

أيضاً : (تَبَت) بفتح الباء بمعناء أيضاء ويُجمعُ على أثبات أيضاًء ففي «القاموس» 

5 «نَبَت الشيء يَثْبْتُ ثباتا وبوتأء فهو ثابت» وثبيت, وتيت بفتح لسكون . شي ء 

ثبت أي ثابت. وفي الصنات: رجلّ نَبْتَ ساكن الباء: متَْبْتّ في أموره» وثَّبت 
المجتنان : ساكن القلب. 

ووجدته من الأثبات» والأعلام الثقات» وهو نت من الأثبات» إذا كان حُجَةٌ لثقته في 
كم وهو جمعٌ السمدركة وهو الأقيس. وقد يسكنُ وسَطه وفي المصباح : بت 

في الحرب فهو ثبيت» مثال قَرَبَ فهز قريب» والاسم : نَبَتَ بفتحتين» ومنه قيل للحبة- 
أي الرجل-: نبت بفتحتين إذا كان عدلاً ضابطاً». انتهى بإتمام عبارته وإصلاحها من 
«المصباح» . 


فل 


ووفوعة قمع مم ةمع لمم م فعمففةمفف مفو مفومةقفشقة ممم ووو واو و ومووووو ووو مووو و ووووووو واو ووو ووو ون 


وعليه: فعند اللغويين يقال: (تَبْبّ) بسكون الباء و(ثَبَتَ) بفتحهاء بمعنى واحد 
وحص المحدّثون (التُبْتَ) بسكون الباء: بثابت القلب واللسان والكتاب, كما تقدم في 
عبازة السخاوي . ١‏ 

و (ِالنبْتَ) عند المحدثين : تَبْنَانَ؛ جاء في «تهذيب التهذيب» © : 27١‏ في ترجمة 
(أبى صالح عبد الله بن صالح المصري) كاتب الليث». ما يلي : «قال أبو هارون 
الْحْريبي : ما رأيتٌ أثبتَ من أبي صالحء وسمعتٌ يحبى بن معين يقول: هما تَبتان: بت 
حلط ولك كتاب. وأبو صالح كاتبٌ الليث: نبت كتاب». انتهى . 


قال الحافظ ابن حجر في « نكته على ابن الصلاح » ص ١؟‏ من المخطوطة : 
ومن اعتمّد في روايته على ما في كتابه لا يُعابٌ . بل هو وصفُ أكثر رواةٍ الصحيح 
من بعدٍ الصحابة وكبارٍ التابعين » لأن الرواة الذين « للصحيح » على قسمين : 


٠‏ قسمٌ كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم . فكان الواحدٌ منهم يتعاهد حديئّه 

ويكررٌ عليه مُنناْ له . وسَهل ذلك عليهم قُربُ الإسناد وقِلَّةٌ ما عند الواحد منهم من 
المتون » حتى كان من يحفظ منهم ألفَ حديث يُشْارٌ إليه بالأصابع » ومن هنا دَخَل 
الوه والغلط على بعضهم . لِمَا جُبلَ عليه الإنسانُ من السهو والنسيان . 


وقسم كانوا يكتبون ما يسمعونه » ويحافظون عليه .» ولا يخرجونه من 
أيديهم , ويحدثون منه » وكان الوَّهُمْ والغلط في حديثهم أقلّ من أهل القسم 
الأول » إلا من تساهَل منهم . كمن حدّث من غير كتابه » أو أخرج كتابه من يده 
إلى غيره » فزاد فيه ونقص وحَفِيَ عليه . فتكلّم الآئمةٌ فيمن وَقَع له ذلك منهم . 
على ما في كتابه » فحدِّث منه . فقد فَعَلٍ اللازمّ له . وحديثّه على هذه الصورة 
صحبح بلا خلاف » . انتهى . 
ولقد تبارّى الأئمة المحدّثون في حفظ الكتاب. والمحافظة عليه من أن تَمتدٌّ إليه يد 
بالتغيير والتبديل - وكانت الكتب مخطوطةٌ تُساعِدٌ على ذلك. ووقع ذلك كثيرً! ففي 


عي 


0 


«ميزان الاعتدال» #: 2785 في ترجمة «عمرو بن مالك الراسبي البصري» قال 
الترمذي : قال محمد بن إسماعيل ‏ هو البخاري - : : هذا كذاب» كان استعار كتاب أبي 
جعفر المستدي» فألحق فيه أحاديث». 

وفيه أيضاً, 10٠ :١‏ «أحمد بن محمد بن أحمدء أبو العباس القارىء الهمذاني 
الصوفي » عن أبي عبد الله بن ُنجويه. قال إلكيا - الهراسي دش كت الوواية غلهه لاني 
رأيت في جزء قدحَكٌ اسماً وجعل اسمّه مكائه». 

وانظر أخباراً في تصرف بعض الرواة في كتب أبي زرعة الرازي » في ترجمته في 
« تقدمة الجرح والتعديل » لابن أبيٍ حاتم ص89" "377 . 

ولهذا اشتدٌ جفظهم عليهاء حتى ضرب ببعضهم ببعضهم المَتّلْ في قوة الحفظ والضبط 
لكتاوك يعاد في الدكرة الحفاظ» للذهبي ؟: 04 ؟كدى في ترجمة (ابن ديزيل) : 
«الحافظ الرحالء أبو إسحاق إبراهيم بن الحُسَين بن ديزيل, الكسائي الهمّذاني» 
المتوفى سنة 78١‏ رحمه الله تعالى . 

كان يُضْربُ بضبط كتابه المَعَلَء قال صالح بن أحمد محدّتُ همَذَانَ: سمعتٌ علي 
أبن قيس يقول : الإسناد الذي يأتي به ابن ديزيل» لوكان فيه أن لا يؤكل الخبرُء لوب أن 

لا يؤكل. لصحة إسناده. وقيل : إنه سَمِعَ خبرٌ أبي جَمْرّة عن ابن عباس» مر عفان بن 
مسلم البصري أربع مئة مرة» انتهى . 

وديزيل بوزد جبريل» كما ضبطه الزبيدي في «تاج العروس» 7 : 77 وصاحب 
«القاموس» في (سمَنّ). . ووقع في وطبقات الحفاظ» للسيوطي ص 554 فيه بالشكل 
هكذا (ابن دَيزّل). وهو تحريف وخطأ. 

)١(‏ الراوي الثقةٌ هو الذي يجمع بين العدالة والضبط . قال الإمام ابن الصلاح في 
ومتص م01 باضه ة (النوع الثالث والعشرين) : «أجمع جماهير أئمة الحديث 
والفقه. على أنه يشتر ترط فيمن يُحنّجٌّ بروايته أن يكون عدلاً ‏ أي عند الأداء والإخبار- » 
ضابطا لما يرويه. ش 

وتفصيله - أي تفصيل هذين الوصفين: العدل والضابط - أن يكون مُسْلِماً » 
بالغاً » عاقلاء سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة, متيقظاً غيرٌ مغفْلء حافظاً إن 
حَدّث من حفظهء ضابطاً لكتابه إن حدِّث من كتابه» وإن كان يُحرّثُ بالمعنى اشترط فيه 


)1١(ةوك‎ ٠١ ؟ ف‎ 
٠. 0 


* د كم صدوق» ولا بأس به وليس به باس . 


ذلك أن يكون عالماً بما يُحيل المعاني» انتهى . 

ولفظٌ (الثقة) و(العَدْلِ) في الأصل : كل منهما مصدرء ف (ثقةٌ) مصدر (وَئْقَ) 
تقول: وَثقتٌ بفلان ثقةٌ ووثوقاً إذا ائتمنتّه. ولكونه مصدراً في الأصل. قيل: هو وهي 
وهما وهم وهُنٌّ : ثقّة. ويجورٌُ تثنيئه وجمعُه, فيقال: هما ثقتان» وهم وهُنَّ قات . انتهى 
من «توجيه النظر» للجزائري ص ”". قلتُ: ومثلٌ (ثقةِ) (عَدْلُ) في تثنيتها وجَمْعها 
والاخبار بها. 

)١(‏ هذا هو الصواب في ترتيب عبارات التوثيق عند الذهبي في فاتحة «الميزان». 
فهي عنده أربع مراتب : أولُها وأعلاها : ما كرّر فيه لظ التوثيق بعينه مثل ثقة ثقة» أومع 
يخالفة: مكل ثننا حجة وثانيها: ما أفرد فيه لفظ التوثيق .. وثالثها: صدوق... 
ورابعها : دل الصدق . . . ووقعت المراتبُ ثلاثةٌ في « لسان الميزان » ! وهو كثير 
التحريف . . . 
وقد وقع تحريف هنا في الأصلين تبعا لوقوعه في «الميزان» من طبعة الهند» 
ووقع تحريف أيضاً في طبعة السعادة المطبوعة بمصر سنة 18*8, فقد جاء فيها هكذا: 
(وثقة متقن . وثقة ثم ثقة) . ووقع هذا التحريف على نحو آخر في طبعة الحلبي المطبوعة 
سنة 21174017 فجاء فيها هكذا: (وثقة متقن. وثقة ثقة. . ثم ثقة صدوق). فسقط من طبعة 
السعادة أحد لفظي (ثقة) المكرّر مرتين قبل (ثم ثقة) . وسقط من طبعة الحلبي لفظ (ثم) 
قبل (صدوق). وصوابه كما أثبته أعلاه. وعنه فليصحح ما وقع في الطبعتين من تحريف . 

هذاء ويظهر دمن هم الورية الناية رن مبازات التوليق فولهيم : في الرجل : 
هو رضاً بلفظ المصدر .ودليله ما يلي : 

)١(‏ جاء في «أخبار القضاة» لوكيع ؟ : 381 رقال الشعبي : كان شرّيح يسأل الخصم 
عن الشاهد, فإن قال: : هو رضأ أجازه عليه؛ . 

(') وفي 7: 200 «سأل رجل إبراهيم يم النخعي عن مسألة فقال له : كان 
شريح يُرى فيها كذا. فقال له: فما ترى فيها أنت؟ قال: إن كان شريح أرضاً» . 
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والح نمه ات و طاو مام وذو ططوو لات عام شو عت قن أو او اماق و واولا العام واو م عا ولا ا 


(5) وجاء في «كنز العمال» ٠‏ * لاط عن ابو هعاضر «أن عُمرٌ وأبَيّ بن كعب 
تنازعا في جَذَّاذْ نخل» فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا من المسلمين» قآل أبي #ازايق 
أي هو زيدٌ بن ثابت قال: رضأ . 

(4) وجاء في «الإصابة) لابن حجر 6 : 1199 في ترجمة (عبد الرحمن بن عوف) 
رضي الله عنه : درَوّى عنه عُمَرٌ فقال فيه: العَدْلُ الرّضاء . 

(ه) وفي «تهذيب التهذيب» 4 : 44 في ترجمة (محمد بن ثابت بن شَُرحبيل) : 
درَوَى عبد الله بن أبي بكر بن حزم» أن عمر بن عبد العزيزء كتب إلى أبيه أبي بكر بن 
حزم : : أن سَلْ محمد بن ثابت عن حديئه» فإنه رضأ . انتهى . وهو بهذا النص في «مسند 
عمر بن عبد العزيز» للباغندي ص 11 بتحقيق الأستاذ الشيخ محمد عَوَامة. 
(>) وفي مقدمة ردم فيطل باو متحي ١‏ : 205 قَولَهُ : «وعلامة المنكر في 
حديث المحدّث: إذا ما عُرضت روايه للحديث على رواية غيرهء من أهل الحفظ 
والرضاء خالفَتٌ روايئه روايتهم أو لم كد تُوافقها». 

(7) وفي «المصنف» لابن أبي شيبة ‏ : 2147 في كتاب الزكاة» في (باب من قال: 
ليس في العسل زكاة)» رَوَى بسنده إلى عي لله بن عمر- - عن نافع قال: : بعتي عمر 
بن عبد العزيز على اليمن. فاردت أن آخذ من العَسّل العشرء قال المغيرة بن حكيم 
النعاني : ليس فيه شيء» فكتبت إلى عمر بن عبد العزيزء فقال: صَدَقَء وهو عَدْلٌ 
رضا». 

(ه) وفي «تهذيب التهذيب» 4 : 60» في ترجمة الإمام البخاري (محمد بن 
إسماعيل) : «قال يوسف بن ريحان: سمعتُ محمد بن إسماميل يقول: كان علي بن 
المديني يسألني عن شيوخ خراسان إلى أن قال : كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرّضَاء . 
(9)وفي «سئن النسائي» : /اه76 27568 في (باب من كان له صلاة بالليل فغلبه 
عليها النوم) اخبريافية بن يعيارء عن مالك. عن متحمد بن المتكلان عن سكي بن 
جبير» عن رجلٍ عِنَده رفاً) .ثم بوب النسائي بابا بعده بالعنوان التالي : (اسم م الرجل 
لض ثم ساق فيه سنده إلى وسعيد بن جبير» عن الأسود بن يزيد. . .»» فأبان أن 
الرجل الرّضًا هو الأسودٌ بن يزيد بن قيس النخعي» التابعي الثقة المخضرم الجليل. 
)٠١(‏ وفي «تذكرة الحفاظ» للذهبي 259١ :١‏ في ترجمة الحافظ (سليمان بن 


مضل 


امامو فو ةم و روفو فو فو فو و و وف وو فو و لوه و وو لي ووو ووو وعم عله مرو 


المغيرة البضرئ)#»اقال سلينان بن حرب + اخيزنا سليمان ب المقيرة العدل ادها 
الأمينٌ المأمون». 

)١١(‏ وفي «تهذيب التهذيب» :١‏ 4468». في ترجمة ة (بشر بن الحارث المروزي)» 
المعروف ببشّر الحافي » العابد الزاهد. العالم المحدَّث الإمام: «قال أبوحاتم الرازي 
فيه : ثقة رضأ . 

(10) وفي «ترتيب المدارك» للقاضي عياض 21١67 :١‏ في زباب شهادة السلف 
الصالح وأهل العلم لمالك بالإمامة) : «قال أب و إسحاق الفزاري : مالك حَجَةٌ رضأًء كثير 
الاتباع للآثار . 

فهذه اثنا عشر مثالا أوردتها كما افق الوقوفٌ عليها أثناء المطالعة تكفي 
لتحديد مرتبة قولهم في الراوي :(رِضّأ) فإنه عندهم بمعنى (ثقة) أو (عَذْل)» كما تبين 
من الأمثلة السابقة . وهذا التعبير عن (العدل) أو (الثقة) بلفظ (الرّضًا) كثير جداً في كتاب 
لع ل ا لدي را خم و49 و58 و17 , وغيرّها 
مما لا يحصى . 1 
وقد دعاني إلى الإكثار من الأمثلة والإطالة بهاء أمر آخرٌ غيرٌ تشخيص مرتبة 
(رضا). وهو ما أراه من خطأ طائفة من المحققين المعاصرين في ضبط هذا اللفظ: 
(رضا): فتراهم يضبطونه : (رَضِيَا) أي بفتح الراء وكسر الضاد وتشديد الياء المفتوحة! 
وهو خطأًء والصوابٌ فيه كما تقدم. ووقع مني هذا الضبطً الخاطىء في الطبعة الأولى 
من هذا الكتاب ص 2.14 والطبعة الثانية ص 555» متابعةً لما ضَبّطه به غيري!» 
فأردتٌُ بهذه الأمثلة الكثيرة التنبية عليه والتمكينٌ له. 
وإليك بضع نماذج من أخطائهم في ضبطه. للوقاية والمعرفة : 
١‏ في «هدي الساري » للحافظ ابن حجر ص 4١١‏ من طبعة بولاق » و؟ : 
١٠/‏ من الطبعة المنيرية ٠‏ في ارجمة رعية الل يرن رجاه العدَاني البصري ) : « قال 
أبو حاتم : كان ثقة رضياً » . انتهى 0 ثقة رشا كما في ترجمته في 
« الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 7/١‏ : 
-"١‏ وفي «تاريخ بغداد» للخطيب ؟: 2.١55‏ بت مجع الدى يجن بايد 
الفقي» في ترجمة (أحمد بن خالد الخللال الفقيه) : «قال أبو حاتم الرازي : كان خيراً 


١4 
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فاضلاًء عدلاً ثقة» صَدُوقاً رَضيَأه. انتهى. وصوابه: رضَاً. 

* - وفي «ميزان الاعتدال» للذهبي ع : .7#٠‏ بتحقيق الأستاذ محمد علي 
البجاوي2 في ترجمة ة (مؤمُل بن الفضل الحرّاني) : «قال أبوحاتم : ثقةٌ رضيّ». انتهى 
وصوابه : رضاً. 

وفي «فضل الله الصمدء في توضيح الأدب المفرد للبخاري» للشيخ فضل 
الله الحيدر أبادي رحمه الله تعالى ٠١5 : ١‏ من الطبعة الثانية : : «محمد بن شُرّحبيل : 
رضيٌ» انتهى وصوابه: ها 
5 دفي تعليقة على «محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح» 
للبلقيني » ب: ا 0 » في ص 37 «فإذا قال 
: المعدّلٌ: هو عَدلٌ رضيّء وقال المجرّح: فاسقٌ. . .». انتهى . وصوابه : عَدلٌ رضأ 
كما تقدم في الشواهد السابقة . 
وراضح أنيهدا اللفظ من بانيم النعت بالمصدر. رفو مظره لدم العرب» 
يقولون : هورضاًء وهما رضاًء وهم رض . كقولهم : هوعَدُلٌء وهما عَدُلء وهم عَدْل. 
ومنه قول زهير في «ديوانه» ص ٠١/‏ . 
منى يَدسجرٌ قو يقل سَرَوتُهم هُمْ بينناء فهمُ رضأ وهم عَدْل 
)١(‏ هكذا يقولونه دائماً في مقام التعديل للراوي : (صالح الحديث)» بإضافة 
(الحديث) إلى (صالح). أما إذا قالوا فيه : (صالح) ؛ أو( شيخ صالح ). بدون إضافة 
(الحديث) إليه. فإنما يعنون به الصلاحيّة في دينهء جريا على عادتهم في إطلاق 
الصلاحية» حيث يريدون بها الدّيانة أمااحيث أريد الصلاجِيّةُ في الحديث فيقيّدونها . 
انتهى مستفاداً من «فتح المغيث» للسخاوي في بحث (المنكر) ص 84. 
ويقولون في الإخبار عن ن الراوي إذا كان (صالح الحديث): صَلّحه فلان. كما 
يقولون في الإخبار عن الراوي الضعيف : مَرّضّه فلان. وهو تعبير اصطلاحي حادث؛ لم 
يأت م العرب بهذا المعنى . 
ومن شواهد هذا الاستعمال في كلامهم: قولٌ الذهبي في «الميزان» ١‏ : 
: «حَمّاد بن الجَعْد. ويقال: ابن أبي الجعد . قال ابن معين: ليسبشيء» وقال 


خرن 


وسط 3 وشيخٌ حسنٌ الحديث . وصدوق إن شاء الله » وصويلح 3 
تعقو ذلك00© , 


وأردأ عبارات الجرح: 

0 ةرم 2 
١‏ - دجال. كذات20ئ, أو وضاعء يضع الحديث. 
؟ - ثم : متهم بالكذب. ومتفقٌ على تركه. 


لو 
©- ثم : متروك 29 وليس بثقة , 


النسائي تيه وقال أبورُرعة ل وصَلحة ابرحاتة؛ نه اا : 56٠‏ وحمادٌ 
ابن نجيح » ونّقه أحمد وابن معين» وذكره ابن عدي في «الكامل»» وقاة وقواه». 
وفي «الميزان» أيضاًء ١‏ : 44 : : حماد بن قبراط ايسابوري؛ كان بورع 
ضُ القولٌ فيه . وقال ابن حبّان: لا تجوز الرواية عنه. ...» . وفي «تهذيب التهديب» 
؟: 2٠١‏ في ترجمة (ثابت بن عجلان): «قال عبد الله ل :عالت أن عنه 
تقلت “هر زه فيكت كأنه مَرْض في أمره» . ش 
)1( قلتٌ: : وقع مني فيما علقتّه على «قواعد في علوم الحديث» لشيجنا التهانوي » 
ص 744 أن جَعلتٌ ألفاظ التوثيق ى عند الذهبي في مقدمة «الميزان» خمس مراتب» ثم 
ترجح لدي الآن أنها أربعٌ كما كنت أبئها هناء وذلك بعد النظر فيما نقله الحافظ العراقي 
من كلام الذهبي فيها. في حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» ص ١1"9-١"#*‏ » 
و«شرحه على الألفية» 7 :"7» والنظر في خمس نْسَخْ خطية موثوقة» ثلاث في | إصطنبول» 
وواحدةٍ في لكنوء وواحدة في حلب فليعتمّد هذا التقسيم » » إلاإذاعُثِر على مايخالفه من خط 
الحافظ الذهبي نفسهء فيُعدَلٌ إليه. وتقدم مني التنبيه إلى هذا قريباً في صه"1١‏ . 
وعلى هذا: فتكون مراتبٌ ألفاظ التوثيق عنده فى «الميزان»: أرضاء ومراتبٌ 
ألفاظ التجريح خَمْساً كما تراه والله تعالى أعلم. 0200 
0) المعنى على تقدير (أو) أي دجَال أو كذّاب أووضاع أو يضع الحديث. . 
() ومثله : متروك الحديث . قال اين مهدي سكل شعبة : من الذي يترك 
حديثه ؟ قال : من ينهم بالكذب » ومن يكثر الغلط » ومن يخطىء في حديث 
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وأفافة و ف ووو ووه وو م و فقوو و ومو ووو وو ووو و ووو ووو لم وو ووو ووو ووو و6 


يُجمّع عليه فلا يّتهم نفسه ويُقِيمُ على غلطه » ورجل رَوَى عن المعروفين ما لا يعرفه 
المعروفون . وقال أحمد بن صالح : لا يُترك حديث الرجل حتى يُجتمع الجميع 
على ترك حديثه » يعني بخلاف قولهم : ضعيف . انتهى من « شرح الألفية ) 
للسخاوي ص ١5١-١5١‏ 

وعبارة الخطيب في « الكفاية » ص١١٠‏ . وابن الصلاح في «١‏ مقدمته» 
ص15 ء في النوع 7 أت وضوحاً » وهي « وقال أحمد بن صالح : لا يُترك حديث 
رجل حتى يجتمع الجميعٌ على ترك حديثه » قد يقال : فلان ضعيف , فأما أن يقال : 
فلان متروك فلا » إلا أن يُجتمع الجميعٌ على تركِ حديثه » . انتهى يعني أنه لا يقال : 
فلانّ متروك .» أو متروك الحديث . إلا عند إجماعهم على تركه . 

قال عبد الفتاح : ولا يعني هذا الذي قاله أحمد بن صالح ٠‏ أنه لا يقال في رجلٍ 
00 إلا وقد اجتمع الجميعٌ كافة على تركهء فهذا الذي قاله أحمد بن صالح ثم 

ي ثم غيرهماء هو الأصلٌ لمدلول لفظ (متروك) عندهم. ولكنٌ هذا يمن أن 
0 أحدٌ النقّاد في راو: (ثقة). ويقول فيه ناقد آخر: (متروك). 

وقد وقع هذا في كلامهم غير قليل» ففي «تهذيب التهذيب» :١‏ ”297 في 
ترجمة (أبان بن إسحاق الأسدي الكوفي) : «قال ابن معين : ليس به بأس - أي ثقة ‏ وقال 
العجلي : ثقة . وأما الأزدي فقال: متروكُ الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
انتهى . ١‏ 

وفي «تهذيب التهذيب» أيضاً. :١‏ 168 - 164ء في ترجمة شيخ الإمام 
الشافعي رضي الله عنه: (إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي المدّني), الذي 
كذَّبه غيرٌ واحد من أئمة الجرح والتعديل. وأغلظوا فيه الطعنّ والذمء جاء من قولهم فيه 
مما يتصل بالمقام هنا ما يلي : 

«قال أحمد: لا يكتّبُ حديثه. رك الناسش حديئّه. وقال بشر بن المفضل : 
سألتٌ فقهاءً المديئة عنى فكلهم يقولون: كذَّاب. وقال البخاري : تركه ابن المبارك 
والناسٌ . وقال النسائي : 6 الحديث. وقال الدارقطني : متروك. وقال الربيمٌ عن 
الشافعي كان يقول : كان ثقة مي الحديث» . انتهى . 

فهذا كذَّابُ متروك. 05 بلاء فيه كما قَالَه الإمام أحمد .وثقه الشافعي واحتجٌ 


١.١ 


وسكتوا عنه20), وذاهتٌ الحديث .. وفيه نظر(١)‏ » وهالك . وساقط . 


بحديثه. فقولهم فيه: (متروك). لا يلزمُ منه أن الجميمٌ قاطبةٌ تركوه. كما أسلفتٌ بيانّه 
قريباً. وأمثالٌ هذا الحكم فيمن قِيلَ فيه: (متروك) كثيرٌ جداً في كلام المحدّثين وتراجم 
الرواة. 

ولعلٌ هذا الذي أشرتٌ إليىء هو الذي دعا العلامة علياً القاري, أن يُفسَّر لفظة 
(الجميع) بالأكثر. وكان دقيقاً مصيباًء فقال رحمه الله تعالى في «شرح شرح النخبة» 
ص 758 . عند قول الحافظ ابن حجر: «ولهذا كان مذهبٌ النسائي أن لا يتك حديثٌ 
الرجل» حتى يجتمع الجميعٌ - أي الأكثر- على تركه». انتهى كلام علي القارى دون 
زيادة. وهذه فائدة غالية فاقبض يدك عليها. 


ومما ينبغي أن يُنتبَّه إليه ما استفيد من النصوص السابقة . وهو أن هناك فرقاً 
بين قولهم : ( تركوه ) وقولهم : ( تركه فلان) » فإذَه لفظ ( تركوه ) يدل على سقوط 
الراوي وأنه لا يُكتّبٌ حديثه » بخلاف لفظ ( تركه فلان ) . فإنه قد يكون جرحاً وقد 
يكون غير جرح . قال الشيخ ابن تيمية في امسر الفتاوي » 5" : 4م 
قولّهم : تركه شعبة » معناه أنه لم يرو عنه » وَرْكُ الرواية قد يكون لشبهة لا توجب 
الجرح ٠‏ وهذا معروفٌ في غير واحدٍ قد حرج له في الصحيح » . انتهى . 


الاصطلاحي . كما نبَّه إليه الحافظ الذهبي . وسيأتي ذكره تعليقا في ص6١‏ . 


)١(‏ جاء لفظ (سكتوا عنه) و(فيه نظر) في المرتبة الثالثة هناء وسبأتي في تقسيم 
العراقي الآتي في ص ٠١"‏ عدهُ في المرتبة الثانية من ألفاظ التجريح . وهذا وذالك 
إنما يتمشى على اصطلاح البخاري فقط في إطلاق هذين اللفظين. قال السخاوي فى 
«شرح الألفية» ص ١ك5١ا:‏ كثيرا ما يعبّر البخاري بهاتين الجملتين فيمن تركوا حديثه . بل 
قال ابن كثير : إنهما أدنى المنازل عنده تعديل . قلت القائل السخاوي ‏ لأنه لورعه 
قل أن يقول: كذّاب أووضاع. نعم ربما يقول: كذّبه فلان» ورماء فلان بالكذب . فعلى 
هذا إدخالهما في هذه المرتبة بالنسبة للبخاري خاصةٌ مع تجوّز فيه أيضاً. وإلا 
فموضعهما منه التي قبلها». انتهى . 


١" 


ثم: وا 3 9 20 0 حداً : و 
- ثم: واه بمرة» وليس بشيء » وصعيف جذا.ء وصععموه. 


يعني موضعهما على اصطلاح البخاري : المرتبة الأولى من مراتب ألفاظ 
التجريح. وأما عند غير البخاري فموضعهما في المرتبة السادسة كما صرح به السخاوي 
في «شرح الألفية» ص ١157‏ » وكما سيذكره المؤلف في آخر المرتبة السادسة من ترتيب 
السخاوي والسندي ص 18# . 


)١(‏ أي عند الجمهور سوى ابن معين (في بعض |! لروايات)» كما سيأتي استئناؤ ه في 
كلام السخاوي والسندي الذي سينقله المؤلف في ص١5١١‏ 2( وسيأتي بيانُ مراد ابن 
معين من قوله في بعض الروايات: (ليس بشيء) في الإيقاظ - 8 - فانظره . 


ثم قولهم في الراوي الضعيف : ( ليس بشيء ) . قال فيه الحافظ ابن حجر 
في « فتح الباري » 841-4٠ : 1١‏ في ( باب قل أيّ شيء أكبرٌ شهادة ؟ قل 
الله ) : « والشيء يُساوي الموجود لغة وعرفاً . وأمّا قولهم ( فلان ليس بشيء ) 
فهو على طريق المجاز والمبالخةٍ في الذم » فلذلك وْصِف بصفةٍ المعدوم » انتهى . 


ومن لطيف التوفيق في هذا التعبير: (ليس بشي ع) أنه جاء في لسان النبوة 
للجرح والتضعيف, فقد جاء مسنداً إلى عائشة رضي الله عنهاء قالت: سأل أناس رسول 
الله عله عن الْكَهّان فقال لهم رسول الله عند : «ليسوا بشي 2) . 


رواه البخاري في «صحيحه» في كتاب الطب في (باب الكهانة) ٠١‏ : © 
بشرح «فتح الباري», وفي كتاب الأدب في (باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء» وهو 
ينوي أنه ليس بحق)١٠ 1١:‏ 44» وفي كتاب التوحيد في (باب قراءة الفاجر والمنافق) 11 : 
» وفي كتابه «الأدب المفرد» سً (باب الرجل يغول للشيء: ليس بشيء», وهويريد 
أنه ليس بحق). الحديث 887 ص 8 .١‏ ورواه مسلم في «صحيحه» في كتاب السلام 
في (باب تحريم الكهانة) 4 5١60‏ بشرح النووي . 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري». ١‏ : 91 4«قال الخطابي : معنى قوله : 
(ليسوا بشي »)» أي ليس قولّهم بشيء صحيح يُعتمدء وهو كما تقول العرب: : لمن قال 
قولاً غيرٌ ديد : : ما قلت شيئاً. وزاد ابن بطال: يريدون بذلك المبالغة في النفي» وليس 
ذلك كذباً». 


1١ 


202 500" 
وضعيف وواد» ونحو ذلك . 


6 ثم: 1" وفيه 6 وقد ل لبي بالقوئ. ليس 
3 5 عمد وه اع 0 5 
بحجه ليس بذاك يعرف وينكر(), فيه مقال» تكلم فيه ليقي سى ء 


)1١(‏ المشهورفي هذه الجملة: (تَعْرف وتنكر) بتاء الخطاب, وتقال أيضاً: (يُعرف 
ويُنكر) بياء العغيبة مبنياً للمجهول. ومعنى هذه الجملة على وجهيها: أنه يأتي مرةٌ 
بالأحاديث المعروفة» ومرةً بالأحاديث المنكرة» فأحاديثهُ تَحتاج إلى سَبْر وعَرْض على 
أحاديث الثقات المعروفين. 

وقد جاءت هذه الجملة بلفظ (يُعرف ويُنكر) هنا في الأصلين, وفيما سيأتي في 
مراتب ألفاظ التجريح في المرتبة الخامسة من 'تقسيمالعراقي ص 104., وفي المرتبة 
السادسة من تقسيم السخاوي والسّندي ص 2174 وكذا جاءت بهذه الصيغة في ديباجة 
«ميزان الاعتدال» :١‏ ”2# وو«لسان الميزان» لابن حجر ١‏ : 8 و«توضيح الأفكار» 
للصنعاني ” : 2717١‏ و«شرح النخبة» لعلي القاري ص 5" . و«حاشية» عبد الله خاطر 
العدوي على «شرح النخبة» لابن حجر ص ١١84‏ . 


وجاءت بلفظ (تَعْرفُ وتذكر) في متن «ألفية العراقي» ودشرحهاء له المطبوع 
بمصر ” : 45 والمطبوع بفاس ” : ؟١‏ و«شرحها» للقاضي زكريا المطبوع معه أيضاً 
بفاس ” : ١7‏ وفي «حاشية العراقي» على «مقدمة ابن الصلاح» ص 179 », وفي كلام 
الذهبي الذي نقله السخاوي «في شرح الألفية» ص ١57‏ » و«تدريب الراوي» للسيوطي 
في طبعتيه: الطبعة الخيرية ص 2١75‏ وطبعة المكتبة العلمية ص 77# . 

ومما يُفضْلُ هذه الصيغةً أنها وَرَدَت في لسان النبوةء فقد جاء في حديث حُذّيفة 
الذي رواه البخاري في «صحيحه» في (علامات النبوة) : 5: 40 وفي (كتاب الفتن) 
*3: ع ابن حجرء ومسلم في وصحيحه؛ في (كتاب الإمارة) ؟1: 371 بشرح 
النوويٍ قوله ل في الحديث: «. . . قوم يستلون بغيرسنتي» ويّهدون بغير هَدبِي » تغرف 
منهم وتنكر» . ا و 
داود في (كتاب السنة) 4 : 787 والترمذي ( في (كتاب الفتن) 4 : ١5١‏ قوله يكل «إنه 
معدل عليكم أمراءٌ فتعرفون وتنكرون». قال الشراح في تفسير هذه الجملة: أي 


١5 
الحفظطى لا يحتج بهي اختلف فيه» صدوق لكنه مبتدع2"0, ونحو ذلك‎ 


تعرفون بعضٌ أعمالهم لمُوافقتها لما عُرف من الشرع» وتنكرون بعضها لمخالفتها لما 
غرف من الشرع. 

ارهد المعنى متفق مع استعمال المحذثين في مقصدغتم فيمن يقولون عنه: 
تغرف وتنك » كما فسرته في صدر الكلام, والله أعلم. 

)١(‏ يقولون في الراوي : (لا يُحتحٌ به)» إذا كان يقع في أحاديثه الغلط ويكثر» 
لضعف حفظهوضبطه . وكأن الحافظ الذهبي أشار إلى هذا بجعله لفظ (لا يحتج به) بعد 
(سيّء الحفظ), فكأنَ هذا من هذا. 

جاء في «الجرح والتعديل»1/١‏ : 1 .وفي «تهذيب التهذيب» في ترجمة 

(إبراهيم بن مهاجر البجلي) ١‏ : 158 «قال أبوحاتم : ليس بالقوي هو وحْصّين بن عبد 

الرحمن وعطاءٌ بن السائب قريبٌ بعضهم من بعض» ومحلّهم عندنا محل الصدق». 

يكتبٌ حديثهم » ولا يُحتج به. 

تال عبد الرحمن بن أبر ختاتم : قلت لأبي : ما معنى (لا يُحتجٌ بحديثهم)؟ 

قال: كانوا قوم لا يحفظون, فيُحدَّئون بما لا يحفظون فيغلطون. ترى في أحاديثهم 
اضطراباً ما شئْتٌ» “التي : ١‏ 

وقد انتقد الحافظ ابن تيمية قولة أبي حاتم في بعض الرواة : يكتبٌ حديثه ولا 

يحتج بهاء وجعَلها من تشدّده وتعنته في التعديل » جاء في « مجموع الفتاوي » له 

4 : 44م و00" قوله : « قولٌ أبي حاتم : يكتب حديئه ولا يُحبَجْ به . أبو حاتم 

يقول مثل هذا في كثير من رجال « الصحيحين » » وذلك أن شرطه في التعديل 


صعب 


وال ) في اصطلاحه . ليس هو ( الحْجةَ) في اصطلاح جمهور أهل 
العلم . وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية ٠‏ . انتهى . وقال أيضاً في ١‏ إقامة 
ليل ؟ : 5#”# «وأبو حاتم من أشد المزكين شرطاً في التعديل» . | 

)2غ( عَدَهُ (المبتدع) في المرتية الخامسة من مراتب الجرح إنما ينسجم إذا كانت 
بدعتّه مفسّقة. أما إذا كانت مكفرة فروايئّه مردودة آلبتة» قال الحافظ ابن حجر فى «هدى 
الساري» ١‏ 554 وان لاع #الموضتر تنه رما أن كر سين كد يواد لفق 
فالمكفّر بهاء لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة» كما في 
عُلاة الروافض من دعوى بعضهم حُلولَ الإلهيّة في علي - رضي الله عنه ‏ أو غيره» أو 


١6 


وووومةءءوة رم داور رورم وم نوو ووو ووو اوور ةم م موز وه فوءو وموم وو وم قروو ةعونمم منت وهم و وهر رن رم لة. 


الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة. (أو وقوع التحريف في القرآن. أو نسبة 
التهمة إلى السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها ولَعَنَ قاذفهاء فرواية مثل هؤلاء مردودة 
قطعاً) . ش 1 
والمفسْقُ بها كبدع الخوارج والروافض الذين لايغلون ذلك الغلو, وغير هؤلاء 
من الطوائف المخالفين لأصول السَئْة خلافاً ظاهراًء ؛ لكنه مستند إلى تأويلٍ ظاهره سائة 2 
فقد اختلف أهلٌ السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرز من 
الكذب» مشهوراً بالسلامة من خوارم العرومةء موصوفاً بالديانة والعبادة : 
فقيل : يبل مطلقاً. وقيل : ُ مطلقاء لقانت التفصيلٌ بين أن يكون داعية 
لبدعته أو غير داعية, فيُقْبَلُ حديث غير الداعية, ورد خدييف الداعية . وهذا المذهب هو 
الأعدل» وصارت إليه طوائفٌ من الأئمة. وادُعى ابنُ جبّان إجماع أهل النقل عليه» لكن 


في دعوى ذلك نظر. 

ثم اختلف الغائلود بهذا التفصيل » فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده 
تفصيلاٌ فقال تاك درن ل الداع حي ها مق ل ور ار ا 
تعبل: وإن لم تشتمل فتقبل». | انتهى 


قال عبد الفتاح : وإنما قال الحافظ ابن حجر في البدغة امكثرة: «فالمكر 

ا ا .». لأن التكفير 
مطلقا وقع من بعض الطوائف لبعض» في كثير من الأمور الاجتهادية, فلذلك احتَررٌ - 

رحمه الله تعالى ‏ هذا الاحترازٌّ الدقيق الحقيق. 

وقد صرح بهذا في كتابه «نزهة النظر شرح نخبة الفكره ص 018 فقال: «ثم 
البدعةٌ إما أن تكون بمكفرء كأن يُعتقد ما يُستلزم الكفر, أو بمفست, فالأولى لاِيقبل 
صاحبها الجمهور, وقيل : : يُقبلٌ مطلقاًء وقيل : إن كان لا يُعتقدُ حل الكذب لنصرة مقالته 
بل 

والتحقيق أنه لا يردْ كل مكمّر ببدعته لأن كل طائفة تدّعي أن مُخالفيها 
مبتدعة ع وقد نبال فتكمْرٌ مُخالِفيهاء ازا القايعى ا و طلان السترم يعابر سيق 
الطوائف. 

فالمعتمدٌ أن الذي تَرَدُ روايئه : كرا تلن ع لحري معلوماً من 


١55 


من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة؛ أو على 
ضعفه20©. أو على التوقف فيه. أو على عدم جواز أن يُحتح به" , 
انتهى 20 , 


الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة. وانضمٌ إلى ذلك 
ضبطه لما يرويه» مع ورعه وتقواه » فلا مانع من قبوله». 

ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى في موضع اخر من «هدي الساري» وفي كتابه 
«تهذيب التهذيب» :١‏ 464 «التشِيُمُ في عرف المتقدمين هو اعتقادٌ تفضيل علي على 
عثمان. وأنَّ علياً كان مصيباً في حروبه. وأن مخالفه مخطىء, مع تقديم الشيخين 
وتفضيلهماء وربما اعتقد بعضّهم أن علياً أفضلٌ الخلق بعد رسول الله ككل وإذا كان 
معتقدٌ ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذاءٍ لا سيما إن كان غير داعية. 

فمَن قدّمه على أبي بكر وعمر فهو غال, في تشيعهء ويطلق عليه : : رافضي » 
وإلا فشيعي ١‏ فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريحٌ بالبُغض - وهو التشية في اعرت 
المتأخرين ‏ فغال, في الرفض» وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فاش في العُلّق ولا تقبَلٌ 
كاي الرافضي الغالي ولا كرامة». 

وقال الحافظ أيضاً في «هدي الساري» في ترجمة (خالد بن محْلد القطواني) ” 
؛: لسن : «وكان متهماً بالغلو في التشيع. أما التشيع ‏ فقد قدمنا أن الراوي إذا كان 
تَيْتَ الأخذ والأداء ‏ لا يَضْرَه لا سيما ولم يكن داعية». 

وقال أيضاً في ترجمة (الوليد بن كثير المخزومي) ؟ : :17١‏ (لم يضعٌفه 
أحدء وقال الآجري عن أبي داود: ثقة إلا أنه إياضي » قلت -أي ابن حجر :الإباضيّة فرقة 
من الخوارج» ليست مقالتهم شديدة الفحش» ولم يكن الوليد داعية» نقله شيخنا العلامة 
التهانوي رحمه الله تعالى في مواضع من كتابه «قواعد في علوم الحديث ص 777 و7737 
و/ا40 و4"7. 


)١(‏ لفظ (على) زيادة مني للمؤاخاة بين المجرورات. 

(؟) كذا في الأصلين . وعبارة «الميزان» و«لسان الميزان» : (أوعلى جواز أن يُحتحٌ به 
مع لين ما فيه). 

(*) وساق السخاوي في «شرح الألفية» ص ١57‏ ألفاظ التجريح عند الذهبي أيضاً 


1١5 17/ 


وفى «شرح الألفية)(١)‏ للعراقي : 
مراتب التعديل على أربع أو خمس طبقات: 
اام الس من 0 
9 كت س0 سه 3 ثبت ا أو 
نحو ذلك . وَإِمًا مع | إعادة اللفظ الأول كقولهم : بق ل ونحوها9” . 
على نحو آخر دون أن يعزوها إلى كتاب من كتب الذهبى فقال: «وأما الذهبى فالمراتتُ 
7 5 3 
عنئده سثك. 
5 فأردؤٌ ها دجال» وضاعء كذَّاب. 
"ثم : متهم ليس بثقة ولا مأمون. مُجْمُعٌ على تركه. لا يحل كتابةٌ حديثه , 
ونحوها . 


. ثم: هالك. ساقط. مطروحٌ الحديث, متروكه, ذاهيّه‎  " 
ثم: مُجْمَعٌ على ضعفه. ضعيف جداء ضعفوه. تالِفٌ ليس بشيء.‎ -4 
ه - ثم : ضعيفء, ضعيفٌ الحديث» مضطربه منكره. ونحوها.‎ 
ثم : له مناكير» له ما يُنكرء فيه ضعف, ليس بالقويٌ» ليس بعمدة؛ ليس‎ ١ 
بالمتين» ليس بحجة., ليس بذاك, غيره أوثق منه. تعرف وتُنكر. فيه جهالة» ولين»‎ 
يُكتب حديثه» ويُعتبر به» ونحوها من العبارات 0 أو يترود‎ 
فيه» أو حديثه عبن غير مرتق إلى الصحيح».‎ 
0000 ويلاحظ أن‎ 
جَخْلها‎ ٠0١ خمسة والتي أوردها السخاوي عنه سئّة. وسيأتي عن العراقي في ص‎ 
جعلها فيك افراتي:‎ ١517 خمس مراتب. وعن السخاوي والسندي في ص‎ 
0 الى نح‎ 
.177 سبق ضبط (ثَبت) وبيانُ معناه في ص‎ )5( 
وقد يكرّرون اسم الشيخ أو الراوي إشارةً إلى إمامته. أومتانته, أو ثقته وهو كثير‎ )( 
قال عبد الله بن أحمد‎ « ١77 في كلامهم. ومنه ما في «الانتقاء» للحافظ ابن عبد البرص‎ 


١4 


الصلاح0©- المرتبة الأولى 60 .قاين ا وجدتٌ الألفاظ في 


الجر والتعديل على مراتب شتى ) فإذا قبل 00 إنه 0 0 
اكد :إنه ا أو ابل ل عطي أرفع ا أن 


ارقي : سئل يحيى بن معين - وأنا أسمع حاغل أب تخنيفة» فقال: ثقةٌ ما سمعتٌ أحداً 
ضعفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يُحدّث» ويأمره وقد : شعبة»). 
وقد يكرّرون اسمّهُ إشارة إلى ضعفه. وهو قليل في كلامهم. ومنه ما في 

«تهذيب التهذيب» 9 44١:‏ في ترجمة (أبي الزبِيرٌ محمد بن مسلم بن تَدْرس المكي) 
«قال عبد الله بن أحمد: قال أبي : كان أيوب يقول: جدكنا أبق الزبينه وأو الريي ابو 
الزبير. قلت لأبي : يُضعْفه؟ قال: نعم . . وقال نعم بن حماد : سمعت ابن عييئة يقول: 

حدثنا أبو الزبير» وهو أبو الزبير» أي كأنه يُضعْفه) . 

وفيه أيضاً 4 : /4517» في ترجمة (ليث بن أبي سُلَيِم الكوفي) المتفق على سوء 

حفظه. وقد اختلّط في آخر عمره : «قال علي بن محمد التحافظ ابو الخحسن الطنافسي» 
سألتٌ وكيعاً عن حديث من حديث ليث» فقال: ليتٌ: : ليث؛ كان سفيانٌ لا يُسمُي ليثأ». 

(1) في كتاب «الجرح والتعديل؛ ١‏ 

(؟) في «مقدمته» ص "1 . 

(9) لفظ (المرتبة) زيادة مني للإيضاح . 

رق كذ في ومقدمة ابن الضلاح يعن 117 . وعبارة كتاب «الجرح والتعديل» ١‏ لضن 
: «أو متقن ثبت» . فتَفيد هذه العبارة أن لفظة (متقن) وحدهاء ليست دالةً على العدالة» 
كما سيْصرّح به السخاوي في كلامه الذي نقلته وعلقته على ص 108. فانظره وعلى 
فرض أن ابن الصلاح أفرد لفظة (متقن) من مشاركة وصفٍ آخر لهاء » فيكون ملحوظأ فيه 
أنه (عدل) مع إتقانه أيضاً . 

(0) عبارة ابن الصلاح بعد قوله : «فهوممن يحتج به»: قلت: وكذا إذا قيل: تَبْتَ » أو 
حبة. وكذا إذا قيل في العدل: إنه حافظ. أو ضابط». 

(5) في «الكفاية» ص 77 . 


١54 


يقال: حُجَة أو ثقة 9 . 

المرتبة الثالثة : قولّهم : ليس به بأس» أولا بأس بهء أو صدوق» أو 
000( وجمل ابنأ بي حاتم وابنُ الصلاح هذه ثانية» وأدخلا فيها 
قولّهم : 107 الصدق 0 

المرتبة الرابعة : قولهم : محلّه الصدق. أورَوَوا عنه» أوإلى الصدق 
واهز1" وال ولط ارنوطة ]زفي فك رسا عدي 


(1) ومما ينبغي أن يُذكر هنا ويُستفاد : : أن من ألفاظ التوثيق عند الإمام مسلم قولّه في 
الراوي : اكب عنه ففي «تهذيب التهذيب» ١‏ : 217 في ترجمة (أبي الأزهر أحمد بن 
الأزهر) : «قال مكي بن عَبدان : سألتُ مسلمٌ بن الحبجاج عن أبي 'الأزهر؟ فقال: اكيب 
عنه. قال الحاكم: هذا رضم مسلم - أي اصطلاح مسلم وطريقتّه في الثقات». 

(؟) عبارة العراقي : «أو مأمون. أو خيار». 

(م) وصدوقٌ أيضاًء كما في كتاب «الجرح والتعديل», و«مقدمة ابن الصلاح).ثم تمام 
' عبارة ابن أبي حاتم في حكم هذه المرتبة الثانية عنده : «فهو ‏ أي من قيل فيه ذلك يكتبٌ 
حديثه ويُنظرٌ فيه وهى المنزلة الثانية». 

(4) قال السخاوي في «شرح الألفية» ص ١98‏ : «إلى الصدق ما هويعني أنه ليس 
ببعيد عن الصدق». وانظر لمعرفة ما جاء من أقوال في تفسير هذه الجملة ؤفي تركيبها: 
«توضيح الأفكار» للصنعاني 5١6 : ١‏ والتعليقات على «شرح العراقي لألفيته» المطبوع 
بمصر” : 7”5. وحاشية «تدريب الراوي» للسيوطي المطبوع بمصر سنة 4 ص 
ضف 

(0) قال الحافظ الذهبي في «الميزان» في ترجمة (العباس بن الفضل) ” : :1١9‏ 
أبوحاتم : شيخ فقوله : هو شيخ . ليس هي عبارة جرح . ولهذا لم أذكر في 0 
ممن قال فيه ذلك. ولكنها أيضا ما هي بعبارة توثيق. وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس 
بحجة. ومن ذلك قوله ‏ أي قول أبي حاتم : يكتبٌ حديّه. أي ليس بحجة». 

وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 4 : 77 نقلاً عن ابن القطان في 
كتابه والوهم والإيهام» ما نصه: «وسَئلٌ عنه ‏ أي عو طالب بن حيرب الرازيّان» فقالا : 


١6ه‎ 


مقارّبٌ الحديث بفتح الراء وكسرها("©, 00 الحديث؛» أو حَسَنٌ 
الحديث» أو صويلح, أوصدوق إن شاء الله أو أنه ليس به بأس . 


واقتصر ابن أبي حاتم في الثالثة على قولهم: شيخ. وقال: هو 
بالمنزلة التى قبلها9»: يُكْتَبُ حديثةُ ويُنظرٌ فيه» إلا أنه ذوني] 0 واقتصر 


شيخ . يعنيان بذلك أنه ليس من أهل العلم. وإنما هو صاحب رواية». 

وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض رحمه الله تعالى» في ترجمة 
(زكرياء بن منظور القَرَظي الأنصاري) ": 177 «قال ابن حنبل: زكرياء بن منظور شيخ» 
وليّنه» . 

وفي ترجمة (عثمان بن الحكم الجذامي المصري) ": 07 «قال ابن أبي 
حاتم : سألت أبي عنه فقال: شيخء ليس بالمتقن». 

وفي ترجمة (البهلول بن راشد القيرواني) ؟؟ : 6م ذقال العغقيلٍ : هوشيخ من 
أهل المغرب. ليس به بأس. وقال مثلّه علي بن المديني». انتهى . 

قال عبد الفتاح : فلفظةٌ (شيخ) في وَصفف الراوي » عنوالٌ تليين لا تمتين» كما 
استفيد من الأمثلة المذكورة. 

)١(‏ قال السخاوي في «شرح الألفية» ص ١608‏ و157١‏ : «هومن القرب ضد البعد. 
وهو بكسر الراء؛ معنا : أن حديثه مقاربٌ لحديث غيره من الثقات. وبفتح تح الراء أيضاً 
أي حديثه يقاربة ديك غيروة فهو بالكسر والفتح . ومعناه واحد وهو أن تحديثه ربل 
ينتهي إلى درجة السقوط ولا الجلالة» وهو نوع مدح, وقال ابن رَشَيْد: أي ليس حديثه 
بشاذ ولا منكر». انتهى 

') وهي المنزلة الثانية . 

. ") أي دون الثانية في تقسيم ابن أبي حاتم. ووقع في الأصلين هناء وفي المصدر 
المنقول منه وهو «شرح الألفية» للعراقي ؟ : ه هكذا: «. . . » وقال: هو بالمنزلة التي 
قبلها: يُكتب حديثّه ويُنظر فيه » إلا أنه دونهما». هكذا وقع اللفظ الأخيرٌ (دونهما) 
بالتثنية» وهو تحريف عن (دونها) بالإفراد» لأن عبارة ابن أي حاتم : «إلا أنه دون 
الثانية» . 


في الرابعة على قولهم: صالحٌ الحديث. 
كرابن المع من ألفاظهم على غير ترد تيب قولهم : فلانُ رَوَى 

عنه الناس» فلانٌ وَسَطى فلانٌ مقاربٌ الحديث» تلان ما املع يسان 
قال: وهو دون قولهم : لا بأس به . انتهى . 

وفيها أيضا ,'") 

مراتبٌ ألفاظ التجريح على خمس مراتب ‏ وجَعَلها ابنُ أبي حاتم 0 
وتبعه ابن الصلاح 9 أربع مراتب -: 

المرتبة الأولى : وهي أسوؤها ‏ أن يقال: فلان كاه أو 
يكذْب 29 أو يضعٌ الحديث» أووضاع أو وَضع حديثاًء أو دجال© , 


.٠١ أي في «شرح الألفية» للعراقي ؟:‎ )١( 

١ في كتاب «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(9) في «مقدمته» ص ١178©‏ . 

(4) قلت: وقد يُسندون الكذبٌ إلى الراويءولا يعنونبه الكذبٌ الاصطلاحي , وقد 
يرنه بالنطر إلى من فوقه. جاء في «تهذيب التهذيب» :١7‏ 219 في (الكنى) في 
ترجمة ة (أبي لي الآمَوي) القارىء القاص الثقة» مولى عمر بن عبد العزيز.ما يلي : 

«قال ابن عمار الموصلي : أبو طعمة ثقة. وقال الحاكم أبو أحمد: رماه 
مكحول بالكذب. قلت - القائل ابن حجر لم يكذبه مكحول التكذيبٌ الاصطلاحي. 
وإنما روّى الوليد بن مسلم, عن ابن جابرء أن أبا طعمة حدّث مكحولاً بشيء وقال: 
ذروه يكذب. هذا  »‏ و محتمل أن يكون مكحول طَعَن فيه على من فوق أبي طعمة 
والله تعالى أعلم». 

,0( ومن هده المرتيه عنك العام الشافعي ‏ وكذ1 تلميدة ه إبراهيم يم المَرّني» قولّه في 
الراوي : (حديئه ليس بشيء). قال السخاوي في «فتح المغيث» ص 2١15١‏ وفي 


١6 


وأدخل ابن أ بي حاتم والخطيبٌ”2 بعض ألفاظ المرتبة الثانية في هذى 
قال ابن أبي كار : إذا 0 له عد » أوذاهتٌ الحديث» 


المرتبة الثانية: فلانٌ متهم بالكذب, أو الوضع. وفلانٌ ساقط. 
وفلانٌ هالك, وفلانٌ ذاهب» أو ذاهتٌ الحديث» أو متروك, أو متروك 


«الإعلان بالتوبيخ»ص 388 ةكت :«رٌوينا عن المرّني قال: اسَمِعني الشافعي يوم وأنا 
أقول: فلان كذَّاب . فقال لي : يا إبراهيم يم آكْسٌ ألفاظك» نيا لا تقل : كذَّاب» 
ولكن قُل: حديثه ليس بشيء. وهذا يقتضي أنها - أي ليس بشيء - حيث وُجَدَّت في 
كلام الشافعي وكذا المُزّني أكون من المرئة الأولى» انتهى . 


قال عبد الفتاح: وهذا الأدَبٌ الرفيعُ في الجرح والتعديل. الذي أشار إليه 
الإمام الشافعي رضي الله عنهء هومن أدب السلف الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . 
جاء في ترجمة الإمام التابعي الجليل» المحدّث الفقيه الورع النبيل (محمد بن سيرين 
البصري).» المتوفى سنة 1١١‏ رحمه الله تعالى أنه وكان إذا مّدَحَأحداً ‏ أي زكاه وعدّله - 
قال: هو كما يشاءٌ الله وإذا ذمّه ‏ أي جرّحه ‏ قال: هو كما يُعلمُ الله». نقله الأستاذ 
الزركلي رحمه الله تعالى. في ترجمته في «الأعلام» “ا يه عن «شرح نهج البلاغة» 
لابن أبي الحديد. 


' وهذا الأسلوب الرفيمٌ منه في الجرح. في غاية اللطف والبراعة والورع» لم 

يدرك شأوه فيه البخاري , على كمال فطنته. وبارع لطافته. ودقة عبارته الوه كباشة 

وكتانة ما رواه الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه» .٠١4 :١‏ عن أيوب السّحْتِياني ش 

البصري تلميذ ابن سيرين» أنه «ذكر رجلا يوماً فقال: لم يكن بمستقيم اللسان» وذكر 

آخر فقال: هويزيدُ في الرّقم». انتهى . وكَنى بهذين اللفظين عن أن الرجلين يكذبان . 
)١(‏ في «الكفاية» ص 78 . ا 


زفة تقدّم في ص ١68‏ بيان الذي يكون «متروك الحديث» فانظره . 


1١ه‎ 


الحديث, أو تركوه27. أو فيه نظرء أو سّكتوا عنه 2 فلان لا يُعتبرٌ به 
أو لا يعششر بتخديقة © أو ليس بالثقة. أو ليس بثقةٍ ولا مأمون. ونحوذلك. 


المرتبة الثالثة : فلانٌ رُدّ حديثه, أو رَدُوا حديّه, أو مردودٌ الحديث» 
وفلانٌ ضعيفٌ جداًء وواةٍ بمرّة» وطرّحوا حديئّه. أو مُطرّح» أو مُطَوَحُ 
الحدينة:- وَفْلان ازم بهء وليس بشيء©». أو لا شيء, وفلانٌ لا 
يساوي شيئاً. ونحوٌ ذلك . 

راي نت دروي مايالاه لا يحت به ولا 


اه 
٠‏ و«تهذيب التهذيب» 7 : .7١*‏ في ترجمة الإمام (عطاء بن أبي رباح المكي) : 
«سيْدُ التابعين علما وعملا وإتقاناً في زمانه بمكة. . . ورَوَى محمد بن عبد الرحيم» عن 
علي بن المديني. قال: كان عطاء بأخرَةٍ قد تركه ابن جريج وقيس بن سعد. 

قلت القائل الذهبي - : لم يعن التركٌ الاضطلاحي» بل عَنَى أنهما بطلا أي 

تَرَكا ‏ الكتابة عنه. وإلا فعطاءً نَبتت رضاً حجة إمام كبير الشأن». 

(؟) تقدم في ص ١8١‏ أنَّ عد (فيه نظر) و(سكتوا عنه) في هذه المرتبة إنما يتمشى 
على اصطلاح البخاري خاصة. وأما عند غيره فموضعهما في المرتبة السادسة. كما 
صرح به السخاوي فني «شرح الألفية) ص ١157‏ وكما سيذكره المؤلف في ص ”18 . 

2 أي لا يُعتِدُ بالحديث الذي يأتي من طريقه : مُتابعاً ولا شاهداً لحديث آخرء 
يُقَوّى به ذلك الحديث المتابع. لأن ضعف هذا الراوي شديد لا يَحتمِلٌ أن يُقوى بحديثه 
حديتٌ غيره» فلا يَصلّحٌ للمتابعات ولا للشواهد .. وانظر ما يأتي في ص 187 تعليقاً على 
قول الدارقطني : «إذا قلتٌ: لين لا يكون ساقطاً متروك الاعتبار». 

(4) أي عند الجمهور سوى ابن معين (في بعض الروايات)» كما تقدمت الإشارة إليه 
في ص رع إ» وكما سيأتي استثناؤه قريباً في كلام السخاوي والسندي ص ,0107 وسيأتي 
يان مراد بن معين من قوله: (ليس بشيء) في الإيقاظ - 8 - فانظره. 


١ع‎ 


المرتبة الرابعة : فلانُ ضعيف, منكرٌ الحديث؛, أو حديثه منكرء أو 
مضطربٌ الحديث, وفلانُ واوء وضَعفوهء وفلان لا يُحتج به. 

المرتبة الخامسة: فلان فيه مقال» فلانْ ضَعُفَء أو فيه ضعف, أو 
في خدينة تدقف اولان لعف ولكو3 دوليين 1ك ازنيداك 
القويّ(" 2 وليس بالمتين» وليس بالقوي, وليس بحُبجة. وليس بعمدة» 
وليس بالمرضي » وفلانٌ للضعف ما هو(". وفيه خلف, وطَعَنوا فيه» 
ومطعون. وسيءٌ الحفظ. وليّنء أو ليّنُ الحديث. أو فيه لين كلمو 
فيه . وكلّ من ذُكرٌ من بعد قولي : (لا يساوي شيئاً) 229 فإنه يُحرَجّ حديثه 
للاعتبار”؟» انتهى 


.١47 بالبناء للمجهول. وقد سبق بِيانٌ ضبطه ومعناه في ص‎ )١( 

)1١(‏ وقد يفسر نة نف القوة عنه في هذا التعبير بفتور الحفظ, قال الحافظ ابن حجر في 
«وهدي الساري؛ في ترجمة (أحمد بن بشيرالكوفي )؟ : : «قال النسائي : ليس بذاك 
القوي» ثم قال الحافظ : «فأما تضعيف النسائي له فمشعر بأنه غير حافظ». نقله شيخنا 
التهانري في « قواعد في علوم الحديث» ص 14" ٠.‏ 

(*) قال السخاوي في «شرح الألفيةهص 157: «يعْني أنه ليس ببعيدٍ عن 
الضعف». وانظر ما قيل من أقوال في هذا التركيب ومعناه في المواطن المشار إليها في 
التعليقة ذات الرقم 4 في ص ١44‏ 

(4) يعني المذكورين في المرتبة الرابعة والخامسةكما في شرح العرراقي المنقول عنه. 


زه قلت :لكن يُعترض هذا التعميمّ قول الحافظ ابن تيمية في « إقامة الدليل » 
* م7" ضمن « الفتاوي الكبرى » . عند ذكر ( عُتَبة بن حُمّيد الضبي البصري ) : 
« قال فيه الإمام أحمد : ضعيف »2 ليس بالقوي » لكن أحمد يَقصِدٌ بهذه العبارة 
( ليس بالقوي ) أنه ليس ممن يُصحْح حديثه » بل هو ممن يُحسّنُ حديثُه . وقد 
كانوا يُسمُون حديث مثل, هذا ضعيفا » ويحتجون بهء. لأنه حسن » إذ لم يكن 
الحديث إذ ذاك وها إلا إلى صحيح وضعيف » . انتهى . فتأمّل . 


١6 


وذكر السّخاوي في «شرح الألفية)2"0, والسّندي في «شرح النخبة» 
في هذا المقام تفصيلاً حسناً. وجَعَلا لكل من ألفاظ الجرح والتزكية 
سِتٌ مراتب» وبيّناها بياناً مستحسناً. ومحصّلهُ أن ألفاظ التعديل على 
ست مراتب9): 

١‏ أرفعها عند المحدثين الوصفٌ بما دَلَّ على المبالغة» أوعُيرٌ عنه 
بأفل كأوثتي الناس وأضبط الناس . وإليه المنتهى في التثبت”” . 
ويُلحق به : لا أعرفٌ له نظيراً في الدنيا©» . 


؟ -ثم ما يليهء كقولهم: فلانٌ لا يُسألُ عنه. 


١ 0‏ 0 
 "‏ ثم : ما تأكدّ بصفةٍ من الصفات الدالة على التوثيق. كثقةٍ ثقة. 
من سل 2 ا ا 5 مه 
وبتك بت220, وأكثر ما وجدَ فيه قول ابن عيينة : حدّثنا عَمْرو بن دينار 
(0) ص 15١0-1١65‏ . 
(؟) لفظ (على ست مراتب) زيادة مني للإيضاح . 


() قال الإمام أحمد في الحافظ (ابن عُلَيّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم البصري : 
إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. كما في ترجمته في «تهذيب التهذيب» ١‏ : 775 . وقال 
الذهبي في «الميزان» ؟: لالاك. في ترجمة (عبد الوارث بن سعيد البصري): «وإليه 
المنتهى في التثبت, إلا أنه قَدَرِيّ . . .». وقال في ترجمة الإمام (علي بن المديني) © : 
«وأما علي بن المديني فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي . . .». 

(4) جاء في «تهذيب التهذيب» 5 : 258١‏ في ترجمة الإمام العَلّم الحافظ الكبير 
(عبد الرحمن بن مُهدي): «. . . وقال الشافعيّ: لا أعرفٌ له نظيراً في الدنياء. 


(5) سبق ضبطه وبيان معناه تعليقاً في ص .١”‏ 


وكان ثقةً ثقة. . . إلى أن قاله تسم مرّات217. ومن هذه المرتبة قولٌ ابن 


2# 
- 


سعد فى شعبة : نقة مافوق كت اناهن 0 


)١(‏ قال السخاوي : «وكأنه سكت لانقطاع نفسه؟». انتهى.وفي العادة أنهم يقفون في 
التكرار عند ثلاث » تبعاً لما ورد في السنة المطهرة من إعادة النبي صلى الله عليه وسلم 
الكلمةً ثلاثء والقولّ ثلاثاً. في مقام الأمر أو في مقام النهي . وعلى هذه السنة من التكرار 
ثلاثاً. قال الإمام عبد الله بن المبارك في تزكية (محمد بن إسحاق) رحمهما الله تعالى : 
«محمد بن إسحاق ثقةٌ ثقة ثقة»» كما نقله الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ٠١17 :١‏ 
عن الحافظ ابن منده. 


(؟”) ومن التزكية والتوثيق ق المؤكد بالتكرار فل عبد الله بن المبارك في إمام أهل 
المغازي : « محمد بن إسحاق : نقد ثقدٌ ثقةٌ » كما سبق نقلّه عن « نصب الراية » 
لأزيلعي :١‏ لا١٠.‏ 
وممايّعَدُ من هذه المرتبة الثالثة في التوثيق والتعديل» قولّهم في الراوي الثقةٍ 
الضابط المتمكن: (ثقة جَبّل), أي هو كالجَبّل في ثبات العلم ورسوخه, أو في عِظم 
العلم وضخامته. أو في كليهما. 


ففي «تهذيب التهذيب» :١‏ 2440 في ترجمة انام (بشر الحافي): : بشر بن 
الحارث بن عبد الرحمن البغدادي », العايد المت الفعدت افيه 00 و 


والمتوفى سنة /711 «قال أبو حاتم : قةٌ رضأ وقال الدار قطني : ثقة زاهدٌ جَبّل» ليس 
يروي إلا حديئاً ما وربما تكون اليه ممن يروي عنه) . 


وفي «تذكرة الحفاظ» 37 : 25717 في ترجمة (مطين) : «هو الحافظ الكبيرء أبو 
جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوفي » ولد سنة 27١‏ ومات سنة 
وكان من أوعية العلم. وسّثل عنه الدارقطني؟ فقال: ثقةٌ جَبَل». 

وفيها أيضاً ؟ : 1745 في ترجمة (البَرْديجي): هو «الحافظٌ الإمام الَبْتُء أبو 
بكر أحمد بن هارون البرديجي البَردعي » نزيل بغداد» مات سنة 27*٠5‏ قال الدارقطني : 


8 ثقة جَبّل». . 
وا ٠‏ في ترجمة (أبي بكر الشافعي) : «الإمامٌُ الحة المفيدٌ 


1١ /اه‎ 


5 - لم : : ما انفرَدٌ فيه بصيغة دالّة على التوثيق» كثقة كثقة, أوتنّت., أو كأنه 


00 زطق 
مصخحخف 3 


محدّث العر اق. محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عَبْدُويَه البغدادي الشافعي البرّان 
ولد سنة ٠كا2‏ ومات سنة 84ه*2 قال حمزة السهمي سكل الدارقطني عن أبي بكر 
الشافعي؟ فقال: ثقةٌ ثقة مأمونٌ جَبل. ما كان في ذلك الوقت أحدٌ أُونْقٌ 'منه). انتهى . 
قال عبد الفتاح : ويستفاد من هذه الأمثلة. » أن الدارقطني يكثر من هذه اللفظة 
في توثيق الأئمة الأثبات رضي الله عنهم . 
إحق ا ٠‏ اسن لوكي وي 1 


التفحتك . وقال عبد الله بن داود : كان مسعر يسمى الس ان حك وحفظه» 
وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن مسعر إذا خالقه الثوريٌ؟ فقال : الحكم 
لمسعرء فإنه المصحف». 


وجاء فيه أيضاً. ؛ : 277 في ترجمة (الأعمش : سليمان بن مهران) الإمام ‏ 
الكوفي ‏ المتوفى سنة ١58‏ : كان شعبةٌ إذا ذَكرَالأعمشٌ قال : المصحفٌ. وقال عَمرو 
ابن علي - الفلأاس - : كان الأعمش يُسمى : المصحف لصدقه» . وجاء في «خلاصة 
الخزررجي» في ترجمته أيضاً: : «وقال ع : كان الأعمش يسمى المصحخف لإتقانه» . 
انتهى . 

قلت : ومن هذا الباب أيضاً قولهمفي حديث الراوي : كأنك تسمعه من ذ فم الني. 
صلى لااعلية:وسلم؛ جاء في «تهذيب التهذيب» .٠١8: ٠١‏ و«تذكرة الحفاظ» ؟ 
1 في ترجمة (مُسَدّد بن مُسَرْهَد) شيخ البخاري رحمهما الله تعالى قال وكات 
الرازي» في حديث مسدّد. عن يحيى بن شعية الفطانت + عن غقبة عن نافع » عن 
ابن عمر: كأنها الدنانيرء ثم قال: كأنك تسمعْهًا من في النبي صلى الله عليه واله 
وسلم». 

وقد يُسمُون الراوي: الميزانَ لقوحفظه وضبطه » جاء في «تهذيب التهذيب» 

: لاقلا في ترجمة (عبد الملك بن أبي سليمان العَرَرّمي الكوفي) أحد الأثمة. 

المتوفى سنة 2١46‏ قولُ الثوري فيه : : «حدّثتي الميزان؛ عبدٌ الملك , بن أبي سليمان. 
وقال ابن المبارك: عبد الملك ميزان». وذكره الترمذي في «سننه» في كتاب الشفعة 5 : 


ممه ١‏ 
أو حجة, أو إمام , أو ضابط. أو حافظ”"' . 


.١‏ عن سفيان الثوري. وفي «تهذيب التهذيب» 1 : 21١14‏ في ترجمة (مسعر) 
أيضاً : «قال إبراهيم بن سعيد الجوهري : كان مِسْعر يسمى : الميزان». وفي «الجواهر 
المُضية» للحافظ القرشي ": :١51/‏ «قال إبراهيم بن سعيد: كان شعبةٌ ات إذا 
اختلفا في شيء قالا: اذهَبٌ بنا إلى الميزان بعر بن كدام». 

)١(‏ هذا الوصف: (ضابطًء أو حافظ)- ومثله : (متقن, أو جيّدُ المعرفة) كما سيثير 
إليه السخاوي في كلامه الآتي ‏ إنما دايا التوثيق إذا قيل فيمن كان عَذْلا فإن لم 
يكن عدلاا فلا يفيد التوثيق. وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن الصلاح في «المقدمة» ص 

64 - وتقدمت عبارته في كلام المؤلف ص 48 ١فقال‏ وهو يُعدَّدُ ألفاظ المرتبة 0 
في التعديل: «وكذا إذا قيل: تَبْتَء أو حُبَة. وكذا إذا قيل في العَدْل: حافظ, أو 
ضابط. انتهى . وتابَعه وأقره عليه الحافظ العراقي في «الألفية» 8 و 
5 :”4 4 وفي حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» ص ١"4‏ . 

وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث»: ص لا6١2‏ تعليقا على وصف 
(حافظ. أو ضابط) :«كأن يقال: حافظ, أوفاط: عَذَّلِِء ؛ إذ مجردٌ الوصف بكل منهما 
غيرٌ كاف في التوثيق ؛ لين العدالةاوينهها متو من وحم الالمترجد القداة بدونهماء 
ويوجدان بدونهاء لخد الثلاثة . 

ويّدلُ لذلك أن ابن أبى ي حاتم سأل أبا زرعة عن رجل» ٠‏ فقال: حافظ. فقال: 
أهو صدوق - أي عَدْلُ 3 وكان أبو أيوب سليمان بن داود الشَادكُوني من الحفاظ 
الكبارء إلا أنه كان ينهم شرف النبيذ وبالوضع . حتى قال البخاري : هو أضعفٌ عندي 
من كل ضعيف. 

ثم إن الوصف بالضبط والحفظ. وكذا الإتقان وجيَّدُ المعرفة» لا بد أن يكون 
في (عَذّل)» بكرن الموسرت ارقا روات بر عله اله ااا - بحسب تقسيم 
السخاوي - إذا لُوحظ فيه أنه (عَذْلُ) مع هذه الأوصاف. دُون أن يُصرّح ذاك الإمام في 
وصفه بلفظ (عَذّل) . أما الو صرح به فقال : : (عدل حافظ) كان أعلى » ولذا أذرج شيختات 
الحافظ ابن حجر (عدلٌ ضابط) ‏ في «شرح النخبة» في المرتبة الثانية بحسب تقسيم 
الحافظ ابن حجر في التي قبلها - وهي الثالثة هنا في تقسيم السخاوي -» انتهى . 

وقال الحافظ السخاوي أيضا في «فتح المغيث» ص 2.5 عند شرح تعريف 


والحبََةٌ أقوى من الثقة('© . 


(الحديث الصحيح) وشروطه: «وهذا أعني الضبط. هو ثالث الشروط. على ما ذهب 
إليه الجمهورء حيث فرّقوا بين (الصدوق) و(الثقة) و(الضابط)؛ وجعلوا لكل صفةٍ منها 
مرتبة دُون التي بعدّها ؛ وعليه مَغَى المصنفٌ أي الحافظ العرائي -» وقال: إنه احترز 
به عما في سنده ه راو مغفّلٍ كثير الخطأ في روايته» وإن غرف بالصدي والعلدالة: 

00 هذا - بتفصيل شروط العدالة عن شروط الضبط» في معرفة من تُقبل 
روايته ذلك تقب الحعيت اق الحافظ العراقي الخطابيّ في اقتصاره على العدالة 
- فقال في اشرحة على «الألفية» :١‏ ؟١:‏ قال ل في أول «معالم السنن»: 
والصحيحٌ عندهم ما انُصل سكدة ::وعدلت نقلنه . فلم يشتر ط الخطابي في الحدٌّ: ضبط 
الراوي» ولا سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. ولا 3 أن ضبط الراوي لا بد من 
اشتراطه لآن من كر الخطأ في حديثه وفَحُشء استّحقٌّ الترك وإن كان عَذْلا . 

وانتصر شيخنا ‏ الحافظ ال 0 حيث كاد أن يَجعل الضبط من 
أوصافها ‏ أي أوصاف العدالة ‏ ولكن قال في موضع آخر: إِنَّ تفسير (الثقة)» بمن فيه 
وصفٌ زائد على العدالة وهو الضبط. إنما هو اصطلاحٌ لبعضهم» انتهى كلام السخاوي 
رحمه الله تعالى» بزيادتي - المدرجات- فيه» مع تصرف يسير. 

وقد وقع هذا الإطلاقٌ في لفظَيْ (ضابط أوحافظ) في كتاب شيخنا التهانوي : 
«قواعد في علوم الحديث» ص 2747 اعتماداً منه على ما وقع هنا في «الرفع والتكميل»» 
وفاتني أن أعلّق عليه هناك. فيكون هذا التعليقٌ هنا استدراكاً عليه أيضاً. . ووقع هذا 
الإطلاقٌ أيضاً للاخ الأستاذ المحقق الدكتور نور الدين عترء في كتابه «منهج النقد عند 
المحدثين» ص 2٠٠١‏ اعتماداً منه على ما وقع في «الرفع والتكميل». وقد علمت ما 
فيه. 

)١(‏ وقد يقع للثقة وهم أو أوهام يسيرة فلا يخرجه ذلك عن كونه ثقة.» قال شيخنا 
العلامة التهانوي رحمه الله تعالى في« قواعد في علوم الحديث »ص 376 :«إذا قالوا في 
رجل : (له أوهام). أو (يَههم في حديثه). أو (يخطىء في حديثه), فهذا لا يُنزله عن درجة 
الثقة. فإن الومَم لساك يضر ولا يخلو عنه أحد». انتهى . 

ومن أجل هذا قال الإمام يحبى بن معين في «تاريخه». في الفقرة 81 : «ولستٌ 
أعنجَبٌ ممن يُحدِّتُ فيخطىء., !| إنما العجب ممن يُحدّث فيصيب» . وقال فيه أيضاًء في 


فوفا مه ووه ف وو هدو و م وو و ‏ وع وولل ا لا علدت ب د99 


الفقرة 754.5 : «من لا يخطىء ا ء في الحديث- 
فهو كذَّاب» انتهى . وهو عنه في «لسان الميزان»: :١‏ /ا١.‏ 

ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه 0 في «زاد المعاد» ١‏ : “247 في 
الفصل 78 من الفصول التي عقدها بعد حديثه عن (الفتح الأعظم فتح مكة المكرمة). 
0 وفع من بعض الرواة: 

. . والرابعٌ أنَّ الوقتَ الذي حُرّمتْ فيه المتعة : عام ححجة الوؤداع. وهؤوق 
0-08 سافر فيه وَهَمَه من فتح مكة إلى حجة الوّداع؛ ؛ كما سافرَوهَمْ معاوية من 
عُمرة الجرّانة إلى حجُةٍ الوداع, حيث قال : قَصَّرتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بِمشُقص على لمرو في حححته ! وسَفْر الوهم نر زمانٍ إل زمان» ومن مكان إلى 
مكان. ومن واقعة إلى واقعة. كثيراً ما يعرضن للحَفاظٍ فمن دُونهم». 

ثم نقل شيخنا التهانوي كلمة الحافظ الدكي في نقد العقيلي التي أوردها 
المؤلف اللكنوي في «الإد يقاظ» ‏ 4؟- , وجاء فيها قولٌ الحافظ الذهبي للعُقيلي : «ثم ما 
كل من فيه هفوة أو ذنوب يُقدّح فيه بما يوهن حديئه, ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً 
من الخطايا والخطأ » ولكن فائدة ذكرنا كثيراً من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة» أو لهم 
أوهام يسيرة في سعة علمهم : أن يُعرّف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو 
خالفهم» . قال شيخنا عقبه : «وعلم بذلك أن وجود أدنى بدعة في الراوي لا يَضْرٌ أيضاً 
ولا ينزله عن الثقة». انتهى . 
وليس من الجرح أيضاً قولهم في الثقة : (لايتابع على حديثه), قال الحافظ ابن 
حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة (أسماء بن الحكم الفزاري) 5١17 :١‏ «قال 
البخاري : لم يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه. قال المزي : هذا لا 
يقدح في صحة الحديث, لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح» . 
نقله شيخنا العلامة التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» ص 5ه". 
وقال رحمه الله تعالى في ص 717 : «ربما يَطعنُ العُقَيلي أحداً ويجرحه” 
بقوله : فلان لا يتاع على حديثه . فهذا ليس من الجرح في شيء» وقد رَدٌّ عليه العلماء” 
في كثير من المواضع بجرحه الثقات بذلك. قال الذهبي في «الميزان» ؟: 3١‏ - أثناء 
نقده لصنيع العقيلي في جرحه الثقات بما ليس بجارح- : «وإنما أشتهي ي أن تعرفني من ”' 


١5١ 


ثم : قولهم : ليس به بأس. أولا بأس به عند غير ابن معين على 


هو الثقةٌ الَبْتُ الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه. بل الثقة الحافظ إذا انفرد 
بأحاديث كان أرفع وأكمل رتبة: وأدل على اعتنائه بعلم الالزروضبطه دون أقرانه لأشياءً ما 
عرفوها ٠‏ إلا أن يتبين غلطَهُ ووَهَمَه في الشيء ء فيعرف بذلك . ون تفرّدَ الثقة المتقن 1 
مكحا 42 

وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» في ترجمة (ثابت بن عجلان 
الأنصاري) ؟ : ١٠١‏ «قال العُقَيلي : لا يُتابع على حديثه . وتعقب ذلك أبو الحسن ابن 
القطان بأن ذلك لا يضرء إلا إذا كثرت منه رواياتٌ المناكير ومخالفةٌ الثقات. وهو كما 
قال). 

ثم قال شيخنا في ص 74 : «ربما يُجرحون الراوي الثقةبقوهم : «تغيّر 
بأَخْرَةِ)» أو( اختلط )» وهذا ليس بجرح ما لم يكثر منه ذلك قال الذهبي في «الميزان» 
في ترجمة (هشام بن عروة) 7: 25608 بعد توثيقه : '«لا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن 
القطان من أنه اختلط وتغيّر. نهم الرجل تغيّر قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال شبابه 
فشي بعض محفوظه أو وهم فكان ماذا؟أهومعصوم من النسيان؟ ومثل هذا:يقع لمالك 
ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات». وإذا كثر منه الاختلاط فما رواه أصحابه القدماء عنه فهو 
حجة؛ وما رواه المتأخرون من أصحابه لا يُحتج به إلا اذا عُلِمّ بالتاريخ أن سماعه منه كان 
قبل الاختلاط. كما يظهر من «هدي الساري» للحافظ ابن حجر انتهى كلام شيخنا 
بتصرف واختصار. 


ومن الطرائف النادرة التي تُذكَرٌ عند قولهم: (تغيّر بأحَرّة) ما جاء في «هدي 
الساري» للحافظ ابن حجر في ترجمة (هَمَامِ بن يحبى البصري) ؟: 17٠١‏ «عن غفان 
قال: كان همّام لا يُرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه. وكان يُحالِفٌ فلا يرجع إلى كتابهء ثم 
رجع بعد فنظرٌ في كتبه فقال: يا عفان كنا نخطىء كثيراً ! فنستغفر الله. 
قلت أي أبن حجر - : وهذا يقتضي أن حديث همَام بأخَرَةٍ أصح ممن سَمِعٌ منه 
قديماء وقد نص على ذلك أحمد ‏ في كتابه «العلّل ومعرفة الرجال» ١١١ :١‏ - » وقد 
اعتمده الأئمة الستة». انتهى . نقله شيخنا التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» ص 
"١‏ . فعلى هذا يقال في همَام :( تمتنّ بأخرّة) . 


دحل 


ما سيأتي ذكر اصطلاحه(١2,‏ أو صدوق» أو مأمون. أو كيار الخلق . 


5 -م: ما أشعر بالقرب من التجريح, وهو أدنى المراتب كقولهم : 
ليس ببعيدٍ من الصواب2'92, » أوشيخ» أو يْرِوَى حديثه, أو يُعْتَبَرٌ به2©70, أو 


شيخ وَسَطء أو رَوَى الناس عنه9؟ , 


.7521؟9-؟92١ في «الإيقاظ» التاسع الآتي في ص‎ )١( 

(9) ونحوه قولّهم في الراوي : (قريبٌ الإسناد) أي قريب من الصوات والصحة. وقد 
جاء هذا اللفظ في كلام ابن المبارك على معنى آخر لا يُعرَفُ إلا بالتنبيه عليه» قال 
الحافظ السمعاني في والأنساب» ”: ٠78ء‏ في نسبة (البقال) : 

«هذه الجرفةٌ لمن يبيع الأشياء المتفرقة» من الفواكه اليابسة وغيرها . . والمشهور 
بالنسبة إليها أبوسَعْد سَعيد بن المَرْربان ابعال مولى حُذّيفة بن اليمان» يُروي عن أنس 
ابنمالك رضي الله عنهء وأبي وائل» كثير الوَهَمء فاحش الخطأ ضعّفه يحبى بن معين . 

وكان أبو إسحاق الطالّقاني يقول: : سألتُ عبد الله بن المبارك عن أبي سعد 
البَقَالء فقال: كان قريب الإسناد. 

قال أبوحاتم بن حبّان يريد بقوله : كان قريبٌ الإسناد» أي آنا كتبنا عنه لقَرْب 
إسناده » ولولا ذلك لم نكتب عنه شيئأ. ٠‏ انتهى . 

قال عبد الفتاح : فالمعني رت ايم شدَّةٍ ضعفه علو لا قرئه :من 
الصواب والصحةء والله أعلم . 


زفة أي في المتابعات والشواهد. ولفظ (به ) غير موجود في الأصلين. 


(5:) قلت : ويستعمل الحافظ الذهبي في كتابه « الميزان  »‏ عبارة قريبة انين 
0 هذه في بعض استعمالاتها » فيقول في الراوي الضعيف أو المضعف » أو 
0006 فلان ) » بمعنى. قبلّه , أو اعتدٌ به في الجملة » أو اعتدٌ به 
ورضيه » وإليك بعض استعمالاته 57 العبارة » مع ذكر ما قيل فى الرجل : 
١‏ ففي :1١‏ 10ء في ترجمة ( إبراهيم بن الحكم ) قوله : « تركوه وقل من 
مشأه » . 


ّ 


"- وفي ١‏ : 197ء في ترجمة ( إسحاق بن عبد الله المدني ) المتفق 

على تركه : «وقلتٌ : ولم أن أحدا مشادم . 
- وفي ١‏ 2371 في ترجمة ( بشر بن حُمَارة ) : « ضمّفه النسائي , 
وكا غيره 8 وقال البخاري : يُعرّف ويذكر. وقال ابن عدي : حديثه إلى الاستقامة 


عندي أقرب » . انتهى . وقال أبو حاتم : ليبس بالقوي في الحديث . وقال 
الدارقطني : متروك . 


1 : لاهها» في ترجمة ( عبدالرحمن بن خضير) : «ضعُفه 
الفلأس » ومشاه غيره » فوئقه يحيى ٠»‏ . 

0 - وفي ” : لاكم في ترجمة (عبد الرحمن بن أبي سفيان) : «قال أبوحاتم : 
لا أعرفه» ومكاء عي . وفي هذا الموضع أيضأء في ترجمة (عبد الرحمن بن سَلْمان 
الحجري المصري): «وقال النسائي وغيره : 0 ومكاة بعضهم)». انتهى 
وقد رَوَى له مسلم والنسائي. وقال ابن يونس: ثقة 

5 وفي " : 408 في ترجعة (عمران بن عبان : «قال البخاري لي نكر 
وفشاة غيره فقال أبو حاتم : يكتب حديكه . انتهى. وقال يعقوب الفُسَوي : ثقة 

1- وفي * : 05 في ترجمة (عون بن أبي شدّاد): «ضعْفه ا 
قولرء ومشاه غيرهء وقال ابن معين: ثقة». 

6 - وفي او > الل في ترجمة ة (قدَامة بن محمد المدني) : «تكلم فيه ابن 
حبان» ومشاه غيره» . انتهى . وقال فيه أبوزرعة وأبوحاتم : ليس به بأس . 

4 وفي ”# : 0756 في ترجمة ( قزّعة بن سويد ) : «قال البخاري 
ليبس بذاك القوي . وابن معين ضعُفه مره ووثقه أخرى . وقال : أبو حاتم الا 


يحت بهث0. وقال أحمد : مضطرب الحديث 3 وقال النسائي : ضعيف . واد أبن 
عدي ). 


٠6‏ - وفي * : 2436 في ترجمة ة (مبارك بن الحسين الغسّال): «كان بعد 
الخمس مئة. تكلم فيه ابن ناصر. ومشاه غيرٌ واحد». 

١‏ وفي 4 : 211 في ترجمة (محمد بن كثير القرشي الكوفي) عب 
المناكير والعجائب: «قال ابن المديني : كتبنا عنهء وخططتٌ على حديثه. ومشّاه ابن 
معين») . 


5 


جه 1ك أن هقفارت الحديث 22 أو صُوَيلحء أو صدوقٌ إن شاء الله 
ان ا نف وخر ذلك . هذه مراتب التعديل © . 

١7‏ - وفي 5 : 44 »في ترجمة (محمد بن المنذر بن طيبّانَ بالطاء المهملة) أحد 
شيوخ السُلّفي المتوفى سنة /ا49» «قال ابن ناصر: كان كذاباً» ومشاه غيره) . 

١‏ وفي 4 : 2٠٠١‏ في ترجمة (مسعود بن واصل): وضعّفه أبو داود 
الطيالسي » وقال أبو داود: ليس بذاك عاذ غيره) . 

. قال الذهبي «في «الميزان» 4: 248 في ترجمة (الوليد بن كثير المرّني):‎ )١( 
«رَوَى لهالنسائي »وثق» وقال أبو حاتم : يُكبَّبُ حديئه . مع أنَّ قول أبي ي احاتم هذاء ليس‎ 
: . بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إهدار». انتهى‎ 

قلت: (ليس بصيغة توثيق) لأن من قيل فيه ذلك ضعيفٌ نازل عن رتبة 
الاحتجاج بحديثه. و(لا هو بصيغة إهدار) لأنه ليس ضعيفاً جدأًء بحيث لا يَصلّحُ حديثه. 
للمتابعات والشواهد. بل يكنب حديثه لصلاحيته لدللقه فهو بمثابة قولهم في هذه. 
المرتبة : (يعتبر به) . ويقابله قولّهم لا ا حديثه) الآنتي في المرتبة الرابعة من , 
مراتب الجرح في ص78١‏ . 

(؟) تقدم ضبطه وبيان معناه في ص ١6١‏ ففتة نا فرت يليت كما في شرح 

« الألفية » للسخاوي ص6©8١‏ . 
(”) قال السخاوي في شرح الألفية ص :١6894‏ ع إن الحم في أهلٍ هذه 

المراتب: الاحتجاح بالأربعة الأولى منهاء وأما التي بعدها إن لايُحتجُ بأحٍ من أهلها, 
لكون ألفاظها لا تشعِرٌ بشريطة الضبط بل يُكتبٌ حديئهم ويُختبر. وأما الساذسة فالحكم. 
في أهلها دون أهلٍ الي قبلها اول اعشهم من اكد خديله للاعتبار دون اختبار, 
ضبطهم لوضوح أمرهم فيه». 

قال عبد الفتاح : هذه المراتب المذكورة للتعديل: كلّها من باب التعديل 
بالقول» وهي الطريقة التي يسلكها المحدّثون في كتبهم, وهناك طرق أخرى للتعديل» 
ذكرها جماعةً من الأصوليين والمحدّئين والفقهاء. وإليك بيانها : 

قال الإمام الغزالي في «المستصفى من علم الأصول» :١‏ 15 وتبعه الإمام 
ابن قدامة المقدسي في «روضة الناظر» في فى أصول الفقه الحنبلي ص 4ه - ٠0‏ فقالا. 
رحمهما الله تعالى ما يلي : 


١56 


واووامو وم مو نوعو ووو موه و ووو و و م وعم ووو ووو ووو لو ع ووو ونون ووه 


« التعديل للراوي بأربعة طرق: 
١‏ -إما بالقول. "- وإما بالحكم بخبره." - وإما بالعمل به ؛ - وإما بالرواية 

عنه . 

فالأول : وهوالقول - بأن يقول المعدّل في الراوي : هوعَدُل رضاء ونحوها من 
ألفاظ التعديل . وللتعديل بالقول مراتب. أعلاها أن يُبيّنَ السبّبٌ فيه. لآن التعديل المبهم 
مختلف فيه والمفسّر متفقٌ عليه. وذلك بأن يُثني على الراوي بذكر محاسن عمله, مما 
يُعلمه منه. مما ينبغي شرعاً من أداء الواجبات. واجتناب المحرّمات . واستعمال وظائف 
المروءة . ١‏ 

والثاني : أن يَحكم بخبره وروايته» وذلك أقوى من تعديله بالقول من غير ذكر “ 
السبب. لأن قوله: هو عَدْل قول مجرّد. والحكمٌ بروايته فعل استلزم القول بتعديله» 
والعمل بروايته . 

والثالث : أن يُعمل بخبره. فإن أمكن حملُّه على الاحتياط؛ أو على العمل 
بدليل آخر وافقٌ الخبر فليس بتعديل . وإن عرفنا يقينا أنه عَمِلَ بالخبر فهو تعديل» إذلو 
عَمِلَ بخبر غير العدل لفْسّق وبَطَلتٌ عدالنه.. وحكمٌ هذا التعديل كحكم التعديل بالقول 
من غير ذكر السبب. 

والرابع : أن يروي عنه . وهل ذلك تعديل له؟ على روايتين . والصحيحٌ أنه إن 
عرف من عادته أو تصريح قوله : أنه لا يستجيزٌ الرواية إلا عن العدل. كانت الرواية حينئذ 
تعديلاً له والا فلا . إذ من عادة أكثر المحدّئين الروايةٌ عن كل من سمعوا منهء ولو كُلفوا 
الثناء عليه لسكتوا وما فعلواء ؛ فليس في مجرد الرواية عن الراوي ‏ دون التزام عادة أو 
شرطٍ فيها ‏ تصريحٌ بالتعديل له أو التزامٌ بذلك. 

فإنقيل : لوعَرّفه بالفسق ثم رَوى عنه كان غاشّاً في الدين . قلنا : هولم يوجب 
على غيره العمل بروايته. بل قال: سمعتٌ فلاناً قال: كذا.وقد صدَّقٌ فيه . ثم لعلّه لم 
يعرفه بفست ولا عدالة» فروى عنه ووكَلٌ البحث إلى من أراد قبول خبره» . انتهى بتصرف 
وتعديل يسير. 


وقال العلامة الأصولي أبو البقاء الفتوحي الحنبلي في «المختصر المبتكر» وهو 


الا 


معقة ةوه وو مي نويه وو يرو نه مره م فور ومو وو فو مفو م وو من وو و وف مايه و نو و موث ةورم وو ووة ثم عم نو ةدم م66 66م م5 


الشرح المسمى «الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير» ص 786 من الضميمة 
المتممة للكتاب المذكور: 

ووآخرٌ مراتب التعديل : روايةٌ عَدْلٍ عادثه أن لا يروي إلا عن عدل. وصورة 
ذلك : أنه متى رٌوى الثقةٌ عن شخص مجهول الحال, وكانت عادة ذلك الثقة أن لا يروي 
إلا عن عدل. فتكون روايته عن ذلك الشخص تعديلا له. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في آخر «شرح الترمذي» 
تاقيرو في «شرح عِلّل الترمذي» له ص »٠١6‏ بو ليه يداد اختلف الفقهاءٌ وأهلٌ 
الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف. هل هي تعديل أم لا؟ حكى أصحابنا عن 
أحمد في ذلك روايتين» وحكوا عن الحنفية أنها تعديل. وعن الشافعية خلاف ذلك . 

فالرواية الأولى عن أحمد : أنه مَنّْ غرف أنه لا يروي إلا عن ثقة, فروايثه عن 
إنسان تعديلٌ له. ومن لم يُعرّف منه ذلك فليس بتعديل. وصرّح به طائفة من محققي 
أصحابنا وأصحاب الشافعي . قال أحمد في رواية الأثرم : إذا روى الحديث 
عبدالرجمن بن مهدي عن رجل فهو حجة . وقال أحمد في رواية أبي زُرعة : 
مالك بن أنس إذا رَوى عن رجل لا يُعرفٌ فهو حجة ,ٍ وقال في رواية ابن هانىء ما 
رَوَى مالك عن أحد إلا وهو ثقة. وذكر نصوصاً أخرى في ذلك عنه . 

- قال عبد الفتاح : : نعم» ما رو مالك عن أحدٍ إلا وهو ثقة 4 
اب نأبي المُحَارق» فإنه ضعيف باتفاق» ولذا قال ابن معين : كل من حدِّث عنه مالك ثقة 
إلا رجلا أو رجلين» كما في «شرح علل الترمذي» لابن رجب ص ٠١5‏ 

وعن ابن مّعين: إذا عُلِمّ ذلك بأن يُعرّف كونه لا يروي إلا عن عدلء إما 
بتصريحه» وهو الغاية. أو باعتبارنا لحاله» أو استقرائنا لمن يروي عنهء وهودون الأول. 
قاله ابن دقيق العيد وغيره. 

والرواية الثانية عن أحمد : أن رواية الثقة عن شخص لا تكون تعديلاً له مطلقاً. 
قال ابن مفلح في «أصوله» : ورواية العدل ليست تعديلاً عند أكثر العلماء من الطوائف» 
وفاقاً للمالكية والشافعية. انتهى كلام الحافظ ابن رجب. 

وقيل :إنها تعديل له مطلقاً. واختاره القاضي أبويعلى وأبو الخطاب من الحنابلة 
والحنفية وبعض الشافعيةء عملا بظاهر الحال». 


١ /اك‎ 


وأما مراتب الجرح فستٌ2©0: 
الأولى منها: ما يدل على المبالغة. كأكذب الناس, أو إليه المنتهى 
فى الكذب. أو هو ركنٌ الكذب. وفع أو مَعْدنْه ونحوذلك29'؟ , 


ثم قال العلامة المُتُوحي عقب هذا: «ولا يُقبل تعديل مبهم . كحدّثني ثقة. أوعَدْل . 
أو من لا أتهمه. عند بعض أصحابنا وأكثر الشافعية. لاحتمال كونه مجروحاً عند غيره . 
وذكرة القاضي أبويعلى وأبو الخطاب وابن عقيل من صُوْر المرسّل. على الخلاف فيه. 
قال الروياني من الشافعية: هو كالمرسل. 
وصححه ابن الصباغ . قال ابن مفلح : وكذا أبو المعالي إمام الحرمين واختارٌ 
قبوله» وأنَّ الشافعي أشار إليهه وقبله المجدٌ من أصحابناء وإن لم يُقبل المرسّل 
والمجهول . فقال: إذا قال العدلٌ : حدثني الثقة » أومن لا أتهمه. أورجلٌ عدل, أو نحو 
ذلك؛ فإنه يقبل» وإن رددنا المرسَلٌ والمجهول. لأن ذلك تعديل صريح عندناء انتهى . 
وكذا قال ابن قاضي الجَبّل ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة أنه يُقبّل. 
وقيل وَنقَلّه ابن الصلاح عن اختيار , بعض المحققين ‏ إنه إن كان القائل لذلك من أئمة 
الشأن العارفين بما يشترطه هو وخصومه في العدل. وقد ذكره في مقام الاحتجاج : 
فيُقبّل لآن مثل هؤلاء لا يلق في مقام الاحتجاج» إلا في موضع يأمن أن يُخالف فيمن 
أطلق أنه ثقة». انتهى كلام الفتوحي رحمه الله تعالى . 
وانظر - لزاماً - - كلاماً حسناً جيداً طويلاًء في مسألة تعديل من لم تُعرّف عينُه ولم 
يسم في «توضيح الأفكار» للصنعانى 7: ١9/8  ١51/‏ . 
()١(‏ لفظ (ست) زدته هنا للإيضاح والبيان. 
(؟) كقولهم فى بعض كبار الكذابين: (جَبَل فى الكذب)؛ أو (كذابٌ جَبّل). ففي 
« الميزان » للذهبي " :14 عيسى بن مهران : رافضيّ كذَّابٌ جَبَل » ٠‏ انتهى , 
وعلى هذا : فلفظ( جَبّلٌ ) يقال في أعلى التعديل ؛ ويقال في أسوأ التجريح رق 
بينهما بالإضافة أو الوصف . 5 
وكقولهم في الراوي المحترق بكثرة الكذب: (جرابٌ الكذب). ففي 
«الميزان» " : 2615 في ترجمة (محمد بن الحسن الأهوازي) : «قال أحمد بن علي 
الجصاص: كنا نسميه : جرابٌ الكذب» . وفيه أيضاً *: 4*» في ترجمة (محمد عبد 


ينجل 


الثانية : ما هودون ذلك» كالدجال» والكذا لام والوضاع. فإنها 


إن اشتملت على المبالغة» لكنها دون الأولى. وكذا: يضع ”") أو 
يكذب”) 


الله الحارثي الرازي): «عن أ حاتم الرازي : كان يقال له: جرابٌ الكذب. روى 
الفلكي في «الألقاب» له قال: قيل لمحمد: إنك تلفت جرابٌ الكذف» فقال : بل أنا 
جوَالِقٌ الكذب» فإن شعت شئت فاسمع أو دع). انتهى 

و(الجوالق) : الوعاء الكبيرء وفي ا (الجوالق بكسر الجيم واللام» 
وبضم الجيم وفتح اللام - جُوالّق - وكسرها ‏ جُوالق -: وعاءٌ معروف». 

)١(‏ قال العلامة المحقق محمد بن إبراهيم الوزير اليماني» في كتابه «الروض الباسم 
في الذب عن سنة أبي القاسم» 6١ ١‏ وهو يتحدث عن بعض دقائق الجرح والتعديل 
عند أئمة هذا الشأن: 

«ومن لطيف علم هذا الباب: أن يُعلّم أن لفظة (كذّاب) قد يطلقها كثير من 
المتعئتين في الجرح. على من يهم ويُخطىء ء في حديثه. وإن لم يتبين له أنه تعمّد ذلك. 
ولا تبين أن خطأه أكثرٌ من صوابه ولا مثلّه . ومن طالع كتب الجرح والتعديل» عرف ما 
ذكرتّه . 

وهذا يَدلُ على أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلّقة» التي لم يفسّر سيّبهاء 
ولهذا أطلقه كثير من الثقات. على جماعة من الرقعاء من أهل الصدق والأمانة» فاحذر 
أن تغترٌ بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء . فالكذبُ في الحقيقة اللغوية 
ينطلق على الوهير - أي الغلط ‏ والعمد معأ ويحتاج إلى التفسيرء إلا أن يَدُلّ على 
التعمد قرينة صحيحة» . انتهى . 

قلت: وهو كلام نفيسٌ جداً فاحفظه. فال ازيبا لتوائري في ايه «قواعد 
في علوم الحديث» ص 17١‏ «قال الصيرفي : وكذا إذا قالوا: (فلان كذَّاب). لا بد من, 
يانه لآن الكذت يجتمل الخلطد » كقوله : كذَّبَ ‏ أي غَلطْ ‏ أبومحمد» . انتهى . وانظر ما , 
علّقنُه عليه هناك في شرح هذاء وبيانٍ من هو (أبو محمد). 

(؟) جاء فيالأصلين: (وكذا يضع ويكذب)., بواو العطف . والذي أَنبتَهُ هوالأوضح 
والموافق لما في «شرح الألفية» للسخاوي ص .١15١‏ وغيره. 

(6) ومن هذه المرتبة الثانية قولهُم : وَضَعْ حديثاً. قال السخاوي في «شرح الألفية» 


ع 


حل 


وموم لاوم ةع ا الوم وو ووو ووو 


ص ١٠٠١‏ : «وهو أسهل الصيغ في هذه المرتبة». ١‏ انتهى 
قلت : ومن هذه المرتبة الثانية أيضاً :قولّهم : 7 فلان . قال الشيخ ابن عَرَاقَ 
في «تنزيه الشريعة المرفوعة» في ترحمة أحد الوضاعين : (أحمد بن محمد المُخْرّمي) ١‏ 
: 4 راوي حديث إنشاد آدم عليه السلام الشعرٌ حين قتّل ابئه أخاه: تغيّرت البلادٌ ومن 
عليها: «قال الذهبيّ : الآفةُ المُحْرّمِيٌ أو شيحّه. قال الحافظ برهان الدين الحلبي ‏ في 
«الكشف الحثيث عمن رُمِيَ بوضع الحديث الظاهرٌ قولُهم: إن آفته فلان كناية عن 
الوضع . ويُحتمل أن يكون المراد افته في رده ذه أو نكارته أو غير ذلك. انتهى . 
وأقولٌ القائلٌ ابن عَرّاق-: إن قالوا : موضوع أوباطل آَهُفلان. فهو كناية عن 


الوضيع قال عبد الفتاح أي المتهم بوضعه فلانء أو واضعه فلان » 0 
وضعه فلان ‏ وإن قالوا : منكر آفله فلان . فمرادهم في نكارته ؛ وإن قالوا : 
فلان.» فقط . فهذا يدل الترئد ٠‏ والله أعلم » انتهى . 


قال عبد الفتاح : هكذا ذكر الشيخ ابن عَرَاق هذه الفائدة زا معاد في 
ترجمة (أحمد بن محمد المُحْرّمي) ١‏ : 236 وقد تأر بها عن موضعهاء إِذْ تقدّمَتْ جملةٌ 
(آفته فلان) قبل هذا الموضع أكثر من مرة. ففي ص 277 وك وككء ولك وق 
و« "ا وا وى ثم في الصفحة 4" حيث ذكرها رحمه الله تعالى . واحقهااك تُذكر في 
أول موضع كما هو المعهود والمتبّع عندهم . 
وتكرَرَت هذه الجملةً في كتاب ابن عرّاق مثاتٍ المرّات» وأسوق منها هنا ثلاثة 
ادج اللمعرقة والبوان؟ 3 مسق «إبراهيم بن صبيح الطلحي » شيخ لمُطيْن روى 
عن ابن جُرَيج خبراً موضوعاء هوآفته» . وفي ١‏ : 7 «إبراهيم بن عيسى القنطري, عن 
احعدين ابي الحوارى» بخبر موضوع هو افته» . وفي ١‏ : 55 «أحمد بن حجاج بن 
الصَّلْتَ» » عن سَعَْدُويه وعنه ميعمك بن مخلد البطارء بخبر باطل » وهو آفته» ٠‏ انتهى . 
قالعبد الفاح :ونحو قولهم: (آفته فلان ) ومن مُرتبته أيضاً ‏ قولّهم الحَمْلٌ 
فيه على فلان ) . يعنون بذلك أنه المتهم بوضعه. وإليك بعض الشواهد في ذلك: 
ا - في «الميزان» ,.4١ :١‏ في ترجمة (أحمد بن الحسن أبو خنش) قولٌ 
الذهبي : «اتهمه الخطيب بوضع هذا الحديث. . . قال الخليبٌ: والحملٌ فيه عليه». 


١و‎ 


1 1 1 1 1 1[ 1 1[ ذ ذ ذا ا ل ا ل ا 


- في «تنزيه الشريعة المرفوعة» 0٠ : ١‏ «الحسن بن علي بن محمد اليماني 
الدمشقي » عن علي بن بابويه الأسواري, بخبر كذب. والحمل فيه عليه أو على شيخه. 
فإنهما مجهولان». 

و فيه أيضاً ١‏ 07 وصالع تي النيع بق الحارت ابر يجمه الخامي »من 
الفضل بن أحمد بن عامرء بخبر موضوعء وهو وشيحه مجهولان» فالحملٌ فيه على 


أحدهما) . انتهى . 
4 وفيةايقا 5 هعمّر بن نسطاس » عن بكير بن القاسم بخبر باطل» 
والحمل فيه عليه». 


ه ‏ وفيه أيضاً ١‏ :14 ومحمد بن أحمد الحليمي؟ » عن أدم بن أبي إياس» 
بأحاديث باطلة. قال ابن ماكولا : الخملٌ فيها عليه» انتهى . 

قال عبدالفتاح : ومثلٌ قولهم ( الحملُ فيه على فلان ) قولّهم :( البلاءُ فيه من 
فلان ).أو ( البليّةٌ فيه من فلان)» يعنون به أيضاً أنه المتهم بوضعه . وهذه بعض شواهد 
ذلك. 

-١‏ في «تنزيه الشريعة المرفوعة» :١‏ لا" «إسحاق بن محمد بن إسحاق 
السوسي, قال الذهبي : «أتّى بموضوعات سّمجة في فضائل معاوية» فالبلاءٌ منه أو من 
شيوخه المجهولين». 

 "‏ وفيه أيضاً: ١‏ : 01 «الحسين بن الحسن الأشقرء عن شريك» اتّهمه ابن 
عدي فقال في خبر: البلا عندي فيه من الأشقن. وقال أبو معمر الهذلي : كذاب». 

٠‏ - وفيه أيضاً ١‏ : لاه «خطاب بن عمرء عن محمد بن د يحيى المازني» 
مجهول, له خبر باطل» فالبلاءٌ منه أو من شيخه». 

ً مويه ايشا ١ : ١‏ «زيّاد بن فايد بن زيّاد بن أبي هند. عن أبيهء عن جدّه» 
بحديث باطل» قال ابن حبان: فالبلاءُ منه أو من أبيه أو من جده». 

© وفيه أيضاً ١‏ : 5 «سّمَّانة بنت حمدان بن موسى الأنباري , عن أبيهاء عن 
عَمْرو بن زياد بأباطيل» وكأنَ البلاء من عَمْرو». 

؟ - وفيه أيضاً ١١7* : ١‏ «محمد بن كثير بن مروان الفهري , قال ابن معين: إذا 
مررت به فارجّمّه وقال ابن عدي : رَوَى أباطيل والبلاءٌُ منه». انتهى . 


والمموء ءءء وم ووء مم ف يدوو مع ااا ووم وا وا و اع معاون ووه 


ومن هذه المرتبة أيضاً قولهُم: فلانٌ له بلايا أي موضوعات . جاء في «تنزيه 
الشريعة المرفوعة» أيضاً :١‏ 194. في ترجمة أحَد الوضاعين: «أبان بن سفيان 
المقدسي » ويقال: أبيّنء رَوَى أشياء موضوعةءوقيل : أبِينُ غير أبان؛ قال الذهبي في 
لعفي وهو هر الدع وكلاهما له بلايا. 
قلت القائل ابن عَرَّاقَ - : قولّهم : فلانٌ له بلاياء أو هذا الحديث من بلايا 
فلان» قال الحافظ برهان الدين الحلبي : هو كناية عن الوضع فيما أحسب, لأن البلية 
المصيبة. انتهى». 
قالعبدالفتاح : ومنهذهالمرتبةٍ والباب أيضاً قولّهم : ( حدّث بنسخة فيها 
بلايا )» أي موضوعات وأكاذيب, وقولهم أيضا : (من بلايا فلان كذا) .(ومن مصائب فلان 
كذا). أي من موضوعاته ومفترياته . وما وقع في كلام الحافظ برهان الدين الحلبي بلدينا 
رحمه الله تعالى» من التردّد في هذا المقام فلا داعي له. ومن شواهد ذلك: 
-١‏ في «الميزان» :١ ١‏ 1 «أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن بّيط بن شري عن 
أبيه » عن جدّه؛ٍ بنسخة فيها بلاياء 0 : الجيزة روضةٌ من الجئة. ومنها: يا 
محمد لا عدت بالنار من سمي باسمك. 


>" - وفيه أيضاً ‏ : 74" وعيسى بن مهران. رافضي كذات جَبَلَ! لت إلي 
كتاب من تصنيفه في الطعن في الصحابة وتكفيرهم, لا تعجبي 
مما فيه من الموضوعات والبلايا». 

- وفيه أيضاً ١‏ :58> «الحَصِيبُ بن عخدر كذيه كعنة والقطان وا 
معين. . . ومن بلاياه: رَوَى عن النضر بن شُفَيّ- ولا يُدرى من ذا؟ - عن أبي أسماء, 
الرَحَبي » عن ثوبان مرفوعاً: لا يمس القرآنَ إلا طاهرء والعُمرةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيهاء 

هي هي الحجٌ الأصغر». 

4 - وفيه أيضاً 1١7 : ٠‏ «السّريٌ بن عاصم بن سهل الهمْدانيء كذّبه ابن 
خراش» ومن بلاياه : وحدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي , عن عبّْدة» عن أبي 
هريرة مرفوعاً : الإيمانٌ بالقَدَر يُذهِبٌ الهم والحُزنَ . ومن مصائبه أنه أتى بحديث مَئه : 
رأيتَ حول العرش وردة مكتوبٌ فيها محمدٌ: رسولٌ الله. أبوبكر: الصديقٌ. ومن 


1١ 


اا ا ا ا ا ا ا م ا ل ا ا ل ل ا ل لي ل ل ا كا 


مصائبه ع موا 6 حم عر ثيل مزفوعا؛ كتوماك ان بافودة 
على رُمُرْدَة كل يوم يُسَعُرٌ »! 

ثم قال الشيخ ابن عَرَاق في «تنزيه الشريعة المرفوعة» ١‏ : 19 «وأما قولهم : (له 
طامّات)» وأوابد) . و(يأتي بالعجائب). فلا أدري هل يقتضي اتهام المقول فيه ذلك 
بالكذبء أم لا يفيد غير وصفب حديثه بالنكارة وقد سألتٌ بعض أشياخي عن ذلك فلم 
يُفدني فيه شيئاً» نعم رأيتُ الحافظ ابن حجر قال في بعض من قِيل فيه ذلك : : إنه لم يتهم 
بكذبء والله أعلم) . انتهى 

قال عبد الفتاح : 5 مره بالنسبة إلى تولهم : ره أوابد) » 
و(يأتي بالعجائب)» أما بالنسبة إلى قولهم (له طامّات)» فلا يصحٌ جعله مطرداً. » بل يكون 
بحسب حال المترجم » ففي مثل الجويباري ويقال: الجُوبّاري (أحمدٌ بن عبد الله)» 
الهَرَويٌ المشهور 2 الحديث: يقتضي اتهامّه فيه بالكذب » وإليك بعض 
الشواهد فى ذلك : 

١‏ - في «الميزان» 1٠١0 : ١‏ في ترجمته قال الذهبي : «قلتٌ : الموبَاريُ 
ممن يضرَب بُ المّلٌ بكذبه! ومن طامّاته : : عن إسحاق بن نُجيح الكذّاب» عن هشام بن 
حسان, عن رجاله؛ قال: حضورٌ مجلس عالم خير من حضور ألفٍ جنازة» ومن ألفٍ 
وكعة بومن القت د ومن القتاغورة! وب سرقرعا :قال .وآمااغليت انال 
تقضي على القران؟!». 

؟ - وفي «تنزيه الشريعة المرفوعة» ٠ : ١‏ وأحمد بن علي الأفطح. » عن يحبى 
ابن هدم بطامّات» قال ابن عدي: لا أدري البلا منه أو من شيخه) . 

وفيه أيضاً ٠١177 : ١‏ «محمد بن عبد الله بن زياد أبوسلمة الأنصاري » قال, 
ابن طاهر: كذَّابٌ له طامّات». 

4 وفيه أيضاً ١74 :١‏ إزيد أبوالحبين المؤدّب», عن حازم بن جَبّلة 
والأوزاعي »بحديث لحذيفة طويل ...وهو موضوع» وفيه طامّات من اختلاق الطرقيّة » . 
انتهى . 

ومما يحل في هذه المرتبة الثاني من مراتب اللجرح ما سلكه الإمام أحمد في 
هذا المقام» إذ سُئل عن حال راو كذّاب» فلم يتكلم فيه بشيء. ولكن زكّى غيرّه وهو 


يفنل 


قنع مكو تععع دوع سوه اداع مومعو واووواع ع ممو افو ع ووم فمه هوا لعو م 6ه وه قلاع هو درام لا ا 


لم يُسأل عنه. فكان ذلك إيذاناً منه بسقوط ذاك الراوي المسئول عنه. 
جاء في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص 757 و«تهذيب التهذيب» و 
: 474» في ترجمة (محمد بن معاوية النيسابوري): «قال يعقوب بن سفيان: حدثنا 
سَلْمة بن شبيبء قال: سألتُ الور » عن محمد بن معاوية النيسابوري» فقال 
لي : بِعُم الرجلٌ يحبى بن يحبى»١‏ 
لانن لجحوزي سمه مسار الك : «إنما وَرَى أحمدُ عن ذكر هذا المذموم 
بذاك الممدوح. فإن (محمد بن معاوية) معدودٌ في الكذَّابين» وقد قدّح فيه أحمدٌ في 
رواية أخرى عنه. لكنه كان يُجِتنبٌ القدح في أوقات» . 
قال عبد الفتاح : وهذا الأسلوبٌ اللطيفٌ في البجَرْحء لا يلزم منه دائماً أن يكون 
المجروح (كذاباً) كما وقع في هذه الترجمة. فقد يكون ضعيفاً بعض الضعف, 
والأسلوبٌ هو الأسلوب, ذلك لأن الإعراض عن المسئولعنه. وتزكية غيره: عنوان 
ضعفه عند المستول» وإلا لأجاب السائل عنه . 
ومِثلٌ هذا في الإشارة إلى الجرح وعدم التزكية : ما لوسُثل المحدّتُ الجهبدٌ 
عن الراوي». فأجاب بقوله: (الله أعلم), لأن هذا يُفيد أنَّ حالّه بالنسبة للمسثول عنه 
مجهولة, لأنه لم يُجب عن السؤال» ورد العلم إلى الله تعالى . ودائماً وأبدا: الله أعلم » 
فلم يوئقه بشيء» فقولّه فيه : (الله أعلم), هومن باب الجَرّح » وليس من التعديل في 
شيءء كما قرّره الفقهاء في كتاب الشهادة وبحث تزكية الشهود. والله تعالى أعلم . 
1 قال عبدالفتاح : ولع لمن هذه المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة قولّهم في حيّز 
الراوي المجروح : (فاللَهُ المستعان). وإليك شواهد ذلك: 
١_جاء‏ فى «تهذيب التهذيب» ٠١‏ : 7875. في ترجمة ( مقاتل ‏ بن 
سليمان) صاحب سين «قال علي بن حشرم ء عن وكيع : أردنا أن نرحل إلى مقاتل» 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو زكريا يحبى بن يحبى التيميمي المِنْفَري النيسابوري. شيخ خراسان, ولد سنة 
4 ومات سنة 775 رحمه الله تعالى ء وهو إمامٌ عصره بلا مدافعة. ٠‏ وهو أيضاً شيخ البخاري وم .لم 
وطبقتهماء قال أحمد بن حتبل: ما رأى يحبى بن يحبى مثل نفسه. وما أَخرّجَتْ خراسانٌ مثله. كنا 
نسميه : يحيى الشكاك. من كثرة ما كان يَشْكَ في الحديث . يعني أنه كلّما توقّف في كلمة أبطل 
سماغه لذلك الحديث ولم يّروه. انتهى ملخصاً من «تذكرة الحفاظ» للذهبي 415-418:7 . 
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فَقدِمٌ عليناء فأتيناه فوجدناه كذَّاباً فلم نكتب عنه. وقال نافع بن أشرس عن وكيع : 
سمعثُ من مقاتل » ولو كان أهلاً أن يُرِوَى عنه لرَوَينا عنه. وقال محمود بن غيلان عن 
وكيع : سمعث من مقاتل» فالله المستعان!». انتهى . 

لقان جاه قولة : (فالله المستعان) مُعادلاً لقوله في الرواية الأولى : “ذكذاي نه أو 
لفوله فى الرواية الثانية: «لو كان أملاً. ..» التي معناهاأ نه هالك تالف. 

٠١‏ وجاء في «تهذيب التهذيب» 6 : 841, في ترجمة (قيس بن الربيع 
الأسدي الكوفي) : «قال المَرُوذيٌ : سألتُ أحمد عنه لين وقال كاد رقع إذاردكره 01 
الله المستعاناوقالالبخاري: قالعلي: كان وكيع شك وقال الآجرّي عن أبي داود: 
ميد الواعيو يدول م لبن دي 

© وجاء في «الآداب الشرعية» لابن.مفلح الحنبلي " : ١٠6١‏ «سأل رجل أبا 
عبد الله أحمدٌ بن حنبل - عن أبي البَختَري - وَهْبٍ بن وهب القرشي المدني القاضي » 
اح التي ل له ف لا كم 

: 534-71 - فقال : كان كذاباً يضمٌ الحديث» فقال الرجلٌ : أنا ابنُ عمّه لحا 0 

لا لاك ل ل 
في الدّين محابأة) . 

4 وجاء في «الميزان» ١‏ : 44 في ترجمة (إبراهيم بن عثمان الكاشَغرِي ) 
قولُ الذهبي : «مات سنة 25140 حدثونا عنه وانفرد في زمانه بِالعْلُو فيه تشيع , وفي دينه 
رقّة» والله المستعان». 


ه ‏ وجاء في «الميزان» * : 251/8 في ترجمة (محمد بن عي عيسى القرشي): 
«قال صالح بن محمد: قال لي محمود ابن بنت محمد بن عيسى : : هو أي الحديث 
المتكلم فيه - في كتاب جدي : عن إسماعيل بن يحبى » عن ابن أبي ذئب» قال صالح: 
1 وإسماعيلٌ كان يَضْمٌ الحديث - فَحرّنتُ محمد بن يحى الذهلي هذَه القصةء فقال: 
الله المستعان!». 


ويُشهد لاستعمال هذه العبارة كما قدّميّه ما جاء فى القرآن 00 
سورة يوسف. من قول يعقوب عليه السلام حين أخبره أولاده بأن كله الذئب 


١/6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ال ا ل اا اللا ا ل ل لك 


قال : بل سَوَلَتَ لكم أنفسشكم أمراً , فصَبرٌ جميلٌ واللهُ المُستَعَانُ على 
ما تَصِفُون »© , وفي آخر متو الأنبياء : « قال : رَبّ احكُمْ بالحقٌّ » ورينا. 
الرحمنُ المُستعانٌ على ما تَصِفُونِ » . 

- كما يشهد لاستعمالها من السنة المطهرة قولُ عثمان رضي الله عنه » فيما 
رواه البخاري 4:1 في آخر ( مناقب عمر رضي الله عنه ) » ومسلم ١171-170:1©‏ 
في ( مناقب عثمان رضي الله عنه ) , والإمام أحمد في « المسند » 05:4" واللفظ 
للبخاري : 

«عن أبي موسى - الأشعري ‏ رضي الله عنه. قال: كنت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في حائط من جيطان المدينة» فجاء رجل فاستفتح, فقال النبيصلى الله 
عليه وسلم : افتَحْ له وبِشّرٌه بالجنة» ففتحتٌ له فإذا هو أبوبكر. فبشّرئُهِ بما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم فحَمِد الله . ١‏ 


ثم جاء رجل فاستفتح , فقال النبي 46 : افتح له وبشْرْه بالجَئّة » ففتحتُ 
له فإذا هو عمر. فأخبرثه بما قال النبي كل . فحَِدَ الله . 


ثم استفتح رجل » » فقال لي : افتّحْ له وبشره بالجنة على بَلْوَى تُصِيبه ! فإذا 
كيك اجر ب ذال رصن اله د فود لل فم قا : اللَّهُ المستعان » . 


قال علي القاري في «المرقاة» © : 1١‏ : «أي اللَّهُ المطلوبٌ منه المعونةٌ على 
الصبر على مرارة تلك البَليّة». 

4 - وكذلك يَشْهِدٌ لهذا الاستعمال بالمعنى الذي ذكرته. ما جاء في حديث 
الإفك. الذي رواه البخاري في «صحيحه» 7١١:‏ في كتاب الشهادات». في (باب 
تعديل النساء بعضهن بعضاً) . وف كناب الفسين فى تتسيرسورة التوو» فن بإبانيا لول 

إذ سمعتموه قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. . .)8 : 56"ء وفيه قولٌ السيدة عائشة 
رضي اله جتهاء. في :دقع حادثة ال ملقاعتها : «وا لله ما أجدٌ لي ولكم مثلاً إلا قولٌ أبي 
يوسف: فصَبر جميل » واللَّهُ المستعانٌ على ما تصفون». 

ولتحقق هذا المعنى الذي أشرت اليه في عبارة (والله المستعان)2» ترى 

المحدّثين والعز فيه حيق يذكرون خيرا كاذياً؛ أو.زاويا دسالك او مدعا الصسة 


لهن 


الثالثة : ما يليهاء 00 فلان يسرق الحديث27, وفلانُ متهم 
بالكذب. أو الوضع. أ وساقط. أو متروك ( 0 أو هالك» أو ذاهتٌ 


ار ةدير 


الحديث. أوتركوة» أو لا يعتبر به أو بحديثه 29 أوليس بالثقة. أو غير 


00 و 250 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم » أو التعميرٌ إلى أزمان متأخرة, يُتبعُون كلامّهم عليه ٠أو‏ 
يختمونه بقولهم : (واللّهُ المستعان) أو (فاللَهُ المستعان )» إيذاناً بكذبى أو كذب ما 
ذُكرٌ قبل هذا الختام, أو بأنه شبيه بالكذب» كما تراه كثيراً منتشراً في «الميزان» للذهبي » 
ودلسان الميزان» و«تهذيب التهذيب» لابن حجرء وغيرها من كتب الرجال. 

وقد يقولون في هذا المقام عبارة (أسأل الله السلامة)» ففي «الميزان» 4 : 
7 في ترجمة (هارون بن حاتم الكوفي) المتوفى سنة 749 . قولٌ الذهبي : «وقع لنا 
وار يح وقد سَمِعٌ منه أب زرعة وأبوحاتم » وامتئعا من الرواية عنه. سئل عنه أبوحاتم؟ 
فقال: أسأل الله السلامة»). 

)١(‏ قال السخاوي في «شرح الألفية» ص ١1١‏ «سَرقة اديت أن ركرن عدت 
ينفرد بحديث » فيجي ء السارق ويدّعي أنه سَمعَهُ يفا من شيخ ذاك المحدّث . أويكون 
الحديثٌ غرف براو فيُضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته. قال الذهبي : وليس كذلك من 
يُسرق الأجزاء والكتب فإنها أنحسٌ بكثير من سرقة الرواة». 

(؟) سبق بيان من هو «المتروك» في ص ١"4‏ . 

(6) تقدم تعليقاً في ص9١‏ بيانٌ المراد بهذا اللفظ ء» فعد إليه . 

(5) ومن هذه المرتبة الثالثة ‏ كما ف اراي و«شرحهاه» للسخاوي: ص 
لجل كرتيل قولّهم : مجمّعٌ على تركهى ومودٍ أي هالك. وهو على يدي عَذَّل . 
بإضافة عَدل إلى نتن ينا 

ولهده العارة مدلول تاريخي, هو الذي جَعَلّها من ألفاظ التجريح والتضعيف 

الشديد. قال السخاوي في «شرح الألفية» ص 157 : «أفاد شيخنا الحافظ ابن حجرء أن 

شيخه الحافظ العراقي كان يقول في قول أبي حاتم: (موزعلن يدي عدل): إنها من 

'ألفاظ التوئيق وكان ينظق بها هكذا:- هو على يُدى عدل ب يكسيز الدال:الأولى ببيث 
تكون اللفظة للواحد. وبرفع اللام وتنوينها. 

قال شيخنا: وكنت أظن أن ذلك كذلك. إلى أن ظهر لي أنها عند أبي حاتم من 


ففنل 


بل ا ل ا 11 لل ل ل ل ل ل 0 ا ل ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل احا ا ال ا لحا ل ل ا ا الا ا ل ا ا ار 


ألفاظ التجريح. وذلك أنَّ ابنه قال في «الجرح والتعديل» *:1/١‏ 98- في ترجمة (جُبارة 
ا المتلس): وساي ار هو ضعيْفُ الحديث. ثم قال: سألت أبي عنه فقال: 
موعن ا" » ثم حكى - أي ابن أبي حاتم أقوال الحفاظ فيه بالتضعيف. ولم 
يقل عن ألحدافية توثيقا ومع دلك فنها فهمث معناها ولا الح آي تلطه فم :بان لي 
أنها كناية عن الهالك. وهوتضعيفٌ شديد . ففي كتاب «إصلاح المنطق» ليعقوب بن 
الك من 8 عر رن الكلي ذاه جَرْء بن سَعْدِ العشيرة بن مالك. من ولده 
اتدل وكان ولي 0 تبع, فكان ” بع إذا أراد قتل رجل ذَقعه إليه. فمن ذلك قال 
الناس: وضع على يَدَيْ عدل. ومعناه: هَلّك! . قلت - القائل السخاوي ‏ ونحوُهُ عند 
ابن قتيبة في أوائل «أدب الكاتب» صن 4ه وزادٌ: ثم قيل ذلك لكل شيء قد يعس منه» . 
انتهى . 

قلت: وقد ذُكر هذا في غير كتاب من كتب اللغة ك «الصحاح؛ و«اللسان» 
و«القاموس» في (عدل) و«الاشتقاق» لابن دريد ص 1٠١‏ و«شرح أدب الكاتب» 
للجواليقي ص ١46‏ و«شرحه» للبطليوسي ص ١١4‏ و«جنى الجنتين» » للمحبييص ١847‏ . 
وقال الرّبِيدَي في «تاج العروس» في (عدل) بعد ذكر هذا الخبر: «جَزْء بن سعد 
العشيرة هكذا وقع في «الصحاح»., والصواب: مِنْ سعد العشيرة» انتهى . ولم أرَ ما 
يؤيدُ هذه التخطثة من الزبيدي . بل الكتب التي سمّيتها مجمعة على (جَرْء بن سعدٍ. 
العشيرة) والله أعلم . 

ومن غرائب ما يتصل بهذه الكلمة : ماجاء في «الميزان» 7 : 2٠١‏ في ترجمة 
( سعد بن سعيد الأنصاري المَدَني ) التابعي المضععف الموثق » من قولٍ الذهبي 
« قال أبو حاتم : سعد بن سعيد مُود . قال شيحُنا ابن دقيق العيد اختلف في 
ضبط ( مُود)» فمنهم من خمّفهاء أي : هالك, ومنهم من شدّدهاء أي حَسِنٌ الأداء» . 
انتهى . 

)١(‏ وقال مثلّه أيضاً في ترجمة ( محمد بن خالد الواسطي ) 1/7 : 744 » وفي 

ترجمة ( يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ) 17/4 : 118 . ووقع في « تهذيب 
التهذيب » ١١‏ : 97ء. في ترجمته هكذا : ( هو عندي عدل ) . وهو تحريف . 
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الرابعة : ما يليهاء كقولهم : فلان رُدٌ حديثه» أو مردودُ الحديث. أو 
ضعيفٌ جداًء أو واه بمرّة'2, أو طرَّحُوه. أو مطروحٌ الحديث» أو 
مطروحٌ أو لايُكبَبُ حديثّه "2 أو لا تَحلّكتابةُحديثه» أولة تند الرزواية 
عنهء وليس بشيء» أو لا شيء29. خلافاً لابن مَعِين© 

الخامسة : ما دُونها وهي : فلان لا يُحتجٌ به أوضعفوه » أو مضطربٌ 


قال عبد الفتاح : التشديد فيها خطأ صرف ولا ريب»ء لما علمت مما سَبّق ولا 
يستقيم التشديدٌ فيها إلا بهمزةٍ فوق الواو. وهذا التردُدُ في تفسيرها يَدّلُّ على عدم وضوح 
معناها عند الإمام ابن دقيق العيد وتلميذِه الحافظ الذهبي رحمهما الله تعالى. 
وما أصدَقٌ هنا كلمة شيخ شيوخي بحلب العلامة الفقيه محمد الزرقاء الجَدٌ 
الكبير أحدٍ الأذكياء في عصره : «القَهُمُ عَرَض يُطرأويرُول» . ولقد صدّق رحمه الله تعالى 
وأبلغ في البيان . 


: ١ أي قولاً واحداً لا تردّدَ فيه . قاله القسطلاني في مقدمة «إرشاد الساري»‎ )١( 
.35 

فق ومثله قولّهم : (لا يُسْتغَل به) . وذلك يعني أنه ضعيف جداً اول عن زه 
صلاحيّة حديثه للمتابعات والشواهد. وإذا كان كذلك فلا فائدة من كتابة حديثه 
لهذه الغاية. فلذا (لا يكتب حديثه) . . وانظر فيما سبق ص 2.157 قولهم في المرتبة 
السادسة من التوثيق : (يكتبٌ حديثه) . 


إفة ومن هذه المرتبة الرابعة قولهم : ارم به كما في متن «ألفية العراقي» 
و«دشرحها» للسخاوي ص ١5١‏ . وقد جعله ابن الصلاح من الثالثة كما سبق في 
ص .1١6!*‏ 

جع وسيأتي في «الإيقاظ» الثامن ص ١7‏ يان مقصد ابن معين من هذا 


اللفظ . قال السخاوي في «شرح الألفية» ص ١57‏ : «والحكم في المراتب الأدبع 
هذه أنه لا يحتجٌ بواحدٍ من أهلهاء ولا يُستشهد به ولا يعتبر به) . انتهى . 


لحن 


الحديث» أله ما كر و منأكير أو مك الحديك ث(1) ا 
رف" 
السادسة: ‏ وهي أسهلّها ‏ قولّهم: فيه مقال» أو أدنى مقال» أو 


. رصت ب سثبر 


ضعف. أو ينكر مرة ويعرّفٌ أخرى27 أوليس بذاك أو ليس بالقويي. 


(1) عد السخاوي والسنديّ قولهم : (منكرٌ الحديث) في المرتبة ة الخامسة هنا : 
جار على مصطلح غير البخاري, ومثله عد العراقي له في المرتبة الرائعة كما سيو 
في ص ١194‏ . أما البخاري فقد قال: كل من قلت فيه منكَرُ الحديث: فلا تحل 
الرواية عنه. كما في «شرح الألفية» للسخاوي ص”7١١‏ . وكما سينقله 
المصنف في ص 7٠١8‏ . فيكون موضعْه على اصطلاح البخاري أنزلَ بمرتبة » أي في 
المرتبة الثالثة على تقسيم العراقي . وفي المرتبة الرابعة على تقسيم السخاوي 
والسندي . والحكمٌ واحد في التقسيمين » وهو أنه لا يُحتجٌ بمن وْصِفَ بذلك , ولا 
يسْتشْهدٌ به ولا يعتّبر به . 

(؟) ومن هذه المرتبة الخامسة 0 : له طامّات» وأوابد, ويأتي بالعجائب . 
قال الشيخ ابن عَرَاقَ في «تنزيه الشر المرفوعة» ١9 :١‏ : (وأمًا قولهم : له 
طامّات وأوابد, ويأتي بالعجائب» فلا أدري هل يقتضي اتهام المقول فيه ذلك 
بالكذب أم لا يُفيد غير وصفب حديثه بالنكارة؟ وقد سألتٌ بعضٌ أشياخي عن ذلك 
فلم يُفدنِي فيه شيئا . نَعُمُ رأيتٌ الحافظ ابن حجر قال في بعض من قيل فيه ذلك : 
إنه لم يتهم يكذب. والله أعلم». انتهى 

قال عبد الفتاح : هذه الأثقاظ اللاثة كما يدو لي : لِيِسَتَ في رتبة واحدة 
من القوة والاستعمال في كلامهم, فلفظ (له أوابد) و(يأتي بالعجائب) يكون من 
هذه المرتبة الخامسة, وأما لفظ (له طامات) فيكون بحسب من قيل فيه» فاذا كان 
من الكذابين فهو يقتضى اتهامّ المقول فيه بالكذب, كما أسلفته بشواهده قريباً 
في ص7١‏ » وإذا لم يكن من الكذابين المحكوم عليهم بالكذب . فيمكن أن لا 
يقتضي اتهامّه بالكذب . والله أعلم . 


إفه الذي في شرح الألفية» للسخاوي ص :١ 5١‏ لكر 3 وتعرف 


لكل 


أى لين بالمتين» أو ليس بحبّة. أو ليس بعمدة» أو ليس بمأمون» أو 
ليبس بثقة210, أو ليس بالمرضيء أو ليبن يحمدونه أو ليس بالحافظ. 
أو غيرة ا منه0"كى أو فيه شىء. أو فيه جهالة, أولا أدري ماهو أو 


أخرى». أي بتاء الخطاب . وقد تقدَّم كما جاء هنا في ص ١4‏ وص ١١4‏ وعلقّتٌ 
عليه في الموطن الأول ما يناسب. 

)١(‏ هكذا وقع في الأصلين» وقد تقدَّم هذا التعبير نفسّه في المرتبة الثالثة في ص 
55,» وهو غير موجود في كلام السخاوي في «فتح المغيث» في هذه المرتبة السادسة . 
وكنت تنبهتٌ إلى هذا في الطبعة الأولى . » ثم قلت: لعله جاء في هذه المرتبة في «شرح, 
السندي على النخبة» المنقولٍ عنه أيضاء وهو ليين عندق+ فتركته كما هوء ثم بدا لي 
الآن التنبيهُ عليه لما في مجيئه في المرتبتين من تناقض » فيجب إسقاطه من هذه المرتبة.. 

وكذلك قوله الآتي في هذه المرتبة ص ١87-18٠‏ : أوضعفوى غير موجود في , 

«فتح المغيث» للسخاوي» وتقدّم نفسّه في المرتبة الخامسة في ص 178 . وكنت تنبهث 
إليه أيضاً. ثم قلت : يُحتمل ورودُه في « شرح السندي على النخبة » في هذه 
المرتبة السادسة فتركته » ثم بدا لي الآن التنبية إليه لما فيه من التغاير بين 
المرتبتين » فيجب حذفه من هله المرتبة . 

وقد قسم القاضي زكريا في «فتح الباقي» ؟ مل 11 مراتب الجرح إلى ست 
مراتب. وعد د قولهم : (ليس بثقة)فيالمرتبةالثالثة منهاء وقولهم: (ضعٌفوه) في الخامسة 
منها. فتأكدَ وقوع ع الخطأ في ذكر هذين اللفظين في المرتبة السادسة. 

(5) قلت: صيغةٌ هذه العبارة -وأشباهها دتأتي على وجهين: 

الوجه الأول أن يقولوا في الراوي : (غيره أوثق منه). 

والوجه الثاني أن يقولوا فيه: (فلانَ أوثُ منه. أو (إنه ليس مثل فلان)» أو 
(فلانٌ أحبّ إليّ منه) . : 

فهذه العبارة التي في الوجه الثاني , لا يقولونها لجرح الراوي» وإنما يقولونها 
في المفاضلة بينه وبين أشباهه » لبيان موقع مستواه من الحفظ والضبط ونحوهماء, 
فالمفضّل عليه فيها واحدٌ معيّن وهوالذي يُسمَى في تلك العبارة» ومن أمثلتها الكثيرة ما 
جاء في «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر ص 78 في ترجمة (جُهِير بن يزيد العبدي 
البصري) . 


حول 


0 ل ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


«ليّنهِ يحبى القطان بقوله: حَوْشَبُ بن عقيل أَْبَتُ منه. قلتُ ‏ القائل ابن حجر 
يتعقبا الحسيي مؤْلْفَ أصل كتاب تعجيل المنفعة - : وهذه الصيغة ليست صريحة في 
التليين» بل احتمالها ويه أقورى, وراعه عورا نمو وقال أبو زرعة وأبو حاتم م 
بأس به». انتهى . 

وقد عَقَدَ المؤلف اللكنوي رحمه الله تعالى لهذه العبارة فيما يأتي الإيقاظ /10» 
نه فيه على أنها ليست بجرح.» فانظره. 

أما عبارتهم في الوجه الأول وهي قولهم : (غيرَهُ أونّقُ منه). فهي كناية عن 
جرح الراوي » لأنها مفاضلة بينه وبين راو مبهّم غير معيّنء مع تفضيل ذاك المبهُم عليه 
فتصَدّق في صورتها على تفضيل كل زاؤ عليه ولهذا كانت جرحاً. 

وهذه العبارة تأتي صيغتّها مشتقة من ألفاظ متعددة» فيقولون :(غيره أوثقٌ منه). 
ويقولون : (غيرٌه أحفظٌ منه). و(غيرٌه أقوى منه). و«غيره أمتنُ منه). و«غيره أرضَى منه» 
ودغي اليك منة: 

ويراد من هذه العبارات: الإخبارٌ عمن قيلت فيه بأنه في أدنى درجات ذلك 
الوصف. أو في أدانيه» أو دون وسطه. عند واصفه به » وليس هو في أعلاه أو أعاليه 
طبعاً. وإليك نماذجَ من كلامهم فيها: 

١‏ - في «تهذيب التهذيب» ؟ : 5لا7ء في ترجمة (الحارث بن نبهان البصري). 
المتفق على ضعفه: «وقال إبراهيم الحربي : غيره أو منه» . وفيه أيضاً © : “لا في 
ترجمة (عبد الله بن واقد الحَرَاني)» المتفق ‏ تقريباً على ضعفه. وأنه كان يَغلط : «وقال 
الجريريٌ : غيرٌه أُونّقُ منه. وهذه العبارة يقولها الجريري في الذي يكون شديد 
الضعف». انتهى. ويعنى الحافظ ابن حجر بهذا أن استعمال هذه العبارة في شديد 
الضعف خاص بالجور ار » والواقع ليس كذلك كما تراه في الأمثلة المذكورة هنا 
وفيه أيضاً : 1:5 2,208 في ترجمة ( عبدالكريم بن أبي المُخارِق البصري ) » 
المتفق على ضعفه: «وقال الجَزّريٌ : غيرٌه أوثقُ منه». 

*"-وفى «الميزان» ١‏ : ١ه‏ و«تهذيب التهذيب» ” : 2٠8‏ في ترجمة 
(الحسن بن حُمَارة البَجَلي الكوفي), المتفق على ضَعفِه وضعف حفظه: «قال 
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ضَعّفوه2". أو فيه ضغف, أو سىّءٌ الحفظ, أو لين الحديثء. أو فيه لين» 
: 5 5 5 1 7 ع م 2 5 

عند غير الدارقطنى . فإنه قال : إذا قلت: لين لا يكون ساقطا متروك 


ابن عيينة: كان له فضل. وغيره أحفظ منه» , 


- وفي رسالة «من تُكلّم فيه وهو مُوُقَ» للحافظ الذهبي أيضاً لطر 
أب بن عباس المدّني» قليلٌ الرواية. وغيره ره أمتنُ منلة؟,) ضعفه ابن معين وغيره» وقال 
أحمد : منكر الحديث» وقواه الدارقطنى). 


وفي «الميزان» :١‏ 207 في ترجمة (إبراهيم بن الفضل الأصبهاني) 
الكذَّاب» الذي عاصر الحافظ الل «قال السَلَفَيُ : : سمعنا بقراءته كثيراًء وغيره 
أرضى منه) . 


وقد يستعلمون هذه الصيغة بلفظ العموم والإبهام 3 في باب المفاضلة بين 
الراوي الثقة والأوثق منه. لكن مع القرينة الدالة على ذلك, مثلّ ما جاء: 


- في «تذكرة الحفاظ» للذهبي :١‏ 2717 في ترجمة (أبي خالد الأاحمن 
سليمان بن حيان الأزدي الكوفي)؛ الحافظ الصدوق. الذي لخدام ورَوّى حديثه 
الجماعة, قولٌ الذهبي فيه : «قلتٌ: هو من مشاهير المحدثين. وغيره أنْبْتُ منه) . 
5 - وفي «تذكرة المشفاظ» أيصا + ١‏ 1ه" في ترجمة ة (زيد بن الحبّاب) 
الحخائظ أبي الحَسَين الغعكلي الكوفي الراهد المحدّث. الذي رَوَى له مسلم والأربعة. 
ل أئمة. وتكلّم فيه أئمة» جاء قولٌ الذهبي فيه : «قلتٌ: ثقَة وغيره ره أقوى منه) . 
- في «تهذيب التهذيب» :١‏ 2778 في ترجمة ة (إسحاق بن منصور الكوْسَج 
المروّزي نزيل نيسابور), تلميذ إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين» 
الذي روى له الجماعة سوى أن داودء وقال النسائي فيه: ثقة ثبتء» وقال أبو حاتم : 
صدوق ,وقالالحاكم :هو أحد الأئمةمن أصحاب الحديث الزهّاد المتمسكين بالسنة» «وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة : ثقةٌ صدوق, وكان غيره أَنْبتَ منه» . 
)١(‏ سبق هذا في المرتبة الخامسة ص178» فذكره هنا خطأ كما بينته في ص8 ١١‏ : 


يديل 
الاعتبار0'). ولكن رودا بشىء لا 1 به عن العدالة9 , 


ومنه قولهم : تكلموا فيه أو سَكنُوا عنهى أو فيه نظر. عند غير 
البخاري فإنه سيجي ء اصطلاحه”" , 


(1) أي بل يصلّحْ حديثه للاغتبار, وهو جعله تابعا أوشاهداً لحديث غيره» مقوياًله. 
لأن ضعف هذا (اللَيّنَ) محبّمل. . وتقدم تعليقاً في ص ١9‏ بيالُ المراد من قولهم : لا 
يعتبر به أو لا يُعتبّر بحديثه, فانظره . 

والاعتبار هو تت تتبع طرق الجديث الواحد في كتب السنة. وهي : ام 
وال 0 والميوطات > :الم اك والمسانيدء والمعاجم. 
وَالمشِيخَات. والفوائد. والأجزاء وسواهاء ليُعلَمَ هل لهذا الحديث (مُتابعٌ) تابِعَ روايه 
على روايته بلفظه أو بمعناه. في طبقة من الطبقات من طريق ذلك الصحابي راوي 
الحديث؟ أو (شاهدٌ) جاء من طريق صحابي آخر يشهد لمضمون ذلك الحديث ومعناه؟ 
أم هو حديثٌ فَرْد؟ كما هو مبسوط في مبحث (الاعتبار» والمتابعات والشواهد)» في 
كتب المصطلح . 

(') وقع في الأصلين: (بشيءٍ يسقط به العدالة). وهو تحريف فاحش جداً! 
والتصويب عن «الكفاية؛ للخطيب ص 7؟. و «شرح الألفية» للسخاوي ص ١7‏ . وقال 
رحمه الله تعالى : «وكلٌ من ذُكرة فى المرتبة الخامسة والسادسة : يُعتبرٌ بحديثه أي يُخْرجٌ 
حديثه للاعتبار» لإشعار هذه الصيغ بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لها». 

(نتمة ) : قال الذهبي في « الميزان » ١7١:١‏ » ( أحجبةاين علي لطر » عن 
أحمد بن حنبل. واوء توفي سنة 18. قال الحاكم: طيرٌ طَرَأْ علينا. قلتٌ: يُوَهَنه 
الحاكم بهذا القول». 

9) في الإيقاظ» ‏ 7 وسبق بيانُ اصطلاحه تعليقاً في ص .١4١‏ 


هذا وقد قسّم الحافظ ابن حجر في فاتحة كتابه « تقريب التهذيب » مراتبٌ 
الجرح والتعديل إلى اثنتي عشرة مرتبة » ولكن يبدو للمتأمل في كلامه أن هذه 
العرائب مرتبطة بما ساقه ف كتابه فقط, و 0 له فيه » وليست هي 


ثيل 


وأ لو متم ا عاد فاق واه ع لو وه ها هوا ههه واه هدق الام قي أ هاا او قا لكوع و الما ع ضع ف الوإعايع ا ا و ع الإ اع ل 906 


شاكر رحمه الله تعالى . في تعليقه على « الباعث الحثيث» ص 21١7‏ فوهم . 
وإليك عبارة الحافظ ابن حجر في كتابه المذكور . قال رحمه الله تعالى : 


. وهي أني أحكُمٌ على كل شخص منهم بحكم, يَشْمَلُ أصحٌ ما قيل فيه 
0 بالخصٍ عبارة» وأخلصٍ إشارة » بحيث لا تَزيدُ كل ترجمته على 
سطر واحد غالب تجمع اسم الرجل واسمّ أبيه وجده» ومنتهى أشهر نسبته ويه وكنيته . 
رلذكء لم بط بدا يدل من ذلك بالخروف” ثم صِفَيهِ التي يَختص بها من جَرْح أو 
تعديل» ثم التعريف بِعَضْر كل راو منهمء بحيث يكون قائماً مُقَامَ ما حذفتّه من ذكر 
شيوخه والرواة عنهء إلا من لا يُوْمَنُ لَبْسَه. 
وباعتبار ما ذكرث: انحصر لي الكلامٌ على أحوالهم في ائنتي عشرة 
مرتبة. . .». ثم ذكرها. 
ومما يؤكٌدُ هذا الذي قلته :قايرت نرنيلة اعدو سطالاة الي يلسا 1 
قال : «المرتبةٌ السادسة : من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يشت ينجت فيه ما يُترَّك حديثه 
من أهلهء وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع » وإلا لين القت انتهى . 
والوصف بلفظ (مقبول. . .) اصطلاح له فيه قطعاًء » لم يذكر في كتب سابقيه؛ 
ولا ذكره المؤلف اللكنوي, عن أحد هنا مع استقصائه ‏ بدا من ابن أبي حاتمء 
وانتهاءاً بالسّخاوي والسّندي» فَدَلٌّ هذا على أن هذا التقسيم للمراتب من الحافظ ابن 
حجر: خاصٌ بكتابه «تقريب التهذيب» فحسبء فاعرفه ولا تغفل فإنه مهم جداً. 
ومن المفيد هنا إيرادُها استكمالاً للمقام » قال رحمه الله تعالى : « انحصر 
لي الكلام على أحوال الرجال في اثنتي عشرة مرتبة . 
فأولها : الصحابة . وأصرّحٌ بذلك لشرفهم 206 . 


)١(‏ قال عبد الفتاح : وبدّهي ل أن هذا التقديم . إنما هو بالنظر إلى العدالة » أما 
بالنظر إلى الضبط الحفظء فلا مَدْحَلَ لذات الصحبة فيهء فقد استفاض أن بعض 
الصحابة انط هن بق الف حي وقد يكون غيرُ الصحابي أحفظ من 
الصحابي » وإليك شواهده : 


ا لالطو تك مرييوه مما مو ودع وياي روالم سواه روه عو أ م مره اع تو 01 اوراس و ا 414164 


الثانية : من أَكُدَ مدحة: إمّا بافعل كأوثق الناسء أو بتكرير الصفة لفظأً كثقة 
ثقةء» أو معنى كثقة حافظ . 

الثالثة : من أفرة بصفة. كثقة. أو تن أو ثت. أو عَدُل. 

الرابعة: من قصّرٌ عن درجة الثالثة قليلا» ويشار إليه بصَدُوقٍ أولا بأس بهء أو 
ليس به بأس . 

الخامسة : من قصّرّ عن درجة الرابعة قليلٌ» ويشار إليه بِصَدُوقٍ سيء الحفظ. 
أو صَدُوقَ يَهمء أو له أوهام . أو ييخطىء أو تغير بأخرّة . ويلتتحقٌّ بذلك من رمي بنوع من 
البدعة كالتشيّع, والقدّرى والنّضّبء والإرجاء» والتجهم مع بيان الداعية من عيزة» 

السادسة: : من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت ينبت فيه ما يرك حديئه من 
أجله ؛ ويشار إليه بلفظ مقبول. حيث يتابَع. وإلا فليّنُ الحديث. 


١‏ كان أنس رضي الله عنه يقول: سَلُوا مولانا الحسن ‏ أي الحسنّ البصري 
التابعي - فإنه غاب وحَضرناء وحَفظ ونسينا ‏ رواه الإمام أحمد في دكتاب الزهد». ونقله 
عنه الإمام ابن قدامة الحنبلي في «روضة الناظر» ص 7/١‏ من أصول الفقه الحنبلي. في 
مباحث الإجماع. وهو في «تهذيب التهذيب» ": 5554» في ترجمة الحسن البصري 
رضى الله عنه. 

ْ قال الحافظ الزُبيدي في «شرح إحياء علومالدين»١‏ : 4٠١‏ : «وإنما قال أنس : 
(سَلُوا مولانا الحسن)» لكون وَلِاءِ الحسن للأنصارء قيل: لزيد بن ابت وقيل: لجابر 
ابن عبد الله وقيل لجميل بن قُطبَةء وقيل: لأبي اليّسَر. ويقال: هو من سَبْي مَيْسان 
فاشترثه الرييُعُ بنت النضر عَمْةُ أنس. فأَعْتَقَتَهُ فلذلك قال: مولانا». 

" -.وفي «تذكرة الحفاظ» للذهبي 8١ : ١‏ و2487 في ترجمة الإمام الشعبي 
علامة التابعين رعائويي تراجيل): دعن أبي بكر الهذَّلي » قال: قال لي ابن سيرين: 
الزّمْ الشعبيّء فلقد رأيته يُستفتّى والصحابةٌ متوافرون. 


؟عوسن عند الملك بن عمير قال مر آبِنُ عمر بالشعبي وهو يُحدَّتُ 
بالمغازي , فقال: شهدت القوم . ونّهذا لظ لها وأعلم بها مني ). انتهى . 


كما 


هذا وليُطلّب تفصيلٌ أحكام هذه المراتب وما يتعلق بها من الكتب 
المبسوطة في أصول الحديث0©. 


السابعة : من رَوى عنه أكثرٌ من واحد ولم يُونّق ويشار إليه بلفظ مستورء أو 
مجهول الحال. 

. الثامنة : من لم يوجد فيه توثيقٌ لمعتبّرء ووّجدَ فيه إطلاقٌ الضعف, ولولم 
يشو ويفا إليه لفط افبعيفتة: ْ 

التاسعة: من لم برراعله غير واخذاة ولم يوثق . ويشار إليه بلفظ مجهول. 

العاشرة : من لم يُويّق البثة» وضعك مع ذلك بقادح. ويشار إليه بمتروك» أو 
متروك الحديث أو واهي الحديث» أو ساقط. 

الحادية عشرة : من انهم بالكذب. ويقال فيه: : متهمء أومتهم بالكذب. 

الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع» ككذاب» أو وضاعء أو 
يُضعء أوما أكذبه. ونحوها». انتهى بتصرف وإضافة يسيرة. وبعد أن نقَلَ شيخنا العلامة 
الشيخ أحمد شاكر في كتابه «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث»ص »1١8‏ 
هذه المراتب الاثنتي عشرة» التي قدَّمَ بها الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب»» 
قال رحمه الله تعالى : 

«والدرجات من بعد الصحابة : فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من 
الدرجة الأولى » وغالبه في «الصحيحين». 

وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية» وهو الذي 
يحسنه الترمذي . ويسكت عليه أبو داود. 

وما بعدها فمن المردود إلا إذا تعددت طرقه مما كان منالدرجة الخامسة 
والسادسة , فيتقوٌى بذلك ويصير حسنالغيره. 

.وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيفٌ على اختلاف درجات الضعف ء 
من المنكر إلى الموضوع» . 

وهنا تتمة » وفائدة مهمة : في ضبطٍ فعل ( يّهِمْ ) في مثل قولهم : ( صدوقٌ 
يهم ) » وفي صيغ استعماله واستعمال مرادفه . . انظرها في( الاستدراك) ص27 . 


)١(‏ ذكرثٌ في التعليقات السابقة ما يفي بالمرام إن شاء الله تعالى. 


١ /ام‎ 


في فوائد متفرقة. متعلقةٍ بالمباحث المتقدمة. 

مفيدةٍ لمن يستفيد من كتب أسماء الرجال, ويُريدٌ 

تنقيد الأسانيد بدَرْك مراتب الرجال» وحمعها من 

خواص هذا الكتاب. فلينتفع بها أولو الألباب. 

إيقاظ-4؛: 
في المفارقة بين قولهم : حديث صحيح الإسناد 
أو حسن الإسناد. وقولهم : حديث صحبح أو حسن ٠.‏ 

قولّهم : هذا حديث صحيحٌ الإسناد20, أو حسّنٌ الإسناد: دون 
قولهم : هذا عحديف صحيح » أو حسن . لأنه قد يقال: هذا حديثٌ 
صحيح الإسناد(') » ولا يصح الحديث» لكونه شاذا0 أو 


)١(‏ لفظ (حديث) لم يكن في الأصلين. وأضفته من «مقدمة ابن الصلاح» المنقول 
عنها ص "4 . | 

(1) مثاله : ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟ : 4947 في كتاب التفسير. في تفسير 
سورة الطلاق من طريق أحمد بن يعقوب. عن عُبَيدِ بن عَنْام النجعي, عن علي بن 
حكيم عن شريك. عن عطاء بن السائب. عن أبي الضحى . .عن ابن عباس قال: «في 
كل أرض نبي كنبيْكم» وآدم كآدم. ونوح كنوح» وإبراهيمٌ كإبراهيم. وعيسى كعيسى». 
وقال الحاكم فيه: صحيحٌ الإسناد. وأقره الذهبي فقال: صحيح. 

قال السيوطي في «تدريب الراوي» ص ١47‏ : «ولم أَزّلْ أتعجّبُ من تصحيح الحاكم 


١184 


غير أنّ المصئّفٌ المعتَمْدَ منهم إذا اقتصر على قوله : صحيحٌ 
الساه »وم كله قادحة» ولم فدح فبه لظا مت الح 
بأنه صحيح في نفسه » لأنّ عدم العلة ة والقادح. هو الأصلٌ والظاهر . 
كذا ذكره ابن الصلاح في «مقدمته )9) 


لهء حتى رأيثٌ البيهقي قال: إسنادُهُ صحيحٌ ولكنه شاد بمرّة». وللمؤلف اللكنوي 
رحمه الله تعالى رسالة جامعة سمّاها: وزّجر الناس عن إنكار أثر ابن عباس» استوفى 
الكلام فيها على هذا الحديث كلّ الاستيفاء. وحكمٌ أنه في حكم المرفوع. أسأله تعالى 
تيسيرٌ طبعها في سلسلة مؤلفات هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى . 

)١(‏ مثاله : ما انفرد به مسلم في «صحيحه» 4 : ١١1١»ء‏ من رواية الوليد بن مسلم 
حيث قال الوليد : حدّئنا الأوزاعي » عن قتادة أنه كتبّ إليه يُخبره عن أنس بن مالك,» أنه 
حدّثئه قال: صليتٌ خلْف النبي يك وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ب(الحمدٌ 

لله ربٌ العالمين)» لا يذكرون (بسم لله الرحمن الرحيم) في أول, فراءز ولا في آخرها. 
ثم رَوَى مسلم عقبَهُ أيضاً من رواية الوليد عن الأوزاعي : أخبرني إسحاقٌ بن عبد الله بن 
أبي طلحة أنه سَمِع أنساً يذكر ذلك. 

قال ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» ص 48: «فعَلّلَ قوم رواية اللفظ 
المذكور ‏ يعني التصريحٌ بنفي قراءة البسملة ‏ لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: «فكانوا 
يستفتحون القراءة بالحمدٌ لله رب العالمين» من غير تعرض لذكر البسملة؛ وهو الذي 
اتقَّق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح. ورأوا أنَّ مَنْ رواه باللفظ المذكور رواه 
بالمعنى الذي وقع له ففهم من قوله: «كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا 
يُبَسُملون, فرواه على ما فهم. وأخطأ! لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من 
السور هي الفاتحة, وليس فيه تعرض لذكر التسمية». ثم استوفى هو والعراقي في 
حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» الكلام على تعليل هذا الحديث في ص ٠١-98‏ . 

(؟) ص 4 . وقال ابن الصلاح في تمام تعليله لما قال: «ولأن المصنف المعتمد 
منهم إنما يُطلق ذلك بعد الفحص عن انتفاء القادح». 


لحيل 


وقال الزين العراقي في «شرح ألفيته»2: وكذلك إن اقتصّر من 
قوله : حسَنٌ الإسناد ولم يعقبه بضعْفٍء فهو أيضاً محكومٌ له بالحسن . 
انتهى . ظ 
إيقاظ -ه- 
في مدى الحكم على الحديث 
بالصحة أو الحسن أو الضعف 


حيث قال أهلٌ الحديث: هذا 0000 أوحسّن» فمرادهم 
فيما ظَهّر لناء عملا بظاهر الإسناد. لا لمر فيح وح 
الأمرء لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. 

وكذا قولّهم : هذا حديثٌ ضعيف,» فمرادهم أنه لم تظهر لنا فيه 
شروط الصحة, لا أنه كَذْبٌ في نفس الأمرء لجواز صدق الكاذب» 
وإصابة من هو كثيرٌ الخطا"2. هذا هو القول اعد الذي عليه أكثرٌ 


:١ )١(‏ لا 

(5) قال عبد الفتاح : وبسبب هذا الجواز والاحتمال. الذي قامت أدلتّه وثبتت 
شواهده. في كثير من أخبار الآحاد, نَزّل خبرٌ الفرد الثقة عن إفادة اليقين بمفرده 
إلى إفادة الظن. 1 
ولا يصح لعاقل أن يُستندَ إلى هذا (الاحتمال والجواز المجرّد). فيُلغِيْ اعتمادً خبْر 
الثقة. أو يُستندٌ إلى احتمال إصابة كثير الخطأء أو إلى احتمال صدق الكاذب» فيقبل 3 

خبرهما. ش 
ذلك لأن رواية الثقة ‏ أي العدلٍ الضابط - ثابتةٌ قائمة» لا تلعّى باحتمال وقوع: 
الخطأ أو النسيان منه. إذ لا تنتفي تنه المتأصلةٌ الثبوت بالاحتمال المجرّد, فإن إمكان 


ل 
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الوقوع غير الوقوع. وإنما نزلت من رتبة القين إلى الظن بهذا الاحتمال. 

وبالمقابل : فإن رواية كثير الخطأ لا تُعَمدُ؛ لتأصّل شيوع الخطأ في رواياته. 
وكذلك ا المعروف بالكذدب لا قبل » لتاصل سقوط خبره» فلا تُقبل روايتهما 
بالاحتمال المجرّد إذ احتمالٌ الإصابة. واحتمالٌ الصدق غيرٌ وقوعهماء وبينهما 1 
بعيد . 

ولو فتحنا باب (الجواز والاحتمال. المجرّد). في قبول الأخبار أورَدُهاء لدخلنا 

في الوساوس والأوهام! وتخبّطنا كل التخبط ! ومن أجل هذا قرّر الأصوليون رفض 

(الاحتمال العقلي المجرّد) » الذي لا يستند إلى ليل وَرفضواً دعوى (الاحتمالاات 
العشرة). التي قبل بتوجهها إلى الدليل اللفظي - أي النقلي كما قرّره الإمام صدر 
الشريعة في كتابه « التوضيح » من أصول الفقه الحنفي كقُبَيلَ ( التقسيم الزابع في 
كيفية دلالة اللفظ على المعنى ) . فانظره . 

ولزيادة توضيح المقام أقول: الاحتمالٌ أو الجواز, يمكن أن يُقسَمٍ إلى 
قسمين : جواز عقلي .وجواز واقعي , فالجوارٌ العقاي هوما يُسوْعٌ العقل وقوغة ولو لم يقم 
على وقوعه دليل» والجواز الوامتية م دل الواقع على حدوثه عادة وتحقيقة : 

فالجوارٌ أو الاحتمال العقلي : مثلّ تجويز العقل أن يقع البيت السليم المتين 
على الساكن فيه» ومثل احتمال. أن يموت المتكلم المُعَافَى فور كلامه» أو قيامه. أو. 
قعوده. ومثل : تجويز العقل أن يأمر السلطانُ العاقلٌ هكذا دون سبب - بِأنّ كل لاس 
إن ايض وار وكلّ لابسٍ ثوب غير أبيض عليه عقوبة» وأمثالٌ هذه الاحتمالات 
العقلية التي لا ينتهي فَرْضّها عقلاء ولا تَردُ نقضاً على ما صحٌ ثبوثه وقام دليله. 

ويُوضْحُ لك أنه احتمالات عقلية لا عبرة بها : أنك ترى الناس يلومون من قام 
من تحت جدارٍ متماسكِ البُنيان» لا ميل فيه ولا حَلّلء إذا قام من تحته لجواز سقوطه 
عقلاً. ولا يلومونه إذا كان الجدارٌ مائلا متداعياًء لأن الجواز في هذه الحال جوازٌ واقعي ب 
لا عقلي مجرد. وترا هم أيضاً يلومون من امتَنع عن أكل طعام شَّهِيَ ‏ ؛ لتجويز كونه مسموماً 
من غير أمَارَةٍعلى ذلك.ولا يلومونه على الامتناع عنه عند قيام أمارةٍ على وجود سُمْ أو 
ضرر فيه. 

فعلمنا بهذا: أن مجرّد الأحتمال أو الجواز العقلي لا عبرة به . ما لم يَقُم 


أهل العلم. كذا في «شرح الألفية للعراقي)2'0, وغيره . 
إيقاظ ‏ - 
في أن نفي الصحة والثبوت لا 
يلزم منهالحكم بالضعف أو الوضع . 


كثيراً ما يقولون : لا يصح. ولا ينبت يَثيْتٌ هذا الحديث . ويَظنٌ منه مَنْ لا 
عِلَمُ له أنه موضوع, أو ضعيف . وهو مبنيٌ على جهله بمصطلحاتهم. 
وعدم وقوفه على مصرحاتهم. فقد قال علي القاري في «تذكرة 

1 2 0 و 5 5 ىو - 
الموضوعات» : لا يلزم من عدم الثنوت وجود الوضع . انتهى< 2 وقال 
: اماج آله لك 2 )0 
في موضع آخر: لا يلزم من عدم صحته وضعه : 
عليه دليل . فجوارٌ الخطأ أو النسيان من الثقة. وجوارٌ | إصابة ة كثيرالخطأء وجوازٌ صدق 
الكاذب ييعَى كله جوازاً عقليا لا اعتدادذ به حتى يقوم عليه دليل» ويبقى ما كان دليلاً - 
وهو خبّرُ الثقة ‏ دليلا 2 وما كان غير دليل ‏ وهو خبرٌ كثير الخطأ وخبر الكاذب غير دليل» 
ولا عبرة بهذه الاحتمالات العقلية حولّهماء والله تعالى أعلم. 

. 68:1١ )1( 

(1) قال ذلك في أواخر كتابه الكبير «تذكرة الموضوعات» ص .١1١7‏ في آخر الفصل 
01 وانظر ما يستفاد منه هذا المعنى أيضاً في كلامه على حديث« من طاف بهذا البيت 
أسبوعاًوص 4 

(9) قال ذلك في أواخر كتابه «تذكرة الموضوعات»ص 2.1775 في الفصل - 9>؟ - 
وانظر هذا المعنى في كلامه على حديث «أكل الطين حرام»ص "5 . 

(5) قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب «انتقاد المغني وبيان أن لا 
عَناء عن الحفظ والكتاب» ص ١١‏ : «تنبيه : يقول صاحب «التنكيت» :أعلم أن البخاري 
وكل من صنّف في الأحكام يريد بقوله : (لم يصح) الصحة الاصطلاحية» ومن صئف في 
الموضوعات والضعفاء يريد بقوله : (لم يصح) أو (لم يثبت) المعنى الأعم . ولا يُلزم من 


لمث مث.ه. 
0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
ومامعاثة م عقوو ةن ما ميقن 


الأول نفيٌ الحْسْن أو الضعفء ويَلزْم من الثاني : البطلانُ». انتتهى 

قال عبد الفتاح: والمؤلف رحمه الله تعالى لم يُحرّر هذا المبحث ‏ على 
خلاف عادته ‏ فَمَرّجٍ بين قولهم : (لم يصح) أو(لم يثبت يثبت) في باب الأحكام , وبين قولهم 
ذلك في باب الموضوعات. والحقٌ لزومٌ التفرقة بينهماء كما نقله شيخنا الكوثري رحمه 
الله تعالى . 

وقول علي القاري ‏ كما نقله المؤلف هنا (لا يلم من عدم الثبوت» أو عدم 
الصحة وجودٌ الوضع) غيرٌ سديد» فإن نفي الثبوت, أونفي الصحة في كلام النافين لها. 
الذين يُعنيهم القاري - كما يُعلمُ من الوقوف على كلامه في كتابه المذكور - إنما هو في , 
باب الموضوعات» فيراد بنفيٍ الثبوت أو نفي الصحة في كلامهم: البُطلان» فينافي 
الضَّعْفٌ وينافي الحُسِنَ جميعاً. 

وكذلك تفسيرٌ القاري لكلام السخاوي ‏ كما نقله المؤلف آخرٌ هذا المبحث- 
غير ديد أيضاًء فإن قول السخاوي عند حديث «من طاف بهذا البيت أسبوعاً. . 
يَقصدٌ به بُطلان الحديث» كما يفيده باقي كلامه على الحديث في «المقاصد الحسنةهد 
ص 4١7‏ - 2418 لمن نظر فيه أيسر النظر. 

وأما كلام السمهودي فيمكن أن 225222701 إذا كان مقصود الإمام ع 
قوله: (لا يصح) الصحة الاصطلاحيةء وهو الظاهر المتبادر. 1 

وأما كلام الزركشي ففيه نظرء فقوله في بيان الفرق بين قولنا: (موضوع) 
وقولنا : (لا يصح) سديدٌ جيد. وكذا قولة : (لا يَلمُ من عدم الثبوت إثبات العدم) سديةٌ 
جيد . يُعني أننا إذا قلنا في حديث : (لا يصح ) فلا يلزم منه أن يكون موضوعاً ٠»‏ 
نقد ركون ندا وفك يكون. اتسينا . وهذا سديد جيد كما قلت إذا كان يعني به 
مجرد بيان التفرقة بين مدلول كل من. اللفظين » بصرف النظر عن استعمال لفظ ( لا" 
يصح ) في باب الاجكام » أو في باب الموضوعات . لكن يعكر خلي هذا الاحتمالم 
بل يُلغيه قوله بعد : «وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي . ررح 
يصح )ونحوه » , فإن هذا يفيد أن التفرقة التي بينها إنما هي في باب الموضوعات 1 


2 0 رحمه الله "١‏ فإِنَ بن الجوزي 
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من التعابير: بُطلانَ الحديث عنده. وهو في هذا الإطلاق مطل فنع الاصطلاح الذي 

نقلته عن شيخنا الكوثري» وتقدّم ذكره تعليقاً و هذا الإيقاظ . 

وقد تكرر من ابن الجوزي قوله : (لا يصح) في كتابه «الموضوعات» أكثر من 
ثلاث مئة مرة كما عددتها . وق السيوطي فألف أربعة كتب هي : «النكت البديعات 
على الموضوعات»». و«التعقبات على الموضوعات»» و«اللآلىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة»الصّغرى وم اللآلىء الميتوعة في الأحاديث الموضوعة» الكبرى 
وهي المطبوعة منهما ا قا سيف فيها كلَّها قائمٌ على أن تعبير ابن الجوزي 
بقوله : (لا يصح) مثل تعبيره بقوله : (موضوع). لا فرق بينهما كما تراه مستفيضاً في كلٍ 
من كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي. وكتاب ١‏ اللآ لىء المصنوعة» للسيوطي 
رحمهها ابله تعالن.. 

وواضحٌ للناظر في كتاب ابن الجوزي أنه لم يقصد من قوله المتكرر فيه أكثر 
من ثلاث مئة مرة: (لا يصح). أن الحديث لم يبلغ رتبة الصحيح. وأنه حسن أو 
ضعيف, فهذا المعنى لم يُرده ابن الجوزي في كتابه إطلاقأًء وقد صرّح في مقدمته : 03 
"٠‏ و00 أنه أنشأ كتابه هذا «ولجمع الموضوعات, تنزيها لشريعتنا عن المُحال» وتحذيراً 
من العمل بما ليس بمشروع». 

وقال السيوطي في آخر «اللآلىء المصنوعة » ” : 4لا#4 «قال ابن 
الجوزي : الأحاديثُث ستة أقسام . . . السادسٌ الموضوعات المقطو بأنها 
كذِب... وفي هذا القسم جمعنا كتابّنا « الموضوعات ». هذا كله كلام ابن 
الجوزي رحمه الله تعالى ») انتهى كلام السيوطي . 

ويتبدٌّى جليًاً من هذا الذي بيْنتهُ خطأ قول الزركشي رحمه الله تعالى : «وهذا 
يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي: (لا يصح) ونحوه». 

أما قولٌ الحافظ ابن حجر الذي نقله المؤلف عن «نتائج الأفكار» فسديدٌ 
للغاية » ثم هو في باب الأحكام . ونفي الثبوت فيه إنما هو نفيّ لثبوتٍ يصح 
للمجتهد الاستناد عليه لاستخراج الأحكام . 

وكذلك قول الحافظ ابن حجر أيضاًء الذي نقله المؤلف عن «القول 
المسدّدى إنما هومنه في مقابل أن البخاري قال كما في «القول المسدّد» ‏ في حديث 


0 


وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار المسمى ب «نتائج 
الأفكار» : تَبَتَ عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم في التسمية أي في 
الوضوء حديثاً ثابتاً. قلتُ» لا يَلْزمُ من نفي العلم ثبوتٌ العدم. وعلى 
التتزّل : لا يَلْزْمُ من نفي الثبوت ثبوتٌ الضعف, لاحتمال أن يراد بالثبوت 


عموم مغفرة الحُجَاجٍ : (لم يصح). فقال الحافظ ابن حجر: «لا يلزم من كون الحديث 
لم يصح أن يكؤن موضوعأ». ومثلهُ سداداً كلام ابن عبد الباقي الزرقاني رحمه الله 
تعاليم 
وخلاصة التحقيق في هذا المبحث: أنه تجب التفرقة بين قولهم : (لا يصح) أو 
(لايثبت) في باب الأحكام» فإنه يفيد أن الحديث الذي قيل فيه ذلك لا يُنهض حجةً 
للاستدلال به. وبين قولهم: (لا يصح) أو (لا يثبت) في باب الموضوعات, فإنه يفيد 
بطلانَ الحديث الذي قيل فيه ذلك ووضعه عند قائله. والله أعلم. 
وقد توسّعتٌ في بيان هذا الاصطلاح . وسّقت الشواهد عليه من عبارات الأئمة 

الحفاظ التقّاد المحدّثين» في تقدمتي لكتاب علي القاري المسمئ المصو في معرفة 
الحديث الموضوع». في طبعته الأولى والثانية وهي أوفى وأتم» وفيماعلقته على كتاب 
«قواعد في علوم الحديث» لشيخنا التهانوي رحمه الله تعالى ص 587 - 7585 . 
فعد اليه هناك. 

وأسوق هنا نموذجاً جديداً لم أذكرههناك »يوضح المقام أحسن إيضاح., جاء في 
«وكنز العمال » للمتقيالهندي: 75 من الطبعة الأولى. في الفصل الأول من كتاب 
الفضائل. في (الأماكن المذمومة): 

«عن موسى بن علي بن رباح» عن انيه فراصا.: : ستفتح مصر بعدي» فانتجعوا 
خيرهاء ولا تتخذوها دارا فإنه شان إليها أقل الناس أعماراً. رواه البخاري في 
«تاريخه» وقال: لاا يصح . وابنُ يونس وقال: منكر جداً» وابنُ شاهين وابن السكن عن 
مطهّر بن الهيثم ووقع محرفاً في المطبوعة: مطمر. عن موسى بن علي بن رباح» عن 
أبيه» عن جده. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». انتهى , ونحوه في « اللآلىء 
المصنوعة» للسيوطي ل 

قالعبد الفتاح : جاء في هذا الحديث الموضوع قولٌ البخاري : (لا يصح). وهو 
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الصحة. تسم : لا يلم من نفي الثبوت عن 
كل فردٍ نفيّهُ عن المجموع. انتهى 

وقال نور الدين 5598 في «جواهر العقدين في فضل 
الشُرّفين» :قلت لا يَلزْمم من قول أحمد في حديث التوسعة على العيال 
يوم عاشوراء: (لا يَصحٌ). أن يكون باطلاً 0 وهو 
صالحٌ للاحتجاج به إذ الحَسّن رتبة بين الصحيح والضعيف. 

وقال الزركشي22 في «نكته) على ابن الصلاح : بِيْنّ قولنا موضوع, 
وبِيْنَ قولنا: لا يصح بَوْنْ كثير» فإنّ الأول إثباتٌ الكذب والاختلاق» 


يعني به: (موضوع) , لأنه يقوله في ترجمة أحد الضعفاء. وحكمٌّه عليه بقوله : (لا يصح) 
مساو لحكم ابن الجوزي عليه بالوضع, وحُكم اق بونض :عليه رقوله > وتكر جد 
مساو كحكمهما عليه بالوة ٠‏ لأنهم كثيراً ما يقولون في الحديث الموضوع: (منكر 
جدأ). كما أوضدكة بشواهده فيما قدّمت به لكتاب «المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع» لعلي القاري من الطبعة الثانية ص8١ 2.3١‏ فانظره. 

)١(‏ هو مؤرخ المدينة الطيبة: نور الدين أبو الحسن علي بن القاضي عفيف الدين 
عبد الله بن أحمد السَّمْهُودي ‏ نزيل المدينة ومؤرّخها ومُفتيها ومُدرٌسهاء مؤلف «جواهر 
العقدين في فضل الشرفين»» أي شرف العلم وشرف النسب, وتاريخ المديئة المسمى 
ب«اقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» ومختصره المسمى ب«وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى», و«خلاصة الوفا». وغير ذلك. توفي في ذي القغدة سنة .41١‏ وترجمته 
مبسوطة في «النور السافر في أخبار القرن العاشر). وغيره. منه رحمه الله. 

(؟) هو بدر الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري. مؤلف «التنقيح» 
تعليقٌ صحيح البخاري. و«شرح جمع الجوامع»). و«البرهان في علوم القران»» 
و«القواعد» في الفقه. و«سلاسل الذهب» في الأصول. و«التكت» على «مقدمة ابن 
لماجا وغير ذلك . توفي في رجب سنة 64 9لا كذا في «طبقات الشافعية» لتقي الدين 
أبي بكر أحمد بن شهبة الدمشقي المتوفى سنة .86١‏ منه رحمه الله . 


كلجل 


والثاني إخبارٌ عن عدم الثبوت . ولا يَلْرَمُ منه إثبات العدم . وهذا يجيءٌ 
في كل حديث قال فيه ابن الجوزي : لا يصح. ونحوه. انتهى27. وقال 
أيضاً: لا يَلْزْمُ منه أن يكون موضوعاًء فإِن الثابت يشمَلٌ الصحيح. 
والضعيفٌ دونه. انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «القول المسدّد في الذَّبُ عن مُسْنْد 
ااا ,بعك اخذيك عدهم متتره الماع :الا زم من كو 
الحديث لم يصم أن يكون موضوعاً. انتهى . 

وقال علي القاري في «تذكرة الموضوعات)2”9 تحت حديث (من. 
طاف بهذا البيت أسبوعاً. . .»: مع أن قول السَّخاوي : لا يصحٌء لا 
ينافي الضعف والحسن. انتهى 


)١(‏ بهذا اللفظ أورد ابنُ عَرَّاقَ في «تنزيه الشريعة المرفوعة): ١40:١‏ كلام 
الزركشي . وجاء فيه وفي «اللالىء المصنوعة» للسيوطي ١١: ١‏ بلفظ (بَوْنَ كُبير) بالباء 
الموحدة. وجاء فط الزركشي عند المؤلف في «تحفة الطلبة» ص ه. وكذ ]عند علي 
القاري في «تذكرة الموضوعات » ص7١‏ كما هنا مع مغايرةٍ يسيرةٍ هي : «فإن الو 
إثبات الكذب. وقولنا: لم يصح, إنما هوإخباز عن عدم الثبوت. .. ». وجاء عند 
القاري اي ص ؛ 4 بلفظ «بين قولنا: لم 
يصحء وقولنا: موضوع. رن واضح . فان الوضع... ©. 1 


هذاء وقد ذَكَرَ الشيخ ابنُ عَرَّاق عقب نقله كلام الزركشي هذاء توجيهاً له من 
عنده. وقع له رحمه الله تعالى فيه أوهام شديدة, نبّهِتٌ عليها في مقدمتي لكتاب, 
«المصنوع» لعلي القاري ص7"-5” من الطبعة الثانية. فانظره لزاما. 
9) ص #4 . 
5) ص 85 . 


دحل 


وقال محمد بن عبد الباقي الزُرْقاني» في «شرح المواهب 
اللدنية»2"9 للقَسُْطلاني عند ذكر حديث: «ِيَطَلمٌ اللّهُ ليله النصفٍ من 
فنعاة نط لجعو علته إلالمعرلة ار تاكن ونقل القَسْطلاني © 
عن ابن رجب7* أن ابنَ حبّان صحححه: فيه رَدٌ على قول ابن دخيّة: لم 
بو نقي لهاست عفان ينه إل ان نري تق الضي 
الاصطلاحية؛ فإِنَّ حديث مُعاذٍ هذا حَسَنٌ لا صحيح. انتهى . 

وفي المقام أبحاثٌ ذكرناها في تعليقات رسالتنا «تُحْفَةٌ الطلبة في 
مسح الرقبة») المسماة درتضسقة الكملة على حواشي تحفة الطلبة. 
فعليك بمطالعتهاء فإنها مفيدة للطلبة29 . 


)١(‏ المتوفى سنة ١177‏ . منهرحمهالله تعالى . وقال المؤلف أيضاً رحمه الله تعالى في 
كتابه «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة») ص757: «هو شارح «الموطأ» وشارح 
«المواهب» محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي المتوفى سنة .١١717‏ 

)7 : 40# في المقصد التاسع في اخر «ذكر سياق صلاته يكل بالليل». 

(5) هو مؤلف «إرشاد الساري شرح صحيح البخاري»؛, وغيره» المتوفى في أوائل 
سنة 2477 لا سنة .2687١‏ كما يوجد في بعض تأليفات غير ملتزم الصحة من أفاضل 
عصرنا. منه رحمه الله تعالى . 

(4) أي الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي», المتوفى سنة 
, لا سنة 448» كما في تصانيف غير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا. منه رحمه 
الله تعالى . 

0 قال المؤلف رحمه الله تعالى وإيّانا في «تحفة الكَمَلّة على حواشي تحفة الطلَبَّة» 
صه ما نصه: «اعلم أن صاحب القاموس قد أكثر في خاتمة كتابه «سفر السعادة». 
بالحكم بعدم الثبوت على كثير من الأحاديث, واغترٌ به كثيرٌ من جهلة زمانناء وجمعٌ من 
كملة عصرناء فحكموا على كثير من الأحاديث الثابتة بكونها موضوعةً أو ضعيفةً أو غيرٌ 
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معتبرة » ظناً منهم أن الأخذ ب «سفر السعادة» سعادة غير ضلالة . والذي أوقعهم في هذه 
الورطة الظلماء الغفلة عن أمرين : 

أحدهما: أن الحكم بعدم الثبوت, أو بعدم الصحة, في عرف المحدّثين لا 
يستلزم الضعف ولا الوضع. بل يشمل الحسّن لذاته والحسّن لغيره أيضا». ثم ذكر 
المؤلف هناك ما نقله هنا في ص ١45-١15١‏ عن علي القاري والحافظ ابن حجر 
والسمهودي والزركشي . 

قال عبد الفقاح : كلام المؤلف هذا غير اجوز نضا ؟ 
فصاحبٌ «سفر السعادة» يريد بحكمه على الحديث بقوله : لم ينبت أو: لم يصح. أنه أنه 
موضوع باطل كما هو اصطلاحُهم في باب الموضوعات وكتب الضعفاء والمتروكين» 
فكلامه من هذه الناحية على الجادّة. وأما كونه أخطأ في حكمه بالوضع على بعض 
الأحاديث الثابتة أو الصحيحة, فهذا أمر آخر. 

ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى , لما لم يستحضر هنا اصطلاحهم في باب 
الموضوعات. وغفل عنه نقل كلام القاري والسّمهودي والزركشي . على الإقرار 
والقبول» بل على الاستجادة والاستفادة! وقد علمتت ما فيه من مؤاخذات» مما تقدّم 
ذكره تعليقاً في ص ١44-١41‏ - ثم قال المؤلف: 

وثانيهما: أن من المحدّئينَ مَنْ له إفراط ومبالغة في الحكم بوضع الأحاديث 
وبإبطالها وبضعفهاء ٠»‏ منهم ابن الجوزي. وابن تيمية الحنبلي » والجوزقاني » والصّغاني, 
وغيرهم . . قال السخاوي في «فتتح المغيث بشرح ألفيه الحديث» ص١7 ٠ ٠‏ : ربما احرج 
ابنْ الجوزي في «الموضوعات» الحسن والصحيح وها هوي أحد «الصحيحين» » فضلا 
عن غيرهها. . وهوتوسمٌ منكرء ينشأ عنه غاية الضررء من ظن ما ليس بموضوع موضوعاً 
مما قد يقد فيه العارف تحسيئاً للظن به. حيث لم يبحث؛ فضلاً عن غيره. 

وممَن أَفْرَد بعد ابن الجوزي- - في الحديث الموضوع كرّاسة : : الرضي الصّغاني 
اللغوي . ذكر فيها الأحاديث من «الشهاب» للقضاعي و«النجم» للاملئيشي. وغيرهما 
0-0 لابن ودعان, و«فضائل العلماء» لمحمد بن سرون البلخي » و«الوصية» 
لعلي بن أبى في اطالد و«وخطبة الاي وداداب النبي» ِو وأحاديث أ بي الدنياالأشج. 


طون ونعيم بن سالم- أو يُغْنم بن سالمب» ودينار الحبشي , وأبي هذبة إبراهيم بن 


ل 


إيقاظ لا ل 
في الفرق بين قولهم: حديث منكر. 
ومنكر الحديث» ويروي المناكير . 
بين قولهم: هذا حديث منكرء وبين قولهم: هذا الراوي منكر 


هُذْبة » ونسخةٍ سمعان عن أنس . وفيها الكثير أيضاً من الصحيح والحسن وما فيه ضعفٌ 
و 

وللجُورّقاني «كتابٌ الأباطيل», أكثرٌ فيه من الحكم بالوضع لمجرّد مخالفة السنةء 
قال شيخنا: وهو خطأء إلا إن تعذر الجمع. انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر الغسقلاني في «لسان الميزان» :"1١9:5‏ : طالعتُ رد ابن 
تيمية على الجي ؛ ده كثير التحامل في رد الأحاديث التي يوزداها ابن المطهر 
الجلي ور في رده كثيراً من الأحاديث الجياد . انتهى ملخصاً . ومثله في « الدرر 
الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ” : ١لا‏ للحافظ ابن حجر. 

وقد صرّح الشيخ عبد الحق الدُّلوي في «دشرح سفر السعادة»: أنَّ مؤلفه قد قلّد 
في خاتمته الجماعة المشدّدة المُفرطة حيث قال ما مُعَرّبه : اعلم أن الشيخ المصنف بالغ 
كثيراً في هذه الخاتمة وقلّد بعض المتوغلين» » فحكم على بعض الأحاديث بعدم 
الصيدة ٠‏ وعلى بعضها بعدم الثبوت . وعلى بعضها بالوضع والإفتراء » مع أن منها أحاديث 
مروية في كتب معتبرة ومقبولة عند كبراء علماء ء الدين من الفقهاء والمحدثين انتهى ملخصا . 

وحكم أقوال مثل هذه الطائفة المشدّدة المتساهلة في باب حكم وشيع. الأحاديث 
وبطلائها وضعفها : أن لا يبادَرَ إلى قبولها. ولا يُقطع لصدقها ما لم يوافقهم غيرهم من 
نقاد المحدثين وكبار المنتقدين. فاحفظ هذا فإنه ينفعك في مواضع كثيرة. 

وقد قصلت الكلام في المرام في رسائلي الثلاثة في بحث زيارة القبر النبوية: 
«الكلام المُبرم في نقض القول المحكم», ودالكلام المبرور في رد القول المنصور», 
و«السعي المشكور في ردٌ المذهب المأثور». لها ردأ على رسائل من حج ولم يزر القبر 
النبويٍ وأفقيٍ بحرمته وعدم إباحته) . انتهى كلام المؤلف اللكنوي رحمه الله تعالى» 
محا كفنا من «شرح الألفية» للسخاوي . 


58 20 3 
الحديث وبين قولهم : يروي المناكير(' : فرق . ٠‏ | عليه زل 
وأضل وابتلي بالغرّق. 


ل اك ني 


ولا تظنن من قولهم “هذ حلي كر ان زاونةتغير ثقق فكثيراً ما 
يُطلقون التكارة على مجرّّد التفرّد2”2. وإن اصطلح المتأخرون على أن 
المنكر هو: الحديتٌ الذي رواه ضعيفٌ مخالفا لثقة. وأما إذا خالف 


الثقة غيره من الثقات فهو شاد 
وكذالا ان تن ول : فلان رَوَى المناكيرء أو حديثه هذا منكرء 


: وقد اشْتَقٌّ أبو حاتم الرازي لهذا المعنى فعال » فقال في بعض الرواة‎ )١( 
يُنكِرٌ عن فلان » يعني يروي المناكير عنه » ففي « الجرح والتعديل » ها‎ 
و« تهذيب التهذيب » 5154:7؟2 في ترجمة ( حرب بن سُرَيجٍ البصري ) : « وقال ابن‎ 
. » معين: ثقة » وقال أبو حاتم : يُنكر عن الثقات . ليس بالقوي‎ 

(؟) قال ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» ص87» في (النوع الرابع عشر 
معرفة المنكر): «وإطلاقُ الحكم على التفرّد: بالرد» أو النكارة» أو الشذوذ. موجودٌ في 
كلام كثير من أهل الحديث» ٠‏ انتهى ؛ يعي المتنمن كالإنام اعد وابي داود والتساتي 
وغيرهم . فيقولون: حديثٌ مردود. أو عدي منكرء أو عدي شاذء لتفرّد الراوي به 
وسيأتي في كلام المؤلف قريباً نقلُ ذلك عن الإمام أحمد. 

نعم هؤلاء وغيرُهم من التقّاد أطلقوا لفظ (المنكر) على مجرّد التفرد. ولكن حيث 
لا يكون المنفرد في وَزْن من يكم لحديئه بالصحة بغير عاضد ل كما أفاده 
الحافظ ابن حجرء ونقَله عنه الصّنعاني في «توضيح الأفكار» 7 :5., وقال: «وهو مما 
يلبغي التيقظ له . انتهى . 

وقال السيوطي في رسالته «بلوغ المأمول في خدمة الرسول» يلو وهي في كتابه 
«الحاوي للفتاوي» »55١:7‏ «وَصَف الذهبئُ في «الميزان» عِدَّةَ أحاديث في «مسند 
أحمد) و«وسنن أبي داود» وغيرهما من الكتب المعتمدة. بأنها منكرة» بل وفي 
«الصحيحين» أيضاً. وما ذاك إلا لمعنىّ يُعرفه الححَفَاظ وهو أن النكارة تَرجع إلى 
الفرديةء» ولا يرم من الفردية ضعفٌ متن الحديث» فضلا عن بطلانه». 


ونحو ذلك : أنه ضعيف . 

قال الزين العراقي في «تخريج أحاديث إحياء العلوم)”" : كثيراً ما 
يُطلقون المُنكّر على الراوي لكونه رُوَى حديثاً واحداً. انتهى . 

وقال السخاوي في «فتح الوشق) 19 وقد يُطلّق ذلك على الثقة إذا 
رَوَى المناكير عن الضعفاء. قال الحاكم : قلت للدارقطني : فسليمانٌ 
انف شرخييل؟ قال: ثقة» قلتٌ: أليس عنده مناكير؟ قال: يُحدّتْ 
بها عن قوم ضعفاءء أما هو فثقة. انتهى . 

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة (عبد الله بن معاوية 
لير )2 : قولّهم : منكرٌ الحديث, لا يعنون به أَنَّ كل ما رواه منكرٌ 
بل إذا رَوَى الرجلُ جملةً» وبعضٌ ذلك مناكير» فهو منكرٌ الحديث. 
انتهى . وقال أيضا في ترجمة (أحمد بن عتّاب المروزي) ©2: قال أحمد 
بو اسعادين معداد : شيخ صالح» روى الفضائل والمناكير. قلتٌ: ما 
كل لق المناكير يِضعًف . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» عند ذكر (محمد بن 

)١(‏ أفاد السخاوي في «فتح المغيث» ص؟57١‏ أن كلام العراقي هذا قاله .في 
«تخريجه الكبير للإحياء». وهو ما يزال مخطوطا. 

؟) ص؟١؟١.‏ 

() وقع في الأصلين (الزهيري) . وهوتحريف عن (الزبيري) لأنه منسوب إلى جدّه 


وهو ابن المنذر ب بن الزْْيْر بن العام كما في «الميزان» . ولم أجد في ترجمته في نسخة 
«الميزان» المطبوعة > : 37/4 هذه الجملة التي نَقَلها المؤلف هنا. فلعلها في بعض 


النسخ؟ 


١ )8(‏ : كه. 


دكا 


إبراهيم 0 وتوثيقه ع قولٍ أحمد فيه : يروي أحاديث 
مناكيب : قلت: المنكرٌ أطلقه أحمد بن حنبل واف على الحديث 
اللي ل ان له فيُحمّل هذا على ذلك وقد احتجٌ به الجماعة . 
انتهى . وقال لضا م6 ف (برَيد بن عبد الله)27: أحمدٌ وغيره 
يُطلقون المناكير على الأفراد المطلقة . انتهى . 0©. 

4:509هل. 

1١8: 7)‏ . وسقط من الأصلين لفظ (بريد). 

(”) وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضاً فى «هدي الساري» في ترجمة (يزيد بن عبد 
الله بن خصّيفة) 17/":7: «احتجٌ به مالك والأئمة كلهم. وُكي عن أحمد أنه قال: 
منكرٌ الحديث. قلت أي أبن حجر-: هذه اللفظة يطلقها أحمدُ على من يُغرب على 
أقرانه بالحديث- أي يتفرّد وإن لم يخالف عرف ذلك بالاستقراء من حاله». 


الحديث 100 اي ام إلا فسدحب انيمي 
أنْ المكروهر القردة سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة فلا يكون قوله: منكر الحديث» جرحاً 
بسنا كيه وقذ ولقه يح بن لعي 14 انتهى . 

ونقله شيخنا التهانوي في «قواعد علوم الحديث» 5*١‏ و4 . وقال عقب 
الكلام على مذهب أحمد والبرديجي : «وهذا معنى منكر الحديث عند أحمد» 
كما صَرَّح به الحافظ في ترجمة ابن خصّيفة المشار إليها انفا . ومنكرٌ الحديث 
عند أحمد والبرديجى هده عند البخاري» انتهى . 


عبد الاج : وقد كثر في كلام الإمام أحملك لخاضة في كتابه «العلل ومعرفة 
الرجال» قوله في غير موضع منه: (حديث منكر. ومنكرٌ الحديث. وأحاديثه مناكير) . 
وإليك صفحات المواطن التي قال فيها ذلك من الجزء الأول. تراجَمٌ ويُستفادٌ منها: 
(كنكف لاسالن مكلك قحك ادل سمدكال كلدك كلل الل لكوأ فأ ولا 
لد برإكرة اشوورة اا" الالال لال كل عت .)4١886‏ 


ري 


وقال السخاوي في «فتح المغيث)222: قال ابن دقيق العيد في «شرح 
الإلمام) : قولّهم : روى مناكير لا يقتضي يمتجرذه ترك روايته حتى تكثرٌ 
المناكير في روايته» وينتهي إلى أن يقال فيه : نكر الحديث, لأنّ مر 
الحديث وصفٌ في الرجل ع به الترك لحدينه”', والعارة ش 
الارق 5لا قدي الأبدرية كف وقد "قال احم ترد 1 في 


(محمد بن إبراهيم يم اليبي) : يروي أحاديت منكرة. وهو ممن اتفق عليه 
الشيخان. وإليه المرجع في حديث (إنما الأعمال 0 


. ١5” صا)1١(‎ 

() في الأصلين : (بحديثه). وكذا هي : (بحديثه) في «شرح الألفية» . للسخاوي 
وهو تحريف. رم رلحديثه). كما جاء في «نصب الراية). :للا .١‏ 

(5) أي قولّهم : (روى مناكير)» ومثلّها قولّهم :. (يروي. المناكير) » أو (في حديثه 
جا سار كرا را اف بر :أواخر هذا الإيقاظ . 

(14) واإليك أصل كلام ابن دقيق العيد مع بيان سببه. وإن كان.فيه بعض التكرار لما 
ذكر في الكتاب فهو توكيد وتأييد له. جاء في «نصب الراية» للزيلعي ١79:١‏ عقب 
حديث في باب المسح على الخفين أخرجه الدارقطني في «سئنه», وجاء في سنده (أَسَدٌ 
ابن موسى عن حياة بن سلمة). فقال الحافظ الزيلعي عقبه: «قال صاحب واصوي 
إسناده قويء وأسَدُ بن موسى صدوق. وده النسائي وغيره. انتهى. ولم ع ابن 
الجوزي في «التحقيق» بشيء. وقال الشيخ- ابن دقيق العيد في «الإمام»: قال ابن 
حزم: هذا مما انفرد به أسَدُ بن موسى عن حماد, وأسَّدٌ منكر الحديث لا يُحتّجُ به. 

قال الشيخ ‏ ابن دقيق العيد : وهذا - الكلامُ مدخولٌ من وجهين : أحذهما: عام 

تفرد اسل يذخ كما أخرجه الحاكم عن عبد الغفار ثنا حمّاد. الثاني : أن أسداً ثقة. وا 5 
في شري من كنب الفلغفاء له ذكر. وقد شَرّط ابن عدي أن يذكر في «كتابه؛ كلّ من تُكلّم 
فيه #رالرشهاءة بن الأكابر والحفاظ. ولم يذكر أسداء وهو يقتضي توثيقه ‏ ونقل ابن 
القطان توثيقه عن البزّار وعن أبي الحسن الكوفي . 


ولعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في «تاريخ الغرباء»: أسَدُ بن موسى حدّث 


6 


وقال أبو المحاسن الشيخ قائم بن صالح السندي ثم المدّني؛: في 
رسالته «فوز الكرا م بما ثبت في وضع اليدين تحت السرّة أو فوقها تحت 
الصدر عن الشفيع المُظلل بالغمام», بعد ذكر تعريت الشاذ والسكن: 
فإذا أحطتٌ علماً بهذاء علمتَ أنَّ قولّ من قال في أَحَدٍ: (هو منكر 
الحديث) جَرّحْ مجرد. إذ حاصلَّه أنه ضعيفٌ خخالف الثقات . ولااريب 
أن قولهم : (هذا ضعيف)» جَرحٌ مجرّد. فيمكن أن يكون ضَعْفُه عند 
الجارح بنكلا يوار الشعفية العام بروائقه حرا 

فإاقن» إن الاكاوغ شك كنا انيه الشقااء. اجيت يان 
معنى منكر الحديث كما سمعتٌ- ضعيفٌ خالف الثقة» والأسباب 
الحاملةٌ للأئمة على الجرح متفاوتة؛ منها ما يُقدح ومنها ما لا يُقدح 20 
فربما ضُعُفَ بشيء لا يراه الآخرٌ جَرْحاً. ومع قطع النظر عن "هذا 


بأحاديث منكرة »وكان ثقة »وأحس ب الآفةَ من غيره» فإن كان ابنُ حزم أخذّ كلامّه من هذاء 
فليس بجيد. لأن من يقال فيه: زندكر الختايك) أبس كن يقال فيه (رَوى أحاديث 
منكرة). لأن (منكر الحديث) وَصَفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه . والعبارةٌ 
الأخرى تقتضي أنه وقَمَ له في حين لا دائماً . 


وقد قال أحمد بن حنبل في (محمد بن إبراهيم التيمي) : يُروي أحاديثٌ منكرة . وقد 
اتفق عليه البخاري ومسلم ء ٠‏ وإليه المرجمٌ في حديث «إنما الأعمال بالنيات». وكذلك 
قال أحمد في (زيد بن أنّيّسة) : في بعضصٍ حديئه نكارة . وهو ممن احتّجٌ به البخاري 
ومسلم. وهما العمدة في ذلك. 


وقد حكم ابن يونس بأنه (أي أَسَداً) ثقة» وكيف يكون ثقةٌ وهولا يُحتَج بحديثه؟ 


انتهى » . 
)١(‏ لفظ (ما) زيادة مني على الأصلين. 


ه” 


التحقيق, لا تضر النكارة إلا عند كثرة المخالفة للثقات. انتهى . 

وقال أيضاً: مَنْ ضعّفه -يعني (عبدَ الرحمن بن الواسطي) راويّ 
حديث «وضع اليدين تحت 0 المخرج في «سنن أبي داود»-» إنما 
ضعفه لأنه خالف في , تعو امرامع الثقات. وتفرّد في بعضها 
بالدواباك كوو لا ضر وإنما تف كته التناكير وكدرة مجفالفة 
الثقات» ولم تثبت . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» في ترجمة (ثابت بن 
عجلان الأنصاري)7(©: قال العْقيلي: لا يتاع عن ديق وتعقت 
ذلك أبو الحسن ابن القطان بأن ذلك لا يَضرّه ره إلا إذا كبرت منه روايةٌ 
المناكيرء ومخالفة الثقات. وهو كما قال. انه 


وقال السيوطي في «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي)7" ني ,ع 
في عبارات تهم: أنكرٌ ما رواه فلان: كذاء وإن لم يكن ذلك الحديثٌ 
ا قال ابن عدي : أنكرٌ ما روى برَيدٌ بن عبد الله بن أبي بردة(4): 
«إذا أرادً الله لله بأمة خيراً قَبْض نبيّها قبلّها» . قال : وهذا طريقٌ حسن, رواته 


)١(‏ لفظة (في ) ساقطة من الأصلين. 


. ١ 1”"060 0: 3” )9 

. ١6# ص‎ )5 

(4) وقع في الأصلين : ١‏ يزيد بن عبد الله ) . ومثله في « تدريب الراوي » من 
الطبعة الخيرية ص 86 . وهو تحريف ! وصوابه : ( بُرَيْد بن عبد الله ) كما في 
كتب الرجال . 


امل 


ثقات. وقد أدخله قوم في صحاحهم. انته + )١‏ 

. قال الحافظ السيوطي في «التدريب» ص16 : «والحديثٌُ في صحيح مسلم»‎ )١( 
انتهى. وهو فيه في كتاب الفضائل في أوائله.» خلال ذكر فضائل اليم كد :اه‎ 
بشرح النووي . وجاء ذ في الشرح هذا العنوان : (باب إذا أراد الله ركقمة لذ يف الها‎ 
. قبلّها). وسّقط من الفهرس بآخر الجزء‎ 

هذاء وكان وقع مني في الطبعة الأولى لهذا الكتاب, المطبوعة سنة 0188 ثم 
في الطبعة الثانية المطبوعة سنة 2184 أني نفيت وجودٌ هذا الحديث في «صحيح 
مسلم» و«السئن الأربعة). وكان ذلك خطأ مني , اعتماداً على مُراجعة (الفهارس) لأوائل 
الأحاديث. وعلى «المعجم المُفَهْرَس لألفاظ الحديث». وعلى «ذخائر المواريث» 
للنابلسي» وقد سقط هذا الحديث منها! . 

وقد اغترٌ بغلطي هذا في الطبعة الأولى لى الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله 
تعالى » فقلّدني بالقول بنفي وجوده في «صحيح مسلم». في تعليقه على «تدريب 
الراوي». ١:١1؟»‏ في طبعته الثانية المطبوعة بمطبعة السعادة في جزئين سنة 2١786‏ 
فقال في تعليقه هناك : «الحديث ليس في مسلم». انتهى . وهذا منه رحمه الله تعالى من 
باب تقليد الساهى الساهى . والحمد لله على السداد. 

ولعي الحديث بسند مسلم إليه كالآتي : دكت عن بين أسامة- هو حَمَاد بن 
أسامة أب أسامة الكوفي الإمامٌ الحافظ الححجّة المتوفى سنة ,7١١‏ قبل ولادة مسلم بثلاث 
سنين -. وممن رَوَى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري :حدثنا أبو أسامة. حدثني بريد 
تاق عن أبي بِرْدَة عن أبي موسى » عن عن النبي كه قال: 

نَ الله عز وجل إذا أراد رحمة أَُمّةِ من عباده قبَض نبيّها قبلّها, فَجَعَلّه لها فرطأ 

د وإذا أراد هَلَكَةَ أَمةِ عذّبها ونبيّها حي فأهلكها وهو يُنظرء ا 
بهلكتها حين كذبو عضا | مر 

قال النووي رحمه الله تعالى في الشرح: «قال المازري والقاضيب اي عياض_: هذا 
ادب الأحاديث المنقطعة في «مسلم)»ء فإنه لم د يسم م الذي حَدَّنه عن أبي أسامة . 

3 قلت: وليس هذا حقيقة انقطاع, وإنما جورواية مجهول)». انتهى كلام النووي . 


ينا 


وقال أيضاً(: قال الذهبي : أنكرٌ ما للوليد بن مسلم من الأحاديث : 
ال ا وهو عل 7 وحسّنه. وصبححه الحاكم 


هذاء وقد أفادني الوقوف على هذا الحديث في «صحيح مسلم» بعض طُلابي عن 

بعض طلَبته. فشكر الله لهما وجزاهما عني خيراً ولوعلمت اسم صاحب الفضل علي 

لسجّلتّه هنا تنويهاً بفضله وتشجيعاً له وأستغفرٌ الله مما جَرّمت به من قَبْلُ في 

الطبعة الأولى والثانية من نفيه عن « صحيح مسلم )...2 فأخطاتٌ , والحمد لله 
على الصواب . 
(1) ص"6١‏ . 

ف6 يعني حديتٌ دعاء حفظ القران. وهو الحديث الطويل الذي فيه شكوى سيدنا 


علي من تفلت القرآن من صدره. وتعليم الرسول له أن يصلي أربع ركعات في ليلة 
الجمعة آخرها أو وسطها أو أولها إن إن لم يستطع. ثم يدعو بالدعاء. . . . وقد أخرجه 
الترمذي في «سننه» في (أبواب الدعاء) في (باب في دعاء الحفظ) ١‏ : هلا بشرح ابن 
العربي , و4 :5/4” من «تحفة الأحوذي» للمبار كفوري» وقد تكلّم على سنده كلاماً 
وافياء وأخرخه د كال وتعقبه الذهبي فقال: 
وهذا حديثٌ منكرٌ شاد أخاف أن يكون موضوعاً؟ !». 
وقال الذهبي أيضاً في «الميزان» 211:7 من طبعة البابي» في ترجمة (سليمان 

ابنعبد الرحمن الدمشقي ابن بنت شرحبيل)» في هذا الحديث: اوخريع نظافة سنده 
حديث منكر جدأء في نفسي منه شيء فالله أعلم. فلعل سليمان شُيّهِ له وأدخل عليه؟ 
كما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلا وَضْع له حديئاً لم يَفهم». 

(") قال شيخنا العلامة التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» ص 774 : «فلا تغترٌ 
بقول الذهبي في «الميزان» ذابن عدي في اللحامل : إن هذا الحديث من مناكير فلان» 
أو من أنكر ما رواف ولا تحكم عليه بالضعف بمجرّد هذا القول. لأنهم يريدون بذلك 
كونه منفرداً به فحسب. قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» في أواخر ترجمة 
(عكرمة مولى ابن عباس) ؟ : 1617 : «من عادته ‏ أي ابن عدي أن يُخرج الأحاديث التي 


أنكرت على الثقة أو على غير الثقة». 
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وقال الذهبي في «ميزانه) عند ترجمة (أبان بن جملة الكوني)'"" 
وترجمة (سليمان بن داود اليَمَامي)”) : إن البخاري قال : كل مَنْ قلت 
فيه مكرٌ الحديت فلا تحال الرواية عله التهر 20 


:31١ 01‏ ©. 
؟) 5 4١33:‏ . 
(") وذكره السبكي في «طبقات الشافعية» في ترجمة البخاري : 37 :4. وكانت العبارة 
عند المؤلف : «من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل روايته». فعدَّلتُها إلى ما ترى طبقاً 
لما جاء في «الميزان» ووطقات الشافعية) لوضوحه وجزالته. 
وأسوقٌ هنا خمسة نماؤج » مب فال نيه. البخاري : ( منكر الحديث ) . 
مع كلام غيره في ذلك الراوي » ليُعرَف مدلولٌ لفظه بالنظر إلى حكم غيره فيه » 
قال رحمه الله تعالى في « التاريخ الكبير ») : 
"74-١‏ : 7910 «يحبى بن عقبة بن أبي العَيْزاره عن منصورء سمع منه علي, 
ابنأبي 0 ا ال ضة في ترجمته: :قل 


عدو الله . كان يسخر به». 


؟ 7/4 : 4"" «يزيد بن أبي زيادء أوابن زياد عن الزهري» منكر الحديث» . 
زاد الذهبي في «الميزان» 85: 476 «وقال الترمذي وغيره : ضعيف. وقال النسائي : 
متروك الحديث » .ثم ساق الذهبي من طريقه حديثاً مر توعا. 
#الدغ””7 : : 408 و يْسَعْ بن طلحة, . عن عطاء» منكرٌ الحديث» . زاد الذهبي في 
«الميزان» 5 :44 «قلتٌ : رَوَى عنه نعيم بن حَمّاد وغيرّه وآخرٌ من حدّث عنه سبطه عبد 
الوهاب بن فلّيح المكي . وس مناكيره. . . قال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة». 
ع 3/4 : 456 «ِيْمَانُ بن المغيرة» أبو حُذيفة العَنْرّي منكرٌ الحديث» زاد. 
الذهبي في «الميزان» ؟ : 4 «وعن ابن معين : ليس حديئُه بشيء. وقال النسائي : ليس 
بثقة» وقال أبو زرعة والدارقطني : ضعيف, وأما ابن عدي فقال: لا أرى به بأسأء». 


ه._4/؟ : 474 «ياسين بن معاذ الزيات أبوخلف», يتكلمون فيه؛ منكرٌ الحديث». 
زاد الذهبي في «الميزان» 4 :4ه" «قال ابن معين: ليس حديُه بشيء. وقال النسائي 


"4 


ال ا ا ا ا ل حل الال ل اا ا ع ا 0 
٠.‏ 


وابنٌ || جليك : متروك. وقال ابن حبان : يروي الموضوعات». ثم ساق الذهبي بن طريقه 
ثلاثة أحاديث . 


هذاء وقد يُطلق البخاري قولّه: (منكرٌ الحديث) في ترجمة الراوي» ولا يريد به 
صاحبّ الترجمة. وإنما يريد بعض من في السّند إليه ويُعرّف ذلك بقرينة المقام . 

وإليك لموفعا: منهء ففي «التاريخ خ الكبير» /: 2٠7‏ في ترجمة الصحابي 
(سنان بن عبد الله الجهني). قال البخاري فيها: 


«سَمِعٌ عَمُته قال عبد الله بن محمد العَبْسِي , حدئنا عبد الرحيم بن سليمان» عن 
محمد بن كُرَيبء عن كُرَيب» عن ابن عباس» عن سنا بن عبد الله الجهني » أنه حدكته 

عَمّته أنها أنت النبيّ كلل فقالت. . . ». وساق حديثاً في نَذْر المَهّْي إلى الكعبة» وقع 
فيه تخليطٌ ونكارة» ثم قال بعدّه: «قال أبو عبد الله: منكرٌ الحديث». انتهى . 


و(سنَانُ بن عبد الله) هذا صاحبٌ الترجمة» صحابيٌ صحيحٌ الصحبة» ؛ كما جَرْم به 
الححفاظ الثلاثة ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر في كتبهم في الصحابة ؛ وأقرّهم الحافظ 
الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» 2.54١: ١‏ في ترجمة (سنان) المذكور, وكما جَرّم 
به الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 7: 2,87 وفى «لسان الميزان» .1١1١86:7‏ 

ووقع للحافظ الذهبي أنه ترجم له في «الميزان» 275:7 وساق طَرَفاً من كلام 
البخاري 5 «التاريخ الكبير»: بما يوهم أن (سنان بن عبد الله) هو المنكرٍ الحديث» 
فقال: «سنان بن عبد الله الُجهَني عن عَمّْته أنها قالت: يا رسول الله. إِنّ أُمّي نَذَرتُ 
المشي إلى الكعبة» ٠‏ فتوقيت» / الجديد قال البخاري : منكرٌ الحديث» انتهى . 


وتعقنة الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» *:6١ء‏ فقال عقب كلام الذهبي 

هذا: «وذكره ابن حبان في الصحابة» فإن صَحْتْ صُحبته فالإنكارعلى من بعده. ولق 
من شرطٍ هذا الكتاب. وقد أوضحت في كتابي في الصحابة أنه صحابيٌ صحيحٌ 
قالعبدالفتاح : والذي بعده ويليقٌ أن يضاف إليه الإنكار. هو (محمد بن 5 


الهاشمي). وهو الراوي الثالث في سّند البخاري إلى (سنان), فقد اتفقوا على ضعفه. 


للا 


قلتٌ: م ا الاعتدال» وغيره من كتب أسماء 
الرجال ألا : تغتر بلفظ الإنكار الذي تجده منقولا من أهل النقد في 
الأسفارء بل يجب عليك : 


أن تبت وتفهم أن المنكرٌَ إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو ممن لا. 
تحل الروايةٌ عنه. وأمًا إذا أطلقه أحمدٌُ ومن يحذو حَذُوَه فلا يَلزْمُ أن 
يكون الراوي ممن لا يُحتح به. 

. وأن تفرَّفَ بينَ (رَوَى المناكير20. أو يروي المناكيرء أو في حديثه 
نكارة) ونحو ذلك. وبينَ قولهم: (منكرٌ الحديث) ونحو ذلك, بن 
العلامة الأولى لا تقدح الراوي قدحا يُعتدٌ به والأخيرئ تدرعه خرس 


و 


كما في ترجمته في «تهذيب التهذيب» »47١:9‏ وفيها: «قال أحمد: منكرٌ الحديثي 
وقال ابن معين: ليس حديثه بشيءء وقال البخاري: فيه نظرء وقال مرّة: منكرٌ 
الحديث. .. ». انتهى. 

فيكون هو المعنيّ بقول البخاري في ترجمة الصحابي (سنان بن عبد امأ 
الجْهّني): منكرٌ الحديث. لا (سنان), فإنه صحابيٌ صحيحٌ الصّحبة كما تقدم فلاا 
يقولٌ البخاريٌ فيه هذا القول. وهذا من الدقائق واصطلاحات البخاري الخاصة بهء 
فاعرفه. والله الموفق. 

وسيأتي شيء من اصطلاحات البخاري الخاصة به في الإيقاظ ١١‏ ص غ*, 
4" عند ذكر (أويس القَرَني)» وفي الإيقاظ 7 ص 400-988 » وفي التتمة 
المذكورة في ختام التعليق عليه فانظره. 

(1) لفظ (المناكير) هنا زيادة مني للإيضاح. 


حلص 


وألا تبادر بكم ضعف الراوي بوجود (أنكرٌ ما رَوَى)2 في حق 
روايته في «الكامل» و«الميزان» ونحوهماء فإنهم يُطلقون هذا اللفظ 
غلى الحديث الحسّن والصحيح أيضاً بمجَرّد تفرد راويهما. 

وأن تَفرّقَ بين قول القدماء: هذا حديثٌ منكر. وبين قول. 
العا جروج هد ديك مكو" فإن الشذماء كيرا عابط لفون عاق عدا 
ما تفرْدٌ به راويه وإن كان من الأثبات؛ والمتأخرون يطلقونه على رواية 
راو ضعيفٍ خالف الثقات27 . 


وقد زْلّ قدمُ من احتجّ على ضعف حديث «مَنْ زارٌ قبري وجبّت له 
شفاعتي». بقول الذهبي في «ميزانه)("2. في ترجمة (موسى بن هلال) 
أحد رواته : وأنكرٌ ما عنده حديثهُ عن عبد الله بن عمرء عن نافع » عن 
ابن عمر: «من زار قبري وجَبّت له شفاعتي». رواه ابن خزيمة عن 
2 ما 
وإن شك زيادة التعير في هذا البحث الجليل. فارجع إلى 
رسائلي في بحث زيارة القبر النبوي, إحداها: «الكلام المَبرّم في نقض 
القول 'المحيق المُحكم». وثانيتها: «الكلامٌ المبرور في رَدّ القول 
)١١(‏ قلت: ويطلقون (حديث منكر) على الحديث الموضوع الكذب المفترى. 
يرون بذلك إلى ا ا ل ثبوته وقد ذكرتٌ بعض أمثلته 
وشواهده. وأشرت إلى أكثر من 0 تبن نضا حاء فيها ذللف في ص ٠‏ من مقدمتي 
لكتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموصوم) للعلامة علي القاري في طبعته الثانية. 


فارجع إليها ففيها فوائد نميسة مهمة جداً. 
#5 


"١ ؟‎ 


المنصور»» وثالثتها : «السعي المشكور في رَدٌ المذهب المأثور»» ألّمْنها 
ردَاً على رسائل من ححٌ ولم يَزْر قبرَ النبي العربي» يله في كل بكرةٍ 
وعشيئع2' . 
إيقاظ -1- 

في بيان مراد ابن معين من قوله في الراوي: ليس بشيء. 

كثيراً ما تجد في «ميزان الاعتدال» وغيره» في حق الرّواة نال عن 
يحبى بن معين-: (إنه ليس بشيء). فلا تختر به» ولا تظنّن أنّ ذلك 
الراوي مجروحٌ بجرح قوي . . فقد قال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح 
الباري)2"7. في ترجمة (عبد العزيز بن المختار البصري)0©: ذكْرَ ابن 
القطان الفاسي أن مرادٌ ابن مُعين من قوله: (ليس بشيء)» يعني أن 
أحاديثه قليلة. انتهى7*) . 1 


)١(‏ سبقت الإشارة في ص 70٠‏ و8" من ترجمة المؤلف. إلى أن هذه الرسائل 
الثلاث الّمْهَا باللغة الأوردية» رداً على الشيخ محمد يشير السهشواي 

(؟) وقع في الأصلين: (في فتح الباري). وهو سبق قلم . 

5 ؟: 4؛١‏ 


(؛) قلت في نقل المؤلف لكلام الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى بعض 


الاختصار» أوتمام 0 الحافظ : «وثقه ابن معين في رواية, وقال في رواية: إنه ليس 
بشيء . قلتٌ: احتج به الجماعة. وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في 


بعض الروايات: ليس بشيء. يعني أن أحاديثه قليلة جدأً». انتهى . 


قلت أشار الحافظ ابن حجر بما نقّله عن ابن القطان» إلى أنه ليس هناك تناقض بين 
قولَيْ ابن معين في هذا الراوي. 


5” 


وقال السخاوي فى «فتح المغيث)()2: قال ابن القطان : إن ابن معين 


إذا قال في الراوي : (ليس بشيء)» إنما يريد أنه لم يرو حديثاً كثيرً”" . 


وقد غاب هذا الاصطلاحٌ عن الحافظ ابن عدي, فاستدّرك على ابن معين في بعض 
التراجم فأخطأ. جاء في «تهذيب التهذيب» 9: 25١7‏ في ترجمة (محمد بن قيس 
الأسدي الكوفي): «قال البخاري عن علي بن المديني : له نحو عشرين حديئاً . قال 
أحمد : كان وكيع إذا حدثنا عنه قال : وكان من الثقات» م0 ثقة لا يُشَكُ فيه 


وقال ابن معين وعلي ب بن المديني وأبو داود والنسائي : ثقة 


وقال ابن عدي بعد أن نقل قول ابن معين : (ليس بشيء) : هو عندي لا 


بأس به». انتهى 

بل كيد الكع فول انق شعيرة اقية: (ليس بشيء)» يعني به : : أحاديثه قليلة» كما 
تقدّم عدّها في كلام ابن المديني» بدليل أنه - اي ابن معين وله كه سق كرة فقول 
ابن عدي تعقيباً عليه واستدراكاً: (هوعندي لا بأس به)» ناشىء من ذهوله عن مصطلح 
ابن معين في هذا اللفظ, والله أعلم. 


(١1)ا‏ ص ١ك15١.‏ 


(7) قلت: لكنْ هذا القصدُ في عبارة ابن معين الظاهرٌ أنه غيرٌ مطرد» فقد جاء قولّه : 
(ليس بشيء» و: لا شيء) في مواطن عديدة من كلامه مراداً به تضعيفٌ الراوي » لا بِيانُ 


١-قال‏ ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل» في ترجمة (خالد ب بن أيوب البصري) 
:"7١ : ١‏ «عن يحبى بن معين أنه قال: خالد بن أيوب : لا شيء. يعني : ليس بثقة . 
وسمعت أبي يقول: هو مجهول منكر الحديث». انتهى . وقال الحافظ ابن حجر في 
«لسان الميزان» في ترجمته ” : 1/4": «وقال ابن أبي حاتم : معنى قول ابن معين: (لا 


شيء) : ليس بثقة)» 
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وا وو امل الف د عأ أل ا ل ارو ا واو ل عا م اه أمله ماماو ا إواء متاق قح روي ورمع لاو اللا و ل 


* - قال الحافظ ابن حجر ني رعدي الساري» " ١58-144‏ في ترجمة (عبد 
المتعال بن طالب) : «شيخ بغدادي ثقة, ولق أبو زرعة ويعقوب بن شيبة وغيرهما. 
وأورده ابن عدي في «الكامل» ونقل عن عثمان الدارمي أنه سأل يحيى بن معين عن 
حديث هذا عن ابن وهب؟ فقال: ليس بشيء. قلت أي ابن حجر ريا 
بصريح في تضعيفه. لاحتمال أن يكون أراد الحديث نفسه. ويقوي هذا 
الاحتمال. ..). لم ذكر الحافظ ما يقوي هذا الاحتمال. 


تضعيفٌ الراوي هناء لولا مانع منْعٌ من ذلك» وصَرفَ هذا التضعيف عن الراوي» إلى 


الحديث نفسه. 


© وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 9: »5١4‏ في كتاب العقيقة في (باب 
إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة) في الحديث الذي ورد أن النبي وَل عَنَّ عن نفسه 
بعد النبوة: «أخرجه أبو الشيخ من وجهين»» فذكرٌ الأول ثم قال: «ثانيهما من رواية أبي 
بكر المستملي» عن الهيثم بن جميل وداود بن المحبّر, قالا: حدثنا عبد الله بن المثنى » 
عن ثمامة عن أنس . 

وداود ضعيف» لكن الهيثم ثقة وغل الث مخ ارجال الببكازق »اديت فزي 
الإسناد . ولولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحاً. . لكن قد 
قال ابن معين : ليس بشيء . وقال النسائي : ليس بقوي . وقال أبوداود : لا أخرجٌ حديثه . 
وقال الساجي : فيه ضعف, لم يكن من أهل الحديث. رَوَىَ مناكير. وقال العقيلي : لا 
يتاع على أكثر حديثه. وقال ابن حبان في «الثقات»: ربما أخطأ. ووثقه العجلي 
والترمذي وغيرهما. فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة». 
انتهى . 


الم 


وممءءوةء مث مدوم و ووم وموم ووو و ووو م ةو ووو وم ووو ووو ونون ةو ووو و ووو ومن لو رمن ةوه ل هم امور نم قن 


1 - قال الحافظ جمال الدين الزيلعي في «نصب الراية» ١‏ ات خلال الكلام على 
الراوي (عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي) : «قال عبد الحق في وأحكامه»: عبد 
منكرٌ الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري : فيه نظر. انتهى . 


ورواه - أي حديتٌ أبي داود عن علي في وضع اليدين تحت السُرّة ‏ أحمدٌ في 
« مسئله » ا لم البيهقي لود جهته في « سننهما» . قال ا 
« المعرفة » : يثبت إسناده » تفرّد به عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي . 
نروك . انتهى وقال النووي في « الخلاصة » وفي « شرح مسلم » : 0 
متفقٌ على تضعيفه . فإن عبدالرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق » . انتهى كلام 
الزيلعي في « نصب الراية » . وقد نازع محمّقٌها النووٌ في دعوى الاتفاق على 
تضعيف عبدالرحمن بن إسحاق . 

والشاهدُ من هذا الكلام قولٌ ابن معين في (عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي) : 
(ليس بشيء)» فالظاهر ‏ على ما يبدو أنه يريد به ضعفّه. والله أعلم. 

وعلى هذا : ينبغي أن يقال: الغالبٌ من حال ابن معين أنه يقصد بقوله : (ليس بشيء) 
أن أحاديثه قليلة.» ومن غير الغالب يريد به تضعيف الراوي, هكذا كنتٌ رجّحتٌ أول 
الأمرء في بيان المراد من قول ابن معين في الراوي : (ليس بشيء)» أنه ينبغي أن يقال: 
الغالبٌ أنه يريد به أن أحاديثه قليلة» ومن غير الغالب يُرِيدُ به تضعيف الراوي . 

ثم ترح عندي الآن ‏ بما وقفثُ عليه من شواهد كثيرة سأسوقها ‏ الجزمٌُ بأن قول ابن 
معين في الراوي : (ليس بشيء) يعني به ضعفٌ الراوي. وقد يعني به قلّةَ أحاديثه (في 
بعض الروايات) على حَدَّ تعبير ابن القطان الذي نقلته تعليقاوتقدم في ص 7١7‏ : 


وقد ست فيما سبق تعليقة أربعة شواهد على ذلك» ويضاف إليها هذه الشواهد 
الكثيرة الناطقة بذلك: 


- وجاء في «ترتيب المدارك. وتقريب المسالك» لمعرفة أعلام مذهب مالك» 


حلا 


الا عق اها ع أو ع أو هه فلعكة واوا يق وهاو و ا عط ول اواهله 8 عا هاا مع ع واه هئ وح لهاع اوه و اع معنم عام فامكه قاقد 6 6م 


للقاضي عبان برعييه الله تعالى 5 ١7-5‏ من طبعة المغرب .في ترجمة (زكرياء بن 
منظور بن ثعلبة القَرَطي الأنصاري) ما يلي : «قال يحبى بن معين: ليس بشيء» وليس 
بثقة» وهو ضعيف - وقال الدُوريئ : فراجعت يحى مراراً َعَم أنه ليس بشيء» كان 

طَفَيلياً ‏ وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. ضعيفٌ الحديث منكره. يُكتبٌ حدبثه . وقال أبو 
رُرْعة: ليس بالقوي واهي الحديث منكره. وذكر يحبى بن معين: أنه سكن بغداد, 
وقال: لا بأس به. قال الخطيب: : اختلف قول يحيى فيه» . انتهى بزيادة ما بين الشرطتين 
( - - ) من «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 317/1 :091. 

5 - وجاء في «ترتيب المدارك» أيضاً : 2171 في ترجمة (حبيب بن أبي حَبيب 
المدَني المصري ) : « قال ابن معين : حَبِيبٌ الذي بمصر . كان يقرأ على مالك 
ويُحَطرفُ - أي يُسرِع ويَخْطفُ ‏ للناس » ويصَفحُ ورقتين » سألوني عنه بمصر 
فقلت : ليس بشيء ء وبقراءته سَمِعّ ابن بكيرء وهو شَرٌ العَزض ». 


وجاء في ترجمته في «تهذيب التهذيب»: ؟7: 18١‏ «قال عبد الله بن أحمد عن أبيه 
فيه : ليس بثقة» وقال أبي : كان يكذب. ولم يكن أبي يوثقه ولا يرضاهء وأثنى عليه شر 
سود . وقال أبوداود : من أكذب الناس . وقال أبوحاتم : متروك الحديث» روى عن ابن 
أخي الزهري أحاديث موضوعة. وقال النسائي والأزدي : : متروك الحديث. وقال ابن 
حبان: كان يُدخلٌ على الشيوخ الثقات ما ليس من حديثهم» وقاله»: : أحاديثه كلها 
موضوعة» ولا يُحتشم في وضع الحديث على الثقات, وأمرّه بيْنُ الكذب». 


, وجاء في «تهذيب التهذيب» 4: 54» في ترجمة (محمد بن عُمر الواقدي‎ - ٠ 
" صاحب المغازي) :قال معاوية بن صالح : قال لي أحمد بن حنبل : الواندي كباب . وقال‎ 
لي يحبى بن معين: ضعيف» وقال مرة: لبس يلي وقال مرّةُ: كان يقلب حديث‎ 
يونس يُغيْرهُ عن معمرء ليس بثقة. وقال مرّة : ليس بشيء».‎ 

4 وجاء في «ميزان الاعتدال» ١‏ : 556» و« تهذيب التهذيب» 4 : ٠4‏ ل عة 
(صالح بن موسى الطلحي الكوفي): «قال يحبى بن معين فيه: ليس بشيء ولا يُكتب 


"17/ 


وام ا ونون وا اااي 1 مص واي لاوط ايو 3 و روح وق قار لطر اكوا واكدة الرقظ وا ووه رودق جرع سركاها هدع و لفقا الا 0 


حديثه. وقال البخاري : منكرٌ الحديث . وقال النسائي : متروك . وقال هاشم بن مَرْنّد عن 
ابن معين: ليس بثقة). 

9- وجاء في «تهذيب التهذيب»5947:9 2 في ترجمة (محمد بن عبد الرحمن بن 
البتيلماني) : «قال البخاري وأبو حاتم والنسائي والساجي فيه : منكر الحديث . وقال ابن 
حبان : حدّث عن أبيه بنسخة شبيهاً بمثتي حديث» ا م لا يجوز الاحتجاحٌ 
به ولا ذكره إلا على وجه التعجب . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ليس بشيء) . 


٠‏ - وجاء في «الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم 4ل/ا : 281 في ترجمة (محمد بن 
عُنِيِم أبوذر) :«رَوَى عن محمد بن عبد الرحمن البَيُلماني» قُرىء على العباس بن محمد 
ل ا 
بشيء . قال عبد الرحمن -أي ابن أبي حاتم : سألتٌ أبي عنه فقال : منكر 
الحديث » . انتهى . وجاء في ترجمته في « ميزان الاعتدال » ٠١7:7‏ « قال أبو 
حاتم : لا يكتب حديثه . وقال ابن معين مرَّةَ : هو كذّاب . وقال الدارقطني : 
ضعيف ») . 

١‏ -وجاء في «تهذيب التهذيب» ه : 2175-1174 في ترجمة (عبد الله بن جعفر 
السّعْدِي المديني» والد الإمام علي بن المديني) : «قال الدُوري عن ابن معين: ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم : منكر الحديث جد يحدث عن الثقات بالمناكير. وقال 
النسائي : متروك الحديث, وقال مرّة: ليس بثقة. وقال الترمذي : ضعٌفه يحبى بن معين 
وعيره» . 


وجاء في «تهذيب التهذيب» : 119 - 218٠١‏ في ترجمة ة (رشدين بن كريب 
الهاشمي) : «قال أحمد : رشدين ومحمد أخوان كلاهما منكر الحديث . وقال الدُوري عن 
ابن معين: ليس حديثُه بشيء» وقال:في: موضيع آخر: ليس بثقة» وقال الآجري عن أبي 
داود عن ابن معين: ليس هما د:رشدين وأخوه محمد - بشيء. وقال البخاري : كر 
الحديث . وقال ابن حبان: كثير المناكير, والغالبُ عليه الوَهُم والخطأء حتى خرج عن 
د الاحتجاج به . 


١‏ وجاء فى «لسان الميزان» 5: 8 - 28 في ترجنة والمسيب بن شرك 
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وعد ف وها زعا هيه وو عرق هاه عورا م ف او يفاره ره لععريه نما ها وو هيه هار زه كه فاع قي فق © عه لاهية ها هكد كاه اكه ع عام وغ افيه 6 "اه واو لوكو 01682868 


التميمي): «قال يحبى: ليس بشيء. وقال أحمد: تَرَك الناس حديثه. وقال مسلم 
وجماعة: متروك. وقال النسائي : رديء الحفظ لا يكتب حديثه. وقال محمود بن 
غيلان : ضَرّب أحمد ويحيى بن معين وأبو خيثمة على حديثه). 

14 - وجاء في «ميزان الاعتدال» :١‏ 08". في ترجمة (داود بن راشد الطفاوي 
الصائغ) : «قال ابن معين : ليس بشيء . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن معين : 
يَروي عنه المُقرىء ‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حديثاً في القرآن» ليس 
بشيء ) . وجاء في ترجمته في « تهذيب التهذيب ) ”" : 188-1١85‏ »ء. بعد أن ذكرَ 
نحوما تقدم : « قلت : قال العقيلي : حديثه باطل لا أصل له . يعني الحديث الذي 
ذكره ابن معين » ثم ساقه بطوله من رواية داود المذكور» . انتهى . والحديث المشار 
إليه أورده السيوطي بتمامه وطوله في « اللآلىء المصنوعة » 5475-154٠ :1١‏ . 


ا ل ل 2185-6 في ترجمة 00 بن لقان 
106 وفيت ليك وضعفه جداً ارقا الجونساي< : كذاب. . وقال ا 
زرعة: متروك . وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء. وقال النسائي : ليس 
بثقة. وقال ابن حبان: اختلّف فيه الشيخان, أما أحمد فحسّن القول فيه ويحيى ‏ أي 


ابن معين - وهام , 


15 - وجاء في «تهذيب التهذيب» ": لل في ترجمة (داود بن يزيد الأودي) : «قال 
أحمد: ضعيف الحديث. وقال معاوية بن صالح وغيره عن ابن معين: ضعية., وقال 
الُوري عن يحبى ‏ أي ابن معين ‏ : ليس حديثه بشيء. وقال النسائي : ليس بثقة 
وجاء في ترجمته في «ميزان الاعتدال». :١‏ #76 «ضعفه أحمد ال معين» وروى 
عباس وعثمان وابن الدوْرّقي عن ابن معين: ليس بشيء». 


7و1 وجاء في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم اا : 145 في ترجمة (إبراهيم بن 
يزيد الخوزيّ المكي) وفي «تهذيب التهذيب» في ترجمته أيضاً 18١ - ١1/4 : ١‏ «قال 


يمف 


وامف مفو ةو وو ومو ووو ووو و ووو وو ووعم وو مونو وروم ةيو وو وو وهو و روه و مهمو وله وه هل لجرو مو مره ارهن من 


أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وليس بشيء. وقال أبو زّرعة وأبو 
حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث». 

14 - وجاء في «الميزان» ؟ :امم - 285 و«تهذيب التهذيب» /: 1455-1١‏ في 
ترجمة ( كثير بن عبد الله المُرّني المدّني): «قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث 
ليبس بشيء» وقال عبد الله بن أحمد: ضَرَب أبي على تحديله في «المسند» ولم يحدثنا 
عنه» وقال أبو خيثمة : قال لي أحمد : لا تحدث عنه شيئاً :وقال الدوري عن ابن مغيرا”: 
متعيف الحديث» وقال مره : ليس بشيءء وقال الدارمي عن ابن معين أيضاً: ليس 
بشيء. وقال الآجري : سُئل أبو داود عنه فقال: كان أُحَدَ الكذّابين». 


- وجاء في «الميزان» " : 1056ء» و«تهذيب التهذيب» /ا: ١١‏ 0 
(حُبَيد الله بن زَحْر الضْمْري): « قال محمد بن يزيد المستملي “الت أب فشهن 
فقال: صاحبٌ كل مُعضلة! وإِنَّ ذلك على حديثه لبيّن . وقال حرب بن إسماعيل ا 
أحمد عنه فضعُفه. وقال ابن أبي خيثمة وغيره عن ابن معين: ليس بشيء» وقال عثمان 
الدارمي عن ابن معين : كل حديثه عندي ضعيف . وقال ابن حبان : يروي الموضوععات 
عن الأثبات». 


الوظ وجاء في «الميزان» *: 010 الى اترتكمة رداك ب عبد اله الكوفي): وضعفه 
النسائي وغيره دوكانالبخاري : منكر الحديث . وقال الفلاس : متروك . وقال ابن معين : 
ليس بشيء. وقال مرّة: ليس بثقة». 


د" - وجاء في «تهذيب التهذيب» 4 : 85" - 05386 في ترجمة (صالح بن حسان 
النضري المدئر ني البصري): : «قال أحمد وابن معين : ليس بشيء, وقال ابن معين في 
رواية أخرى: ليس بذاك وقال أيضاً: ضعيف الحديث . وكذا قال أبو حاتم. وقال هو 
والبخاري : منكر الحديث. وقال النسائي : متروك الحديث . وقال أبو داود: ضعيف» . 


1" داويعاءفي «المتزاناة ١‏ : 175 في ترجمة (أيوب بن مُدرك الحنفي) : «قال ابن 
معين . ليبس بشيء» وقال قر : كذاب». 


وعام ووه وو وواة ون وو وا مون و نوعو ووو ووو نو وو م يواه وهاه م ووه راو ء و مال ة امورو ووو م 6 مم مم وام 6م 6 فل بد بت 


7 وجاء في «الميزان» ” : 7817 » في ترجمة ( عَمَرو بن دينار البصري): «قال 

4 - وجاء في «تهذيب التهذيب» ه: 271١9‏ فى ترجمة (عبد الله بن عرادة) : «قال 
عباس عن ابن معين : ضعيف » وقال مرة: ليس بشيء. وقال البخاري : منكر الحديث. 
وقال ابن عدي : عامّةُ ما يرويه لا يتابع عليه وقال النسائي : ليس بثقة» 

ناا وجاء في «الميزان» ”: 2١5‏ في ترجمة (محمد بن موسى بن أبي نعيم 
الواسطي): «قال يحبى بن معين : لبن بشيء . . وعن ابن معين أيضاً قال: كذات 
خبيث». زاد ابن حجر في ترجمته في «تهذيب التهذيب» 9: 5/8١‏ «سئل أبو داود عنه 
فقال: سفت ابن معين يقول: أكذبٌ الناس» عَفْرٌ من الأعفار» . 

5" ان ا ا 0 
08 

1" وجاء في «الميزان2١561:1»في‏ ترجمة (صالح بن أبى الأخضم 
البصري) : اضعفه يحبى بن معين والنسائي والبخاري . وروى عباس وعثمان عن ابن 
معين : ليس بشيء». 

4 وجاء في «الميزان» ١‏ : 1117» في ترجمة (أغلب بن تميم) : «قال البخاري 
منكرٌ الحديث . وقال ابن معين : : ليس بشيء. وقال ابن حبان ره 
به ثرة خطئه» . 

خا - وجاء في «تهذيب التهذيب» :١‏ 6١١١لء»‏ في ترجمة (إبراهيم بن الحكم بن 
أبان) : «قال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه . وقال ابن معين : ليس بثقة. وقال مرة : 


ضعيف ليس بشي ء » ومرّة: لا شيء». 


- وجاء في «تهذيب التهذيب» 4: 158 - 21794 في ترجمة (سليمان بن أرقم 
البصري): «قال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين: ليس بشيء» ليس يَسوى فَلْساً. 


ححص 


إيقاظ -4- 
في بيان مراد بن معين من قوله في 
الراوي: لا بأس به. أو: ليس به بأس. 


كثيراً ما تجد في «الميزان» وغيره نقلاً عن ابن معين في حقٌّ الرواة : 
(لا بأس به) . فلعلّك تظنٌ منه أنه أدوَنٌ من (ثقة)؟ كما هو مقَرّرٌ عند 
المتأخرين. وليس كذلك. فإنه عنده كثقة. قال البدرٌ بن جَمَاعة في 
«مختصره» : قال ابن مُعين : إذا قلتٌ: (لا بأس به) فهو ثقة. وهذا حَبَرٌ 
عن نفسية. تنه 

وفي «مقدمة ابن الصلاح)2 : قال ابن أبي خيثمة : قلت ليحيى بن 


وقال البخاري : تركوه . وقال مسلم : منكر الحديث وقال النسائي : لا يكتب حديثه). 


"١‏ - وجاء في «الميزان» ؟: 2791 و «لسان الميزان» *: :25 في ترجمة' 
(صالح بن عبد القدوس) البصري الشاعرء المتهم بالزندقة: «قتَلّه المهديّ على 
الزندقة . قال ابن معين: ليس بشيء1 . 

' فهذه واحدٌ وثلاثون شاهداً وقفت عليها مصادفة خلال اشتغالي ومراجعاتي » - والتتبع 

ينفى الحصر- تَدلّ أوضح الدلالة على أن ابن معين يريدُ فيها من قوله في 
00 : (ليس بشيء) ضعفه وسقوطه لا قِلَهَ أحاديثئه, كما أفادته لماج المذكورة. 
وهناك أمثالها كثيرء يراها المتتبع في كتب الرجال» فليكتفٌ ها دك 


ثم أقول تأييداً لهذا الفهم الذي جَرْمتٌ به : إن معنى التضعيف من هذه الجملة (ليس 
بشي ء) هو المعنى الحقيقي لها والمستطملة فنه وتخاضة بعد هذه الشواهد الكثيرة 
التي سَنتها -ه فلا يُعدَلُ عنه إلا بقرينة صارفة» تدل على أنه يريد من هذه الكلمة قَلَة 
أحاديث الراوي لا تضعيفه. والحمد لله رب العالمين . 
(1) ص 6م٠١‏ 


فى 


معين: إنك تقول : (فلان ليس به بأس)», و (فلان ضعيف)؟ قال: إذا 
بثقة» لا تَكتبُ حديئه2». انتهى . 

وفي «مقدمة فتح الباري)292 : يونس البصري . قال ابن الجنيد عن 

م 3 د 5 1 (3) 
ابن معين: ليس به بأس. وهذا توثيق من ابن معين. انتهى” '. 

)١(‏ جملة (لا تكتب حديثه) ليست في الأصلين . وهي موجودة في «المقدمة» و 
«لسان الميزان » ,» 21١:1١‏ فزدتها. هنا ييا لبيان الحكم , وهي في «١‏ لسان 
الميزان » بلفظ : (ولا يُكتَبٌ جد ل 

١الم:؟)9(‎ 

(*) هذا المقطع كان بعد الذي يليه » فقدّمته إلى هنا » ليتتابَعَ الكلامُ على مسلك 
ابن معين دون فاصل . 

ثم على هذا الاصطلاح لابن معين » جاء قوله في توثيق الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه : (لا بأس به ) . كما تراه في ترجمته في « تذكرة الحفاظ » ١‏ : 2358 وقوله 
في توثيق الإمام الشافعي رضي الله : ( ليس به بأس ) » كما تراه في ترجمته في 
« تذكرة الحفاظ » أيضاً » "57:١‏ . 

ثم إنه لا خصوصية لابن معين بهذا الاستعمال. كما يفيده صنيعٌ المؤلف. بل هو 
تعبير شائع في كلام المتقدمين. أمثال ابن معين» من أهل المثة الثالثة : كابن المديني » 
والإمام أحمد. ودحيم وأبي زُرعة الرازي» وأبي حاتم الرازي» ويعقوب بن سفيان 
الفسوي . وغيرهم . 
حنيفة روى عنه الثوري 5 المبارك, وهو ثقة لا باس ؛ به) . 

" - وفي «تهذيب التهذيب» دك الوفقرية و«هدي الساري» ": لاهول في ترجمة 

(قبيصّة بن حُقبة السّوائي) : «قال أحمد: : كان قبيصة رجلا صالحاً. * ثقة لا بأس به . 

" - وقولٌ الحافظ دُحَيمٍء أورده المؤلف نقلاً عن «فتح المغيث». 


؛ - وفي «تهذيب التهذيب» 7: 414 .47١‏ في ترجمة (حفص بن مَيْسّرة العُقَيلى 


وففا 


وفي «فتح المغيث(١):‏ ونخوه قول أبي زرعة الدمشقي : قلت لعيذ 
الرحمن بن إبراهيم يم -يعني الذي كان في أهل الشام كأبي حاتم في 
أهل المشرق- ما : تقول في علي بن حَوْشَب الفَرَاري؟ قال: لا بأس به 
قال: فقلت: ولم لا تقول : إنه ثقة ولا تعلم إلا خيراً؟ . قال: قد قلت 
لك: إنه ثقة. انتهى9©. 


إيقاظ ١٠١‏ 
فى بيان مراد أحمد من قوله في الراوي 
هو كذا وكذا 


قال الذهبي في «ميزانه) في ترجمة (يونس بن أبن إسحاق عَمروِ 


الصَّعَاني) : «قال أحمد: ليس به بأس ثقة وقال ابن معين : ثقة وقال أبوزرعة: لا بأس 
به.ء وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا بأس به). 


6 - وفي «تعجيل المنفعة» ص 2١14‏ في ترجمة (إبراهيم بن أبي حر النصيبي) : : «وقد 
وده أبو حاتم فقال: ل بأس بهع). 
١‏ - وفي «تهذيب التهذيب» 7: 747, في ترجمة (جطان بن حُمَاف الجَرْمِي): «قال 


وبوضوح استعمال (لا بأس به) من هؤلاء الأئمة في مقام التوئيق» يضَعْفٌ قول 
العلامة ابن الوزير في «العواصم والقواصم» :١‏ 76 من المخطوطة : «وتجدٌ المحدَّتٌ 
الشافعيّ إذا تعرّض لذكر الشافعي في كتب الرجال, لم يعظمه في معرفة رجاله وعِلَلِه 
كما يعظم غيره» بل يُورُون في تعديله عباراتٍ فيها لين» مثل (لا بأس به) و (ثقة) ونحو 
ذلك, ويخصون من هودونه بما هو أرفع من ذلك, مثل (إمام). (حجة). (لا يُسأل عن 
مثله) . ». انتهى . 

"16 3 ومثله في «تهذيب التهذيب»‎ ,.١154 للسخاوي ص‎ )١( 

(5) تتمة: وعم يدخل في موضوع هذا «الإيقاظ»: ؛الولين نَّ الشعبي للراوي» فقد 
عُرفٌ عنه أنه إذا سم سمى الراوي فهوثقة عنده. قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 


نيفق 


إسحاق؟ قال : كذا وكذا ل ل اك اد لعي 


كثيراً فيما يحيية به والده. وهي بالاستقراء كناية عمن فيه جر 


١ 5 
02 الع‎ 


*: هلا ال ا «روى عنه الشعبي » وقد قال ابن أبي 
: إذا رَوى الشعبي عن رجل وسلماف وق يُحتحُ بحديئه) . 

)”م و"". 

(9) وقد جاء دلك في مواضع كثيرة من كتاب «العلل ومعرفة ة الرجال» للامام أحمد» 
منها : 

١‏ في :١‏ 18 قال عبد الله : «سألته عن أبي قيس عبد الرحمن بن ترُوان؟ فقال: هو 
كذا وكذاء روى عنه الأعمش وشعبة ة وسفيان» وهو يخالف في أحاديث . وسألته عن 
مجالد؟ فقال: كذا وكذا ‏ وحرّك يده - ولكنه يزيد في الإسناد» . 

"'-وفي ١١١ 1:1١‏ «سألته عن حبيب بن أبي حبيب؟ فقال: هو كذاء كان ابن مهدي 
يحدث عنه). 

م _ وفي :١‏ 50م «سألته عن إبراهيم بن المهاجر؟ فقال: ليس به بأس» هو كذا 
وكذاع. 


4 -وفي :١‏ 6+" وسألته عن أبى إسرائيل المٌّلائي؟ فقال: هو كذاء قلت: ما شأنه؟ 
قال : خالف الناس فى أحاديث , وكأنه عنده » . كذا في المطبوعة » وفي المخطوطة 
وعليه علامة صح صح . أي وكأنه عنده فيه لين . 

6 وجاء في «تهذيب التهذيب» ”* : 1174 في ترجمة (رشدين بن سعد المصري) : 


«قال الساجي : : قال عبدٌ الله يعني ابن أحمد: قال أبي : رشدِينُ كذا وكذا». ونقل 


الحافظ ابن حجر قبلّه : : «قال البغوي : سَئل أحمد عن رشدين؟ فقال: أرجو أنه صالح 
الحديث». 


١١-ظاقيإ‎ 


في بيان مراد ابن معين من قوله 
فى الراوي : يكتب حديثه 


معنى قول ابن مين في حقّ الرواة: (يُكتّبُ حديثه), أنه من جملة 
الضعفاء . كذا ذكره الذهبي نقلاً عن ابن عَديّ في ترجمة (إبراهيم بن 
هارون الصّنعَاني)2©0. 

-١١-ظاقيإ‎ ٠ 
في بيان خطة الذهبي في «الميزان»‎ 

إذ يقول في الراوي: مجهول 


9 5 4 5 5 5مءع 
قال الذهبي في ترجمة (أبان بن حاتم الاملوكي) في «ميزانه/)2©9: 
2 مووي وى ع 00 دس 

اعلم أن كل مَنْ أقول فيه : (مجهول). ولا اسنذه إلى قائله. فإن ذلك هو 
قول أبي حاتم9” . وسيأتي من ذلك شي ء 8 فاعلمه ©) . 

)1( في «الميزان» :١‏ "ا". 

(؟9) :١‏ ه6. 

(*) وأبو حاتم يريد من قوله: (مجهول) جهالة الوصف. وغيرَهُ يريد من قوله: 
(مجهول) جهالة العين. كما سيذكره المؤلف في «الإيقاظ» التالي . 

(4؛) قلت: وقع للذهبي أن قال من تلقاء نفسه وإنشائه وحكمه في بعض الرواة: 
(مجهول). ولم يسندها إلى قائل. فهي على مقتضى خطته من قول, أبي حاتم وفي 
الواقع لم يقلها أبوحاتم» وإنما هي من قول الذهبي نفسه. وإليك بعض النصوص في 
ذلك: 


١‏ جاء في «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر ص 487 » في ترجمة (أبو سباع عن 


ى3> 


وا كه مه ناه اانه عه وأ ايا عد وني يه يع سها ع كادأه الوان ع زواط ينل الوالطنيلة بلاق و زعلر 1ق جل وأو[ عع 6# لع ليف ل #راده را ا 64م 


واثلة بن الأسقع » في حديث البائع على بيان ما في السّلعَة من العيب» وفيه قصة. قال 

قلت القائل ابن حجر : كذا قال الحُسَينِي ‏ مؤلفٌ أصل كتاب تعجيل المنفعة ‏ » 
واعنَّمد على «الميزان» ؛ : /ا7ه2 فإنه ذكره فقال: (مجهول). وقال في الخطبة: إنه إذا 
أطلّق لفظة (مجهول) فمرادٌه أن أبا حاتم قالها. 

وال نه هنا ااعة الواضة تامر ات يخ ال الم يذقر ابن رجانه 
فدل على أنها من كلام الذهبي . 

القائل ابن حجر -: فنسبنّها حينئذ لأبي حاتم وَهَمّ. وقد أخرج الحديث 

ا الحاكم في «المستدرك» 1 اق ولم يتعقبه الذهبي في «تلخيصه» .وقال أبو 
أحمد الحاكم في «الكنى» : حديثهُ في أهل الشام». انتهى 

؟ - وجاء في «الميزان» ١‏ : 781 قول الذهبي : دإياس بن تُذّير الضّبِّي الكوفي . ذكره 
ابْن أبي حاتم وبِيّض . مجهول». انتهى . ولفظ (مجهول) هنا إنما هو من قول الذهبي 
نفسه وليس من قول أبي حاكم كما هي القاعدة التي رسمها الذهبي لنفسه. فقد ترج له 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١/ا:‏ 20587 ولم يقل فيه: : (مجهول) . 

© وجاء في «الميزان» ؟ : 84 في ترجمة (عبد لله بن إبراهيم الففاري) , ا 
0 ا ا قال رحمه الله 
تعالى : وأخو نافع مجهول». 


قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ؟ : 504» في ترجمة (زيد بن عبد الرحمن 
أبي نعم المَدَنِي) : «قال الذهبي في ترجمة عبد الله بن إبراهيم الخفاري: : زيدٌ مجهول. 
قلت القائل ابن حجر : وليس ذلك على شَّرْطه في أنَّ من قال فيه : : (مجهول)؛ ولم 
يزه لأحد: أنَّ قائلّ ذلك هو أبوحاتم الرازي» فليس لأبي حاتم في (زيد) كلامٌ أصلا». 


4 وجاء في «الميزان» ؟: ١/ا4»‏ الفوجهة التالية : «عبد الله بن عيسى » عن أبي 
الحكم. مجهول». انتهى . وتعقبه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ": 4" فقال 


يفف 


ع ع ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا لحل لل ل 0 
6.٠.‏ 


بعد عبارة الذهبي هذه: «والذي قال: إنه مجهول, علي بن المديني, والمصنْفٌ من 
عادته أنه إذا أطلق ذلك,. فإنما يعني أبا حاتم». 


ه ‏ وجاء في «الميزان» 6 : 8#" الترجمة التالية : «الهيثم بن عباد. عن أنس بن 
مالك. مجهول» . انتهى .. وتعقبه الحافظ ابن حنجر في «لسان الميزان» 5: /ا١ 7‏ 
فقال عقب عبارة الذهبي هذه: «وكأن المصنف ولّى بِصَرهُ - أي رَجَع ونَزّل ‏ عند 
النقل من «كتاب ابن أبي حاتم». فإنه إنما قال: (مجهول) في (الهيثم بن محمد بن 
حفص)» وهو- - بعد - (الهيثم بن عباد) من غير فصل » وأما ابن عباد فلم يُذكرٌ فيه جرحاً: 
وذكره ابن حبان في «الثقات», فقال: رَوَى عنه يحيى بن اليمان». 


5 وجاء في «الميزان» 4: 404» الترجمة التالية: «يعيش شيحُ. حدَّث عنه 
الحارث بن مُرّةء مجهول» . انتهى . وتعقبه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 5: 
4 فقال عقبّ عبارة الذهبي هذه: «وعادة المؤلف إذا قال: (مجهول)» ولم يَعره 
لأحدء أن يكون ذلك قولَ أبي حاتم. وهذا ليس كذلك, فإن الذي في «كتاب ابن أبي 
حاتم» «خدنا مخيدين عمد بن البراء :قال : قال علي بن المديني : يعيش الذي رَوى 
عنه الحارث مجهول). 


وجاء في «الميزان» 4 : 877 الترجمةٌ التالية: «أبو السائب المخزومي. عن 
جَدَّتَه وعنه الحسين بن زيد بن علي » مجهول». انتهى . وتعقبه الحافظ ابن حجر في 
«لسان الميزان» 5: ١8'"ء‏ فقال عقب عبارة الذهبي هذه: 
«وأخرج له الحاكم في البيوع حديثاً ولم يتعقبه الذهبي في «تلخيصه». وتعقب ابن 
عبد الهادي ‏ فيما قرأته بخطه ‏ قول الذهبي, بأن ابن أبي حاتم لم يذكره أصلاء 
والذهبيُ قال: من قلت فيه: (مجهول). فهو قول أبي حاتم. وقد أخرج له أحمد في 
«مسنده» حديثاً نقله الحُسَينِي في «رجال أحمد». ذنقلٌ الذهبي عن ابن أبي حاتم أنه 
مجهول. يرد عليه ما أورده ابن عبد الهادي عن ابن عمر». انتهى . 
كذا نص «لسان الميزان»» وفيه تحريفات كثيرة لم أهتد إلى تصويب أكثرها. ولم أر 
هذا الاسم في كتاب الحسيني «الإكمال بمن في مسند أحمدمن الرجال» ممن ليس في 


58 
فإن عزوته إلى قائله كابن المَدِيني وابن مَعِينء فذلك بِيّن ظاهر"©. 


تهذيب الكمال» . وهو مطبوع في دهلي سنة 21759 في ١١17‏ صفحة . وقد طبع على 
وجهه غلطاً من ناشره هكذا: 


«وخصائص مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني . من إملاء الإمام 
الحافظ شمس الحفاظ أبي موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى الأضبهاني 
المديني». انتهى . هكذا أثبت على وجه الكتاب! واثبت في آخر صفحة منه صفحة 
7 ما يلي! «تم خصائص مسند الإمام أحمد بن حنبل» إملاء الحافظ أبى موسى 
محمد بن أبي بكر الأصبهاني المديني رحمه الله تعالى». ْ 


ثم أورد الناشر في الصفحة 118-١5‏ «خصائص مسند أحمد» لأبي موسى المديني 
في ست صفحات, وكتب في آخرها : «أخر خصائص مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل. من إملاء الإمام الحافظ أبي موسى محمد بن أي بكر العديتى 
الأصبهاني». ١‏ 1 

وكتاب «الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال. . .» هو للحافظ الشريف أبي 
المحاسن محمد بن علي بن حمزة الحُسَيني الدمشقي الشافعي, المولود سنة 18لا 
والمتوفى سنة 5/ رحمه الله تعالى ‏ فنسَبٌ الطابعغ الناشرٌ هذا العتات إلى الحافظ ابي 
موسى المديني المتوفى سنة 0/1 افد صرح الحسيني في مقدمة كتابه هذا بما يُعرف به 
ولكن الناشر كان كليل الذهن والنظر! فنسب الكتابٌ إلى غير صاحبه! ! 

قال عبد الفتاح : وعلى هذا الذي تقدم من الشواهد, فينبغي للباحث : اتيت من قول 
الحافظ الذهبي في «الميزان» في الراوي : (مجهول)» فقد يكون من كلامه وحكمه فيه» 
وليس من كلام أبي حاتم وقوله, كما رأيته في هذه الأمثلة, والله أعلم . ولم أر الحديث 
عن أبي السائب في «مستدرك الحاكم» في كتاب «البيوع)» فالله أعلم. فإِن النسخة 
المطبوعة منه فيها نقص وخلل . 

(1) ومما يُنبّهِ إليه هنا ما وقع من ابن عدي» إذ قال: «إذا لم يعرف ابن معين الرجل 
فهر مجهول. ولا يُعتمد على معرفة غيره». فقد نقله الحافظ ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» 5: 27١4‏ في ترجمة (عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس) ثم 
تعقّبه الحافظ بقوله: 


14 
وإن قلت: فيه جهالة, أو نكرة» أو يُجِهّلء أو لا يُعرف, وأمثال ذلك» 
ولم أعزه إلى قائل فهو من قبلي . وكما إذا قلت: ع أو صدوق. أو 
0 00 0 
صالح. أولين» أو نحوه. ولم اضفه إلى قائل فهومن قولي واجتهادي . 
لقيو 
وقال أيضا في ترجمة (إسحاق بن سَعْد بن عُبَادة)0©: لا أذكرٌ فى 
كتابي هذا كل من لا يُعرّفء بل ذَكَرتَ منهم خلقاً. واستوعبتٌ من قال 
فيه أبو حاتم : (مجهول). انتهى . 
إيقاظ ١١‏ 
في بيان الفرق بين قول أكثر المحدثين 
فَرّْقٌ بين قول أكثر المحدثين في حقٌّ الراوي : (إنه مجهول)؛ وبين 
قول أبي حاتم : (إنه مجهول).» فإنهم يريدون به غالبا جهالة العين» بألا 
يَرويّ عنه إلا واحدء وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف. فافهمه 


إلا 


دهذا لا يتمشى في كل الأحوال. فرّبٌ رجل لم يُعرفه ابن معين بالثقة والعدالة» وعَرّفه 
غيره فضلاً عن معرفة العين» لا مانع من هذا. وهذا الرجلٌ قال ابن معين فيه : لا أعرفه . 
وقد عرفه ابن يونس, وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب, وقد ذكره ابن 
خلفون في الثقات». انتهى . قال شيخنا العلابة التهانوي عقب نقله كلام الحافظ هذا 
في «قواعد في علوم الحديث» ص #ه": «فكل رجل أعرفٌ بأهل بلده وما قاربه». 


)١(‏ اندعق 


خرف 


واحفظه, لثلا تحكم على كل مَنْ وجدت في «الميزان» إطلاقٌ المجهول 
لدع أنه تفيل لعن 07 


)١(‏ تتمةٌ مُهمَة ر ال 
سكوثٌ المتكلّمين في الرجال عن الراوي الذي 


ل جرح ول يأتٍ بَتن منكر: يُعَدٌ توثيقاًله . 


١‏ لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى - ولا من قبلّه فيما علمتٌ ‏ لبحث حكم 
الراوي» إذا تَرجَم له وسكت عنه مثلٌ البخاري, أوأبي رُرْعة» أو أبي حاتم أو ابنه» لو 
ابن حبان» أو ابن عَدِي» أوغيرهم ممن تكلم وألّف في الرجال» فلم تذكر ويد عرسا زلا 
توثيقاً» فهل 2 شكوة عن الراوي تعديلا أو تجهيلاً؟ 


" - ومن المفيد هنا قبل الجواب عن ذلك - أن أنقل عبارة الإمام ابن أبي حاتم 
الرازي (عبد الرحمن بن محمد بن إدريس)., المولود سنة 254٠‏ والمتوفى سنة /اى 
في ختام كلامه على مباحث الجرح والتعديل»: التي تعرّض لها في كتابه «الجرح 
والتعديل»» فانها قد تُنير المقام» قال رحمه الله تعالى في «الجرح والتعديل» الا : 8" 
«على أنا قد ذكرنا أساميّ كثيرة مهملة من الجرح والتعديل» كتبناها ليشتمل الكتابٌ على 
كل من رُوي عنه العلم» رجاءً وجود الجرح والتعديل فيهم » فنحن ملحقوها بهم من بعد 
إن شاء الله تعالى». انتهى كلامه. 

- وهو لا يني أن يكون سكوته عمن سكت عنه يُعَبرٌ تعديلا ضمنيء - وهودون 

التعديل الصريح طبعاً لأنه لووجد فيه جرحاً لذكره . وقد يقال بمقابل هذا : وكلامُه أيضاً 
لا ينفي أن يكون سكوتّه عمن سكت عنه يُعَبرّتجهيلآضمناً.لانه لو وجَد فيه تعديلاً 
لذكره . 

4 قلت : نعم» ولكن إذا لم يَذكُر في الراوي جرحأ ولاذكر فيه غيره جرحأء فالبراءة 

من البجرْح هي الأصلء ولا يَثْبْتّ الجرحٌ ُ إلا بجارح» ولم يُذكّر جارح» فلذا يُعتبر سكوته 
عنه من باب التعديل الضمني لهء ولو كان ابن أبي حاتم يُرى السكوت: جَرْحاً في 
الراوي أو تجهيلا له لما قال: «رجاءًَ وجود الجرح. . . فيهم». . فيُستفاد من هذا أن 
تلكوت لبسو تحهيلا ولا جر حا“ . ( هنا بقية انظرها في الاستدراك بآخر الكتاب ) . 
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© - واعتبارٌ السكوت (تعديلاً) أولى من هَذْرهِ أو اعتباره (تجهيلاً). لأن أقل ما يقال - 
بيس0 30 الراري الأ كت وول لكل ف رداك تون : ول لكو في مريب 
شيء يغمز فيه - : إنه باق على أصل البراءة التي لا تزول إلا بشبوت نقل الجَرح. ولم 

١‏ - وعلى هذا: فيكون اعتبارٌ السكوت من باب التعديل» أولى من اعتباره من باب 
التجهيل. وهو الذي مَشْى عليه جمهورٌ كبار الحفاظ الجهابذة المتأخرين. 

/ا_- - ويؤيده ما جاء في كلام ابن أبي حاتم نفسه , فقد كتب إليّ الأخ المفضال 
والعلامة المحدّث الناقد الفقيه فضيلة الشيخ محمد عبدالرشيد النعماني من كراتشي 
في باكستان »ع حفظه الله ورعاه وأمتع به ما بلي : 


ووجدث في أثناء مطالعتي في كتاب « الجرح والتعديل » لابن 0 حاتم 
ا/١ا‏ 4 قوله زرا مور المطورن عبد الها لتز ب ودر 
المطعونٍ عليه أنها لا تقو 
حدَّئنا عبدٌّالرحمن ٠‏ قال : سألت أبي عن رواية الثقاتٍِ عن رجل غير ثقةَ مما 
ويه ؟ قال : إذا كان معروفاً بالضعف لم تقو روايُه عنه » وإذا كان مجهولا ته 
رواية الثقة عنه)ء. انتهى . 


فهذا نص في أن الثقة إذا رَوَى عن رجل لم يُضمّفء نَع ذلك ٠‏ فسكوت 
البخاريٌّ وابن بن أبي حاتم وغيرهما يدل على تقوية الرجل إذا رَوَى عنه الثقة . ولذلك 
يقول ابن حجر مراراً : إن البخارئ ي أو ابنَ أبي حاتم ذكره وسكت عليه » أو : لم يُذكر 
فيه جرحاً » . انتهى كلام العامة محمد عبد الرشيد . وهذا يؤْيْدُ ما مَشَّى عليه جمهورُ 
كبارٍ الخفاظ المتأخرين كما أسلفتٌ . 

- وخالف الجمهورٌ في ذلك: الحافظ ابن القطان. امالس دن بن مجمد 
الفاسي المغربي . المتهوز باين القطان. المتوفى سنة 574 رحمه الله تعالى. فاعتيرَ 
سكوت أحد هؤلاء الحفاظ النقّاد عن الراوي : تجهيلاً له. 


8 - وابنٌ القطان هذا معروف تتعلله وتشدّده ذ فى الرجال» كما ذكر ذلك الذهبي في 
مواضع من كتبه. منها في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» 5 اقل ومنها في ترجمته 


ضرفا 
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أيضاً في «تاريخ الإسلام». كما نقله عنه الدكتور بشار معروف في كتابه «الذهبي ومنهجه 
في كيه تاريخ الإسلام ان 13/7 وسهاخئ «العجراد»؟ فى ترجمه هسام بن 
عزوة)» :ونكت عليه قن وعان:منه "نسدد وَحَلْطُ الأئمة الأثبات بالشعفاء والححلظينق: 
كما سينقله المؤلف بعد صفحات في الإيقاظ14. وأسوقٌ هنا بعض النصوص عن ابن 
القطان في ذلك: 


-١- ٠‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» ,.77١ :١‏ عند ذكر (موسى بن أبي إسحاق 
الأنصاري) : «قال ابن القطان في «كتابه» ‏ أي«بيان الوَهُم والإيهام الواقعين في كتاب 
الأحكام». أي «الأحكام الشرعية الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي ‏ : ذكره ابن أبي حاتم » 
ولم يعرف من أمره بشيء. فهو عنده مجهول». 

-١‏ ؟-وقال الزيلعي فيه أيضاً :١‏ ه0؟ -555 «قال ابن القطان في «كتابه»: كل من 
في هذا الإسناد معروف, إلا محمد بن الحُصَّينء فإنه مختلفٌ فيه. ومجهولٌ الحال» 
ولم يُعرّف البخاريٌ ولا ابنُ أبي حاتم من حاله بشيء. فهو عندهما مجهول» . 
انتهى . 

- قال عبد الفتاح: وقد حمل ابن القطان: البخاريٌ وأ بِنَ أبي حاتم ما لم 
يقولاه. أما البخاري فإنه ما نص على شيء في حكم سكوته عن الراوي». فمن أين 
أضاف إليه : (فهو عنده مجهول)؟ . 

والعلماءٌ الحفاظالجهابذةمثلٌ المجد ابن تيمية والمنذري والذهبي واب بن القيم وابن 
عبد الهادي والزيلعي وابن كثير والزركشي والهيثمي وابن حجر. . فهمُوا من تتبع ضَنيع 
البخاري وعادته ودراسة أحكامه في الرجال: أن من سكت عنه لا 9 ابروا ولا 
مجهولاً. كما سترى ذلك في نصوصهم الآتية قريباً» فقول ابن القطان بأن من سكت عنه 
البخاري (فهو عنده مجهول): تقويل وتحميل. 00 

١‏ - وأما ابن أبي حاتم فإنه قال : «ذكرنا أساميَ كثيرة مهملة من الجرح 
والتعديل . رجاءً وجود الجرح والتعديل فيهم . فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء 
الله تعالى » 

و(الجهالة) جرح بلا ريب. فلا يصح لابن القطان أن يضِيفّه إلى ابن أبي حاتم 


يفيف 


ومففوف ف ة فوفر وه ووو وو و ووو ولع وو ووو ووو ةمل ووو ووو ووو ووه 


فيقول: (فهو عنده مجهول). فإن ابن أبي حاتم قال: (رجاءً وجود الجرح. . . فيهم)؛ 
ابن أبي حاتم لم يَجعل توقفه فيمن توقف فيه (جرحاً) لهء فصل اين الفطان عقا لتقف 
(جرحاً) عند ابن أبي حاتم: تقويل له ما لم يقله. 

ويضاف إلى ذلك أن أبن أبي حاتم أو والده. حين يُصرّح أحدهما في عقي عن 
الراوي بقوله : (مجهول)؛ فقد جَرّم بجهالته عنده. وأما حين يسكت عن الراوي فإنه لم 
يجزم بجهالته. فكيف يَجعلٌ ابن القطان سكوت أحدهما مثلّ تصريجه ولا نص عنده 
عنهما في ذلك؟ فهذا منه رحمه الله تعالى تقويلٌ لهما ما لم يقولاه. 


- واضطرب مسلكُ الإمام ابن دقيق العداي هلم المسألة. فى مرة فيهاعلى 
نحو مسلك ابن القطان. ومرة ة على مسلك الجمهور: 


١ - 6‏ - قال الزيلعي في «نصب الراية» :١‏ 71/4. عند ذكر (عند الرحمن بن سعد 
ابن عمار) :«قال ‏ الشيخ أبن دقيق العيد ‏ في «الإمام»: ولم يذكر ابنُ عَديّ : (عبدٌ 
الركحمن) هذا بجزع ولا تعديل: فهو مجهول عندة؛ ٠‏ انتهى . قال عبد الفتاح . : ويقال في 
هذا ما قدّمته في نقد قولٍ ابن القطان قريباً. وأعاد الزيلعي في ١‏ : 778 مرة ثانية : هذا 
الاستنتاج في جهالة (عبد الرحمن)؛ وم يُضفه إلى ابن دقيق العيد . 

5-5 - وقال الزيلعي أيضاً في «نصب الراية» : ١81‏ 2188 عند ذكر حديث 
للطبراني في «معجمه الكبير». أورده الزيلعي مورد الاحتجاج به في الباب. وجاء في 
سنده (. . . عن عبد العزيز بن عبد الصمد العَمّي . . . عن يوسف بن الزبير. . . ) ما 
يلي : 

١١‏ - «قال الشيخ ‏ ابن دقيق العيد ‏ في «الإمام»: وعبد العزيز بن عبد الصمد أبو عبد 
الصمد العَمّيء حدَّث عنه أحمد. وقال: كان ثقةٌ ووثقه أبو رُرْعة أيضاً. وذكره ابن 
حبان في «الثقات» ‏ في - أتباع التابعين» وروى له في «صحيحه». ويوسف بن الزبير» 
مولى عبد الله بن الزبير» ذكره ابن أبي حاتم من غير جرح ولا تعديل». انتهى 

وهذا الحديث نفسه. أورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد»": 47ل 
وقال: .. رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» ورجاله ثقات» . انتهى . 
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9 وهذا يدل على أن سكوت ابن أبي حاتم ليس جرحاً ولا جهالةً عند الحافظ 
الهيثمي , فلذا قال في هذا الحديث: «ورجاله ثقات». فمن سكت عنه ابن أبي حاتم - 
ومثلّه البخاري. .  .‏ ثقة عند الحافظ الهيثمي . 


76 ثم رأيتٌ كلاما للإمام ابن دقيق العيد ا م 
المتاخرين ٠‏ الذين يرود : ( سكوت المتكلّمين في الرجال عن جَرْح الراوي . 
1 ويفا له)ء بل يَزيدٌ عليهم في شأن باب هذا التوثيق اتساعاً 


فقد ذهب رحمه الله تعالى . إلى أن خُلُوٌ كتب الضعَفاء ‏ ومنها « الكامل » 
لابن عدي عن ذكر الراوي المذكور بالرواية : يُقتضي توثيقه » جاء في « نصب 
الراية » للحافظ الزيلعي ١‏ : 1074 » عقب حديث في باب المسح على الخفين , 
أخرجه الدارقطني في « سننه  »‏ وجاء في سنده. ( أَسَدُ بن موسى عن حَمّاد بن 
سَلّمة ) » فقال الحافظ الزيلعي : وقال ابن حزم : هذا مما انفرد به أسَدُ ين موسى 


عن حمادء وأسَدٌ منكرٌ الحديث لا يُحتجح به. 


- قال الشيخ دان دفيق: العيد : وهذا ‏ الكلامٌ - مدخول من وجهين : 
أحدهما : عدم تفرّدٍ أسَّدٍ به . . . » الثاني : أن أسَداً ثقة » ولم يُرَ في شيء من كتب 
الضعفاء له ذكرء وقد شَرّط ابن عدي أن يُذكر في ٠‏ كتابه » كل من تُكلّم فيه » ودَكر 
عباعة من الأكابر والحَفاظ » ولم يُذكر أسداً » وهو يقتضي توثيقه » ونقل ابنُ القطان 
توثيقه عن البزّار» وعن أبي الحسن الكوفي ». انتهى . 


ورأيت للحافظ ابن كثير في هذه المسألة ؛ مسلكاً أعدل من مسلك ابن القطان» 
وأقرب الى مسلك الجمهور. وذلك أنه اعتبّرَ من سكتوا عنه (مستوراً) وذلك في 
«تفسيره) :١‏ 215147 في تفسير سورة البقرة» عند كلامه على الغلاي الذي :رواه الومام 
أحمد في «مسنده» 7 : 214 في قصة (هارؤت ومارّؤت مع الزُهَرَةع . 

84 - وقد حقّق الحافظ ابن كثير في ١‏ تفسيره » - ونقَله عنه شحنا أحمد شاكر رحمه 
الله تعالى في تعليفه على « المسند » 9 ه# امع أنَّ الصحيح في حديث قصة 


حاوف 


ال ل ا ا لح ان اا ا ال 0 


هاروت ومارروت مع الزْهْرَة 0 أنه من قول. كعب الأحبار ., ليد من قول النبي عَكَلِند 1 


وهو فوق ذلك حديث منكرٌ ومخالفٌ للقرآن الكريم » كما بيّنه شحنا العلامة 
المحدّث المحقق الشيخ عبدالله الصديق » في كتابه « قصة إدريس . وقصة هاروت 
وماروت » . 

6" فقد ساق ابن كثير هذا الحديث؛ من طريق (موسئ بن جبير» عن نافع » » عن عبد 
الله بن عمر مرفوعا). ثم قال: «وموسى بن جبيرء ذكره ابن أبي حاتم في كتابه «الجرح 
. والتعديل»» ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذا فهو مستور الحال». انتهى 


5" - وتابعه على هذا المسلك تلميدُه ه الإمام بدر الدين الزركشي ٠»‏ في كتابه «الدرر 
المنثورة في الأحاديث المشهورة» مخطوط ‏ . فقال في (الباب السابع ة في القصص 
والأخبار في كلامه على هذا الحديث : «أخرجه أحمد في «مسئده) من جهة موسى بن 
جبير» عن نافع ' عن ابن عمر مرفوعاًء وموسى بن جبير ذكره ابن أبي حاتم في دكتابه»» 
ولم يذكر فيه جتحا ولا تعديلء فهو مستور الحال» . انتهى 

١‏ - والشاهدٌ من هذا النص عن ابن كثير خصوصٌ حكمهٍ في قوله : « ذكره ابن 

أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل 3 ولم يحكِ فيه شيئا 3 فهو مستور الحال » . بصرف 
النظر عما حول الحديث وراويه مما أشرت إليه انفا . 

343 قال عبد الفتاح :ورواية(مستور الحال) يُحتج بها لدى طائفة معتبرة من العلماء, 
لالظ اسوك يوتري ارو عن !1 افتؤواية العستور رموغدط الظامر 
5 ل 0 «معرفة أنواع علم الحديث» 
في النوع الثالث والعشرين ص ١57‏ - : ويُشبهُ أن يكون العمل على هذا في كثير من 
كتب الحديث» في جماعة من الرواة تقادم العهدُ بهم . وتعذرتخبرثُهم باطناً. وكذا 
صححه المْضكت - يعني به الإمام النوويٌ - في «١شرح‏ المهذب». انتهى ساني 
يؤيده في كلام الحافظ السخاوي وغيره ‏ في أواخر هذا المبحث. 


"> ل 
الراوي 20 باب التعديل» هو الإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن ثيمية 


ضف 


وامقف قفوم ةوةة ثم يورم ينث مره 
ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ااا اا اا ااا ا ل ا ا لل لل ال ال ل اك 


الجَدّء المتوفى سنة 567 رحمه الله تعالى» وهذا نص عبارته فيما نقله عنه الحافظ ابن 
القيم. ثم نقله عن ابن القيم الشوكاني في «نيل الأوطار» 7: 2174 في (أبواب صلاة 
المسافر) في (باب من اجتاز في بلدٍ فتزوجَ فيهم فليْتم). 

2759 :١ قال الشوكاني فيه بعد ذكر الحديث: «قال ابن القيم في «الهَذّي»‎ - ٠ 
وفي إسناده (عكرمة بن إبراهيم), وقد أعلّه البيهقي بانقطاعه عنه وتضعيفٍ عكرمة . قال‎ 
أبو البركات بن تيمية : ويمكن المطاليةٌ بسبب الضعف. فإن البخاري ذكره في «تاريخه»‎ 
ولم يطعن فيه؛ وعادثه ذكرٌ الجرح والمجروحين». انتهى كلام الشوكاني» وقد أقرٌ هو‎ 
وابنٌ القيم قبلّه كلام أبي البركات بن تيمية كما رأيت.‎ 

"١‏ ومَشَى على هذا المسلك أيضاً: الحافظ المنذريّ المتوفى سنة 505 رحمه الله 
تعالى » في «الترغيب والترهيب» في كتاب الصوم, في (باب الترغيب في صيام رمضان 
احتساباً) ؟: 777» فقال عند الحديث #7 حديث أنس المرفوع: «ماذا يستقبلكم 
وتستقبلون. . .»: «رواه ابن خزيمة في «صحيحه» والبيهقي » وقال ابن خزيمة: إن صحٌ 
الخبر» فإني لا أعرفٌ حَلَفاً أبا الربيع» بعدالةٍ ولا جرح, ولا عَمْرو بن حمزة القيسي 
الذي دونه . ١‏ 1 

7 - قال الحافظ ‏ أي المنذري -: قد ذكرهما ابن أبي حاتم , ولم يُذكر فيهما جرحاًء 
والله أعلم». انتهى . وهذا الحديث عند المنذري صحيح أو حسن أو قريب منه. لأنه 
أورده بلفظة (عن أنس)» ولم يورده. بلفظة (روي عن أنس)» كما هو مصطلحه في 
الأحاديث الصحاح والحسانء والأحاديث الضعاف. 

88 - وقد نب عليه في مقدمة كتابه المذكور, فقال: «فإذا كان اسنادٌ الحديث صحيحاً 
أو حسناً أو ما قاربهما صِدَّرئُه بلفظة (عن ) . وكذلك أصدُرُه بلفظة (عن )و إذا 
كان ... ثم أشيرٌ إلى إرساله وانقطاعه . . . وإذا كان في الإسناد من قيل فيه : 
كذاب», أووضاعء أو متهم. أو مجمّع على تركه أو ضَعْفهء أو ذاهبٌ الحديث. أو 
هالك, أو ساقط. أو ليس بشيءء أو ضعيفٌ جداً. أو ضعيفٌ فقطء أو لم أر فيه توثيقاً 
بحيث لا يُتطرقٌ إليه احتمالٌ التحسين» صدَّرئه بلفظة (رُوي)» ولا أذكر ذلك الراوي» 
ولا ما قيل فيه البتة» فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: تصديرّه بلفظة (رُوي)» وإهمالٌ 


يشرفا 


ومع ع9 9 9ف مث 6د ثور مووء مث موثو موقو وو ءءء ووو ووو و ووم ووو ووو ا ع ا ا ا له 


الكلام عليه في آخره». انتهى باختصار وانظر كلامه في كتابه لمعرفة تمامه. 


4 وقال أيضاً في «الترغيب والترهيب» في كتاب الجهاد. فى (باب 
الترغيب في الجهاد في سبيل الله. . .) #: ,.1١4‏ عند الحديث 7١‏ حديث ابن 
عبان المرفوع : اسه خيرٌ من أربعين غزوة . . 20»:«رواه البزار» ورواته ثقات 
معروفون. و(ِعَنْبْسَة بن هبيرة) وثّقه ابن حبان. ولم أقف فيه على جرح». انتهى 
وأورد الحديث بلفظة (عن ابن عباس) 7 ل يا 
أو حسن عنده أو قريب منه. 

هه - وقال فيه أيضاً : : 117 في (باب الترهيب من الفرار من الزحف) عند 

الحديث 4 حديث عبد الله بن عمرو المرفوع: لالم 0 .»: «رواه 
الطبراني» وفي إسناده (مسلم بن الوليد بن العباس) :لا يحصري فيه جوج ولا 
عدالة». انتهى. وأورد الحديث بلفظة (عن عبد الله بن عمرو). 
5 - وقال في آخر «الترغيب والترهيب» 5 : لاه في (باب ذكر الرواة المختلف 
فيهم): «مبارك بن حسان. قال الأزدي : يُرمَى بالكدية وقال أبو داود: منكر 
الحديث. وذكره البخاري ولم يجرحه. وقال النسائي : ليس بقوي. وقال ابن 
معين: ثقَة) انتهى كلام الحافظ المنذري . 


7” - وقد تلاه على هذا المسلك الحافظ ابن عبد الهادي في «التنقيح». في كلامه 
على (عثمان بن محمدالا نماطي ).كما نقله عنه الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» :١‏ 
أه١‏ وأقرّه: 


8 ومَشَى على هذا المسلك أيضاً شبح الزيلعي الحافظ الذهبي في «ميزان 
الاعتدال»”: *» في ترجمة (مبارك بن حسان). 

9 - وقال الحافظ الذهبي أيضاً في رسالته « الموقظة » في المصطلح » ما يمكن 
اعتباره نصاً صريحاً في الموضوع . قال رحمه الله تعالى : « وقد اشتهر عند طوائف 
من المتأخرين إطلاقٌ اسم ( الثقة ) على من لم يُجرَح » دغ ارقا الخيالة عدن 
وهذا يسمى شاور وسدمن:: : محلّه الصدق , ويقال فيه : شيخ)». 


كرفا 


فأوافواة وو وو و م وم ةف مهنو ةعمة ومو و ووو ةوه ووو ف يه ثم و مف وموم و و ووو م ة تو فو وه رت مم فم م ووو وو هف وه دعم م اممو 


٠‏ - ومَشى على هذا المسلك أيضاً: الحافظ ابن حجر في مواضع كثيرة من كتبه» 
مثل «هدي الساري» ١‏ : 217 في ترجمة أحد رجال «صحيح البخاري) : (الحسن بن 
مُدرك السدُوسي)» قال فيها: «. . . فكيف يكون بذلك كاذباً؟! وقد كتب عنه أبو زرعة 
وأبو حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً. وهما ما هما في النقد». انتهى . 

١‏ - وقال في8 8 موضعاً من كتابه «تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة): «ذكره 
البخاري واب بن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحأ»» قَرّن بينهما في أكثر هذه المواضع » وأفرد 
أحدهما في بعضهاء ولكنواني اعلت يلك العزاطن ذكر سكوتهما عن الخرع بن بات 
التوثيق والتعديل» ور به على من زعم جهالة ذلك الراوي» أو ضعفه, بل توسّع في 
الاستدلال بالسكوت. على وثاقة الراوي» فاستدل بسكوت ابن يونس المصري» وأبي 
أحمد الحاكم الكبير النيسابوري » وابن حبان البستي . وابن النجار البغدادي, وغيرهم . 

.1 - وأوردُ هنا جملة ملتقطة من مقدمة كتابه المذكور, لصلتها بكلامه في الكتاب» 
ثم أُوردُ بعدها طائفة من عباراته في الكتاب» كنماذج في الموضوع لما قدّمّه وأ شير إلى 
باقي المواضع فيه بأرقام الترجمات التي تضمنت عبارته المشار إليهاء . قال رحمه الله 
تعالى في مقدمة «تعجيل المنفعة» ص © - 4 : 

47 «أما بعد فقد وقفتٌ على مصنف للحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن حمزة 
الحشيلن الدمشقي , سمّاه: «التذكرة برجال العشرة», ضمٌ إلى من في «تهذيب الكمال» 
لشيكة المزى: من في الكتب الأربعة» وهي : «الموطأو» و «مسند الشافعي»» و«مسئلد 
أحمد» و «المسند» الذي خرّجه الحسين بن محمد بن خسرو من حديث الإمام أبي 


وعثرت في أثناء كلامه على أوهام صعبة فتعقبئهاء ثم وقفتٌ له على تصنيف له أفرد 
فيه رجال أحمد. سمّاه «الإكمال. عمن في مسند أحمد من الرجال» ممن ليس في 
تهذيب الكمال». فتتبعت ما فيه من فائدة زائدة على «التذكرة» . 
من رجال أحمد» و بخن ضح م 


طوف 


06م ع تاد ع تدب ع عا مم مام م ل معو و وو وو ووة 


شيخنا حافظ العصر أبي الفضل عبد الرحمن بن الحسين العراقي» سمّاه «ذيل 
الكاشف»» تتبع الأسماء التي في «تهذيب الكمال» ممن أهمله «الكاشف»» وضمُ إليه 
من ذكره الحسيني من رجال أحمد» وبعض من استدركه الهيثمي » وصيّر ذلك كتاباً 
واحداًء واختّصّر التراجم فيه على طريقة الذهبي. فاختبرئه فوجدتّه قلّد الحسيني 
والهيثميّ في أوهامهماء وأضاف إلى أوهامهما من قبَّله أوهاماً أخرى. 

وقد تعقّبتٌ جميمٌ ذلك» فا مد را مع أني لا أدعي العصمة من الخطأ والسهوى 
بل أوضحت ما ظهر ليء فأقول عقب كل ترجمة عثرت فيها على شيء من ذلك: 
(قلت), فما بعد (قلت) فهو كلامي » وكذا أصنع فيما أزيده من الفوائد من جرح أو 
مقدمة «تعجيل المنفعة». 

4 - وإليك طائفة من عباراته فيهء كنماذج لما أشرثُ إليه. وأشيرٌ إلى باقي المواضع 
التي قال فيها ذلك في الكتاب المذكورء برقم الترجمات فيه والرقم قبل الترجمة 
هنا هو رقمها في «تعجيل المنفعة». قال رحمه الله تعالى : 

8 إبراهيم بن الحسن, ذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاًء وذكره الذهبي في 
«الضعفاء», ولم يذكر لجرحه مستندا. 

4 إبراهيم بن عبد الرحمن الحضرمي. مجهول. قلت: ذكره ابن يونس ولم يذكر 
فيه جرحا. 

أخشن السّدوسيء قال في «الإكمال»: مجهول. قلت: لم يذكر البخاري ولا 

أعين أبو يحبى الأنصاري البصري . لا يعرف. قلت: ذكره ابن أبي حاتم ولم 
يذكر فيه شيئاً. 

5 - أمية بن شبل اليماني» قال ابن المديني : ما بحديثه بأس. قلتٌ: لم يذكر 
البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه 00 


3" 


وفقف ووم ةو مو وو لالهلل لو ليله 
هقف قوووف و و وفوف ع ولو او وو اا مولن للد لووول ونيو 


٠‏ أيمن بن مالك الأشعري . وثقه ابن حبان . قلت: وذكره ابن أبى حاتم فلم يذكر 
فيه جرحاً . 

6 بشير بن أبي صالح. مجهول. قلت: ذكره البخاري في «التاريخ» ولم يذكر فيه 
جرحا. 


-بلال بن أبي بلال» لا يعرف. قلت: قد ذكره البخاري في «التاريخ» ولم يذكر 

6017 2 الحسن بن يحبى المروزي» فيه نظر. قلت: ذكره ابن النجار في «تاريخ 
بغداد» ولم يذكر فيه جرحاً. 

يفيف - حميد بن علي أبو عِكرشّة العقيلي» قال الدارقطني : لا يستقيم حديثه ولا 
يحتج به قال حو رع كوفي لا بأس به. قلت: لم يذكر البخاري و خترنا. 
ينف 0 الشامي فيه جهالة كذا ذكر.الحسينيّ ولم يذكر البخاري ولا 

00 لام أبو يحبى العبسي الكوفي الأصم نزيل الري » قال 
الخاري هيت بعنه خجام يع سلس .. ولم يذكر فيه جرحاً . ولا ابن أبي حاتم . 

6م سَقير العَبدي قال الحسيني : مجهول. ولم يصب في ذلك» فقد ذكروه فى 
حرف الصاد المهملة - أي صقير - ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم قبه كدساً: 

"5 سويد بن الحارث» مجهول لا يعرف. قلت: هذه مبالغة. . . وقد ذكره 
البخاري ولم يذكر فيه جرحاء وتبعه ابن أبي حاتم . 

4617 - شيبة بن مساور» ويقال: مسور. البصري» قال الحسيني : ليس بمشهور. 
قلت: بل هو معروف, مكي نَل البصرة. . . عن ابن معين: ثقة» .... ولم يذكر 
البخاري فيه جرحاأًء وتبعه ابن أبي حاتم . 

7 عثمان بن حسانء ذكره ابن حبان في «الثقات» وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه 
0 
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6 علي البصري أبو الحكم. كذا وقع في بعض النسخ (عليٌ). والصواب: زيدٌء 
وهو ابن أبي الشعثاء. . . ؛ قال البخاري في «التاريخ» ‏ وتبعه ابن أبي حاتم والحاكم 
أبو أحمد في «الكنى» ‏ :زيدٌ بن أبي الشعثاء. ولم يذكروا فيه جرحاً. 

١6‏ أبو همام الشعباني . مجهول. قاله الحسيني . قلت: ذكره الحاكم أبو أحمد 
تبعأ للبخاري فيمن لا يُعرّف أسمّه ولم يذكر فيه جرحا». انتهى . 


ه؛ ‏ فهذه 18 موضعاً اختّرتُ ذكرهاء لآن الحافظ ابن حجر استدل فيها على أن 
سكوت ا الحفاظ النقاد: البخاريٌ وابنٍ أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهمء عن 
الراوي؛ يعبر من التوثيق أو التعريف به وينفي الجهالة أو الضعفٌ عنه. وبقي ٠7.‏ 
موضعاً استّدلٌ فيها بسكوت البخاري أوابن أبي حاتم أو بسكوتهما معا عن الراوي» على 
وجود الوثاقة أو المعرفة به» وعلى نفي الجهالة أو الضعفف عنه. أسوق أرقام تراجمها في 
الكتاب المذكور لتعرف: 


للك ارش ل حلي ا ل لل ال 1 يرا مضا فضا الرية 
#الاللى سل "118 ل ولاق 1 1 لاق لقو لم وعم ولق لاف زوف قوف 
81 20606 اكه كأ لك دكت ردك ككل لأكمحولات اكلا بالل الالان 
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1 - وسلك الحافظ ابن حجر أيضاً هذا المسلك في كتابه « لسان الميزان» » 
وأكتفي بالإشارة إلى بعض ما جاء من ذلك في الجزء الأول فقط . لأن الكتاب في ستة 
مجلدات كبار» ويغني النموذج عن الاستيفاء » فانظر منه التراجم ذوات الأرقام 
التالية : كعقى لاحل لاسأل. هيل خؤل دكا [ن"ى و" لكك 
كلك جهلاء الا 55١ل‏ لإاهءلن مخدل 5ك5كلكلس لاكال دزخلء 
85" 2 99"“١ا2‏ 6٠اتغكلف‏ '#ادزل 5هةكلف هوأكطظلف م6١ه(.‏ 

41 - وقد أعقب الحافظ ابن حجر في بعض التراجم قولّه : (لم يذكر.. 
جرحاً ) » بقوله : ( وذكره ابن حبان في الثقات ) ا 


"14" 


واففف هوه ووو وه نوف ومو وو مو ووو لو لوم وم و وو لوو وو ووو ووه 


قبله » بل هو من باب استيفاء ما ذُكر في الراوي , لأن الحافظ قد نُقَدطريقة ابن حبان 
في كتابه « الثقات ». في مقدمة كتابه « لسان الميزان» ٠» ١8-١4:١‏ وسيأتي تعليقاً 
نقل كلام ابن حبان ونقدٌ الحافظ ابن حجر له في صه#”-5م” . 

8 - أما قول الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»١‏ : .741١‏ في ترجمة (إياس بن 
تير الضبي الكوفي): «قال ابن أبي حاتم : إياس بن تُذَّير روى عن شبرمة بن الطفيل» 
عن عليء رَوَى عنه أ بوحيان التيمي , يُعَذُ في الكوفيين . لك - القائل ابن حجر -: 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره ابن أبي حاتم وبيضء فهو مجهول». انتهى . 

و ففيه أولاً : أن المرِّيّ قد نَل ترجمة (إياس) هذا عن ابن أبي حاتم وهي في 
كتابه «الجرح والتعديل» اللا : 787» ولم ينتبه الحافظ إلى هذاء فقال: «قلت: وذكره 
ابن أبي حاتم . . 2( 

وثانياً: قال الحافظ : «ويَيُض فهو مجهول». والذي في «الجرح والتعديل» ليس فيه 
تبييض» وقد ذكره الحافظ تبعاً للذهبي في «الميزان» :١‏ 78# لكن عبارة الذهبي في 
«الميزان» هكذا: «ذكره ابن أبي حاتم» وبيْض: مجهول». انتهت, وليس فيها تفريع 
الجهالة على التبييض كما هي عبارة ابن.حجر. فانتفى أن يكون هذا النص شاهداً على 
اعتبار ابن حجر ما سكت عنه ابن أبي حاتم مجهولا: 

وثالثا : أن لفظ (مجهول) في كلام الذهبي إنما هو من حكمه وإنشائه. إذ لم يذكر 
ذلك أبو حاتم ولا ابئه في كتابه . 

٠ه‏ وقال الحافظ السخاوي في كتابه «الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» - 
مخطوط ‏ وهو شرح له على منظومة «الهداية في علم الرواية» لابن الجزري المقرىء. 
ألّفه السخاوي بعد كتابه «فتح المغيث». قال رحمه الله تعالى فيه في بحث 
(المجهول): 

وثالثها - أي ثالث أحوال المجهول مجهولُ الحال في العدالة باطناً لا ظاهرًء لكونه 
عَلمْ عدم الفسق فيه. ولم تُعلم عدالته لفقدان التصريح بتزكيته» فهذا معنى إثبات 
العدالة الظاهرة» ونفي العدالة الباطنة» لأن المراد بالباطنة ما في نفس الأمرء وهذا هو 
السون: 

والمختارٌ قبوله» وبه قَطع سيم الرازي» قال ابن الصلاح: ويُشبهُ أن يكون عليه 


ل« ايدو هه هرق هيع واه يها و فها واه با مها لا عاد و وه 
عا مجاه ألم هيم واواهم موهده ورم نه وو هي اوها عواهاه ع ههه اع هجوا 6 هاما وله 14م 618 2418 ها هاه 


العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة» فيمن تقادم العهدٌ بهم . وتعذّرت الخبرة 
الباطنة - لهم -. انتهى . 
والخلاف مبني على شرط قبول الرواية؛ أهوالعلمٌ بالعدالة» أوعدّمٌ العلم بالمفسّق؟ 
إن قلنا: الأول» لم نقبل المستورء وإلا قبلناه». انتهى كلام الحافظ السخاوي . 
- قلت: : ويترجّح العمل بالرأي, القائل بقبول المستورء على مقابله. لأنه قد 
تعذّرت 0 رجال القرن الأول والثاني والثالث» ولم يُعلّم عنهم مفسّق , 
ولا تُعرف في روايتهم نكارة» فلو رددنا أحاديثهم أبطلنا سئناً كثيرة» وقد أخذت الْآمة 
بأحاديثهم. كما أشار إليه الحافظ ابن الصلاح في كلمته الآنفة الذكر. 
- وعليه جرى عمّل الإمامين البخاري ومسلم في كتابيهما: «الصحيحين». كما 
قال ذلك الذهبي في «الميزان» :١‏ 5هه, في ترجمة (حفص بن يُغيل)» قال: 
«قال ابن القطان : لا يُعرّف له حال . ولايُعرف . قلثٌ : لم أذكر هذا النوعفي 
كتابي هذا » فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمامُ عاصّرَذاك الرجل أوأخدٌ 
عمن عاصره : ما يدل على عدالته . 
وهذا شيء كثير» ففي «الصحيحين» من هذا النمط خلقٌ كثيرٌ مستورون, ما ضعّفهم 
أحدى ولا هم بمجاهيل» . 
وقال أيضاً في «الميزان» : 475 في ترجمة (مالك بن الخير الرَّبَادِي المصري) : 
«قال ابن القطان: هومن لم تثبت تثبت عدالثّه . يُريدُ أنه ما نَصّ أحدٌ على أنه ثقة وني 
زواة «الصحيحين» عددٌ كثير ماعلمنا أن أحداً نص على توثر ثيقهم . والجمهورٌ على أن 
من كان من المشايخ قد رَوَى عنه جماعة, 20007 : أن حديثه صحيح» . 
انتهى . . وهذا كالنص الصريح في موضوع هذا المبحث» قريب المطابقة لعنوانه, فعَدٌ 
5 م« - قال عبد الفتاح : وهذا الذي ذكره الحافظ الذهبي من مسلك الشيخين» قد 


م 1 


شن عليه الإمام أبو حنيفة ومن وافقه من أتباعه وغيرهم ‏ قال المحقق الأمد 
الشافعي 5 ام فٍ أصول الأحكام» ؟: :١3١‏ 


وومووووقوو ووو ووووو وي ةرفوو وه ووو ووو و ووو مهنو ووو ون نور ومن وو مم 
ا ا 000 


4 - «ومن كان مجهول الحال فقط مع كونه معروف العين» أو كان عدل الظاهر 
خفى الباطن, ويقال له عندهم : المستور. فمذهتٌ الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر 
أهل العلم أن.مجهول الحال غير مقبول الرواية» بل لا بد من خبرة باطنة بحاله . 
وقال أبو حنيفة وأتبائغه: يكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام» والسلامة عن 
الفسق ظاهرا» . انتهى . 

هه ومَشَّى على هذا المسلك محدِّتٌ السّند العلامة المحدِّث الفقيه محمد هاشم 
السندي . أحدٌ علماء القرن الثاني عشرء في رسالته « تنقيح الكلام في النهي عن 
القراءة خلف الإمام  »‏ مخطوطة ‏ » فقال عند حديث بلال رضي الله عنه 2 الذي 
أخرجه الحاكم في « تاريخ نيسابور» والبيهقي في ٠‏ القراءة خلف الإمام » . وفيه قول 
بلال : مر رسول الله أن لا أقرأ خلف الإمام » . 

5 - قال السّنديٌ : « ومسنّدُ هذا الحديث صحيح , لأنهما روياه عن إسماعيل بن 
الفضل . عن عيسى بن جعفر » عن سفيان الثوري ..عن الأعمش . عن الحكم . 

فأما من فوق عيسى بن جعفر فلا كلام فيهم . فإنهم حفاظ ثقات متقنون» رَوَى 
عنهم البخاري ومسلم وغيرهما . 

وأا عيسى بن جعفر قد وّقه البيهقي بنفسه , فقال : هو قاضي الري ٠‏ ثقة لَبْتَ . 
وأما إسماعيل بن الفضل فلم نجد أحداً من الأئمة ة الحفاظ ذكره بجرح ولا نقيصة ولا 
نهمة » فكان حديثه مقبولاً معمولاً به على قاعدةٍ الحافظينٍ ابن خزيمة وابن حبان » 
القائلينٍ بأنّ الأصل في المؤمن العدالةٌ ما لم بيت بس ج01 اهن : 

لاه - وقال العلامة عبد الغنى البحراني الشافعى. في «قرة العين في ضبط أسماء 
رجال الصحيحين» ص 8: لا يُقبّل مجهول الحال. وهو على ثلاثة أقسام . 
أحدّها: مجهول العدالة ظاهراً وناظتاء فلا يُقبَل عند الجمهور. 


ثانيها : مجهول العدالة باطناً لا ظاهراً. وهو المستور. والمختارٌ قبولّه» وقطع به 
سُلَيم الرازي ‏ أَحَدُ أئمة الشافعية وشيخ الحافظ الخطيب البغدادي ‏ » وعليه العمل 


”ظ> 


وموم و ة مف قوف لوفو وورور ة فور ووه وو ووم او مو وو واوا ووه 


في أكثر كتب الحديث المشهورة» فيمن تقادم عهدُهم . وتعذّرَتْ معر فتهم) . لعن 

8 - وقال العلامة المحقق البارع محمد حسن السنبهلٍ الهندي . في مقدمة كتابه 
النفيس : «تنسيق النظام في مسند الإمام» ‏ أي الإمام أبي حنيفة - ص 58 «قال 
القسطلاني في «إرشاد الساري» :١5 :١‏ وقبل المستورٌ قوم ورجّحه ابن الصلاح». 
وقال ابن حجر في «شرح النخبة»: وقبل روايته جماعة بغير قيد». انتهى كلام 
السبهل: 

4 - قال العلامة علي القاري في «شرّح شرح النخبة» ‏ ص :١164‏ «وقد قبل 
رواية المستور جماعة» منهم أبو حنيفة رضي الله عنه. بغير قيد يعني بعصر دون 
عصرء ذكره السخاوي . 

واخختار هذا القولَ ابن حبان تبعاً للإمام الأعظم. إِذْ العدلٌ عنده من لا يُعرف فيه 
اجرح قال أي ابن حبان - : والناس في أحوالهم على الصلاحٍ والعدالة حتى 
يتبين منهم ما يوجب القدح, ول يكلف الاش دما غات عليم» وإنما كلّفوا الحكم 
بالظاهر. 

وقيل: إنها بلَهُ أبو حنيفة رحمه الله في صدر الإسلام» حيث كان الغالبٌ على 
الناس العدالة. فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق. وبه قال صاحباه أبو 
يوست وعمل. 

وحاصل الخلاف- بين أبي حنيفة وصاحبيه ‏ أن المستور من الصحابة, والتابعين» 
وأتباعهم : يُقبَلُ » بشهادة رسول الله يئِةِ لهم . بقوله: «خير القرون قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم». وغيرُهم لا يُبَلْ إلا بتوثيق» وهو تفصيلٌ حسن». انتهى 
كلام علي القاري 

٠‏ - قال عبد الفتاح : والأخد بهذا المذهب فيمن سكتوا عنه وجيه للغاية جداً. 
وأما من كان بعد خير القرون الثلاثة بعدَّفْشْوٌ الكذب, وقيام الحفاظ بالرحلة وتأليف 


ا 0 
فقاوم ومو وم نوو و قوفو فور ووه فع ءارو ءارو ور مم وو وم ةوه مولن 6و6 6666 6 لدت ت ديد 5 


الكتب في الرجال والرواة فينبغي أن لايُقبّل إلا من َبنَتْ عدالنّه» وتحقّقتْ فيه شروط 
قبول الرواية التي رَسَمَها المتأخرون. 

وقد تقدم في المقطع 4» عن الحافظ السيوطي أن الاحتجاج برواية المجاتون فول 
بعض الشافعيين» وأن ابن الصلاح ‏ وهو من كبار الشافعية - قال: يُشبهُ أن يكون 
العمل غلية اق كت م تنو لخديف ددس وأن النووي رقو العا نيك لاعن 
الشافعي صحضة في «شرح اقلت 

وتقدم أنفيا في المقطع ٠ه‏ قولٌ الحافظ السخاوي ‏ وهو شافعي إنقا: 
والمختار قبوله . ش 


وتقدم أيضاً في المقطع >> قَولٌ الحافظط الذهبى ‏ وهو شافعى المذهب - : وى 
«السكنيهين عل كد مفو ما ضعّفهم أحدء ولا نص أحدٌ على توثيقهم , 
ولا هم بمجاهيل, والجمهورٌ على أن من رَوّى عنه جماعة. ولم يأت بما يُنكر عليه 

١‏ فاذا عُلِمَ هذا كله اتضْحَتْ وجاهَة ما أثبثه من أنْ مثل البخاري, أو أبي 
رُرّعة, أو أبي حاتم» أو ابنه. أو ابن يونس المصري الصّدّ في أوا بن حبّانء أو ابن 
عدي أو الحاكم الكبير أبي أهمد أوا بن النجار البغدادي . أو غيرهم من تكلم أو 
ألف ني الرجال» إذا م عن الراوي الذي ل يجرح وم يأت بمتن منكر: عد 
سكوتهم عنه من باب التوثيق لديل وذ يلاف اننا التجريح والتجهيل » 
ويكون حديثه صحيحاً أو حَسَناً أولا يَنزل عن درجة الحسّن ؛ إذا اسَلِممن ع المغامز. 
والله تعالى أعلم . 

- وقد تَابَعّ هؤلاء الجهابذة الحفاظ المتأخرين» الذين تقدمت أسماؤهم 
ونصوصّهم على مسلكهم مَنْ جاء بعدهم. وأخص هنا منهم بالذكر: من كان من 
شيوخي » مثل شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى» في تعليقه على «مسند الإمام 


لا" 
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أحمد » » وكنموذج من مسلكه هذاء انظر الجزء السابع الحديث 1414هه 2 وفي 
تعليقه على مختصره لتفسير ابن كثير » الذي سمًاه : « عمدة التفسير عن الحافظ ابن 
كثير»ء» انظر منه : 1١8 . 6 ,»88 .ك٠١ : 1١‏ . وشيخنا العلامة ظفر أحمد 
التهانوي رحمه الله تعالى » » في كتابه « قواعد في علوم الحديث » ص 88” و4٠١5‏ .2 
وشيخنا العلامة حبيب الرحمن الأعظمي حفظه الله تعالى » في كتبه وتعليقاته 
الكثيرة . 

و هذا وقد كتبت هذا البحث في خلال. سفري ٠‏ في مدينة كراتشي ‏ أثناء 
زيارتي لباكستان في شُوال من عام 8 , وأطلعتٌ عليه هناك الأخوين الكريمين 
العالمين : فضيلة الشيخ العلامة المحدّث الفقيه الناقد الماهر المحقق الشيخ محمد 
عبد الرشيد النعماني . وفضيلة العلامة المحدّث الفقيه البارع المحقق الشيخ محمد 
تقي العثماني حفظهما الله تعالى » فاستحسناه وأقرّاه . قث و انشيلة القن معد 
عبدالرشيد بعض الشواهد المؤيدة لهذا البحث أنذاك » ثم بعث إليّ بشواهد أخرى 
من كراتشى . فجزاه الله تعالى عني وعن العلم خير اجزاء . 

5 - ثم أطلعتٌ على هذا البحث في مدينة الرياض : فضيلة الأخ الكريم العلامة 
المخدّث الفقيه الناقد المحقق الضليع الشيخ إسماعيل الأنصاري ٠»‏ فاستحسنه وأقره 


وأيْدُه. (هنا بقية انظرها في الاستدراك ‏ بآخر الكتاب) . 


5 - وزيادة في التوثق من إقرار هذا البحث » من أهل العلم , العارفين المشهود 
لهم بالضلاعة والمتانة والتفوق في هذا العلم الشريف : الت صورة عن هذا 
البحث إلى شيخنا العلامة المحدّث الفقيه والجهبذ الناقد الخبير الحافظ : فضيلة 
الشيخ عبدالله بن الصديق العْمَاري في مدينة طنجة » ٠‏ حفظه الله تعالى وأمتّع بهء 
فاطلع عليه وكتب لي في رسالته المؤرخة ب ١4‏ من ربيع, الآخر سنة ١4٠٠‏ مايلي : 

5 (... وبعد فقد أطلعني تلميذنا العلامة المحدث الشيخ عبدالفتاح أبو 
غدة, ل بحثه في الرواة الذين سكت عن تجريحهم أصحابٌ الجرح اوالتعديل , 
مثل البخاريٌّ وأبي حاتم وابن ن عديّ وأضرابهم » فوجدته بحثاً جيداً مفيداً » أبان فيه 
عن معرفةٍ بقواعد علم الحديث , وجبرة بمصطلحاتٍ أهله » مع اطلاع كبير » وحُسنٍ 
تصرّفٍ في فهم النصوص وتطبيقها . 
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ثم إن جهالة العين ترتفع برواية اثنين عنه دون جهالة الوصف . هذا 
عند الأكثر. وعند الدارقطني : جهالة الوصف أيضا ترتفع بها. ومن َم 
لم يُقبَل قولُ أبي حاتم7© في حق (موسى بن هلال العبدي)؛ أحدٍ رواة 


وبقى عليه بحث يتصل بهذا البحث » وهو أن الحُفَاظ المتأخرين » كالمنذري 
والعرافي والهيثمي » يول أحدّهم في راوٍ: زلا أعرفه). أو (لم أجد من 
ترجمه ) » أو (لا يُحضرني حاله ) . 

ويقع هذا كثيراً للحافظ الهيئمي » وقد كنت بدأت أجِمعٌ أسماء الرواة الذين لم 
يعرفهم الهيثمي في « مجمع الزوائد » » ولم يتيسر لي إتمامه » وإني اشير على 
الأستاذ أن يعتني بهذا البحث » فهو متهُمُ لبحئه » ومتصل به » وسيجدٌ تراجم لرواة لم 
يُعرفهم الهيئمي . والله يوفقنا وإياهء لما فيه رضاه » وكتّبٌ عبدالله الصديق خادم 
الحديث الشريف في ١5‏ من ربيع الآخر سنة .»١58٠٠‏ النتهى . 

0+ وأرسلتٌ أيضاً صورة عن هذا البحث إلى شيخنا العلامة المحدث الحافظ 
الفقيه والناقد البارع المحقق الضليع المفيد : فضيلة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 
في أعظم كره بالهند » حفظه الله تعالى وأمتع به المسلمين » فاطلع عليه وكتب لي في 
رسالته المؤرخة ب 4 من شعبان سنة ١80٠‏ ما يلي : 

ره( . . . أما بعد فقد أطلعني صاحبنا العلامة البحاثة المحقق الشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة » كسح الله في مدة حياته » وأسبَغ عليه بَعَمَه » على ما حَشْده من النقول 
والدلائل المقنعة » حول تعديل المستور وقبول. رواياته » وأعني بالمستور من سكت 
عن رجه رديه أئمدٌ هذا الشأن , كالبخاري وابن أبي حاتم ونحوهما » فوجد نه 
قولاً سائغاً مقبولاً » وبحثاً ممتعاً مقنعاً » وطريقاً مسلوكاً سلكه جهابذةٌ العلم ٠‏ فجزاه 
الله عن أهل العلم خيراً . وكتبه حبيب الرحمن الأعظمي في 4 من شعبان سنة 
١5٠٠‏ ). 

)١(‏ وقع في الأصلين : ( ومن لم لم يُبّل قولٌ الدارقطني . . . ) . وهو خطأ نشأ 
عن سق نظرٍ من الطابع لأوّل مرّة » ثم استقرٌ في الطبعة الثانية » وصواه ما أنه . 
صَوّبه لي من الهند شيحُنا العلامة المحدّث الجليل الناقد حبيب الرحمن الأعظمي 


الخف 


حديث «من زار قبري وجَبّت له شفاعتي) : إنه مجهول . لثبوت روايات 
الثقات عنه(") . 
قال الخطيب البغدادي”22 فى «الكفاية)7 : المعكيول عند أهل 


الحديث. هوكل من لم يُشتهر بطلب العلم في نفسه. ولا عَرّفه العلماءً 


جزاه الله خيراً . وقد جاء كما صوبه في « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم 1/4 : 
لحك « قال : سألتٌ أبي عنة ٠‏ فقال : : مجهول». 


. 7017-750١ سيأتي بيانٌ ذلك في كلام السبكي في ص‎ )١( 


(؟) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت صاحب التصانيف المشهورة. كانت 
ولادته سنة 2817 ووفاته بذي الحجة سنة 4717». له: «الكفاية في أداب الرواية»» 
وكتاب «السابق واللاحق»», و «المتفق والمفترق»» و«المؤتلف والمكلف» وكتاب 
«الرواة عن مالك» و«تاريخ بغداد». وغيرٌ ذلك . وعادته في التاريخ أنه ينذكر كل ما قيل 

في الرجل مدحاً وذما . وروي عنه أنه قال : كلّما ذكرث في التاريخ رجلا اخَتَلَفْتُ فيه 
أقاويلٌ الناس في الجرح والتعديل» فالتعويلٌ على ما أخرت وحَتمتٌ به الترجمة . كذا 
في وسير النبلاء» للذهبي . منه رحمه الله . 

وجاءفي ترجمة الخطيب في «تذكرة الحفاظ» للذهبي : ١١84‏ : «قال أبو محمد 
ابن الآبنوسي: سمعت الخطيبٌ يقول: كل من ذكرتٌ فيه أقاويل الناس من جرح 
وتعديل, فالتعويلٌ على ما أخَرتُ » انتهى . 

(تتمة) : قال عبد الفتاح : كذا سَعَى المؤلف اللكنوي كتابٌ الذهبي : 
النبلاء » هنا وفي التعليقة الآتية في ص45” .». وفي الأصل 0 في 
ص١٠‏ و7706 . وكذا وقعَثٌ تسميةٌ هذا الكتاب لبعض العلماء قبل اللكنوي ‏ 
وسمّاه اللكنوي : « سِيّر أعلام النبلاء » في موضعين في أواخر هذا الكتاب ص87م 
و415ء وهذا الاسم هو الصحيح الموافق لما كتبه المؤلف الحافظ الذهبي على 
نسخته من هذا الكتاب . انظر كتاب «١‏ الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام » 
للدكتور بشار عواد معروف ص86!١-175‏ . 

5) ص 88. 


اميك 


به ومن لم يُعرّف حديئُه إلا من جهة راو واحدٍء مثل عَمْرِوذي 0 
وجَبّارِ لاني وعبد الله بن عد الهَمُداني , وسعيك سس ذي يداو 
وهؤلاء كلّهم لم يرو عنهم غير أ بي إسحاق السبيعي . وروينا عن محمد 
ابن بحى اللي قال: إذا رلك مت املك راان ها 
الجهالة. انتهى 


وقال أيضاً؟»: أقلٌ ما تر تفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعداً 
من المشهورين بالعلم, ا بروايتهما عنه . 
انتهى . 

وقال السخاوي في دفي الت قال الدارقطني : من رَوَى عنه 
ثقتان. فقد ارتفعت حيالتة وثبتت نت عدالته . انتهى 29 . 


58 :8 ذكرّهُ الذهبي في «الميزان» : 0 بهذا الاسم. وذكره أيضاً في‎ )١( 
باسم : (عمرو بن ذو مُرٌ). وقال: «ويقال: عَمرو ذو مُر».‎ 

فم أي الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص 848. 

. ١137 ص‎ )9( 

(4) وقال السخاوي أيضاً في «فتح المغيث» ص/2117 عقِبّ نقله هذا النص عن 
الدارقطني : «وقال في (الدَّيّات) نحوه». انتهى . والذي أشار إليه في (الدّيت) هوفيها 
فى «سلنه» 17 : 4 .وقد قَالَهُ عند كلامه على (خشنبٍ) تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله 

فكلامُه هنا محمول على ما إذا كان الراوي من أهل خير القرون الثلاثة» قبل فُسُوٌ 
الكذب. و(خشف) رَوَى عن ابن مسعود, فهومن أهل خير القرون الثلاثة» وأما من تأر 
عنها فيُعمّل بقول الخطيب البغدادي فيه. 


أه؟ 


وقال ابن عبد البَّرّاا» في 00 شرح الموطأ. في (باب ترك 
الوضوء مما مسته النار) : "© رَوَى عنه ثلاثة وقيل: اثنان- ليس 


بمجهول . انة 


وقال تقي الدين السُبْكي0"© في «شفاء السّقام في زيارة خير 


ويؤيد هذا التوجية قولُ ابن الصلاح في «المقدمة» ص؟77١‏ - في النوع 6 - : 
«ويشبة أن يكون العمل على هذا - يعني قبول رواية المستورء وهو عدلٌ الظاهر خفىُ 


اباس دفي كبرش ف العديك المشهورة. في جماعةٍ من الرواة تقادم العهدٌ بهم .2 
وَتَعَدرت خبرتهم باطنا» . انتهى . 


0 قاله 0-7 ابن الدج د البخاري 0 في ا 
الذهين في «الميزان» إو ا 2 في ترجمته : «قال ابن القطان : هو ممن 5 تشت 
عدالتهى يريد أنه ما نص أحدٌ على أنه ثقة. . وفي «الصحيح» عددٌ كثير ما عَلِمنا أن أحداً 
ونّقهم» . انتهى. وسينقله المؤلف في «الإيقاظ» 6 بعد قليل. 


)١(‏ هو أبو عَمّر يوسفٌ بِنُ عبد البْرّ الأندلسي القرطبي المالكي ؛ أحد أجلّة 
المحدثين» المتوفى سئة 8457 » وولادته سنة 54. وقد ذكرتٌ ترجمته في مقدمة 
«التعليق الممجد على موطأ محمل». منه رحمه الله . 


(9) في الأصلين: (ممن). وهو تحريف. والنصٌّ في « الاستذكارهز 718:١1‏ . 
() هو أبو الحسن علي بن عبد الكافي السَبْكي , نسبة إلى سبك بالضم قرية بمصر. 
كدق وأحة الستهديى كله تضائيق تثيرة دل كال اطتدة تقر وود كرو 
وله مناظرات مع معاصره ابن تيمية الحراني الحنبلي , وهو مصيبٌ في أكثرها. توفي سنة 


3/65 مله رحمهةه الله . 


حا 


الأنام»7©: أما قولٌ أبي حاتم الرازي فيه -أي في موسى بن هلال: إنه 
مجهول. فلا يَضرّه("©2. فإنّه إما أن يُريد به جهالة العين أو جهالة 
الوصف : 

فإن أراد جهالة العين -وهو.غالبٌ اصطلاح أهل الشأن في هذا 
الإطلاق-» فذلك مرتفمٌ عنه» لأنه قد رَوَى عنه أحمدٌ بن حنبل» ومحمدٌ 
ابن جابر المحَار بي ومحمدٌ بن إسماعيل الأحمّسي » وأبو أمية محمدٌ 
ابن إبراهيم الطرسومي 5 وعُبيد بن محمد الورّاق» والفضل بن 
سَهْلء وجعفرٌ بن محمد البرُوري9*»: وبرواية اثنين تنتفي جهالة العين 
فكيف برواية سبعة؟ . ا 

وإن أراد جهالة الوصفف فرواية أحمد عنه ترفمٌ من شأنه*», لا سيما 
مع ما قاله ابن عدي فيه. انتهى 20 . 


)١(‏ ص؛ة. 

)١(‏ في الأصلين: (لا يضر). وفي «شفاء السقام»: (لا يضره). 

(') وقع في الأصلين : (الطرطوسي) . وهو تحريف واشتباه .وصوابه : (الطرسوسي) 
كما جاء في «شفاء السقام» وغير كتاب . 

(:) لفظ (البُرُوري) زيادة على الأصلين من «شفاء السقام». 

(0) لفظ (عنه) زيادة على الأصلين من «شفاء السقام». 

زفت الذي قالهابن عدي هو: «أرجو أنه لا بأس به كما نقله عنه الحافظ الذهبي في 
«الميزان» في ترجمته : 57١‏ ثم قال: «قلت:هو صالحٌ الحديث ‏ وفي نسخة: 
صويلح الحديث - رزوى عنه أحمد والفضل بن سهل الأعرج . وأبو أمية الطرسوسي ء 
وأحمد بن أبي 30 وآخرون». 


"0 


وفي «فتح المغيث)”2©2: على أن قول أبي حاتم في الرجل: إنه 
مجهول. لا يريد به أنه لم يَرو عنه سوى واحدء بدليل أنه قال في (داود 
ابن يزيد الثقفي): إنه مجهول. مع أنه قد رَوَى عنه جماعة, ولذا قال 
الذهبي عقبّه2: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولاً عند 
أبي حاتم ولو رَوَى عنه جماعةً ثقات. يعني أنه مجهول الحال. 
انتهى © 

إيقاظ ١4‏ 
في مدى قبول قول أبي حاتم 
في الراوي: مجهول. 

لا تغترر بقول أبي حاتم في كثير من الرواة -على ما يجدُهُ مَنْ يطالمُ 
«الميزان» وغيره-: (إنه مجهول). ما لم يوافقه غيره من الئقّاد 

. 155 للسخاوي ص‎ )١( 


(؟) جاء في الأصلين: (عقيبه). أي بياء بعد القاف. وجاء في «شرح السخاوي 
للألفية»: (عَقبه) أي بغير ياء وهو الأولى والأصح لغةّ؛ كما يستفاد من النظر في مادة 
(عقب) في «مختار الصحاح؛ و «المصباح المنير» و «تاج العروس». 

(؟) لم يذكر السخاوي في «فتح المغيث» اسم الكتاب الذي قال الذهبي فيه ذلك 
ولم أر كلامّه هذا في كتبه القريبة مني مثل «المغني في الضعفاء». و «ديوان الضعفاء 
والمتروكين»» و «الميزان». فلعله ‏ إن كان من «الميزان» - من بعض نسخ «الميزان» 
التي وقف عليها السخاوي. إذ لا وجود له في النسخة المطبوعة, المأخوذة عن نسختين 
موثوقتين إحداهما بخط محدّث حلب سبط ابن العجمي . 


والذي فيها وفي «لسان الميزان» لابن حجر ”: 455 «داود بن يزيد الثقفي : 
بصري». أو لعله في تعليق الذهبي على «المستدرك»؟: وكلامُ أبي حاتم هو في كتاب 


>32 


العدول7», فإِنَّ الأمانَ من جرحه بهذا مرتفع عندهم. فكثيراً ما رَدُوهُ 
عليه بأنه جَهُل مَنْ هو معروف عندهم. فقد قال الحافظ ابن حجر في 
«مقدمة فتح الباري»<©: الححكم بن عَبْد الله البصري» قال ابن أبي 
حاتم عن أبيه : (مجهول). قلت: ليس بمجهول مَنْ رَوَى عنه أربع 
ثقات وونّقه اذهل . انتهى . 
وقال أيضا(": عباسٌ القنطريء قال ابن أبي حاتم عن أبيه: 

ومجوول .فلت إن آزاد العين فق رزئ عله السشارى وموس ين 
هلال, والحسن بن علي المَعْمَرِي . وإن أراد الحالّ فقد وثّقه عبدُ الله 
ابن أحمد بن حتبل» قال: سألت أبي فذكره بخيّر. انتهى . 

وقال السيوطي في «تدريب الراوي»9»: هل جماعةٌ من الحفاظ 
قوماً من الرواة لعدم علمهم بهم وهم قوم معروفون بالعدالة عند 
غيرهم, وأنا سيرد ما في «الصحيحين» من ذلك: 
«الجرح والتعديل» لابنه 7/١‏ : 4 وقد ذَّكر فيه أربعة رووا عن (داود)» وهم الجماعة 
المشار إليهم هنا. 


)١(‏ قال الشيخ ابن دقيق العيد: لا يكون تجهيلٌ أبي حاتم حُجةٌ ما لم يوافقه غيره. 
نقله الزيلعي كما في «التذنيب» لأمير علي الهندي, الملحق بآخر «تقريب التهذيب» 
لابن حجر ص ؟77. 


.١1؟4:؟‎ 5 


(5) أي الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري»: «هدي الساري» 7: 185 . 


(4) ص 51 .. وقد اختّصّر المؤلف عبارة «التدريب» بعض الشىء. 


ه"0”ي> 


0 0 0 
١‏ احمد بن عاصم البلخي7"' . جهله ابو حاتم. ووثقه ابن حبان 
ع عم 
وقال: رؤى عنه اهل بلذه. 


2-7 إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي9©. جهله ابن القطان» 
وغرفه غيره» فوثقه ابن حبان. 


*- أسامة بن حفص المّديني؟». جهّله أبو القاسم اللالكائي» قال 
الذهبي : ليس بمجهول رَوَى عنه أربعة. 


0 ده ف 0 00 م 
5 بيان بن عمرو7). جهّله أبوحاتم» ووثقه ابن المديني وابن حبان 
وابنُ عديّ. ورَوى عنه البخاري وأبو زرعة وجبَيْدُ الله بن واصل. 


)١(‏ هذا هو الصواب في نسَبه. وقد وقعٌ في طبعتّي «تدريب الراوي» محرفاً 
إلى (أحمد عن عاصم). فتنبه . 


(1) جاء وكرهولاء الرواة في الأصلين معطوقا بي بينهم بالواوى وجاؤ ا من غير عطف في 
«التدريب»» فائرت ما في «التدريب» ورَقَمُتهم . 


ليا 
() وقع في الأصلين: (... بن عبد الله). وهو سهو. صوابه ما أثبت 
(؟) وهكذا جاء في التاريخ الكبير للبخاري /: 35 . ونجاء في غير كتاب: 
المدذني» بدون ياء قبل النون. وهو الأشهر في نسبته. لأنه منسوب إلى مديئة الرسول 
كلد والأكثر في النسبة إليها مَذَنِيء ويجوز على قلة: مُديني, كما في «اللباب في 
تهذيب الأنساب» لابن الأثير *: .1١4‏ 


(5) وقع في الأصلين (بيان بن عمر) . بغيرواوء وهوسهوقلم صوابه ما نبت كما في 
غير كتاب» كما وقع فيهما أيضاً سقط قوله: (وروى عنه البخاري وأبو زرعة). 


كه" 


3 


7 3 2 7 2 

ك5 الحسين بن الحسن بن ا" جهله أبو حاتم» ووئقه احمد 
وغيره . 

الحكم بن عبد الله البصريق9؟2, جهله أبوحاتم» كه الذهلى. 


2 000 0 7 زونا 
وروى عه أربع ثقات( :0 


مإ عباس القنطري . جهله أبو حاتم» ولق أحمد وابنه . 
. محمد بن الحكم المروزي . جهّله أبوحاتم » ووّقه ابن حبان . 
انتهى0؟2 . 
إيقاظ ١١‏ 
في بيان مدلول قول ابن القطان في الراوي 
لا يعرف له حال. أو: لم تثبت عدالته. 


كثيراً ما تطّلع في «ميزان الاعتدال» نقلاً عن ابن القطان في حقّ 


)١(‏ سقط هذا الاسم من الأصلين. وهو موجود في «تدريب الراوي». وقد وهم 
الناسحٌ أو المؤْلّفُ رحمهالله تعالى فجعل ما قيل في هذا الاسم تجهيلاً وتعريفاً: واقعا على 
(عُبَيّد الله بن واصل)2 في حين أنه أحدٌ الذين رَوَوَا عن (بيَّانَ بن عمرو) الاسم الذي 
قبله. لاممن جهل. كما يعلم من ترجمته, وكما يبدو من ترتيب أسماء الرواةٍ هنا على 

(؟) وقع في الأصلين وفي «تدريب الراوي» في طبعتيه: (الحكم بن عبد الله 
المصري). وهو تحريف عن (البصري).» كما سبق على الصحة في ص 56054 . 

(م) عبارة «التدريب»: (أربعة ثقات).وهي أولى . 

(4) والمذكورون هنا الذين جهلهم أبوحاتم؛ السادس منهم من الطبقة الثامنة : أتباع, 
التابعين . والرابع والسابع من التاسعة : : أتباع التابعين انعا والأول والخامس والثامن 
والتاسع من : الحادية عشرة : طبقة ة الذهلي والبخاري . وقد يُجِهُلُ أبو حاتم رحمه الله 
تعالى : التابعي» ومنه ما جاء في «تهذيب التهذيب» 4 ير ين : «صالح بن جُبير الصدّائي 


باه 


واومووموء وو مف مدوم فد ودع ولو ووو وي لوو مويو ووو ووو و و وو وو ووو موه 


أبومحمد الطبراني» ويقال: الأزدي» كان كاتبٌ عمر بن عبد العزيز على الخراج. رَوَى 
عن أبي مجمعة الانصاري - صحابي - ٠‏ وأبي العجفاء السُلّمِي . وأبي أسماء الرحبي » 
ورتجافسة خيوة] عله اميد ِنُ عبد الرحمن, ومعاويةٌ بن صالح. وأبو عُبّيد حاجبٌ 
سُليمانء ومرزوق بن نافع» وغيرهم . 

:قال رجاء بن أبي سلمة: قال عمر بن عبد العزيز: ولّينا صالح بن جُبيّر فوجدناه 
كاسمه . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
أبو حاتم : مجهول». انتهى . فهو تابعي جليل. 

قال عبد الفتاح : وقد يُجهُل أبوحاتم (الصحابيٌ) على معنى آخرء سياتي بيائه قريباً 
جاء في «الجرح والتعديل» 1/6 : 247 في ترجمة ة (بذلاج بن عَمْرو السَلّمي) : «قال 
أبي : مجهول». انتهى . وهو صحابي بَذْرِي جليل. شَهد برا وأحُداً والمشاهد كلهاء 
وتوفي سنة 6٠‏ من من الهجرة رضي الله عنه. وله ترجمة في الكتب المصئّفة في الصحابة. 

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 5: 21 في ترجمة (مذلاج متعقباً سَهُوة 
الحافظ الذهبي , إذ قال في «الميزان» 4 : 86 «مدلاجٌ بن عَمْرو السَلّمي : لا يُدرَى من 
هوه قال ابن حجر: «والمصنفٌ ‏ يعني الذهبيّ ‏ رحمه الله تَبِعَ ابنَ الجوزي في ذكره 
في «الضعفاء » ! لكن صَنِيعٌ ابن الجوزي أخفٌ . فإنه قال : قال أبو حاتم 
مجهول . وكذا هو في كتاب ابن أبي حاتم . 

وكذا يَصِنع أبو حاتم في جماعةٍ من الصحابة, يُطَلِقُ عليهم اسم الجهالة» لا يريد 
جهالة العدالة» وإنما يريد أنهم من الأعراب الذين لم يرو عنهم أثمةٌ التابعين». انتهى 
' كلام الحافظ ابن حجرء وهو مما يحفظ ويستفاد. 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاًء في «تهذيب التهذيب» *: #67 في ترجمة (زياد بن 
جارية التميمي الدمشقي): «يقال: إِنْ له صٌحبة» رَوَى عن النبي يك : «من سأل وله ما 
يُغنيه» الحديث. قال أبو حاتم: شيحٌ مجهول. وذكره ابن أبي عاصم وأبو نعيم 
الأصبهانيّان في الصحابة» وجَرّم بكونه تابعياً ابن حبان وغيره. وأبوحاتم قد عبر بعبارة 
(مجهول) في كثير من الصحابة». انتهى 


لمه؟" 


بعض الرواة("2: لا يُعرَفُ له حال» أولور قث نيت عدالته9”© . والمراد به أبو 
يم علي بن محمد بن عبد الملك الفاسى9 © المشهور بابن 
القطان» المتوفى سنة ثمان وعشرين وست مئة» مؤلفٌ كتاب «الوهم 
والايهام)2»*9. 


فلعلّك تظن منه أن ذلك الراوي مجهولٌ أو غيرٌ ثقة» وليس كذلك. 
فإنّ لابن القطان فى إطلاق هذه الألفاظ اصطلاحاً لم يوافقهُ غيره. فقد 
قال الذهبي في «ميزانه» في ترجمة (حفص بن بغْيْل)2»: قال ابن 


ره و 


القطان : لا يعرف له حال. 


وقد يُجهل أبو حاتم الراوي لبعد بلده عنه وعدم معرفته به فقد جاء في «ترتيب 
المدارك» للقاضي عياض ": 255 في ترجمة (عبد الله بن غانم الإفريقي العاضني): 
«قال أبو سعيد بن يونس : كان أَحَدَ الثقات الأثبات. ولم يُعرفه أبو حاتم لبعد قطره» 
وقال: مجهول». 

)١(‏ وقع في الأصلين: (في حق الرواة). وهوتساهل.والظاهر أنه سبق قلم من 
المؤلف أو الناسخ . 

(5) في الأصلين: (أو لم يثبت يغبت عدالته)وأئبته كما ترى طبقاً لما جاء في «ميزان 
الاعتدال» المنقول عنه, 1 نصه في كلام المؤلف في ص 5904 . 


(6) وقع في الأصلين: (الفارسي) بالراء بين الألف والسين» وهو تحريف. 

(؛) اسم الكتاب بالكمال والتمام: «بيانٌ الوَهَمّ والإيهامء الواقعيّن في كتاب 
الأحكام», أي كتاب «الأحكام الشرعية الكبرى؛ لعبد الحق الإشبيلي . ونسخة مخطوطة 
من كتاب «بيان الوَهَمٍ والإيهام؛ في دار الكتب المصرية تحت الرقم ]/٠١[‏ في علم 
(الحديث). جزان في مجلد. 

(0) وقع في الأصلين : (حفص بن أسلم). وهوسبق نظرمن المؤلف من ترجمة إلى 
ترجمة» وصوابه ما أثبتٌ كما ذكره الذهبي في «الميزان» في ترجمة (حفص بن بُكّيل) ١‏ : 


"4 


قلتٌ: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذاء لأن ابن القطان يتكلّمُ في 
كل مَنْ لم يقل فيه إمامُ عاصّرٌ ذلك الرجلّ أو أَخَلٌَ عمَّنَ عاصره: ما يدل 
على عدالته. وفي «الصحيحين» من هذا النمط كثيرون» ما ضعُفهم 
أحد. ولا هم بمجاهيل . انتهى(23 . 

وقال أبغا في ترجمه ة (مالك المصري)2©: قال ابن القطان : هو 
'ممن لم تش 0 َثيُتَ عدالته . يريد أنه ما نص لح على أنه ثقق وفي رواة 
الي 6" عدد كثير ما علمنا أن أحداً و؟ تقهم9©) . والجمهور على 


ا . ولعل نسخة المؤلف من «الميزان» وقع فيها خلل فتداخلت ترجمةٌ الثاني في 
الأول؟ 


)١(‏ عبارة «الميزان» المطبوع بالقاهرة سنة ١87‏ «. . . ما يدل على عدالته وهذا 
شي كير ففي «الصحيحين» من هذا النمط خلقٌ كثير مستورون. ما ضعٌّفهم أحدء ولا 
هم بمجاهيل». انتهى 

وقال الذهبي أيضاً في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة ابن القطان 4 : /1401: : «طالعث 
كتابه المسمى ب «الوهم والإيهام؛ الذي وضعه على 000 الكبرى» لعبد الحق. يلال 
على حفظه وقوة فهمه. لكنه تعنتَ في أحوال الرجال فما أ نصف ء بحيث إنه أخذ يلين 
هشام بن عروة ونحوه». كما سينقله المؤلف في «الإيقاظ»  ١9‏ 1 

وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى «جزء» في الرد على ابن القطان في كتابه «الومهم 
والإبهام»» من محفوظات دار الكتب الظاهرية بدمشق. بل الموجودٌ فيها «مختصر رد 
الذهبي على ابن القطان». كما حقّقه الدكتور بشار عوّاد معروف, في كتابه «الذهبي 
ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام » ص ١76 - ١17"‏ . وهو في المجموع ا 

."” :" )9( 

9 هكذا عبارة الذهبي في «الميزان». ووقع في الأصلين : (وفي رواة ست : 
فعدلته . 


(4) وقع في الأصلين: (ونُقَهُ). وعبارة «الميزان»: «ما علمنا أن أحداً نصّ على 


1 
أنَّ من كان من المشايخ قد رَوَى عنه جماعةً» ولم يأت بما يُنكرٌ عليه : أن 
حديثه صحيح . اند 
إيقاظ -5١ا‏ ل 
في مدلول قولهم في الراوي: 

ذُكرٌ في «الميزان» و «تهذيب التهذيب» وغيرهما من كتب أسماء 
الرجال» في حقٌ كثير من الرواة : (تركهُ يحبى القطان)20©. فاعرف أن 
مجرّد تركه لا يُخرج الراوي من حيّر الاحتجاج به مطلقاً9©. 

والذي يدل عليه قولُ الترمذي في كتاب «العلل» من آخر كتابه 
«الجامع»9© : قال علي بن المديني : لم يرو يحبى عن شريك, ولا عن 


توثيقهم ». فالمؤلف أوردها بالمعنى » بل هي كذلك في بعض بعض النسخ . 

)01( هو الإمام تسيل لٌ الحفاظ أبو سعيد, يحبى بن سعيد بن فروخ البصري القطان 
الأحول؛ أحد أئمة الجرح والتعديل. ولد سنة 21١‏ وتوفي سنة 1948 . كما في ترجمته 
في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ١538"؟.‏ 

(؟) وذلك لأن يحبى القطان من المتشددين المتعنتين في الجرح, كما سيذكره 
المؤلف في صه/ا؟ و05" . وقال الحافظ ابن حجر في «وهدى الساري » في 
ترجمة (عثمان بن عمر بن فارس) .: ١417‏ : «نَقل البخاري عن علي بن المديني أن 
يحبى بن سعيد احتجٌ به ويحبى بن سعيد شديدٌ التعثت في الرجال. لا سيما من كان من 
أقرانه». انتهى . و(عثمان) هذا من أقرانه. وبلديّه أيضاًء أصلّه بخاريّ, وأقام بالبصرة. 
وتوفي سنة 9١5؟.‏ 


م 4: 40" بشرح «تحفة الأحوذي». و17: 16" بشرح ابن العربي . 


بض 


أبي بكر بن عيّاش, ولا عن الربيع بن صَبّيح. ولا عن المُبارك بن 
فضالة . 

قال أبو عيسى ‏ أي الترمذي : وإذكان يحبى ترك الرواية عن 
هؤلاء» فلم نيترك الرواية عنهم لأنه اتتهمهم بالكذب. ولكنه تركهم 
لحال حفظهم . وذكرٌ عن يحبى بن سعيد القطان أنه كان إذا رأى الرجلّ 
يُحدِّتُْ عن حفظه مرءً هكذاء ومرةً هكذاء ولا يَنْبْتٌ على رواية واحدة» 
تركه. انتهى . ش 

إيقاظ اا ل 
في مدلول قولهم في الراوي: 
ليس مثل فلان 

كثيراً ما يقول أئمة الجرح والتعديل في حقٌّ راو: إنه ليس مثلَ فلان» 
1 1 7 تر 07 ع 
كقول أحمد في (عبد الله بن عمر العمّري): إنه ليس مثل اخيه اي 
2 5 م م ع ايم اإلبوع 2 2 
عبد الله بن مُمَر العُمَري أو إن غيرَه أحبٌ إلي'» ونحو ذلك . وهذا كله 

ءًِ 
قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة (ازهر بن 
ني و2 7 8 

سعد السمان)29: حكى العقيلي في «الضعفاء» أن الإمام أحمد 

(1) يريد المؤلف بقوله : (غيره أحبٌ إليّ) راوياً معيّناً مسمّى » فتكون المفاضلة بين 
راويين» كما هي الشواهد فيما سيذكرة, وإلا لوأراد بلفظ (غير) مبهما غير معين. كان 
ذلك جرحاً للراوي» كما تقدم ذكره في المرتبة السادسة من مراتب ألفاظ الجرح» في 


ص 2189-1١8١‏ 
6 ل يق 


خض 


قال0©: ابنُ أبي عديّ أحبٌ إلي من أزهر"؟2. قلت: هذا ليس بجرح 
يوجب إدخاله في الضعفاء . اه 20 
إيقاظ +18 
في توجيه صدور الجرح والتعديل 
من الناقد الواحد في الراوي نفسه 
كثيراً ما تجدٌ الاختلاف (؟)عن ابن مَعين وغيره من أئمة النقد في حقٌّ 
راو© , وهو قد يكون لتغير الاجتهادء» وقد يكون لاختلاف كيفية 
السؤال. 
قال الحافظ ابن حجر في «بذل الماعون في فضل الطاعون»: وقد 
3 07 يرام 2 ع 
وثقه عدأي أيا بلج يحبى بن معين» والنسائي , ومحمد بن سعد 


. ١” :١ قال ذلك في «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١١( 


[ف6 وقع في الأصلين : ابن عدي ا ..) وهو تحريف. 

(") وانظر لزاماً ما تقدم تعليقاً في ص عند قولهم في أدنى مراتب الجرح: 
(غيره أُونّقُ منه). 

(4) يعني التوثيقٌ والتجريحٌ في الراوي الواحد من العالم الواحد. 
(0) قلت : ومن أمثلته الواضحة في تعدّد الأقوال في الراوي من الناقد الواحد؛ ما جاء في 
«الميزان» :١‏ 23*44 في ترجمة (بكر بن نيس الكوفي العابد) : «قال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال مرةَ: ضعيفء وقال مرةً: شيخ صالح لا بأس به». انتهى 

وسبّبُ الاختلاف في هذه العبارات ‏ والله أعلم ‏ أنه يَحكُمْ على الراوي بحسب ما 
يقع له من حديثه في حينه» وبحسب سَبْره لما وي من طريقه, فإذا كان مَرضيًا قال فيه : 
شيخ صالح لا بأس به وإذا كان واهياً أو منكراً قال: ليس بشيء» وإذا كان مخالفاً لما 
رواه الثقاث ‏ مثلاً - قال: ضعيف. والله أعلم. 


وخضا 


والدارقطني . ونقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه كله فإن تبت ذلك 
فقد يكون سيل عنه وعمن فوقه. فضعفه بالنسبة إليه. وهذه قاعدة جليلة 
فيمن اختلف النقل عن ابن مُعين فيه» نيه عليها أ بو الوليد الباجي في 
كتابه «رجال البخاري». انتهى00©. 
وقال تلميذه”"2 السخاوي في «فتح المغيث)0©: مما يمه عليه اله 
ينعن أن عامل أقرال المكية ومخارجهاء فيقولون: فلانُ ثقةء أو 
ضعيف. ولا يريدون به أنه ممن يُحتحٌ بحديثه. ولا ممن يرد . وإنما 
ذلك بالنسبة لمن قرنَ معه على وَفْقٍ ما وه إلى القائل من السؤال» 
وأمثلةٌ ذلك كثيرة لا نطيل بها. 

ل وقال حتيضا العلاية هالو برجب اله تعالى في «قواعد في علوم الحديث» ص 
اشداقاطف : دكثيراً ما يُضعْفُونَ الرجل بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقرانه» 
كما قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ؟" : ١41‏ في ترجمة (عبد الرحمن بن 
سليمان بن عبد الله بن حنظلة المعروف بابن الغسيل) بعد حكاية توثيقه عن ابن معين 


وغيره: قلت: تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقرانه »وقد احتجٌ به 
الجماعة سوى النسائي». 


وقال فيه أيضاً ١‏ : 154 في ترجمة (مذبة ين خالد القيسي) الذي لقيه الشيخان وأبو 
داود وروا عنه : «وقرأتٌ بخط الذهبي : قواه النسائي مرة» وضعفه أخرى . قلتٌ: لعلّه 
ضعفه في شيء خاص» . انتهى . 

قال شيخنا رحمه الله تعالى عقبّه: «وإذا اختّلّف قولٌ الناقد في رجل. فضعٌفه مرة» 
تراه أخرى, فالذي يدل عليه صنيعٌ الحافظ أن الترجيح للتعديل. ويُحمَلُ الجرحٌ على 
شيء بعينه» . 


زفة أي تلميذ الحافظ ابن حجر. 


9) ص ؟27١"1١.‏ 


>33 


منها: ما قال عثمانُ الدّارمى : سألت ابن مُعين عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه.» كيف حديثهما؟ فقال: ليس به بأس. فقلت: هو 


هذ م بد بها هين أن العلاء ميف مط بدليل أنه قال : : لا 
بأس يو( وإنما أراد أنه ضَعَف بالنسبة لسعيد المقبري9), 


وعلى هذا يُحمَلُ أكثرٌ ما وَرَّد من الاختلاف في كلام أئمة الجرح 
والتعديل» 500 رجلاً في وقت» وجرحه في وقت. فينبغي لهذا 
حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل, ؛ ليتبيّنَ ما لعلّه حَفِي على كثير من 
الناس. وقد يكون الاختلافث للتغير في الاجتهاد. انتهى9” . 
إيقاظ 1١9‏ 

في لزوم التروي والنظر 

في قبول جرحهم للراوي 
وحم ادا بارا الشكم جرح الرادي 00 
بعض أهل الجرح والتعديل» بل يِلرْم عليك أن تَنفّح الأمرّ فيه فإِن 


. 71١ يعني أنه عنده ثقة. كما سبق التنبيه إليه في « الإيقاظ» 4 ص‎ )١( 


)١(‏ هكذا عبارة السخاوي في «شرح الألفية». وجاء في الأصلين : (وإنما أراد به 
ضعفه. . . ). ولعلها جاءت هكذا في النسخة التي كانت بيد المؤلف؟ 


(8) وعند تغيرٌ الاجتهاد أي القولين هو المعمولُ به؟ والجواب أن العمل على آخر 
القولين إن عُلِمْ المتأخر وما وإن لم يُعلم فالواجبٌ التوقف. كما سبق ذكره عن 
الزركشي » أو الواجبٌ ترجيح التعديل ويُحمَلُ الجرح على شيء بعينه كما جرى عليه ابن 
حجر» وسبق تفصيل ذلك تعليقاً في ص 1 فعَلٌ إليه. 


339ظي> 


الأمرنةو عط وو هوي ولة ييه للك أن تأخذ بقول كلّ جارح : في أي راو 
كان. وإن كان ذلك الجارح من الأئمة. أو من مشهوري وا الأمق 


تكقير ا بها رحد أ ادكو بعانها عن اقنول ل عله وحينئل يحكم برد 
جرحه., وله صور كثيرة لا تخفى على مَهْرَةِ كتب الشريعة”©. 


(1) منها: أن يكون الجارح منحرفاً عن المجروح لسبب من الأسباب» فيُتوققف في 
قبول جرحه وتضعيفه للراوي » وقد وقع هذا لابن سعد في كثير من الرواة) ضعُفهم تبعا 

للواقدي » وكان الواقدي منحرفاً عن أهل العراق» فجَرّح بعضّهم متأثراً بهذا السبب. 

جاء في «هدي الساري» ؟: 154١ء‏ في ترجمة (محارب بن دثار). و" :178 في 
ترعثية زنافع بن عمر السحتسحي )يه قو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : (إنّْ تضعيفٌ 
ابن سعد فيه نظرء لأنه يُقلّدُ الواقديٌ ويعتمد عليه. والواقدي على طريقة يقة أهل المدينة في 
الانحراف على أهل العراق» فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله». 

ومنها: أن يكون الجر صدر على سبيل المزاح والمباسطة .أو التعنتء هرد ولا 
يُقبّلَء قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» : 24٠‏ وفي «تذكرة الحفاظ» ١‏ 
٠‏ في ترجمة (عفان بن مسلم الصّفَار) : «قال جعفر بن محمد الصائغ : اجتمع 
عفان وعلي بن المديني . وأبوبكر بن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل » فقال عفان : ثلاثة 
يُضعُفُون في ثلاثة : علي في حماد بن زيد. وأحمدٌ في إبراهيم بن سَعْد وأبو بكر في 
شريك. فقال له علي بن المديني: وعفان في شعبة. 

قلت القائل الذهبي - : هذا منهم على وجه المباسطة: لأن هؤلاء من صغار من 
كَنَب عن المذكورين . فقد دُكرٌَ عفان عند ابن المديني مر فقال: كيف أذْكُر رجلا يَشّكُ 
في حرق نيضرت على تعمة ا انر انتهى 

وعبارة الذهبي في «تذكرة الحفاظ» بعد ذكره هذه الحكاية : : «قلتٌ: 0 
المزاح والتعنت, فإنهم أربعتهم كتبوا عن المذكورين وهم أحداث» فغيرهم أثبت 
المذكورين منهم». انتهى . 


لضا 


وقع ف فم ووو ووو و ووو و و ووو ماعو ووو لوه ووو ووه 


اومن أجل هذه الكلمة ذكر الحافظ الذهبي : الإمام أحمد بن حنبل» في رسالته «من 
تكلم فيه وهو موا ثق أو صالح الحديث». فقال: : وأحمد بن محمد بن حنبل الإمام تَبْتَ 
حب ليُنه بعض الناس في إبراهيم بن سعد, فلم يلتفت إلى تليينه أحد. فمن يُسلمْ من 
الكلام بعد أحمد ؟!». انتهى . 

وإليك نماذج متعددة من الجرح المردود. للابهام. أو لاختلاف العقيدة» أو للتهافت 
والتناقض, أو للمعاصرة» أو نحو ذلك. قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ؟ : 
١‏ «الفصل التاسع في سياق أسماء من طَعِنَّ فيه من رجال البخاري». وأورَدٌ فيه 4١1/‏ 
رجلا طَعِنوا بطعون مختلفة, وأجاب عنهاء وأسوقٌ منها نماذجَ معدودةً تتصل بالمقام» 
وهي عيض من فيض . 

١‏ -قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. في «هدي الساري» 7 : 21١4‏ في ترجمة 
(أبان بن يزيد العطار) : «قال أحمد : تَبْتَ في كل المشايخ» وتقَل ابن الجوزي من طريق 
الكدييي عن ابن المديني عن القطان أنه قال: أنا لا أروي عنه. وهذا مردود, لأن 
الكُدِيمي ضعيف). 

؟ ‏ وفيه ؟ : 5١11ء‏ في ترجمة (إسماعيل بن إبراهيم يم القطيعي أبي معمر) : «روى عنه 
الشيخان وأبوداود, وغمزه أحمد بن حنبل لأنه أجاب في المخنة ‏ أي محنة القول بخلق 
القرآن - » ووثقه ابن سعد وابن قانع وأبو يعلى, وقال ابن معين: ثقة مأمون». 

# وفيه ” : 171ء فى ترجمة (الجعد بن عبد الرحمن المدني) : «احتج به الخمسة. 
وشذَ الأزديٌ فقال: نظن وتَبَعَ في ذلك الساجيّ , لأنه ذكره في «الضعفاء» وقال: لم 
يرو عنه مالك. وهذا تضعيف مردود». 

5 -وفيه >" : 0170 في ترجمة (سعيد بن سليمان الواسطي) : «قال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه : كان صاحبٌ تصحيف ما شعت . وقال الدارقطني : يتكلمون فيه. قلتٌ: هذا 
تليين مبهم لا يُقبل». 


© وفيه 1: ١4٠‏ في ترجمة (عبد الأعلى بن عبد الأعلى) : «وثقه ابن معين وغيره . 


يك 


وقال أحمد : كان يُرمّى بالقدر. وقال محمد بن سعد: لم يكن بالقوي . قلتُ: هذا جرح 
مردود وغيرٌ مبيّنء ولعله بسبب القَدّر». 

؟ ‏ وفيه 17: 48١غ‏ في ترجمة (عبد الملك بن الصّبّاح المسْمّعي) : «وذكره صاحبٌ 
والميزان» فتَقَل عن الخليلي أنه قال فيه : كان متهماً بسرقة الحديث . وهذا جرح مبهم». 
قال شيخنا التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» ص 4١8‏ بعد ذكره هذا النص: 
وقلتٌ: فليُتنبه لهذا المعنى» فقد يَعُدَّه بعض القاصرين من الجرح المفسر». 

/ا-وفيه "': "اها في ترجمة (عمر بن نافع مولى ابن عمر): «قال ابن سعد: كان 
ْنا قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه . قلت: وهو كلام متهافت, كيف لا يحتجون به 
وهواكبت ؟». 

4 - وفيه 7 : 2184 في ترجمة (عَمْرو بن سَلِيم الزرَقي) : «وقال ابن خراش : ثقة2 في 
حديثه اختلاط. قلت: ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة» فلا يُلتفْت إليه». 


4 وفيه "': 4همل في ترجمة (محمد بن بشار بندار): «ضعْفه عمرو بن علي 
الفلاس» ولم يذكر سببٌ ذلك» نيا عجرا على تجريت. 


٠‏ -وفيه؟ : 1619 في ترجمة (المنهال بن عَمْرو) : :اإذكرالخاكم أن بحن القطان 
. قلت: حكاية الحاكم عن القطان غير مفسرة». 


20010 : -وفيه ؟ : 11/1 في ترجمة (يحبى بن زكريا بن أبي زائدة)‎ ١ 
حكى عن أبي نُعَيم - الفضل بن ذكين أنه قال: ما كان بأهل لآن أحدّث عنه. وهذا‎ 
الجرح مردود. بل ليس هذا بجرح ظاهر». أي لكونه محمولاً على المعاصرة. قاله,‎ 
. شيخنا التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» ص17‎ 


- وفيه؟ : 0117 في ترجمة (يزيد بن أبي مريم) : «وثّقه الأئمة» وقال الدارقطني : 
ليس بذاك. قلت: هذا جرح غيرٌ مفسّر فهو مردود». 


١‏ وفيه 7 : 21174 في ترجمة (يوسف بن إسحاق السبيعي): «قال العُقَيلي لما 
ذكره في «الضعفاء» : يُخالف في حديئثه وهذا جرح مردود». أي لكونه مبهما 


558 
فمنها: أن يكون الجارح في نفسه مجروحاء فحيئئذ لا يُبَادَرُ إلى 
قبول جُرحه227» وكذا تعديلّه ما لم يوافقه غيره . 


4 -وفيه 7 : 21075 في ترجمة (أبي بكر بن أبي موسى الأشعري): «تابعي جليل» 
قال ابن سعد : كان أكبر من أخيه برد وكان قليلٌ الحديث يُسِتَضْعَف. قلت: هذا جرح 
مردودء وقد أخرج له الشيخان». انتهى . 

١9‏ وفي «الميزان» :١‏ *" و «تهذيب التهذيب» :١‏ 2171 في ترجمة (إبراهيم بن 
سعيد الجوهري): «روى عنه مسلم والأربعة» ووثقه النسائي والدارقطني والخليلي وابن 
حبان وعيرهم: .عن ابن خراش قال : سمعت حجاج بن الشاعر يفول :زآيث 
إبراهيم بن سعد عند أبي نُعُيم - الفضل بن دكين » رابو نعي يقرا :زهو نالعز وكات 
الحجاج يقع فيه . قال الذهبي : لا عبرة بهذا » وإبراهيم حجة بلاريب . وقال ابن حجر: 
وابنُ خراش رافضي , ولعل الجوهري كان قد سمع ذلك الجزءً ءَ من أبي نعيم قبل ذلك». 

-وفي «تهذيب التهذيب» ": ه47 و«هدي الساري» ؟ اي برجم رعيد 
الواحد بن زياد العبدي البصري) : «قال صالح بن أحمدء عن علي بن المديني : سمعت 
يحيى بنّ سعيد ‏ القطان ‏ يقول: ما رأيتُ عبد الواحد بن زياد يطلب حديثاً قط بالبصرة 
ولا بالكوفة. وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة, أذاكره بحديث الأعمش» 
فلا يعرف منه حرفاً. قلت: وهذا غيرٌ قادح, لأنه كان صاحب كتابء وقد احتّحٌ به 
الجماعة» . 

١‏ - في «المغني» للذهبي 7: ,51١‏ في ترجمة ( مُعَلى بن منصور الرازي)دإمام 
مشهور موثق . قال أبو داود كان أحمد لا يردي عنه للرأي . ؤقال , أبو حاتم : قبل 
لأحمد: كيف لم تكتب عنه؟ قال : كان يكتّبُ الشروط؛ من كتبها لم يَجلُ من أن 
يكذب).وقد احتج به الجماعة . 

)01( قال الحافظ ابن حبان: ومن المحال أن يجرح الغدل بكلام المجروح. قله 
الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ؟ : »16٠‏ في ترجمة (عكرمة مولى ابن عباس) . 

وَقل الحافظٌ ابن حجر في «هدي الساري؛ أيضاً 1١68# : ١‏ 104 في ترجمة (عَْمْرو 
بن سَلِيم الزرقي) قول ابن خراش فيه : وثقة» في حديثه اخلاطى ثم تعقبه الحافظ 
بقوله : وقلتٌ : ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة» فلا يُلتفْتّ إليه». انتهى . وقد كرّر 
الحافظٌ ابن حجر الإشارةً إلى عدم الاعتداد بجرح ابن خراش», في مواضع من «هدي 


ا واو تعد لووقا مسومو ومو أله فو لاا وزمائكه امود ماد و ل ل 


الساري», منها في 7: 2177 في ترجمة (سَليجّان بن داود العتكي الزّهراني)» و؟: 
1 في ترجمة (موسى بن اال التبُودكي ) . : 

وقال الحافظ الذهبي في «الميزان»١: 2١١8‏ في ترجمة (أحمد بن عبدة الضبي 
البصري) : «ونقه أبوحاتم والنسائي . وقال ابن خراشس : تكلّم الناسٌ فيه فلم يَصَدُق ابن 
خراش في قوله هذاء فالرجل حجّة) . انتهى . وقال أيضاً في 4 : 27٠١‏ في ترجمة (أبي 
لم موي بن إسماعيل المنقّري) الحافظ الحجة أحَدٍ الأعلام : لم أذكر أبا سلمة للين 
فيه ات اترلتين رات نيه : صدوق». وتكلّم الناسٌ فيه . قلتٌ: نعم تكلموا فيه بأنه 
7 نت إيا رافضي !» . 

وذكر الذهبيّ قولَ ابن خراش في مواضع كثيرة من «الميزان) ليردّه» منها في 4 : 
٠٠ 3‏ في ترجمة (موسى بن عبد الله الجَهَني ), وفي 4: ١”‏ في ترجمة (هشام بن 
عروة بن الزبير). 

وإليك لرمة ابن خراش من «تذكرة الحفاظ» ؟ : 5885. و«الميزان» 7: 5٠٠‏ و 
ولسان الميزان» : 5545ء ففيها: 

«الحافظٌ البارح الناقد الجوّال» عبد الرحمن بن يوسفف بن سعيد بن خراش» 
المَروَزِي ثم البغدادي, توفي سنة 787 . قال بكر بن محمد: سمعته يقول: شربت يولي 
ف هذا الشأن خمس مرات. ا 
1 قال ابن عدي : ذُكربشيء من التشيع » وأرجو أنه لا يتعمد الكذب » سمعت ابن عُفّدة 
يقول : كان ابنُ خراش عندنا » إذا كُتّب شيئامن باب التشيع » يقولُ : هذالايَقّنُ إلاعندي 
وعندك . وسيعت عدن يقول : حَمَل ابن خراش إلى بُند ار أي تاجر واسع التجارة 
والغنى كان عندنا » جزءين صنفّهما في مََالب الشيخين ؛ فأجازه بألفي درهم , قبتى بهما 
خجرة بفداة: ليُحدك فياه ٠‏ فما من بذلك » ومات حين قرع منها . 

وقال أبو زرعة محمد بن يوسف الحافظ : خرج ابن راش مَالبَ الشيخين » وكان 
رافضياً . وقال ابن عدي : سمعث عبدالَيقول : قلتٌلابن خراش : حديث لانورثُ »ما 
تركناه صدقةً » ؟ قال : باطل ! قلتٌ : من لَنهم به ؟ قال ا - وهو أَحَدٌ 
كبار التابعين الأجلّة . وقيل : له صحبة » والحديث صحيحٌ متفّق عليه . ومَرْوِيٌ عن 
أكثو من عشرة من الصحابة ‏ 


حرف 


وهذا كما قال الذهبي عم لجا ممه وال اميه و فعا فالا عع بك ة نمأو قا الوه 44 وواقره 


قلت القائل الذهبي ‏ : لعل هذا بَدَا منه أي م بن زاف - وهو شاب؟ فا رأ 
ذكْرَ مالك بن أوس بن الحدئان ف «تاريخه». فقال: 

ثم قال عبدان ررم ب وسلء بيت ليا قلت عالفريل الذهبي - : 
جهَلةُ الرافضة م يُدروا الحديتَ ولا السيرة ولا كيف َم فأما أنت أيها احافظ البارح الذي 
شرت بولك إن صدقت - في الترحال؟! فها مرك عند اللهء مع خبرتك بالأمور؟ ! فأنت 
زنديق معاندٌ للحق فلاارضي اللدعنك هذا الله - الشيخ المعثر الذي َل سعيهءفانه 
كان حافظ زمانه. وله الرحلةٌ الواسعةٌ والاطلاع الكثير والإحاطة. وبعدّ هذا فا انتع 
بعلمه!». انتهى . 


ووقع في «الميزان» *: أعكتك تحريفٌ في سنة وفاته هكذا: «مات سنة ثمان وثلاثين 
ومئتين». والصواب فيه : سنة ثمان وثمانين ومئتين» كا في «تذكرة الحفاظ». و«اللسان». 
و «العبر» للذهبي ؟: ٠هلاء‏ و وطبقات الحفاظ» للسيوطي ص 598؟. 


وأما (ابنٌ مده صاحبُ ابن خراش » فحاله في قبول قوله في الجرح والتعديل قريبةً من 
حال صاحبه (ابن خراش) . وإليك طرَفاً من ترجمته في «تذكرة الحفاظ» ": 884 و«ميزان 
الاعتدال» :١‏ 1"5ء قال الذهبي رحه الله تعالى فيهما في ترجمته : 

«وحافظ العصر. والمحدّث البحرء أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة 
الكوفي مولى بني هاشم. محدّث الكوفة» شيعي متوسط. ضعّفه غير واحدء وقواه 
آخرونء وكان أبوه نحوياً صا حاً يلقب بِعُقَدَة لعلمه بالتصريف والنحو. ولد ابن عقدة سنة 
4» ومات سنة 8897 

كتب العالي والنازل, والحقٌّ والباطل. حتى كتّبَ عن أصحابه. وكان إليه المنتهى في قوة 
الحفظ. وكثرة الحديث. وصئف وجَمّع. وألّف في الأبواب والتراجم. ورحلئُه قليلة» وهذا 
كان يأخذ عن الذين يرحلون إليه» ولو صان نفسّه وجوّد. لضَربَتُ إليه أكبادٌ الإبل» 
وضرب بإمامته المثل. ولكنه جمع فأوعى, وخَلّط الث بالسّمِينء والَخرَرٌ بالدُرٌ الشمين» 

قال ابِنُ عدي تلميذُه ‏ : كان ابن عقدة صاحب معرفة وحفظء متقدماً في هذه 
الصناعة, إلا أني رأيتُ مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه؛ وكان مقدّماً في الشيعة ولولا 


يمف 


في «ميزانه» في ترجمة (أبان بن إسحاق المَدَنِي)0©., بعد ما نقَلَ عن 

؟ الفتح الأزدي : متروكُ ٠‏ قلتٌ: : لا يرك فقد وتّقه ثقه أحمدٌ العجلي . 
وأبو الفتح يُسرفٌ في الجَرّح! وله مصئفٌ كبيرٌ إلى الغاية في 
المجروحين» جَمَع فأوعى . وجَرّح خَلْقاً بنفسه. لم يسبقه أحدٌ0”' إلى 


اشتراطي أن أذكر كلّ من تُكلّم فيه لما ذكرئه. للفضل الذي ديه . وقال حمزة بن محمد بن 
طاهر سمعتٌ الدارقطني - وهو تلميدُ ابن عقدة -يقول - وكذلك قال أبو در روي تلميدٌ 
الدارقطني ىا في «اللسان» ١‏ : 15 : هورجل سوم . يُشير إلى الرفض 0 
حيويه : كان ابن عقدة يمي مثالب الصحابة. فتركتٌ حديئّه . قلتُ ‏ القائل الذهبي ‏ : 
أفردتٌ ترجمتّه في جزء». انتهى . 

وقال الذهبي أيضاً في «تذكرة الحفاظ» *: 487١‏ في ترحمة (ابن الشَّرّقي) : «الإمام 
الحافظ الحجة أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري» تلميذٌ مسلمء ولد سنة 
للد ومات سنة ©37". 

صنْف الصحيح, وكان فريد عصره حفظاً وإتقاناً ومعرفة, وقد نَظَر إليه إمام الأئمة 
خرهة مرة فقال؛ لي ا 

قال الخليلٍ: سمعت أحمد بن أبي مسلم الفارسي الحافظ يقول: سمعتٌ ابن عدي 
يقول: أر أحفظ ولا أحسن سردا من أبي حامد ابن الشُرْقي ‏ كتبثُ جمْعَه لحديث أيوب 
السختياني» فكنتٌ أقرأ عليه من كتابي» فيقرأ معي حفظاًء من أوله إلى آخره. 


قال 0 : سألتُ لاطي عن لامر ابن لخرفيء فقال: تععاتونة فلك 


ا مالك جر دصرن علفة لذن لباو 


:١ )١(‏ ع 


() في الأصلين: (لم يسبق أحد) وهو تحريف. صوابه من «الميزان». 


عمف 


0# 0 00 2 ا 5" 
التكلم فيهم» وهو متكلم فيه» وسأذكره في المحمدين” ». انتهى) . 
ثم ذكر في باب الميم9©: محمد بن الحسين أبو الفتح ابن يزيد 
الأزدي المَوْصِلِي . الحافظ. ححَدَّتْ عن أبي يعلى 
الموصلى 34 والباغندي 2 وطبقتهما 2 وجمع وفشم وله كتاتٌ 
كبير في الجَرّح والضعفاءء عليه فيه مؤ اخذات, حدّث عنه أبو إسحاق 
لمكي وجماعة. ضعّفه البّرقاني» وقال أبو النجيب عبد الغفار 
الأزْمَوي : رأيت أهلّ الموصل يُوَهُنون أبا الفتع©). ول عدف دنا 
وقال الخطيب: فى حديثه مناكيرء» وكان حافظاء ألْتَ فى علوم 
وقال ابِنُ حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة (أحمد بن شبيب 

)١(‏ وقع في الأصلين (المحمديين). وهو تحريف. 

(1) وقال الذهبي أيضاً في «الميزان»١‏ : »5١‏ في ترجمة(إبراهيم بن محمد بن يوسف 
الفريابي) :«قال أبو حاتم وغيرُه: صدوق. وقال الآزْدي: ساقط. قلتُ: لا يُلتفْتُ إلى 
قول الأزدي. فانَ في لسانه في الجرح رَهْقأُ». انتهى. أي عَجَلةٌ وسّرعة. 

وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» 55 ف ت رحمة (خديم بن عراك 
الغفاري ): «ونّقَه النسائي وابن حبان والعُمَيل» وشّذَّ الأزدي فقال : منكر الحديث! وغَفْل 
أبو محمد بن حزم فاتبع الأزدي وأفرط فقال: لا تجوز الرواية عنهة وما ذرى أن الأزدي 

:! ضعيف, فكيف يُقبلٌ منه تضعيفُ الثقات؟!». انتهى ونقل الحافظ ابن حجر في (تبذيب 
التهذيب» ": ١20‏ قولٌ ابن حزم المذكور هناء ثم أتبعه بقوله: «وهي محجازفة صعبة». 
انتهى. ففي هذا النص مجازفة الأزدي ومحازفةٌ ابن حزم . 
فة 9 


(4) وقع في الأصلين (رأيتٌ أهل الأصل. . .). وهو تحريف ناسخ. 


يفف 


الحَبَطى ال ي)2(0 بَعْدَ ما نقل عن الأزدي فيه : غير مرضي : قلت: 
1١‏ يلم أحدٌ إلى هذا القول. بل الأزدي غيرٌ مرضي . انتهى7") . 


6 0 لش 

(1) وقال ابن حجر أيضاً في «هدي الساري» ؟ : 21١7‏ في ترجمة (أحمد بن شبيب) 
أبضاء بعلدما تقل توقيقة ثيقه عن جملة من الأئمة : «وقال أبو الفتح الأزدي : منكرٌ الحديث غيرٌ 
مرضي . ولا عبرة بقول الأزدي. لأنه ضعيف. فكيف يُعتمّدُ في تضعيف الثقات؟!». 
الته: 

وقال فيه أيضاً ؟ : 115. في ترجمة (إسرائيل بن موسى البصري). بعد ذكره من وثَّقه 
من الأئمة: «وقال الأزدي : فيه لين. والأزدي لا يُعبَمَدُ إذا انفرد فكيف إذا خالف؟!20. 
وقال فيه أيضاً ١‏ لماكل في ترجمة (أيوب بن سليمان المدني)» بعد ذكره من وثّقه : «وقال 
الأزدي له أحاديث لا يتابع عليها. ثم ساق له اخاوية سحيد اذا" والأزدي لا يُعرج 
على قوله». 

وقال فيه أيضاً ؟ : 5 في ترجمة( بَهُزَبن أسد العَمّي البصري): «أَحَدُ الأثبات في 
الرواية. قال أحمد: | إليه المنتهى ني التثبت. ووثقه ابن معين وأبوحاتم وابن سعد والعِججلي. 
وقال يحبى القطان لعبد الرحمن بن بشر: عليك ببهز بن أسد في حديث شعبة, فانه صدوق 
ثقة "وش الأزدي فذكره ف والستعفامو» وقاق: إنه كان يتحامّلٌ على عل ! قلت القائل 
ابن حجر - : اعتمده الأئمة. ولا يعتمّدُ على الأزدي» . وقال فيه أيضاً ١‏ : 161ء في ترحمة 
(علي بن أبي هاشم البغدادي) :«من شيوخ البخاري, قال أبو حاتم : صدوق تركه الناس 
للوقف في القرآن. وقال الأزدي “ضيف دا قلت؛ : قدَّمت عر مرّة أن الأزديّ لا يعبر 
تجريحه » لضعفه هو ودين ابويتائم اميك ف ترقفن مرح كويت غيهء وليس ذلك بمانع 


من قبول روايته». انتهى . 
وقد أكثر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى » ف «وهدي الساري» من كشف شذوذ 


الأزدي» وذكرٍ ضعفه وعدم الاعتداد بقوله. في (الفصل التاسع في سياق أسماء من طُعِنَ 
فيه من رجال البخاري) 7: ,175-11١‏ وفي (القسم الثاني فيمن ضَعُفَ بأمر مردود) ” : 
-18ء فليرجع إليه من أراد. 

وذكر شحنا العلامة الكوثري, في كتابه «للحات النظر في سيرة الإمام رفو ص78 من 


و" 


ومنها: أن يكون الجارح من المتعنتين المشْدّدين» فإن هناك ذإ 
من أئمة الجرح والتعديل لهم تشدّدُ في هذا الباب» فيجرحون الراوي 
بأدنى جرح ويُطلقون عليه مالا ينبغى إطلاقه عند أولي الألباب. فمثل 


طبعة مص و“قول الأزدى كه زُفْرٌ توه اللعدوااية: ثم تعقّبه رحمه الله تعالى 
بقوله : «وأء بو الفتح الأزدي لا يكون مرضي َّ المذهب والرأي عنده. إلا من كان رافضيا مثله 
ف الرأي والمذهب» . انتهى . 

وإليك ترحمة الأزدي من «تذكرة الحفاظ» : /4510 و «ميزان الاعتدال» *: 5ه 
للذهبي رحمه الله تعالى. قال فيه: «الحافظ العلامة أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي 
الموصليٍ. نزين بغداد. 


حدّث عن أب يعلى الموصلي» ومحمد بن جريرء والباغندي » وأحمد بن الحسن بن عبد 
الجبار الصوفيء وأبي عَرُوبة ا حرّانيء وطبقتهم. وحدث عنه إبراهيم بن عمر البرمكي ‏ 
وأبو نعيم الحافظ. وأحمد بن الفتح بن فرغان. واخروت. 


قال الخطيب في «تاريخ بغداده ؟ 55> - 550 - كتبا في علوم 
الحديث» ويالت البَرقاني عنه فضعفه. حدّئني أبو النجيب عبد الغار الأْموِي » قال: 


رأيتٌ أهل الموصل يوهنونه - وف أكثر من نسخةٍ من «الميزان» اوهو ددا وله يعدولة 
0 


قلت: © لدعصضلق كبرق المتحفاء :وهو قوي النقّس ف احرج - يعني بذلك أنه متشدّد 
متعنت فيه وهاه جماعة بلا مستند طائل » مات سنة 1/5 7» . كذا قال في «تذكرة الحفاظ»» 
لكنه قال في«الميزان»: : «وجمع وصنفة وله كتاب كبير في ا جرح والضعفاء, .عليه فيه 
مؤاحذات. ضعفه البرقاني . ..» إلى آخر ما تقدم . 


ووقع في «الميزان» تحريفٌ 5 سنة وفاته» فقد جاءت هكذا: «مات سنة أربع وتسعين 
وثلاث مئة». انتهى . وهو تحريف عن (أربع وسَبّعين. . . ) كما جاء في «تاريخ بغداد» 
و«التذكرةه و«لسان الميزان» وغيرها. 


مف 


هذا الجارح توثيقهُ معتبرء وجرحُهُ لا يُعتبر إلا إذا واققهِ غيرّه ممن ينصف 


ويعاير. : 
فمنهم : أبو حاتم , والنسائي , وابنْ مُعين, وابن القطان. ويحيى 
1 القطان. وابنُ حجان وغيرهم , فإنهم معروفون بالإاسراف في الجرح 


وال 2 ع فلك - العاقل في الرواة الذين تفرّدوا بِجَرّحهم ”'' وليتفكر 


فيه . 


قال الذهبي في «ميزانه» في ترجمة (سفيان بن غُيَيْنَة) 7»: يحبى بن 
سعيد القطان متعنت فى الرجال. انتهى . وقال أيضاً فى ترجمة (سيف 
خيي”. دكن 7 1 9 
ابن سليمان المكي)” ): حدث يحيى القطان مع دعنلته._ عن سيف . 
الف 0 
وقال أيضا في ترجمة (سُوَيْد بن عَمْر و الكلبي )"2, بِعْدَ نقل توثيقه 
- 5 2 و #للى الب اميس 2 مغ و 
عن ابن معين وغيره : أما ابن حبان فأسرف واجتراء فقال: كان يقلب 
الأسانيدء ويّضع على الأسانيد الصحيحة المتونّ الواهية. انتهى . 


. جاء في الأصلين: (بجرحه). والتعديل مني‎ )١( 

(؟) انا لاة"؟. 

.ة"ال:1١‎ 5 

(4) وتقدم تعليقاً في ص 7٠0‏ 7. نصٌ الحافظ ابن حجر على شدَّة تعنْت يحبى القطان في 


الرجال ولا سيا أقرانه . وقال الذهبي في «الميزان» 7': "لاه . في ترجمة (عبد ال رحمن بن عبد 
الله المدني) : «ووحدث عنه نحبى بن سعيد مع تعنته 5 الرجال» . 


.4"5:1١)8( 


الفا 


وقال ابنُ حجر في «تهذيب التهذيب»)207» في ترجمة (الحارث بن 
عبد الله الهمداني الأعور): حديتُ الحارث في «السئن الأربعة»» 


وَالتسائي مع تعنته 4 في الرجال فقد احتجح ب به وقوى أمره . اه 7 


وقال الذهبي في «ميزانه)20©: في ترجمة (عثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفي) : وأمًا ابن حبّان فإنه تَفَعْقَء (4) كعادته فقال فيه: يروي عن 
الضعفاء أشياءً وِيُدَلّمُها عن الثقات, حتى إذا سَمِعها المستمع. لم 
شك في وضعهاء فلما كثْر ذلك في أخباره» ألزقَتْ به تلك 
الموضوعاتٌ, وحَمّل الناسٌ عليه في الججرح. فلا يجوز عندي 


5 147. 
(؟) جملة (وقؤى أمره) غير موجودة في نسخة «التهذيب» المطبوعة وهي موجودة في 
«الميزان» . وسيأتي في كلام المؤلف نض آخر عن «بذل الماعون» لابن حجر في تعنت 
النسائي نوفا فن جك ا يفا في «هدي الساري» ؟ : »١١1‏ في ترجمة (أحمد بن عيسى 
التستري) : وعاب أبو زرعة على وحم تخريج حديثه. وم بين السبب » وقد احتج به 
النسائيٌ مع تعنته». انتهى . وقد كرّر الحافظ ابن حجر الإشارة إلى تعنت النسائي» في 

«هدى الساري» ؟: ١م‏ - 8# 1ء في (القسم الثاني فيمن ضَعْفت بأمر مردود ) . 
وقال الذهبي في «الميزان» :1١‏ 355 »2 في ترجمة (أشعث بن عبد الرحمن اليامي) : «قلتُ: 
وأسرف النسائي في قوله : ليس بثقة. ولا يكتب حديثه» . وقال أيضا في :١‏ 247 في 
ترحمة (االحارث بن عبد الله الأعور اْمّداني): «والنسائي مع تعنته في الرجال» فقد احتج به 

وقؤى أمره) . 


5ك ؟: 186. 


(54) هكذا في الأصلين. وجاء في «الميزانوه اللآلىء المصنوعة» للسيوطي ٠١١ :١‏ 
(يقعقع) . انتهى . والقعقعة: تتابع صوت الرعد. 


ذا 

الاحتجاح برواياته بحال. انتهى2» . 

وقال ابن حجر فى «القول المسدّد فى الذبٌ عن مسند أحمد)2©: 

. 2 مه ءٍِ ف معو 
ابن حبان ربما جرح الثقة! حتى كانه لا يدري ما يخرج من رأسه!! . 
انتهى . ونحوه قاله الذهبى فى ترجمة (أفلح بن سعيد المدني)9” . 

وقال التقي السّبْكيَ في «شفاء السّقام»2»©9: وأمًا قولٌ ابن جبّان في 
النعمان*2: إنه يأتي عن الثقات بالطامّاتء فهو مثلٌ قول. الدّارَمُظنِيّ 


. وقع في هذه الترجمة في الأصلين سقط ونقص كبير» استدركته وأتممته من «الميزان»‎ )١( 
وكانت عبارة الأصلين هكذا: (... ويُدلّسُها عن الثقات. فلما كَْر ذلك‎ 
. ) في أخباره » فلا يجوز عندي الاحتجاجٌ بروايته بكل حال . انتهى‎ 

ثم قال الذهبي في «الميزان» عقب كلام ابن حبان هذا : «قلتٌ :ل يرو ابن حبان في ترجمته 
شيئاً ولو كان عنده له شيء روفو لأسرع بإحضاره, وما علمتٌ أن أحداً قال فى 
(عثمان بن عبد الرحمن) هذا: إنه لاعن :املك إنما قالوا: ار 
والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتامٌ المعرفة تام الور . وكذا أسرف فيه محمد بن عبد الله بن 
نمير» فقال: كذاب!» 

(؟) ص *”#", 

(*) في «ميزان الاعتدال» .١77 :١‏ وتعبير المؤلف هنا يفيد أنَّ قول ابن حجر في 
«القول المسدّد» في ابن حبان صادرٌ منه» في حين أن ابن حجر نقلّ قولٌ الذهبي من «الميزآن» 
كا صرّح به في صدر عبارته في «القول المسدد». 

وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» " : 114 في ترجمة (سالم الأفطس) : «أفرط 
ابن نيان كقال : كان مرجئاء » يقلب الأخبار وينفرد بالمعضلات عن الثقات, انهم بأمر سوء 
فقتل صبراً . قلت - أي ابن حجر فهذا الأمر السوء الذي زَعَم ابن حبان أنه اتهم به كونه 
مالا على قتل إبراهيم ‏ الإمام ابن علي بن عبد الله بن عباس - وأمّا ما وصفَهُ من قلب الأخبار 
وغير ذلك فمردودٌ بتوثيق الأئمة له. ولم يستطع ابن حبان أن يورد له حديثاً واحداً». 

(؟) ص 5؟. 


(5) أي النعمان بن شبل . 
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إلا أنه بالغ في الإنكار! انتهى . 

0 الذهبي ف 0 0 0 0 بن 3 
قلتٌ: ا 1000 ) فأين هذا 
القولُ من قول | بن حبّان الحَسَّافِ المُتَهِوّر في عارم7)؟! فقال: اختلّط 


١35١: 40(‏ 
)١(‏ وقع في الأصلين هنا وبعد أسطر (عازم) وهو تحريف. 


(9) قوله : (الخسّاف)» هو بالخاء المعجمة ثم بالسين المهملة . كما في نسخ 
«الميزان» الموثوقة» المقروءة على المؤلف الذهبي غيرٌ مرة» وبعضها بخطه. ففي 
نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق, التي قرأها الحافظ ابن الواني على المؤلف الذهبي 
ثلاث مرات : (الحَسّاف)» وفوق السين علامة الإهمال للحرف عند علمائنا السابقين» 
وهي تشبه رقم السبعة هكذا ا 

وكذلك هي (الحْسّاف) في نسخة الخزانة العامة بالرباط في المغرب» التي هي بخط 
المؤلف مقرو ة عليه مَرَاتَ كثيرة . وكذلك جاءت (الخَسّاف) في نسخة «الميزان»)» 
التي بخط محدّث حلب في عصره سبط ابن العجمي. وهي التي شرت عنها طبعة 
البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١45‏ . 


وكذلك جاء ما يؤيد ذلك في «شرح الألفية» للعراقي نفسه. من مبحث (معرفة من 
اختلّط من الثقات) 4؛: /ا١١‏ من طبعة القاهرة سنة 1788 وفيه: «وأنكر صاحبٌ 
والميان» هذا القول طن ابن حبان» ووضكه بالخسيف والتهويرة» التهى , :ومئله تناما 
في «فتح المغيث» للسخاوي ص484. ووقع في طبعة المغرب من «شرح الألفية» 
للعراقي #: 558 هكذا: «ووضّفه بالفحش والتهوير»)» وهو تحريف. 


وجاء لفظ (الحَسّاف) محرفاً إلى (الخشاف) أي بالشين المعجمة. في طبعة 
«الميزان» المطبوعة في مدينة لكنو بالهند سنة 2101 ثم في طبعة مطبعة السعادة 


لحف 


في آخر عُمره وتغيّر حتى كان لا يدري ما يُحَدَّثُ به0'). فوَقمَ في حديثه 
المناكيرٌ الكثيرة» فيجبٌ التنكبٌ عن حديثه فيما رواه المتأخرون, فإذا 
لم يُعْرف هذا من هذا ترك الكل ولا يُحتجٌ بشيء منها. قلتُ: ولم يُفْدر 
ا لسرن عن منكراء فأين ما زعم؟! . انتهى9). 
وقال ابن حجر في وذك الماعون في فضل الطاعون): يكفي في 
تقويته (أي أبي بَلْجِ يحبى الكوفي) توثيقٌ النسائي وأبي حاتم مع 
تشدّدهما. انتهى . وقال يفنا في «مقدمة فتح الباري)”” © في ترجمة 


بالقاهرة سنة 1776. ثم في الأصلين هناء فاعلم ذلك. والله ولي التوفيق. 

قال في «القاموس» في (خسفت): «خسّف الشيءَ : خرقف فشك هر اشرق 
5 . وخَسّف الشيءَ: قطعه. وخسّف الشيءَ متها « مضو ولحاي 
الس والإذلال. وأن يُحَمُلك الإنسانٌ ما تكره» : 


)١(‏ في الأصلين: (ما يحدث له). وهو تحريف. 


(؟) قلت: وابنٌ حبان رحمه الله تعالى إنما وقع منه هذا الحَسْفٌ والتهورٌ في تراجم 
كثير من الرجال., لأنه كان يتصرف في تراجمهم بعباراته» ولا ينقل عبارات السابقين 
فيهم, فجاءت أحكامه وعباراته ناشزة عن الواقع والقبول» وكان شيخنا الإمام الكوثري 
رحمه الله تعالى يسمي تصرّف ابن حبان في التراجم (تفلسفاً). ويقول فيه: (فيلسوف 
أهل الجرح والتعديل). 


وقد سقت جملةٌ من الشواهد على تصرفه وخسفه وتهوره في الأحكام رين بعض 
الرواة, فيما َّنُه على «قواعد في علوم الحديث» لشيخنا ظفر أحمد التهانوي رحمه الله 
تعالى » ص ١185‏ - /1481ءفانظره لزاماً 5 وانظر ما علّقنّه على« قاعدة في المؤ رخين ( 


للتاج السبكي ص١55-5‏ . 
لضفه يد اث 


لكا 
(محمد بن أبي عدي البصري) : أبو حاتم عنده غعنت . انه 17 


وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ»9©, في ترجمة ابن القطان الذي 
أكثرٌ عنه النقل في «ميزانه»» وهو أبو الحسّن على بن محمدء بَعْدَ ما 
شك مدقا قلت طالعيت كتابه المسمى ب «الوَهَم والإيهام». الذي 
وَضّعه على «الأحكام الكبرى» لعبد الحقّ» يدل على حفظه وقوة فهمهء 
لكنه تعنّت في أحوال الرجال فما أنصف27©, بحيث إنه أخبذ يُلين هشامً 
ابن غروة ونحوه. انتهى . 

وقال الذهبي في «ميزانه)9؟»» في ترجمة (هشام بن عروة) بعد ذكر 
توثية يق : لا عبرة بما قاله أ بو الحسن ابن القطان» من أنه وسَهيل بن أبي 
0 لوكز سر نيه رمي خف كور جزل 


)١(‏ وقال الذهبي في «الميزان» ١‏ لك في ترجمة (الفقيه الإمام أبي د ثور: : إبراهيم 
ابنخالد الكلبي) أحد الأعلام : وولقة النسائي والاسنة وأما أبو حاتم فتعنت! وقال: 
يتكلم بالرأي فيخطىء ويصيب» اح ادل هل المنسعين في الحديث. فهذا غلومن 
أبي حاتم ! سامحه الله». وقال الذهبي في ١‏ هه" في ترجمة (عاصم بن علي 
الواسطي : «وهو كما قال فيه المتعنتٌ أبو حاتم : صدوق» انتهى . 


وقد كرّر الحافظ ابن حجر الإشارة إلى تعنت أبي حاتم» في «هدي الساري» ؟ 
18-٠‏ في (القسم الثاني فيمن ضعْف بأمر مردود. . .» 

9) ؟: لا١5١.‏ 

(0) في «تذكرة الحفاظ» في (أحوال رجال). 


(5) ": 566؟. 


54١ 


الشباب» 5 بعض محفوظه أو وهم فكان ماذا؟! أهو يعضوم من 
النسيان؟ ! 

ولما قَدِمّ العراقٌ في آخر عمره حدِّث بجملةٍ كثيرة من العلم» في 
غضون ذلك يسيرٌ أحاديث لم يجودها. تقل هذا يقع لمالك. ولشعبة. 
ولوكيع » والكبار الثقات. فد عنك الحَبْطَ ودْرْ خَلْطَ الأئمة الأثبات 
بالضعفاء والمخلّطين» فهو شيحٌ الإسلام. ولكنْ أحسَّنَاللّهُ عزاةنا فيك 
يا ابن القطان! انتهى('2 . 


)١١‏ وقد كرّر الحافظ الذهبي نقدّه لابن القطان. في حكمه على ( هشام بن 
عروة) الرييرق المَدَني المذكور : أنه اختلّطً » وأشار إلى أن هناك فرقاً بين الخطأ 
والاختلاط . وأن ما وقع لهشام سحن الم د املا ال لط 
ل و ل د 
عروة الزبيري المَدَني ) : « الإمام الثقة شيخ الإسلام .. 


وقال عبدالرحمن بن خراش : لني أن مالكا نَم على هشام بن عروة حديئّه لأهل 
راو وكا برعاف لاا : قَدِمَ الكوفة ثلاث مرات ء قَدْمةَ كان يقول فيها : 
حدثني أبي قال : سمعتٌ عائشة ة . والثانية » فكان يفول : أخبرنى أبى عن عائشة . 
وقدّم الثالثة فكان يقول : أبي عن عائشة. يعني يُرِسِلٌ عن أبيه . 

قلت القائل الذهبي ‏ : الرجل حجة مطلقاً . ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو 
الحسن بن القطان ‏ الفاسي ‏ . من أنه هو وسّهِيل بن أبي صالح اختلطا وتغيّرا » فإن 
الحافظ قد يتغيّر جفظه إذا كبر» وتَنقصٌ جِدَّةٌ ذهنه» فليس هو في شيخوخته كهو في 


هه 


وما ثم أحدّبمعصوم من السهو والتسيان » وما هذا التغير ضار أصلاً . وإنما الذي 
يَضْرٌ الاختلاط . وهشامٌ فلم يختلط قط . هذا بر مشارع يد باو اقح بدني 
« الموطأ» و« الصحاح » و« السئن ». فقول ابن القطان : إنه اختلط , قول مردودٌ 
مرذول ». فأرنى ي إماماً من الكبار سَلِم من الخطأ والوهم ء ٠‏ فهذا شعبة وهوفي الذروة له 
أوهام » وكذلك معمّرء والأوزاعي اوفالاك ‏ رخية الله عليهم » . انتهى كلام 
الحافظ الذهبي . 


يفا 


2 
« 


وقال السخاوي في «فتح المغيث200©: قَسّمّ الذهبي من تكلم 9 
الرجال أقساماً : 


والاختلاط كما قال الحافظ السخاوي في 2 8 المغيث ) ص هم : ( حفيفته 


تياد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال . إِمّا بخرف أو ضَوّر أو مَرَض أو عَرَّض من 
موت ابن » أو سرقةٍ مال , ؛ أو ذهاب كتب ء, أو احتراقها » . انتهى كلام السخاوي 5 


فمن رَوَى ما ليس من حديثه , أو لُفَنِ فتَلفّن » » أو كان لا يَعرفٌ شيئاً مما يُقرأ عليه , 
يقال فيه : اختلّطٌ , أما من خَفْتْ جِدَّةٌ حفظه أو وَهِمَّ في بعض الأحاديث فلا يقال 
فيه : اختلط . 


هذاء اي و وله حيو 
معين2, وقد ذكره ه و البتعنين في أول كلامه ص 07070 وسيأتي قريباً ذكره ذ فى المتعنتين 
الح في صمل النهيي الذي نقلّه السخاوي فيما يلي» » في القسم 50 


وقد أشار الشيخ ابن تيمية في بعض المواضع من كلامه إلى تعنّت يحبى بن معين 
رحمه الله تعالى» وذلك حينما قال ابن الجوزي في «الموضوعات» : 256١‏ في 
حديث ذكره هناك : «لا يصحء فيه ميمون بن سياه . . .». قال ابن تيمية : قلت : أخرج له 
البخاري والنسائي , وقال فيه أبو حاتم الرازي : : ثقة. وحسبّك بهؤلاء الثلاثة . وعن ابن 
معين أنه قال فيه : : ضعيف, لكن هذا الكلام يقوله ابن معين في غير واحد من الثقات» . 
انتهى من «تنزيه الشريعة المرفوعة) لابن عَرَّاق 7 : 284 و «مجموع فتاوى ابن تيمية» 
> . همع”؟ . وقال فيه يفا ع" :4غ" « وان معين وأ بو حاتم من أصعب الناس 


تزكية ) . 


م1 . ومثله في كتابه «الإعلان بالتوبيح لمن ذم أهل التوريخ» ص 117 . 
وأغفل السَّخاوي سامحه الله تعالى في كتابيه هذين : اسم التضيوو الذي نسم الذهي 
فيه هذا التقسيم الثلاثي » الآتي بنوعيه ! والذهبئ قد قال ذلك في أول رسالته: «ذكر من 
يُعتَمَدُ ول في الجرح والتعديل». ‏ وهي تحت الإعداد مني للطبع بحول الله تعالى 
وعونه ‏ ما عدا قولّه : «لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف» ولا 


ايذينا 


فقس لكلموا في ببنائر الرواة2'0 كابن معين 2 وأبى احاتم . 

وقسمٌ لي ف كفيو من الزواة(" كالفة وضع 

وقسمُ تكلّموا في الرجل بعد الرجل كابن عُيّينة» والشافعي . 

قال: والكل ا أقسام دده 

تت قسم منهم متعنلشت في اجرج .+ متشنبت فى الي يَعْمِرُ 
الراوي بالغلطتين والثللاث» فهذا إذا و م 0 على قوله 
بنواجذك. وتمسّكُ بتوثيقه . وإذا ضعّف رجلا فانظر هل وافقَهُ غيرهُ على 
تضعيفه ؟ فإن وافقه ولم يونّق ذلك الرجل درون ال ا و ست 


على تضعيف ثقة» . فإنه من كلام الذهبي في رسالته : «الموقظة». وقد سبق مني تعليقاً 
النقلُ عن هاتين الرسالتين في ص 1107-17١0‏ . وماعدا قولّه : «ولذا كان مذهبٌ النسائي ألا 
يُترك حديثٌ الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». فإنه من كلام ابن حجر شيخ 
السخاوي في «شرح النخبة). أقحمه هنا. 


)ع( وقع في أحد الأصلين: 0 وهو تحريف ناسخ . ولفظ الذهبي في 
«رسالته)» : «تكلموا في أكثر الرواة. . 


(؟) وقع في الأصلين: (من الروايات). وهو تحريف. 

(؟) زدت على الأصلين (أيضاً) ‏ متابعة لنصٌ الذهبي عند السخاوي وفي رسالته «ذكرمن 
يَعتمل قوله في الجرح والتعديل » . 

(4) وقعت هله العبارة في مصادرها: 3 المغيث» و «الإعلان بالتوبيخ» 
للسخاوي . وفي رسالة الذهتي المخطوطة : «ذكر من يُعتَمَدُ قولّه في الجرح والتعديل» 


هكذا : «قسم منهم متعنت في التوثيق 2 متثبّت في التعديل» . انتهى . وهو تحريف ظاهر 
توافقت عليه هذه الكتب!» والصواب كما أثبته المؤلف اللكنوي رحمه الله تعالى . 


:2ظ > 


وإن ونّقه أحدٌ فهذا هو الذي قالوا فيه: لا يُقبَلُ فيه الجرْحٌ إلا مفسّرأً 
يعني لا يكفي فيه قولٌ ابن مُعين مثلا : ضعيف » ولم يبِيّنْ سبّبَ ضعفه» 


0 


ثم يجي ء البخاريٌ وغيره يوثقه . 
ومثلٌ هذا يُخْتَلّفُ في تصحيح حديثه وتضعيفه, ومن نّم قال الذهبي 
وهومن أهل الاستقراء التامٌ في نقد الرجال27 : لم يُجتمع اثنان من 


)١(‏ نعم لقد شهد للامام الذهين بذلك غيرٌ واحد من أفذاذ العلماء المشهود لهم 
بالإمامة وسعة العلم» فهذه الكلمةٌ المذكورة هنا هي للحافظ ابن حجر شيخ الحافظ 
السخاوي , قالها في أواخر كتابه وشرح النخبة». في مبحث (مراتب الجرح والتعديل) 

ص ١115‏ بحاشية «لَقّط الدُرر». ومنه أخذها تلميذدُه السخاوي, كما أخذها الحافظ 
السيوطي من «شرح النخبة» أيضاًء فقالها في الذهبي في جزء «المصابيح في 
صلاة التراويح». المدرج في كتابه «الحاوي للفتاوي»١‏ :1/8" . 

وقال تلميدٌ الذهبيّ الإمامُ تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» ©: 51 
من طبعة الحسينية» و9: ٠١١‏ من طبعة البابي الحلبي المحققة : 

وأا شيخنا 0 الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله التركماني الذهبي. 
عدت العصراة: فبَحْرٌ لا نظيرٌ له كر هو الملجا إذا نزت الممعضلة» إمامم الوجود 
حفظأً. وَذُّهَبٌ العصر معني ولفظأء وشيخ الجرح والتعديل؛ ورَجُلُ الرجال في كل 
سبيل» كانما جعت الآمهُ في صعيدٍ واحلٍ فَتظرَهاءثم أَحَذ ير عنها إخبار من خضرّهاء 
وهو الذي خرّجنا في هذه الصناعة, وأدخلّنا في عداة الجماعة. جزاه الله تعالى عنا 
أفضل الجزاء. وَجَعَل حَظَه من غُرُفات الجنان و1 رَ الأجزاء». انتهى . 

قال عبد الفتاح : وقد اعتّوّر التصحيفٌ والتحريفٌ كلمة التاج السبكي هذه على أنحاء 
شتى ! فجاءت في «طبقات الشافعية الكبرى» من طبعة الحسينية هكذا : (. . . فنظير لا 
نظير لهء وكبير هو الملجأ إذا نزلت المَعْضلة)» فوقع فيها تحريفان: (نظير) عن (بحر) , 
و(كبير) عن (كنز)» وقد نقلها بهذين التحريفين صديقي الأستاذ رشاد عبد المطلب رحمه 
الله تعالى» في مقدمته لذيل «العبّر» للذهبي والحسّيني ص ”. 


26ظ> 


عدم ع وفع ويا عن ووو ايو يواه عا رط و صن لووط العا عدم الع 8 يمه عام واه 66و ة دنه م2 هلد ع6 4ه 68 عط ارا عله و ا اوور ا أ 


ووقع نحو هذا في مقدمة الدكتور مصطفى جواد رحمه الله تعالى. لكتاب «المختصر 
المحتاج إليه من تاريخ ابن الدَبَيئي» للذهبي :١‏ 27 فقد أوردها في مقدمته هكذا: 
ا فبصيرٌ لا نظير له. وكبير هو الملجا. . . ». وفنها #حريتان ايا وقد حَوّل كلمة ' 
(نظير) إلى (بصير). ظناً منه أنها الصواب فيها! ولتؤاخي لفظة (كبير) . 

وجاءت في مقدمة أخي الدكتور نورالدين عترء لكتاب « المغني في الضعفاء » 
للذهبي ص (ح) هكذا: «... فبصر لا نظير لهء وكبير... » فوقع فيها 
تحريفان . 

وجاءت في «الطبقات الكبرى» للسبكي أيضاًء في طبعة البابي الحلبي المحققة : 
مكدر . فبِصَرٌلا نظيرله. وكنرٌ هوالملجا. . .). فوقع فيها تحريفٌ واحدء 
هو: (فْبَصَرٌ) عن (فبحر), متابعة من مح «الطبقات» لما وقع في« شذرات الذهب» 
2:5, 

وقد تابَعَ قبلَهُما هذا التحريف في (الشذرات» الأستادٌ علي محمد البجاوي. في 
مقدمته لكتاب امشتبه النسبة» للذهبي في صفحة (ي)» وزاد في الغفلة! فجَعَلُ هذه 
الكلمة مضافة إلى مالف «شذرات الذهب»., وهو ابن العماد الحنبلي . المتوفى سنة 
8 , فقال: : «وقد جاء في شذرات الذهب في وصفه: أما أستادُنا أبوعبد الله قَبَضّء لا 
نظير له. . .»! والكلمة هي للتاج السبكي تلميذ الذهبي , المتوففى سنة ١الالا.‏ 

وتابع تحريف «الطبقات الكبرى» في طبعتها المحققة: الدكتور محمد عبد الهادي 
شعيرة» في ترجمته للذهبي في أول «تاريخ الإسلام؛ ص ٠٠١‏ وتابَعٌ تحريفها أيضاً في 
«الطبقات الكبرى» المحققة: الدكتور بشار عواد معروف, في كتابه النفيس : «الذهبي 
ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» ص 136 . وتابَعَ ذلك غيرهم كثير! . 

والصواب فيها كما أوردتها أوّل الكلام : «. . . فَبَحْرٌ لا نظيرٌ له وكَثْرٌ هو الملجأ إذا 
نَزْلت المعضلة». كما جاءت على الصحة هكذاء في كتاب «جلاء العينين بمحاكمة 
الأحمدين» لنعمان الآلوسي ص 37 

وقال محدّتُ الهند إمام العصر الشيخ محمد أنور شاه الكشميري الدَُيُوبنْدي 
المتوفى سنة ١787‏ رحمه الله تعالى. في كتابه العُجَاب «فيض الباري على صحيح 


ك3" 
علماء هذا الشأن قط علي توثيق 2 ضعيف » ولا على 3 تضعيف نقة10كل 


البخاري» ١‏ : 1778 «والذهبيٌ ممن قيل في حقه : إنه لوأقيم على أَكَمَةٍ والرواة بين ديهء 
ِعَرَّفَ كل منهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» . انتهى . وكأنه أذ هذا المعنى من كلمة الإمام 
السبكي الآنفة الذكر. فرجم الله الذهبيّ وجزاه عن الإسلام وعلوم السنة خير رَ الجزاء . 


ومع هد لمهم الح للحن ار زه كان » فقد وقع له رضي الله عنه 
سؤرات شديدة» إذ ولا عدم الحسناءٌ ذامَا» اغبا : فقال في كتابه «ميزان الاعتدال)» ؟ : 


45 «مذلاج بن عمرر الخلصع لا يدرَى من هو؟» انتهى . 


وهو صحابي بذْرِىُ جليل» شَهدَ ندرا وأدا والمشاهدّ كلّهاء وتوفي سنة ٠ه‏ من 


الهجرة. وتَرججم له في الصحابة كل من صنّف فيهم. حتى حتى الذهبي نفسّه في «تجريد 
أسماء الصحابة»)؟ : كت فقال : «مُدْلِحُ بن عَمْرو السَلّميء ويقال : مذلاج» من خلفاء 


بني عبد شمس » توفي سنة ث6 تَرَجَم له ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر». | انتهى 


فقد جعله في «الميزان» مجهولاً كلّ الجهالة بقوله : ولا يُدرَى من هو؟» كما ننّهِ عليه 
الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 5: 1١7‏ 18. 


ووقع له رحمه الله تعالى نحوه في «الميزان» أيضاً ؟: 45.» في ترجمة (سوار بن 
عَمَّر)» وانظر كشفهٍ في «ولسان الميزان» : /ا1١1.‏ وهذا منه مغمور في 0 
وحسناته » إذ الكمالٌ لله وحده سبحانه » يجبل الحفظ مثلُ الذهبي قد ينسى 


)١(‏ اختلف العلماءُ في تفسير كلمة الذهبي هذه كثيرأًء والذي ترج للعبد الضعيف 
أن معناها : لم يقع الاتفاق من العلماء على توثيق «ضعيف»ء بل إذا ونه بعضهم ضعْفَه 
آخرون . كما لم يقع الاتفاقٌ من ن العلماء على تضعيف «ثقَة). فإذا ضعّفه بعضهم وثقه 
آخرون» فلم يتفقوا على خلاف الواقع في جرح راو أو في تعديله. فهم بمجموعهم 
محفوظون من الخطأ امريد ل ا ٠‏ كقولهم : هذا أمر لا يَحْتَلكُ 
فيه اثنان»)» أي يتفق عليه الجميع ولا ينازع فيه أحد 

هكذا فسَّرتُ كلمة الحافظ الذهبي ٠‏ في الطبعة الأولى من هذا الكتاب سئة 181 » 
وفي الطبعة الثانية منه سنة »1١78/‏ ثم رأيتٌ بعد ذلك ما يؤيد هذا التفسير للعلامة 
الشاوي الجزائري. وسيأتي نص كلامه فيما بعد . وقد تقل الحافظ ابن حجر رحمه الله 


يدض 


واروا مث م دم ع مث ل رمام فور ةم قوف ةرمف ووم وي وه ومو ووو وا ملا اا وام ا ااا و 


تعالى كلمة الحافظ الذهبي هذه. في أواخر كتابه «شرح نخبة الفكر». عقب كلامه على 
ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبهاء فقال 


١‏ وينبغي أن لا يُقبّلِ الجرحٌ والتعديل إلا من عدلٍ متيقظ, ٠‏ فلا يُقبّل جرح من أفرط 
فيه» فجَرّح بما لا يقتضي رداً لحديث المحدَّثء كما لا يُقبْلُ تركيةٌ من أخذ بمجرد 


الظاهر فأطلق التزكية . 


وقال الذهبي - وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال - .لم يُجتمع اثنان من 
علماء هذا الشأن قدأ على توثيق ضعيف, ولا على تضعيف ثقة. انتهى. ولهذا كان 
مذهبٌ النسائي أن لا يُتَرّك حديتٌ الرجل حتى يجتمع الجميعٌ على تركه». انتهى كلام 
الحافظ ابن حجر. 


وقد اختلف العلماء ء في تفسير كلمة الذهبي , وهذه نماذج مما فُسَرتُ به وما اعتّرض به 
على 'تفسيوها» رآيت يت إيراذها في صعيد واحد. ليَنَظرٌ العلماء فيهاء ثم وفقني الله إلى 
كشفها على الوجه الصواب. 

3 هيد ابن عبطو العلقية. داركم ين لثلا ,قار فى كا موداعان وافترع ارق 
الفكر) : «قال المصنفٌ في تقريره : يعني يكون سبَبُ ضعفه شيئين مختلفين» وكذا 
عكسه ٠‏ انتهى . قلت ب القائل العلامة قاسم - : لم يقع المصنفٌ على علم, ذلك ولم 


ار مر و ل م 


؟ - ونقله 0 شرح 0 
«والأظهر أن معناه لم يتفق اثنان من أهل الجرح والتعديل غالبا على توثيق ضعيف. 
وعكسه, بل إن كان أحدهما ضكفه وثقة الآخيرء أووثقه العدهما نه الخ وَسبِسب 
الاختلاف ما قرره المصنف: بأن يكون سبب ضعف الراوي شيئين مختلفين عند 
العلماء. في صلاحية الضعف وعدمه. فكل واحد منهما تعلق بسبب» فنشأ الخلاف. 

فعَلمْ من هذا التقرير أن التلميذ ‏ يعني : العلامة قاسماً ‏ لم يصب في التحرير» ولم 
يفهم المراد. مع أنه المطابق لما ذكره في المآل والمفاد. 
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ووو ووووث وموم ةو ووو ةو مفوو ومو ةنوم ووو ووه وو ووو وو مم مو ووم م ووو ةو ووو مم وموم وو مم6 ممم ةقث 5695956 


وهذا المعنى هو المناسبٌ لتعليله بقوله: (ولهذا كان مذهَبٌ النسائي أن لا يترك 
حديثٌ الرجل حتى يجتمع الجميع - أي الأكثرٌ - على تركه, فإن التعارض يوجب 
التساقط . وكأنَ النسائي ذهب إلى أن العدالة مقدَّمة على الجرح عند التعارض» بناء على 
أن الأصل هو العدالة. بخلاف الجمهور كما سيجي ء 8 


وبهذا يندفع ما قال مُحَشٍ اعتراضاً على التعليل: فيه أنّ ما يتفر على قول الذهبي 
إنما هو: اه و ع يُترَكُ حديثٌ الرجل إذا 
ا ا 1 ار ا 0 . وقد ذكر 

 *‏ وجاء في النسخة 0 التي طَبّع 
عنها الأستاذ حسام الدين القدسي الكتاب المذكور تعليقاً على قول الذهبي المذكور 
فيها ما يلي : 

وسألتٌ شيخنا العلامة الرّحلة الفهامة» الشيخ يحبى بن محمد بن عبد الله بن عيسى 
ابن أبي البركات الشاوي الجزائري. حين اجتماعي به بِالرّمْلّة ‏ في فلسطين ‏ في ٠١‏ 
رمضان سنة الملل عن قول الذهبي : : (لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف» ولا على 
تضعيف ثقة) ما المراد به 

فأجابني بأن المراد: لم يجتمع اثنان من غير مخالف, ونظير ذلك قولهم : (لم يختلف 
فيه اثنان). بأن المراد به الاتفاقٌ لا العَدّد . 

ثم ذكرثٌ له ما قال المؤلف ‏ أي السخاوي ‏ هنا من قوله : (لم يجتمع اثنان من طبقةٍ 
واحدة)» فقال: لا حاجة إلى هذا التكلف.». انتهى » . 


قال عبد الفتاح : والعلامة الشاويٌ هذا من كبار علماء الجزائر بل فخرّهم في القرن 
الحادي عشر. توفي سنة 21٠١95‏ وله ترجمة كبيرة حافلة في «فهرس الفهارس والأثبات» 
لشيخنا حافظ المغرب عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى» في الجزء "3 : 558-555. 


وقد أصاب رحمه الله تعالنى في رَدُ قول السخاوي : (من طبقة واحدة)» وفي أنه لا 


ومفء ف مفو ةا فوم م ثم ووو وم م وفوف ووو م ووو و و ا و و و وو 


حاجة إليه؛ وفي تفسير كلمة الذهبي رحمهما الله تعالى . 

4 - وقال العلامة النابغة الشيخ عبدالعزيز المَرْهارِي الهندي ذو التآليف المحققة » 
المتوفى سنة ١7584١‏ عن اثنتين وثلاثين سنة رحمه الله تعالى . ٠‏ في آخر كتابه في علوم 
الحديث» المسمى : « كوثر النبي » ص .1٠١"-1١١*‏ ما خلاصته : 

«اختلفوا في تفسير كلام الذهبي , فقيل : أراد أن الاثنين لم يتفقا على خلاف الواقع . 
بل لا يتفقان على الجرح أو التعديل إلا ا كما اتفقا عليه . 
الله الأعور), كذّبه الشعبي واد بن العديق» وقال النسائي : 5900 اه 
حبان في «صحيحه» . وكما في (الحارث بن عْمَير)» 5000 وروى له البخاري 
في «صحيحه) ‏ تعليقاً -» وقال الحاكم : روى عن جعفر الصادق : موضوعات, وقال ابن 
حبان: رَوَى الموضوعات عن الأثبات» وقال الأزدي : ضعيف. 

وقيل : أشار الذهبي إلى كثرة اختلافهم في التزكية, فلم يتفق اثنان فيهاء بل إن وثق 
أحدُهما جرح الآخرٌ. وإن جرّح أحدّهما وثق الآخر. وفيه بحث كما مَرٌَ. 


والجواب عنهما: أنه أراد الأكثر والأغلب». انتهى . 


- وقال العلامة الأصولي عبد العلي الأنصاري اللكنوي.. في «فواتح الرحموت 
بشرح 0 الثبوت» »: همه١‏ من كتب أصول الحنفية : 
«قال الذهبي : لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف في الواقع. 
ولا على تضعيف ثقة في الواقع 
ولعلٌ هذا الاستقراء ليس تاماًء فإن محمد بن إسحاق صاحب «المغازي». قال شعبة 
فيه -: صدوق فى الحديث, قال ابن عينية لابن المنذر: ما يقول أصحابك فيه؟ قال: 
يقولون: إنه كذاب .قال :لا تقل ذلك , سُّئل أبوزرعة عنه فقال: من تكلّم في محمد بن 
ع ا ا ار 0 11 
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وروى الميموني عن ابن معين: ضعيف, قال النسائي: ليس بالقوي. قال 
الدارقطني : لا يُحبَح به ولا بأبيه» قال يحيى بن سعيد : تركته متعمداً ولم أكتب حديئه 
قال ابن أبي حاتم : ضعيف الحديث, قال سليمان التيمي : : كذاب» قال مالك : أشهد أنه 
كذاب. قال وهب: ما يدريك؟ قال: قال لي هشام: أشهد أنه كذاب. 

فانظر, فإن كان هو ثقة, فقد اجتمع أكثّرٌ من اثنين على تضعيفه, وإن كان ضعيفاً. 
فقد اجتمع أكثر من اثنين على توثيقه , فافهم » . انتهى مصحححاً ما وقع فيه من خطأ . 

قال عبد الفتاح : قد مُشى الشيخ عبد العلي على أن لفظ (اثنان) على حقيقتهء كما هو 
صريح كلامه. وهو مردود عندي . والأقَربُ أن المراد به الجميعٌ من غير مخالف كما تقدم 
في كلام العلانة الشاوي الجزائري» ويكون معني كلمة البحافظ الذهبي : لم يقع الاتفاق 
من العلماء ء على توثيق ضعيف. بل إذا وثقه بعضهم. ضعّفه غيره» كما لم يقع الاتفاقٌ 
منهم على تضعيف ثقة. فاذا ضعُفه بعضهم وثقه غيره» فلم يتفقوا على خلاف الواقع في 
جرح راوءأو في تعديله. فهم بمجموعهم محفوظون من الخطأ. 

وهذا الذي قلنّه في تفسير كلمة الحافظ الذهبي في بدء هذه التعليقة وانتهائها, هو 
المتعينٌ في فهمها وبيانهاء ويَنطقٌ بذلك أوضحٌ النطق سياقٌ عبارة الذهبي نفسه هذه 

فقد أوردها في رسالته : «الموقظة» في علم مصطلح الحديث, وقال رحمه الله تعالى 
فيها ما خلاصته - وتقدَّمَتُ عبارئه بتمامها تعليقاً في ص ١١‏ : 


«والكلام في الرواة يُحتاح إلى وَرَع تام وبراءة من الهوى والميل» وخبرة كاملة 
بالحديث» وعلله ورجاله . 


المتجاذية» ثم 07 من ذلك أن ٠‏ تعلم ارا 3 عَرْفَ 5 الإمام اليا 
واصطلاحه» ومقاصذه. بعباراته الكثيرة . 

ومن ّم قيل: تجبٌ حكاية الجرح والتعديل. فمنهم : من نَفْسْهُ حاد في الجرحء 
ومنهم: من هو معتدل» ومنهم : من هو متساهل» . 


لحي 


ولهذا كان مذهبٌُ النسائي ألا يُترّكَ حديث الرجل حتى يُجتمع الجميعٌ 
غان ارك 
تت وقسم منهم متسمحٌ كالترمذي والحاكم”". 


وقد يكون نَمْسٌ الإمام فيما وافق مذهبه. أو في حال. شيخه ‏ ألطف منه فيما كان 
بخلاف ذلك . والعضي للأنبياء والصَدّيقين وكام القسّط ‏ كذا في المخطوطة -. 

ولكنّ هذا الدين مؤيّد محفوظ من الله تعالى » » لم يُجتمع علماؤه على ضلالة ٠‏ لا 
غود عم ؛ فلا يجتمحُ اثنان على توثيق ضعيف» ولا على تضعيفٍ ثقة» وإنما يقع 
اختلافهم في مراتب القوة ة أومراتب الضعف». والواحدٌ منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة 
مُعارفه فإن قَدَّرَ خطؤه ه في نقدهء فله أجر واحدء والله الموفق». انتهى . 

وبهذا يتبدّى لك ما وقع في تفسير كلمة الحافظ الذهبي من أوهام ‏ و 
الأعلام » حين قَطعها الحافظ ابن حجر عن سياقها وسباقها من الكلام. فتشتت فيها 
الآراء والأفهام , والحمد لله على فضله وتوفيقه . 

(1) وستأتي كلمة النسائي هذه بأتم من هذا السياق قريباً في ص ١‏ ل وهي ليست 
من كلام الذهبي في رسالتيه سابقتي الذكرء وإنما هي من كلام ابن حجر في كتابه: 
«شرح النخبة). كما تقدم التنبيه عليه. وهي بسياقتها الآتية. . . » تؤكد المعنى الذي 
فسَّرتٌ به كلمة الحافظ الذهبي في التعليقة السابقة. 

وجاء نحو هذه الكلمة عن الإمام أحمد أيضاًء فقد جاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ 
ابن حجر ه : لالا"ا, في ترجمة (عبد الله بن لهيعة المصري) : «قال يعقوب قال لي أحمد 
ابن حنبل : : مذهبي في الرجال أني لا أَترهُ حديتَ محدّث حتى يُجتمع أهل مصر على 
ترك حديثه) . 

وجاء نحوها أيضاً عن أحمد بن صالح المصري كما تقدم نقلّها تعليقاً في ص .١5٠‏ 
عند بيان من يقال فيه : (متروك). ونقل شيخنا التهانوي رحمه الله تعالى في «قواعد في 
علوم الحديث») ص +ه” كلمة الإمام أحمد هذى ثم قال عقبها: «وهذا أيضاً 2 
الحنفية كما قدمناه في ص 2)353594. 

(؟) قال السخاوي في «شرح الألفية» ص 48 : «ولوجود التشديد ومقابله - 


لها 
ث0 وكابن م 0 فإنْه قال في كل من : م ل اب 


التسامح ‏ نشأ التوقفٌ في أشياء من الطرفين» بل ربما رد كلام كل من المعدّل والجارح 
مع جلالته وإمامته ونقده وديانته : 


إِمّا لانفراده عن أئمة الجرح والتعديل كالشافعي رحمه الله في (إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحبيى)» فإنه كما قال النووي : لم يوثقه غيره وهو ضعيفٌ باتفاق المحدثين 


أو لتحامله كالنسائي في (أحمد بن صالح أبي جعفر المصري) الحافظ المعروف بابن 
الطبري» حيث جَرَحه بقوله: ليس بثقةٍ ولا مأمون. تركه محمد بن يحبى » ورماه يحبى 
بالكذب. فإنه كما قال أبو يعلى الخليلي : ممن اتفق الحَفاظ على أن كلامه فيه: فيه 
تحامّل» قال: ولا يَقْدحُ كلام أمثاله فيه. وقال الذهبي في «الميزان»: إنه آذّى نفسَه 
بكلامه فيه. والناس كلهم متفقون على إمامته وثقته». 

. : القائل هنا هو السخاوي » 000 في آخر هذا القسم الثاني‎ )١( 
مجهرل.‎ 

ان كر المحافظ السخاوي في شرح الألفية : «فتح المغيث». لمعيه الفدي . 
التسمح والتساهل الذي وقع من الترمذي والحاكم هو في تدوينهما حديث بعض 
الضعفاء. وخاصةً الحاكم فإنه يورد بعض أحاديث الضعفاء أو الوضاعين» ويجعلها مما 
يستدرك بها على «الصحيحين». 

فتساهلّهما آتِ من حيث توثيقهما الضعيف, أو من حيث تدوين حديثه في كتابيهماء 
وهو غير تساهل ابن حزم الذي يحكم على الأئمة الثقات الأثبات بأنهم (متجهولود)! 
فكان الأولى عَدَّ ابن حزم في القسم الأول : قسم المتعنتين في اجرج . وإِنّ تعنت ابن 
حزم هذ اواضح منتشر في كتبه» «يعلمه كل من وقف عليها . وسيأتي بعض الشواهد عليه قريباً . 

هذاء وهذه الجملةالتي استدرك بها السخاويٌ على الذهبي من قوله : : (قلثُ: وكابن 


حزم فانه قال في كل من أبي عيسى . .. إنه مجهول). أصلها للحافظ أبي يعلى 
الخليلي في كتابه «الإرشاد في علماء البلاد» كما نقلها عنه الحافظ ابن حجر في «تهذيب 


التهذيب» 4: 410" - 2784 في ترجمة الإمام الترمذي (محمد بنعيسى). قال الحافظ 
ابن حجر فيها: «وقال الخليلي : ثقة متفَنٌ عليه وأما أبو محمد بن حزم فإنه ناذى على 
نفسه بعدم الاطلاع, فقال في كتاب الفرائض من «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال»: 
محمد بن عيسى بن سَورَة مجهول. 


يرذذا 


وافقم ووم ووو ةو ووو و ووم ووو وم ووو و وو ووو لوعو وو ووو ووو وه وم وو ع لوم علوي موه 


ولا يقولنٌ قائل: لعلّه ما عرف الترمذي ولا اطْلِمَ على حفظه وتصانيفه؟ فإِنَّ هذا 
الرجل قد أطلق هذه العبارة في خَلْقِ من المشهورين من الثقات الحُفَاظ كأبي القاسم 
البغوي, وإسماعيل بن محمد الصفارء وأ بي العباس الأصمء وغيرهم . . والعجَبٌ أن 
الحافظ ابن الفُرّضي ‏ وهومن بلد ابن حزم , ترطلي اندلسي: وتوفي قبلّه بدهر سنة 608 
ذكَرَهُ - أي ذكرٌ الإمام الترمذيٌّ - في كتابه «المؤتلف والمختلف». ونبّه على قدره. 
فكيف فات ابن حزم الوقوفٌ عليه فيه؟!». انتهى . 

وقد ترجم الحافظ ابن حكر لابن خرم لي ولسياد الميزان» 5 : 27٠07-194‏ فقال 
فيه : «كان واسع الحفظ جداء ادو ١‏ اسح وير 
والتجريح. وتبيين أسماء الرواة» فيقع له من ذلك أوهام شنيعة. وقد 27 نّم كثيراً منها 
الحافظ قطبٌ الدين الحلبي من كتابه «المحلّى» خاضة | وساذكز اا 

ثم ذكرّهًا الحافظ ابن حجر. وذكرَ عن الحمَيدي أنه قال: يع أغلاظه في ال الاستدلال 
والنظر عبدُ الحق بن عبد الله الأنصاري. في كتاب سمّاه «الردٌ على المحلّى». وقال 
مؤرّخ الأندلس أبومروان بن حَيّان : كان ابن حزم حاملّ فنون. . . وكان لا يخلو في فنونه 
من غلط. لجرأته في الصّيّال على كل فن» ولم يكن سالماً من اضطراب في رأيه». 
انتهى مصححا ما وقع فيه من تحريف. 

ونالالا مام ناح الديق اسح في ايز لهات الشائجة الخبري 1 : 4 «قال ابن حزم في 
كتابه «الملّل والنحل» : ذهب قوم إلى أن الإيمان إنما هو معرفة الله بالقلب فقطء. وإِنث 
أظهر اليهودية أو النصرانية و أنواع الكفر بلسانه وعبادته فإذا عرف الله بقلبه فهو 
مسلم من أهل الجنة. وهذا قول جَهُم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري البصري 
وأصحابهما. انتهى . قال عبد الفتاح :رويقم هذا النمل عماء تمفسمرن لا بغين الفاظه فى 
كتاب «الفصّل في الملل والنحل» لابن حزم من المطبوعة بالقاهرة سنة 1117 في الجزء 
؟ :111 . 

ثم قال الإمام السبكي : «وابنُ حزم هذا رجل جريء بلسانه متسرّع إلى القّدِ بمجرّد 
ظنه » هاجم على أئمة الإسلام بألفاظه . وكتابة هذا : «الملل والنحل» من شرٌ الكتب» 
وما د ب المحققون من أصحابنا ينهون عن النظر فيه لما فيه من الإزراء بأهل السنة. 
ونسبة الأقوال السخيفة إليهم من غير تثبتٍ عنهم. والتشنيع عليهم بما لم يقولوه. 
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وقد أفرط في كتابه هذا في الغضٌ من شيخ السنة أبي الحسن الأشعري» وكادٌ يُصرّح 
بتكفيره في غير موضع , وصرّح بنسبته إلى البدعة في كثير من المواضع , وما هو عنده إلا 
كواحدٍ من المبتدعة ! 

والذي تحفّقَنّه بعد البحث الشديد أنه لا يَعرقُه ولا بِلّعّهِ بالنقل الصحيح معتقدٌه: 
وإنما بلَعته عنه أقوال نقلَهًا الجائبوت عليهء فصدّقها بمجرّد سماعه إياهاء ثم لم يكتف 
بالتصديق بمجرد الح عي أخدٌ يُشنع ! ! وقد قام أبو الوليد الباجيّ وغيرٌه على ابن حزم 
بهذا السَّبّب وغيره» وأخرج من بلدهء وجرى له ما هو مشهور في الكتب». انتهى . 

فهذا يضاف أ أيضاً إلى ما كان ابن حزم يَجهلُه من العلماء وكتُهم, ويَهُُمْ عليهم 
بالتجريح والتجهيل لجهله بهم. فيقع في أشدٌ العَنّت والتعنت رحمه الله تعالى . 


)01 تجهيل ابن حزم للإمام الترمذي من سقطاتهالكبرى» وقد غمز نفسّه بذلك! قال 
الحافظ الذهبي في «الميزان» في ترجمة الإمام محمد بن عيسى الترمذي 4 : 11/8 من 
طبعة الحلبي ا الترمذي صاحبُ «الجامع) ثقةٌ مجمَعٌ عليه» ولا 
التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب «الإيصال» : : إنه مجهول . 
فإنه ما عرفه» ولا دَرَى بوجود «الجامع» ولا «العلل» اللذين له». انتهى . 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» :1١١‏ 55 - /اك. في ترجمة الإمام 
الترمذي : «وكتاب «الجامع» لأبي عيسى الترمذي : أحَدٌ الكتب الستة التي يرجع | إليها 
العلماء في سائر الآفاق» وحياله ابن حزم لأبي عيسى لا تضره. حيث قال في«محلاه): 


ومَنْ محمد بن عيسى بن سَوْرة؟ فإن جهالته لا تضعٌ من قدره عند أهل العلم» ؛ بن وضعت 
منزلة ابن حرم عند الحفاظط, 


وكيف يصحٌ في الأذهان شيء ‏ إذا احتاج النهارٌ إلى دليل ؟!». 

(؟) هو أبو القاسم البغوي : عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » قال ع 
في ترجمته في «وتذكرة الحفاظ» ؟ : لاا/ا - ٠5لا‏ والحافظ الثقة الكبير مسند العالم». ثم 

ساق ترجمته في أربع صفحات,. وقال الحافظ ابن حجر في ولسان الميزان» ؟ 0 

د قال الدارقطني : ثقةٌ » جَبَلُ إمام من الأئمة» كَبْتّ . وكان قلَّ أن يتكلم على 

الحديث, فإذا تكلّم كان كلامّه كالمسمار في السَاحء أي في الخشبء وقال موسى بن 

هارون الحمال : لوجاز أن يقال للإنسان: إنه فوق الثقة. لقيل لأبي القاسم البغوي». 


نكا 


وكان مُحَدّث العراق في عصره. له «معجم الصحابة» و «الجعديات» في الحديث. 
ولد سنة .7١14‏ وتوفي سنة 711 عن 947 سنة نشر فيها العلم والحديث. وانظر ترجمته 
في «تذكرة الحفاظ» و «الميزان» للذهبي ؟: الاء و «لسان الميزان» لابن حجر ": 
قفي و«تاريخ بغداد» للخطيب :٠١‏ ١و‏ «الأنساب» للسمعاني ؟ : 45 وغيرها. 

وفي مُسند العالّم الجَبّل الإمام المعمّرء الذي ألحق الأحفاد بالأجداد وكتّب عنه الآباء 
والأولاد قرابة ثلاثة أرباع قرن. يقول ابن حزم: مجهول! 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» :١‏ 47 في ترجمته: «إسماعيل بن 
محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن العبنات القةٌ الإمام النحوي المشهور. 
حدّث عن الحسن بن عرفة وأحمد بن منصور الرّمادي والكبار, وانتهى إليه علو الإسناد . 
روى عنه الدارقطني وابن منده والحاكم ووثّقوه. وآخِرٌ من حدّث عنه بجزء ابن عرفة أبو 
الحسن بن مَخْلّد عبد الرحمن, سمعنا من حديثه جملةً بعُلوَ. 

ولم يعرفه ابن حزم فقال في ٠‏ المحلّى »: إنه مجهول! وهذا تهَوْرٌ من ابن حزمء يلم 
منه ألا يُقبَلَ قوله في تجهيل من لم يُطلع هوعلى حقيقة أمره. ومن عادة الأئمة أن يُعبّروا 
في مثل هذا بقولهم : لا نعرفه. أو: لا نعرف حالّه. وأما الحكم عليه بالجهالة بغير ذلك: 
لا يقع إلا من مطلع عليه أو مُجازف . مات الصّفار سنة ١4‏ وقد جاوز التسعين بأربع 
سنئين. وقال الدارقطني : صام إسماعيل الصَّفار 46 رمضان, وكان قد صحب المبرّد 
واشتهر بالأخذ عنه. رحمه الله تعالى». انتهى مصححا ما فيه من تحريفٍ فاحش 
عميق! وكنية الصّفَار: أبوعلي, كما في ترجمته في «بغية الوعاة» للسيوطي ص ١98‏ . 

(؟5) لفظ (الأصم) زيادة من «شرح الألفية» و «الإعلان بالتوبيخ»). وهو كما 0 
الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ) في ترجمته ": - 814 : «الإمام الممُفيد الثقة 
محدَّث المشرق» أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم الامُوي النيسابوري, 
ولشيكة 30لا :نز سنه :4ف لسابزر ,رصعل ف سن 68 رخلة وانمة طون فيها 
بلاد الإسلام, وأَحَشَ الحديث عن أهلهاء وأخذ عنه الحديتٌ خلائقٌ لا يحصون. ورحَلٌ 
إليه خلقٌ كثير. 

قال الحاكم : ما رأيت الرّحَالة في بلد أكثْرٌ منهم إليه» رأيتُ جماعةً من الأندلس ومن 
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أهل فارس على بابة أذ ٠‏ اسنةٌ في مسجدهء وحَدَثْ في الرعادم وسُمع منه الحديث 
؟/ سنلةء وسمع منه الآباء والأبناء والأحفاد. وكان نقد أميناء ولم يختلف في صدقه 
وصحة سماعه رحمه الله تعالى»). وترجمته في «المنتظم» لابن الجوزي 5: 2785 و 
«اللباب» لابن الأثير :١‏ 05. وفي هذا الإمام الكبير يقول ابِنُ حزم : مجهول! 


: ومن أولئك المشهورين الذين جهّلهم ابن حزم‎ )١( 
ابن ماجه صاحب «السنن»» فقد كان ابن حزم يَجُهله ويجهل كتابّه ايها كياسيعته‎  ه‎ 

من شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى غيرَ مرة » وقلت له مرّة » لعل ابن حزم حين يقول في 
الترمذي ا ل 
ماجه؟ فكان جوابٌ الشيخ رحمه الله تعالى لي : ما رأى ابن حزم «سئن الترمذي» ولا 
وسئن ابن ماجه). 

ويشهد لما قاله شيخنا الكوثري عليه الرحمة والرضوان» أن ابن حزم سيل عن أجل 
المصنفات في الحديث الشريف». فذكرَهًا بأسمائها مر تب بحسب علمه ورأيه يه فيهاء كما 
ترى ذلك في ترجمته عند الذهبي في «تذكرة الحفاظ» * : 1188ء ولم يَذّكر بين تلك 
الكتب التي سماها - وهي تقارب أربعين مصنفاً كتاب الترمذي ولا كتاب ابن ماجه . وقد 
رأيتٌ المؤلّفت اللكنوي رحمه الله تعالى» نقل في كتابه «الأجوبة الفاضلة» ص ه46 
بتحقيقي , وفي كتابه «التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد» : ص 215 عن الذهبي 
أنه قال في «سير النبلاء» في ترجمة ابن حزم بعد أن نقل عنه رأيه في أجل مصنفات 
الحديث الشريف: «وما ذْكْرٌ وسننّ ابن ماجه», ولا «جامع أبي عيسى الترمذي»., فإنه ما 
رآهماء ولا دخلا الأندلس إلا بعد موته». انتهى . 

قال عبد الفتاح : وقع لابن حزم رحمه الله تعالى ألوان من تجهيل من لم يُعرفهم! 
فجهّل بعض الصحابة » وضعُف بعض الصحابة » وجهل بعض التابعين وتابعيهم » وجهل 
بعض الحفاظ المعروفين» وبعض الرواة غير المجهولين وأسوقٌ هنا ما وقفت عليه من 
ذلك إضافة إلى من سبق ذكرهم: 

5 جاء في «تهذيب التهذيب» 4: : 0141 في ترجمة الصحابي (غالب بن أَبجَر) قو 
الحافظ ابن حجر: «غالبٌ بن أبجرء ويقال: ابن ديخ » رَوَى عن الني و» روى عنه 
خالد بن سَعْد وعبد الله» ويقال: عبد الرحمن بن مُعقل بن مُقَرّن. رَوَى له أبوداود 


"/ 


فوع ووه هده خم سم ازورال عوه ةو وعم وجوه وق لوجر مب اه #ة اه ملاع كارع : روه م 16 محل وا بن ل اح لها هج ل جه وا 0 جا اه ولو لح جاو نهد يزه أي 


حديث الحَُمْر الأهلية . وقال ابن حزم : غالبٌ بن دِبْخْ لايُدْرَى من هو؟! قلتُ - القائل 
ابن حجر 4 كر في الصحابة غيرٌ واحد). 

الم وقال الحافظ ابن حجر أيضاً » في «التلخيص الحبير» : 7/4» في كتاب اللقطة 
بعد أن ذكرٌ حديثاً رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي. من حديث التابعي (عُمَرين عبد 
اله بن يَعُلَى بن مرّة) : «وعْمَرٌ مضعْفٌ قد صرّح جماعة بضعفه, وَرَوَى عنه جماعاتٌ - 
الب تع : أكثر من عشرة كما تراه في ترجمته في «تهذيب التهذيب» و «الميزان» - . 
وعم ابِنُ حزم أنه مجهول» 0 أن (يَعْلَّى بن مُرّة) مجهول! وهو عجَبٌ منه, لأنَّ 
(يَْلَى) صحابي معروف الصّحبة». انتهى 

قال عبد الفتاح : طني افون 
ابن وَهُب) في «تهذيب التهذيب» :٠١‏ : 4 - 2.40 وقد بِايْعم يعلى تحت الشجرة وشَهدَ 
الم مع النبي يكو وأمْرَه النبي كل يوم الطائف بقطع أعناب 


و ابناه عبد الله وعثمان» وراشد بن سعد. وعبد الله بن حفص بن أبي 
عقيل» وأبو البَخْتّري وجماعة. 

وزوى له من الأئمة في كتبهم : البخاري في «الأدب توه وفسلم في مقدمة 
«صحيحه». الذي هو من : أوّل . ما يَحفْظهُ المحدّثون الحفاظ المغاربة ولحتظرية الفللية 
الحديث» والرمظي والنسناقي وا بعالك قي انهه ومع كل هذا يقول فيه ابنُ حزم : 
مجهول. 

4 - وجاء في «الميزان» 7 : 8١٠و‏ 4 : 5077» ترجمةٌ الصحابية التالية : «زينب بنت 
كعب بن عَجرة الأنصارية» عمة سعد بن إسحاق, رو لها الأربعة قال ابن حزم : 
مجهولة؛ ما رَوَى عنها غير سعد, وقال الترمذي : حديئها صحيح». انتهى . ووقع في 
الموضع الثاني من «الميزان » اسم (سَعْد) محرّفاً إلى (سَعِيد بن إسحاق) بالياء . 

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 4555 . في ترجمتها: : «رَوَتٌ عن 
زوجها أبي سعيدالخدري, وأخته الفرّيعة بنت مالك وروى عنها ابنا أخويها: سعدٌ بن 
إسحاق. وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة . وقال ابن المديني : لم يرو عنها غير 
سعد بن إسحاق, كذا قال . وحديث سليمان عنها في «مسئد أحمد) بسند جيد» وذكرها 


ا ا ل 


ابن حبان 0 «والثقات». قلت - القائل ابن حجر : وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في 
الصحابة» . 

وقال 0 في (تجريد أسماء الصحابة) 7 : 751/4 : «زينب بنت كعب بن عجرة : 
وكا تزوجها أبو سعيد الخدري». 

) وجاء في «الميزان» 0 5517 الترجمة التالية : «يسَيْر بن جابر ويقال:‎ - ٠ 
0 ١ بالألف. صاحبٌ قصة حديث ا صدوق» نك اومجعدين‎ 
وأهلٌ الكوفة يسمونه : 0-7 بن عمو رَوَى عن عُمَّر وعلي. ورَوَى عنه جماعة».‎ 
انتهى . وعدّه الذهبي في الصحابة تع لابن منده وأبي نعيم» في كتابه وتجريد أسماء‎ 
"”؟‎ :١ الصحابة)‎ 


وكتبَ في حاشية نسخة سبْط ابن العَجَمي من «الميزان» ما يلي : وأقزك: هذا 
صحابي وَلِدَ زمنَ الهجرة» ومات رسول الله وك وله عشر سنين أ و خض عثيرة ميد على 
اختلاف, وقد ذكره ابن عبد البر في الصحابة» ككرت لخمراه الذهبي ما اه 
وخالّفٌ ما شَّرَط في أول الكتاب؟!». انتهى . 

0 الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 8595 «يسَير بن عمروء ويقال: 

بِنُ جابر الكوفي» ويقال: : أسَيْر أبوالخيار الَْدي» أدرك زمن النبي يق ويقال: : إن له 
رُؤية» ورَوَى عن عمر بن الخطاب, وعلي » وابن مسعود» وسَّهْل بن حُنيف», وسلمان 
الفارسي ‏ وأبي مسعود الأنصاري. وروى عنه. . 

ل لد وكان قد رأى 
النبي يل . وقال العوام بن حَوْشَّبٍ: ولد في مُهاجَر النبي يلي إلى المدينة» ومات سنة 
خمس وثمانين . وقال أبوتُعَيم عن عَمْرو بن قيس بن يُسَير» عن أبيه» عن جده: : قيض 
النبي يليه وأنا ابو عشر سنين. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره العجلي في 
والثقات» من أصحاب عبد الله بن مسعودء وقال ابن حزم : : ليس بالقوي». انتهى . 
فيكون ابن حزم على هذا قد ضَعُْف صحابياً! 


: -_وجاء في «تهذيب التهذيب» أبغاتة : 214 في ترجمة التابعي الجليل الثقة‎ ١ 
وأبي موسى الأشعري -» وسعد‎ ٠ (عْمَير بن سَعيدء ويقال: : ابن سَعْد) : «رَوَى عن علي‎ 
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ابن أبي وقاص .ء وعبد الله بن مسعود. والحسن بن علي . وعلقمة. ومسروق. وغيرهم . 


ورَوَى عنه الشعبي» والسبيعي » والأعمش » وأبو حُصَين» والزبير بن عدي . وطلحة 
ابن مصرّف. ومُطرّف بن طريف. وفطر بن خليفة» وعدَّة.قال الحكم بن عتيبة : حسبُك 
بهء وقال ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة /ا١٠.‏ وقال 
ابن سعد: ثقة مات سنة »١١©‏ وله أحاديث» وقال العجلي : ثقة 

وأفرط أبو محمد بن حزم في الكلام على الملائكة »من كتاب« الملل والنْحَل» 
4 :1 فقال : إنه مجهول ! وإنه رَوَى حديثين عن علي ما نعلم له غيرّهما , أحدُهما 
في ذكر شارب الخمر . يعني الذي أخرجه البخاري في الباب الرابع من كتاب 
الحدود ١١7‏ : 55 » والآخرٌ في قصة هارُوت وماروت . قال : وكلاهما كذِبٌ : 
كذا قال ! 
ا القول! ولولا شَرْطي في كتابي هذا ما عرّجِتُ عليه. فإنه من 
قنع ماوع لابن جرم يناصيه الله . وقد وقفنا له أي لَعُْمَير- عن علي . على حديث آخر 
او بن المكقّف أربعاً. وله رواياتٌ عن غير علي . فما أدري هذا الجزمٌ من 
ابن حزم؟!». انتهى . 

١١‏ - وجاء في «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر ” : 1 في (باب البيوع المنهي 
عنها) قله : كين شي جه حزم ونه غده. وقد وق بن سعد وز عث 
جماعة واحتج به النسائي». انتهى . | 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً. في «تهذيب التهذيب» 8: 2478 في ترجمة (كثير بن 
مركن بعد أن ذكر الصحابة الذين رَوَى عنهم كثير, وهم أكثر من عشرة: : «ذكره ابن 
سعد في 0 الثانية من تابعي أهل الشام. وقال : كان ثقة. وقال العجلي : 
شامي تابعي ثقة » وقال النسائي : لا بأس به . وقال ابن خراش : صدوق » وذكره 
إن ان ف القات ٠٠‏ وقان يد ال بن مساح ؛ عن الليث . عن يزيد بن أبي 
حبيب : أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى كثير بن مرّة بن أبي حبيب : 0 
انن :مووان كنب إلى كير بن مره الحضرمي . وكان قد أدرك سعين دوي 
انتهى . 

بن - وجاء في «الميزان» : .4٠١‏ في ترجمة التابعي (كثير بن أبي كثير البصري) : 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 0 0000010001 


«مولى عبد الرحمن بن سمُرة» رَوَى له أبو داود والترمذي والنسائي. وقال ابن حزم : 
مجهول. ونْقَل بعضهم أن العجلي ونّقهء وذكره ابن حبان في «الثقات» انتهى . 

وفي «تهذيب التهذيب» 2.477 في ترجمته: «رَوَى عن مولاه» وابن عباس» 
وأبي هريرة» وابن المسيب. وأبي سَلّمة بن عبد الرحمن. وأبي عياض, وأَرسّل عن 
عمر. 

ورّوى عنه محمد بن سيرين» ومنصور بن المعتمرء وأيوب السختياني وعبد الله 
ابن القاسم. وقتادة. قال العجلي: تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قلت ذلك ذكره ابن العجوزي في الصحابة: وزهم عبد الاح تيع لابن حزم أنه مجهول؛ 
فتعمّب ذلك عليه ابن القطان بتو ثيق العجلي . وذكره العقيلي في «الضعفاء» ! وما قال فيه 
شيئاً) . انتهى . 

١4‏ وجاء في «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر "٠ : ١‏ قوله : «أبانُ بن صالح 
ابن عُمَير بن عُبيد القرشي . مولاهم, ونّقه الأئمة؛ ووَهمٌ ابن حزم فجهّله, من الخامسة - 
أي من الطبقة الخامسة وهي الطبقة الصغرى من التابعين -» مات سنة بضع عشرة ومئة» 
وهواين خمس وخمسين . علّق له البخاري في «صحيحه ورَُوَى له الأربعة في سننهم». 
انتهى . ونحوه في «تهذيب التهذيب» :١‏ 984 -968. 


6 وجاء في «تهذيب التهذيب» *: 1377» في ترجمة التابعي (زيد بن عيّاش أبي 
عَيّاش الزُرّقي المخزومي): «رَوَى عاعة بن أبي وقاص» ورّوى عنه عبد الله بن يزيد 
مولى الأسود بن سفيان» وعمران بن أبي انيس السلمي» ورَوَى له الأربعة حديثاً واحداً 
في النهي عن بيع الرطب بالتمر. 1 

قلت القائل ابن حجر وذكره ابن حبان في «الثقات». وصحح الترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان حديئّه المذكورء وقال فيه الدارقطي: ثقة. وقال ابن حزم: 
مجهول!». 

١7‏ - وجاء في «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر ”؟: 218 قوله: «جميل بن 
جريرء عن عبد الله بن يزيد» عن 0 أمْرَ رسول الله يك بشارب الخمرء 
قال: اجلدوه ثمانين . وهومن رواية إسحاق بن أ بي إسرائيل» عن هشام بن يوسف. عن 


ا للا ل ا ا ل الح حل لاحلا ا 0 


عبد الرحمن بن صخر. عن جويرية» عن جميل هذا. 

قال ابن حزم في كتاب «الإيصال» - ووقع في «اللسان» . الاتصال. وهو تحريف-: 
هو موضوع لا شك فيه كأن إسناده ظلمات بعضها فوق بعض! ولا يُدرَّى من (عبد 
الرحمن بن صخر). ولا من (جميل بن جرير). ولا من (عبد الله بن يزيد ولا من رواه 
عن إسحاق بن إسرائيل ) . 


قلتُّ: ‏ القائل ابن حجر -: تصحف على ابن حزم : ابنُ عَمْرو فصيّره ابن عُْمَر 
ثم تحرف عليه والدٌ جميل وهو (كرّيب) فقال: (جرير)! 

وداج الع اماد مار ابخان عن لهشام » 0 
ا م وي العام 


وذكرَهُ ‏ أي جميلَ بن كريب ابن يونس في «تاريخ مصره . فقال: جميل بن كريب 
المعافري. من أهل إفريقية» ولي القضاءً لعبد الرحمن بن حبيب الفهري. ولآخيه 
إباس + ولحبيج .ين عبد الرجمن» 0 البَربَهِ فعَقد أهلّ إفريقية لجميل 
ابن كريب وخرجوا لقتالهم فََبِلَ جميلء وأثنى ابن يونس على سيرته في القضاء» 
انتهى . 

قال عبد الفتاح : فقد جَهْل ابن حزم (جميل بن كريب) لتحريفٍ وقع في اسمه. وله 
في ذلك بعض العذر رحمه الله تعالى . 

١‏ - وجِهّلَ (عبدٌ الرحمن بنَ صخر)., ولا عُذّرله في تجهيله» ففي «لسان الميزان» 
أيضاً. : 419 قولٌ الحافظ ابن حجر: «عبد الرحمن بن صخر بن جويرية» تقدم ذكره 
في ترجمة (جميل بن جرير) في حرف الجيم . 

قلتٌ ‏ القائل ابن حجر -: وقد ذكره ابن يونس فقال: عبد الرحمن بن صخر 
الإفريقي» رَوَى عن جميل بن كريب القاضي . رَوَى عنه هَمّامِ بن يوسف الصّنْعاني لقيّه 
بمكة. ورَوَى عنه ابن عَفَيرء ومعَارك البصري». انتهى . ووقع في «اللسان» محرفاً إلى 
(النصيري). والتصويب عن «تهذيب التهذيب» ١97 :٠١‏ و«التقريب» 7 : /ا61؟. 


سق نم جو شاو ع ووه كه م الوه ه لوه وأواع وا كه فاه 6 ونه عي اماع هوه أ وروا قاع 


_وجاء في «لسان الميزان» 5: /ا١٠»‏ في ترجمة (مهدي بن هلال البصري) ما 
بلي : «َقَل اباي في «الحافل في تكملة الكامل؛ لابن عدي - في ترجمة (مهدي 
الهَجَري) : : أن ابن حزم قال : مهدي بن هلال مجهول . قلت القائل ابن حجر - : وذلك 

من أوهامه. فإنه ظنَّ أنه الهَجَرِي » فقلّد يحبى بن معين في قوله 0 
لا أعرفه. فقال هو: مجهول!! وليس ابن هلال هَجَرِياً ولا الهَجَريٌ مجهول». انتهى 

قال عبد الفتاح: والفرق بين قول ابن معين وقول ابن حزم في هذا ارم 
جداً. فابنُ معين حكم على نفسه بأنه لا يُعرفه. وابِنُ حزم حَكم على الراوي بأنه 
مجهول! والبُعدُ بين الحكمين مثل الصبح ظاهر. 


9 وجاء في «الميزان» ؟ : ».44٠‏ الترجمةٌ التالية: «عبد الله بن شَوْدْبِء رَوَى له 
الأربعة. صدوق إمام من طبقة الأوزاعي . رَوَى له أصحاب السئن الأربعة» قال ابن 
حزم : مجهول!» انتهى . ْ 

وفي ترجمته في «تهذيب التهذيب» ه: 768, «عبد الله بن شُوْدْبِ الخراساني 
البلخي. سكن البصرة ثم بيت المقدس . .رَوى له البخاري في «الأدب المفرد» 
وأصحاتٌ «السئن الأربعة». 


رَوى عن ثابت الاي والحسن» وابن سير ين » وبهز بن حكيم» وسعيد بن 
عَرُوبة وعامر بن عبد الواحد الأحول. وعبد الله بن القاسم. ومالك بن دينار.» ومحمد 
ابن جحَادة. ومُطر الورّاق» وغيرهم. 


ورَؤى عنه صمزة بن ربيعة 2-000 وأبو إسحاق المَرَاريء وابن ١‏ المبارك» 
وعيسى بن يونس » ومحمد بن كثير كثير المَصَيْصي ) وغيرهم . . ولد سنة كي ومات سنة 
65ل . 


الحديث» زفق 0 م 5 إلى الشام فأقام 7 وكان من 5 

وقال سقيان ؛ كان 55 شوذب من ثقات مشايخنا. وقال ابن معين وابنٌ عمار 
والنسائي : ثقة . وقال أبوحاتم : لا بأس به . وقال كثير إن الوليك : كنت إذا نظرث إلى ابن 
شوذب ذكرث الملائكة . ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نُمَير وغيره» ووئقة العجلي 


وامفمءوة مو مومهم فو ووو نوو وو وه ووو نوو وه ووم ووو ووو م66 565660 


أيضاً. وأما ابن حزم فقال: إنه مجهول!). 


5 - وجاء في «نصب الراية» للزيلعي *: ١ه١ء.‏ عن ابن دقيق العيد. وفي 
«اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير ص .»58١‏ والعبارة له في (النوع التاسع 
والأربعين : معرفة الأسماء المفردة والكنى . الت لازيكون متها في كل حزف د نواه 
قولّه : «أبو معَيّد - بالياء عقوو في -: حفص بن غيلان الدمشقي.» عن 
مكحول. وقد رَوَى عنه نحو من عشرةء ومع هذا قال بن حزم : هو مجهول! لأنه لم 
يَطلع على معرفته ومن رَوَى عنه. فحكمَ عليه بالجهالة قبل العلم به! كما جَهِلَ 
الترمذيٌ صاحبٌ «الجامع». فقال: ومن محمد بن عيسى بن سورة؟!) انتهى . 

وقد عَرَف ( أبا مُعَيْد حفصٌ بن غيلان ) ابن معين ودّحَيْم والنسائي وأبوزرعة وأبو 
حاتم وابن حبان وابن عدي والحاكم » وقالوا رأيهم فيه » كما تراه في ترجمته الجيّدة في 
«تهذيب التهذيب » .4١8:“”‏ 

١‏ وجاء في «تهذيب التهذيب» 94 : 2014 في ترجمة (محمد بن يحبى المدّني 
5 غسان)» تلميذ مالك بن أنس والكثيرين من هذه الطبقة» وشيخ الدّهْلي وهذه 
الطبقة. وقد رَوَى له البخاري فى «صحيحه). جاء في ترجمته ما يلي : 

اثال الحافظ الو كر يح مدر الفاتى + كان اد القافة الشاهين جيل 
الحديث والأدب والتفسيرء ومن بيت علم ونباهة . قلت القائل ابن حجر : هذا الكلامٌ 
رد د على ابن حزم في دعواه أن أبا غسّان مجهول! َلِعَله ظنّه آخر؟». 

١‏ - وجاء في «لسان الميزان» :١‏ 718 - 2714 الترجمة التالية: «أحمد بن عُبيد 
الله بن الحسن العنبري, عن أبيه . وعنه الحسن بن علي المعمري وإبراهيم بن حماد. 


وعلي بن سعيد الرازي. وآخرون. قال ابن القطان: مجهول. 


فلت ا ا اه 
عل للفو حل بعالا 0 وهو رلك حك بلقاي 
المشهور». ا انتهى 


وامفة وو وقوه ة ةنو و ووو وو ووو يو وو نو وو رم في فور نوو و مفو وم نو ون وو نه ووو و ةو فو و نم نوه موث ورم نه دم من مث مير 


رف وجاء في «تهذيب التهذيب» ١١‏ : 24 في ترجمة (هارون بن صالح ب بن إبراهيم 
التيمي الطلحي المدني)» الذي رَوى له الترمذي» ما يلي : «رَوى عن أخيه طلحة بن 
صالح»: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن أبي حازم » وعبد الله بن محمد 


ابن عمران الطلحي . 


رَوَى عنه يحبى بن موسى حُتٌ» وأبو إسماعيل الترمذي» وأبوحاتم الرازي» وقال: 
صدوق. سمعتٌ منه بالمدينة سنة ست عشرة ومئتين» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
قلت القائل ابن حجر -: وقال ابن حزم: لا يعرف من هو. وذهل في ذلك!». 

4 -وجاء في «لسان الميزان» 7: ١61/‏ 188 قولٌ الحافظ ابن حجر: «الحارث 
ابن محمد بن أبي أسامة التميمي » صاحب «المسند»» ولد سنة 5 ومات سنة 7457 
عن 95 سنة, سمع علي بن عاصم» ويزيد بن هارون. وكان حافظاً عارفاً بالحديث» 
عالي الإسناد بالمرة. تكلم فيه بلا حجة. وقال الدارقطني: اختلت فيه وهو عندي 
صدوق. وقال إبراهيم الحربي : ثقة. 

وذكره الثاني - بتقديم التو تم بالياء المخففة» أحمد بن محمد الثّباتي الإشبيلي ‏ 
المعروف بابن الروميّة» المحدّث الطبيب التّباتي العشانت: المتوفى سنة 07177 ويقع 
محرفاً: انان في «الحافل في تكملة الكامل» لابن عدي. ونقل عن ابن حزم أنه قال : 
متروكُ الحديث.» وقال في موضع آخر: مجهول!). 

8 - وجاء في «لسان الميزان» أيضاً. 2781١ :١‏ في ترجمة (أحمد بن علي بن 
أسلم) : «قال ابن حزم : مجهول! وهو الأبارٌ الحافظ المتقدم ‏ أي في الزمان والوفاة ع 
وهذه عادةً ابن حزم إذا لم يعرف الراوي يُجِهلهِ! ولوعبّر بقوله: لا أعرفه لكان أنصفء 
لكن التوفيق عزيز!». انتهى . ش 

وهذا الآبّار الذي جَهِله وجهله ابنُ حزم , ذكره الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
0 : 0369 وترجم له بقوله : «الحافظ الإمام أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم الأباره 
مدا قدا حدّث عن مسدّد» وعلي بن الجعد. وشيبان بن فرُوخ , وأمية بن بسطام , 
دحيم , وخَلْقٍ كثير. 


ووموو فم ووم وموم ومو و ةروعو و اواو ااا او يوون 


حدَّث عنه دَعْلِج» وأبو بكر النّجَاد وأبو سهل بن زياد. والقطيعي. واخرون» قال 
الخطيب: كان ثقة حافظاً متقناً حسن المذهب. قال جعفر الحُلْدي : كان الأبّار أَزمَدَ 
الناس . . . » قلتٌ ‏ القائل الذهبي -: وله تاريخ وتصانيف. مات يوم نصف شعبان سنة 


")2 انتهى . 
فهذا الإمام الحافظ المحدَّث المعمّر عند ابن حزم رحمه الله تعالى : مجهول! لأنه 
لم يعرفه هو!. 


7 - وجاء في «لسان الميزان» أيضاً. :١‏ 777 - 774 في ترجمة (أحمد بن علي 
ابن حَسئُويّه المقرىء النيسابوري) أبى حامد. المعمّر المتوفى بعد سنة .#"6٠‏ الزائد 
عمره على مئة سنة. شيخ الحاكم. رف اد عن أنن أحمد الفرَاء. والسّري بن خزيمة. 
وأ بي حاتم الرازي» والحارث بن أبي أسامة, والترمذي . وتكلّم في وثاقته» وقد أطال 
الحافظ ابن حجر في ترجمته ثم قال: «وأما ابن حزم فقال في حديث جاء ذكره فيه : 
أحمدٌ بن حيويه مجهول! وهذه عادته فيمن لا يُعرفه!». انتهى . 


قال عبد الفتاح : هذه أسما ء جملة ممن جهلهم ابنُ حزم - والتتبع ينفي 
وقفتٌ عليها عَرَضاً أثناء مراجعاتي , فأوردتها هنا تبصرة ة وذكرى. ا 0 
تاقد بجع اسيماء الذين جهّلهم ابن حزم وهم معروفون» ولعلهم يبلغون جزءاً لطيفاً. 
ويكون مفيداً للمشتغلين بالسنة . 

تتمة : بمناسبة ما تقدم في ص 45؟ من عدم وقوف ابن حزم على كتاب الترمذي وكتاب 
أبن ماجه . أذكر ما وقع من نحو ذلك للبيهقي : 

قال الذهبي في « تذكرة الحفاظ ع ": ١177:‏ في ترجمة البيهقي : « ولم يكن عنده سنن 
النسائي 2 ولا « جامع الترمذي » ولا «سئن ابن ماجه». بل كان عنده ومستدرك 
الحاكم»فأكثر عنه» . وقال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقة له على كتابه 
«الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي» ص 598: «وليس عند البيهقي روايةٌ «جامع 
الترمذي» و«سنن الساتيعر «سنئن ابن ماجه) و «مسند أحمدي. وجل روايته من كتاب 
علي بن حَمشاذ. كما ذكرتٌ ذلك في مقدّمة «الأسماء والصفات» له . 


حكن 


وقسمٌ معتدلٌ كأحمد والدارقطني وابن عدي . انتهى 2 . وقال 
السيوطي في «زهر الرَبّى على المجتبى»”: قال ابن الصلاح : حَكى 
اوعد لله ابنُ مَنْدَّه أنه سمع محمد بن سَعْد البَاوَرْدِيٌ بمصر يقول: 
كان مذهّبُ النسائي أن يُخرجَ عن كل من لم يُجْمَع على تركه. قال 
الحافظ أبو الفضل العراقي : هذا مذهبٌ متسع . 

قال الحافظ ابن حجر في انكته) على ابن الصلاح: ما حكاه عن 
الباوردِيٌ أراد بذلك إجماعاً خاصاً © 

وذلك أن كل طبقة من نُقاد الرجال؛ لا تخلو من متشدّد ومتوسط© . 

فمن الأولى »: شعبةٌ» وسفيالٌ الثوري. وشعبةٌ أشدٌ منه. 

ومن الثانية: يحبى القطان. وعبدٌ الرحمن بن مهدي" ويحبى 
كنا قة: 

)١(‏ في عَدٌ ابن عدي من القسم الثالث: المعتدل نظر طويل» إذ هو من المتعنتين 
على الحنفية وغيرهم. كما سيذكره المؤلف في «الإيقاظ» ‏ ١؟‏ ص 88 وما بعدها. 
وقد ألّف شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى كتاباً حافلاً في نقد «كامل ابن عدي», 
سماه: «إبداء وجوه التعدي في كامل ابن عدي» ما يزال مخطوطاً. وستأتي الإشارة إلى 
نماذج من تعدَّيه فينبغي أن يُعدَّ ابِنُ عدي في قسم المتعنتين. 

.” 11١ (9؟9)‎ 

وم أي ما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أنه قال: إن النسائي يُخَرِجٌ أحاديث من 
لم يُجمّع على تركه. أراد به إجماعاً خاصاً. 

(؛) وقع في الأصلين :(لا يخلو). وهو كما أثبتٌ في «زهر الربى». 

(ه) أي من الطبقة الأولى لتُقَاد الرجال. 


(5) لفظ (عيد الرحمن) زيادة من «زهر الربى». 


0 


ومن الثالثة : يحيى بن معين» وأحمدٌ بن خنبل: وبيحيى أشد من 


ومن الرابعة : أبو حاتم. والبخاري., وأبوحاتم 0 البخاري . 

فقال السوائي» لا يترك الول عندي حتى د يجتممٌ الجميعٌ على 
تركه . فأما إذا وه ابن مهدي وضعًفه يحيى القطان مثا فلا يترك. 
لما عُرف من تشديد يحيى ومن هو مثلّه في النقّدها. 

قال الحافظ : وإذا تقرّر ذلك». ظهر أن الذي يُتبادر إلى الذهن. من 
أن مذهب النسائي مُتْعُ ليس كذلك؛ فكم من رجل, أخرج له أبوداود 
والترمذي . تحت النسائي إخرلع حديثه 0 تجنب إخراج حديث 
جماعة من رجال «الصحيحين». ان ش 


(1) جملة (ومن هومئله في النقد) زدتها من «زهر الربى»للسيوطي ١‏ : 4 . ووقع فيه وفي 
الأصلين تبعاً له : (ومن هو مله في النقل) أي باللام» وهو تحريف صوابه (النقد) بالدال 
كما أثبته وكما جاء في «النكت» لابن خجر - مخطوط -. و «الإعلات بالتوبيخ» 
للسخاوي ص 1١8‏ . وتقدم من قريب تعليقاً في ص ١‏ ذكرٌ من جاء عنه مثلّ هذه 
الكلمة من أئمة الحديث. 

(؟) هكذا جاء في «زهر الربى» المنقول عنه (من رجال الصحيحين). وجاء فى 
الأصلين: (من رجال الصحيخ). فعدّلته . وتمام العبارة في «زهر الربى» :١‏ 4» يؤكد 

مع سابقها: تشدّد النسائي وتعنته في الرجال» فكان الأولى بالمؤلف إيرادّهاء وهي : 


«فحكى أبو الفضل بن طاهر ‏ المقدسي في أخخر «شروط الأئمة الستة» ص ١8‏ -» 
قال: سألث سعد بن علي الزُنْجاني عن رجل, فونّقه فقلت له: إن أبا عبد الرحمن 
النسائيّ لم لم ينج به -وعبارة «الشروط» : ضعُفه ؟ فقال : يا بنيَّ إن لأبي عبد الرحمن 
شَرْطاٌ في الرجال أشدٌ من شرط البخاري ومسلم». انتهى 


قال عبد الفتاح : هذه الجملة التي نقلها ابن طاهر. عن شيخه سعد بن علي الزنجاني 


م 


واعلم أن من النقاد من له تَعَنت في جَرْح أهل بعض البلادء أو 
بعض المذاهب. لا في جَرْح الكل. فحينئذ يتقح الأمرٌ في ذلك 
الجرح . ش 

فمن ذلك قول ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: الجُجوزجاني22 لا 


- ولد في حدود سنة ا وتوفي سنة 5/١‏ -, الظاهرٌ أنها مقولة من غيره قبلّه ثم هي 
منتقدة أيضاً نقدها الحافظ ابن كثير في كتابه «واختصار علوم الحديث» ص ل فقال 


«وقولٌ الحافظ ابن السّكن ‏ ولد سنة 784 ومات سنة 88 -» وكذا قولُ الخطيب- 
ولد سنة 87. ومات سنة 457 - في كتاب «السئن» للنسائي : إنه صحيح , فيه نظرء 
إن له شرطاً في الرجال أشدٌ من شرط - البخاري و- مُشَلِم ؛ غيرٌ مسلّم » إن فيه - أي في 
كتاب التسائي رجالا مجهولين إما عيناً وإما حال وفيهم المجروح. وفيه أحاديث 
ضعيفة ومعلّلة ومنكرة. كما نبّهنا عليه في «الأحكام الكبرى». انتهى . 

)١(‏ هو أبوإسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني» سكن دمشق, وبها توفي 
سنة 21768 0 العن 0001 وعبات 1 الضعفاء. وقد يترايز لهل 


0 0 


وذلك لأنه كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق. وكان مذهبهم - في وقتِ - 
التحامُل على سيدنا علي رضي الله عنه. وكان مذهبٌ أهلٍ الكوفة التشيع لعلي كرّم الله 
وجهه. كما حكاه الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١‏ : كلا في ترجمة ة (إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني) المذكور. 


وكان الجوزجاني هذا ناصبياً شديد النضب والحطٌ على علي ومن ايه فقذا'قاق 
الدارقطني كما في «معجم البلدان» لياقوت *: .1١177‏ و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» 
لبدران 37 : ."39١‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجرا : ١87‏ : اجتمعٌ على بابه أصحا 
الحديث. فأخرّجتٌ جارية له فرٌوجةً لتذبحهاء » فلم تجد من يُذْبحُهاء فقال تان انند 


ا 


عبرة بحطه على الكوفيين 7 , انتهى كلامه فى ترجمة (أبان بن تغلب 


رُوجَةُ لا يوجدُ من يذبحها! وعلي يَذْبحٌ في ضحوةٍ نيفاً وعشرين ألف مسلم؟ !» . فلذلك 
رض قوله في الكوفيين. 


)١(‏ وقال أيضاً في «تهذيب التهذيب» ٠١‏ : 154 في ترجمة (مصذع المَعْرّقب)» 

بعد أن نقل طعن الجوزجاني في (مصدع) : «والجوزجانيٌ مشهور بالنضّب والانحراف. 
فلا يُقدحٌ فيه قوله» . وقال فيه أيضاً : 45. في ترجمة (عاصم بن ضَمْرة) : «وتعصّبُ 
الجوزجاني على أصحاب علي : معروف») . وقال في «هدي الساري» " 6ء في 
ترجمة «إسماعيل بن أبان الوراق» :«الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي»» وقال فيه 
أيضاً ١‏ : 2151 في ترجمة (المنهال بن عمرو) : «وقال الجوزجاني فيه كان سيء 
المذهب اقلت - أي ابن حجر : أما الجوزجاني فقد قلنا غير مرة : إِنَّ جرحه لا يُقبل في 
أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه). 


وإليك هذا النموذج من خطه على الكوفيين؛ جاء في «الميزان» 8١‏ في ترجمة 
(أجلّح بن عبد الله الكوفي) ما يلي اولع ان معي وأحمد العجلي. وقال أحمد - بن 
حنبل - : ما أقرَبَه من فطر سين خليفة يع وفال أبو حاتم : ليس بالقوي» وقال النسائي : 
ضعيف له رأي سوع وقال القطان : في نفسي مله شيء» وقال ابن عدي : شيعي 
صدوق. وقال الجوزجاني : الأجلحُ تر . انتهى . 

فانظر كيف خر ج الجوزجاني عنهم جميعاً إلى الجرح بالكذب. وما كذَّبه منهم أحدء 
وإنما دفعه إلى هذا حطه على الكوفيين. فوقَمٌ في هذا الشطط! والله المستعان. 

وقد وصفه الحافظ الذهبى بفظاظة العبارة وأنها عاد ! فقال في «الميزان» *": كك 
في ترجمة (زّبّيد بن الحارث اليامي) : «من ثقات التابعين» فيه تشيْعٌ يسير» قال القطان: 
تُبْتَء وقال غيرٌ واحد: هو ثقة 

وقال أبو إسحاق الجوزجاني كعوائده في فظاظة عبارته : كان من أهل الكوفة 0 
يَحمَدٌ الناس مذاهبّهم » هم رؤ وس محدّئي الكوفة, مثل أبي إسحاق» ومنصورء وريد 
اليامي » والأعمش. وغيرهم من أقرانهم, احتمّلهم الناس لصدق ألسنتهم في الحديث» 
وتوقفوا عندما أرسلوا»! انتهى . 

وقد أكثر الحافظ ابن حجر من الإشارة إلى مغالاة الجوزجاني وشططه. في «هدي 


للخو 


الرّبَعي الكوفي)”" . 
ومن ذلك جرح الذهبى ‏ فى «ميزانه» و «سير النبلاء» وغيرهما من 
تأليفاته ‏ في كثير من الصوفية وأولياء الأمّة» فلا تعْتبر به ما لم تجد غيره 


من متوسّطي الأجلّق ومضهي الأئمة موافقاً له 0 وذلك لما عُلِم من 
عادة العياده ب سيب تَقَشْفه وغاية ورعه واحتياطه » 5د عن أشعة 


الساري)؟: ١١١‏ - 2175 في (الفصل التاسع في سياق من طعِن فيه من رجال 
البخاري)» فليرجع إليه من شاء. 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في «لسان الميزان» :١‏ 15» ثم الحافظ السخاوي في 
«شرح الألفية» ص 0484 في بيان دافع الججوزجاني إلى هذا الحط: «وسَبّبٌ تلك 
العداوة : الاختلافٌ في الاعتقاد. فإن الحاذق إذا تادل ثَلْبَ أ بي إسحاق الجوزجاني 
لأهل الكوفة رأى العجب! وذلك لشدةٍ انحرافه في النُضُْبٍء ولهرة إملها بالتتييه فتراه 
لا يتوقف في جَرّح من ذَكَرَهُ منهم بلسان ذلق وعبارةٍ طلقة. حتى إنه أخذ يليّن مثل 
الأعمشٍ 4 وأبي نعيم » وعبيد الاين اموس وأساطين الحديث وأركان الرواية! فهذا إذا 
فارقة مكل أي أكبرٌ منه فونّق رجلاً ممن ضعّفه هوء قبل التوثيق . 

ويلتحق به : (عبدٌُ الرحمن بن يوسف بن خراش) المحدّّث الحافظ. فإنه من غلاة 
الشيعة. بل نسب إلى الرففنء فى في جر ححه لأهل الشام» » للعداوة البيئة في 
الاعتقاد. وقد تقدمت ترجمته تغليقاً في ص 295594 فعدإليها. 

وكذا كان (ابنُ عُقَدة) شيعيًء ٠»‏ فلا يستغربٌ منه أن يتعصب لأهلٍ الرفض » ولذا كانت 
المخالفةٌ في العقائد أحدَ ال لعي مة التي تذخل ال الآفة منها : 
00 والتباين لهذا وغيره» ٠‏ فكل 507 ينبغي أن الى فيه 8-00 


:١ )1(‏ 9# من «تهذيب التهذيب». 


(5) لفظ (له) غير موجود في أحد الأصلين. ووقع في الأصل الآخر: (موافقاً به). 
وهو تحريف. 


حلضنا 


أنوار التصوف والعلم الوهبي- الطَّعْنٌ على أكابر الصوفية الصافية, 
وضيقٌ الععطن 27 في مدح هذه الطائفة الناجية ”2, كما لا يخفى على من 
طالع كتبه”" . 


)١(‏ وقع في أحد الأصلين: (وضيق الطعن). وهو سبق قلم. 

(؟) ولكنه إلى جانب هذا قال في والميزان؛:في ترجمة ابن الفارض (ُمَر بن علي) : 
ا : «حسن الظنة بالصوفية) . 

(5) قلت: في هذا الذي قاله المؤلف هنا في الذهبي نظرء 00 
العلماء فيهء والذي أدينٌ الله. به: أن الحافظ الذهبي إمام من كبار أئمة العلم في 
السام وأنه صالح تقي ورع وليس بالمعصوم -» ويحب الضوفية الصالحين الأتقياء 
جد ويحسن الظن 0 ويأمر بتحسين الظن بهم وذلك عنوانٌ دينه وورعه وتقواه 
وه لهم. ولكنه 0 وبخدر عق شطحاتهم ومخالفاتهم . 

وشاهدٌ ذلك أنه لما ترجم في «ميزان الاعتدال» : 2814 للشيخ ابنالفارض 
الصوفي (عمر بن علي)» المتوفى سنة 587» قال: «حَدّث عن القاسم بن عساكر, ينع ينعو 
0 وهذه بلية عظيمة. فتدبّرٌ نظمّه ولا تستعجل» ولكن حسّن 
الظنّ بالصوفية . 0 انتهى . 


ومن شواهد حبّه للصوفية الصالحينء ودلائلٍ تعلقه بمحبة أولياء الله الصادقين. أنك 
ع ايه تنشرح نفسه عند ذكرهم, وينبسط لسياله. وقلية بالثناء عليهم , 
ويُطيل نَفْسَه بالمدح لهم والاسترواح بالحديث عنهم. ويُطيل تراجمهم ورف لكر 
كراماتهم والرُوّى الصالحة لهم. وكتبّهُ المطولة طافحة بذلك جداً. 

وانظر على سبيل المثال في كتابه «الميزان» ١‏ خلا اما ترجمة التابعي الجليل 
(أوّيس القَرَني)» فقد ترجم له ترجمة طويلة في خمس صفحات, وحكى فضائله ومناقبه 
وما يتصل بذذلك. مع أن (أويسا) ليس من أهل الرواية» فكان يُجزئه فيه سطران أوثلاثة أو 
خمسة. ولكنّ محبته للصالحين الصادقين تَشُْدَّه دائماً إلى ذكر مناقبهم وفضائلهم 
وكلماتهم. والترضي عنهمء والترحم عليهم وذكر كراماتهم . 


دلض 


ولمّا ترجم في «الميزان» ؟ : 4 للإمام (سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي) 
مفتي دمشق وأحد الأئمة. نقل توثيقه عن النسائي وابن معين وأحمد بن حنبل» واستكمل 
الكلامً فيه تعديلاً» ثم أعقبه بقوله: «قلتٌ: وكان أيضاً من العُبّاد القانتين. وقال الوليد بن 
مَزْيْد: سئل سعيد بن عبد العزيز عن الكفاف من الرزق» قال: جُوح يوم وسْبَعُ يوم . 
توفي سنة /11, وكان ممن يحبى الليل» رضي الله عنه وأرضاه». انتهى . وهذا الكلام 
الأخير لا دخل له في التوثيق والتجريح» ولكن محبة الذهبي للصالحين وتعلق نفسه بهم 
يجعله يستزيد من كلامهم وأخبارهم . 

ولكنه مع هذا التعلق بالصالحين؛ والصوفية الصادقين المستقيمين» تراه كالآسّد 
الضُرغام على من يشم منه رائحة الزيغ أو الدّخَل على الشريعة المطهرة» فلله درّه ما 
أوفاه لها وأرعاه. ونفعنا الله بدينه وعلمه وتقواه. 

وبعد كتابتي ما تقدم, وقفت على كلام يؤيد ما قلته, فأحببتٌ نقله هنا إتماماً للمقام» 
قال العلامة الدكتور بشار عوّاد معروف . في كتابه : « الذهبي ومنهجّه في كتابه تاريخ 
الإسلام » ص*477 » وهو يتحدث عن انتقاد السبكي للذهبي بتشدده وإكثاره الوقيعة في 
الصوفية » ما يلي 

«أما كلامم الذهبي على الصوفية فصحيح ما قاله السبكي , ولكن في النادر منهم. وهذا 
رأي ارتآه الذهبي واعتقد فيه وامَنَ به. وقد ميّز بين طائفتين منهم : 

أولاهما كانت متمسكة بالدين القويم, متبعةً للسنة. احترمهم الذهبي الاحترامً كله 
بل لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن يحبى الأنصاري السَبْتي» 
عند رحلته إلى مصر. وكان يعتقد ببعض كرامات كبار الزهاد. ويعنى بايرادها فى كتابه - 
«تاريخ الإسلام»-. بل يكثر منها عادة.» ويورد بعض أقوالهم وحكاياتهم في الزهد 
والمحبة فيه. 

أما الثانية فقداعتمرهم الذهبي مارقين عن الدين. مشعوذينءٍ بهم مْسٌ من الجنون» 
وكيم الاحمدية اجاح الموع أحمد الرفاعي . والقَلَنْدَريّة - المحلّقون ن أي الذين يحلقون 
رؤوسّهم ولحاهم  !‏ » وشيحها جمال الدين محمد الساوجي , فقد ذكَرَ يُرهَائَهدوانغشاش 
الناس به وبحاله الشيطاني . 


م 


وقد صَرَّح بهذا المؤرّخ عبدٌ الله بن أسعد اليافعي اليمني. في «مراة 
الجَّئّان» في كثير من مواضعه7”"' . كما بسطته مع ذكر عباراته في «السعي 


ووَصّف بعض أحوالهم في ترجمة يوسف القميني, المتوفى سنة 5601, فقال: «وكان 
يأوي إلى قمين حمام نور الدين» ولا توفي شيعه خلق لا حضون من العافة! وقد بصّرّنا 
الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ وعرّفنا هذا النموذج ...» فقد عَم البلاءُ في الحَلّق بهذا 
الضرب . .. 

ومن هذه الأحوال الشيطانية التي صل العامة : أكل الحيات» وغول النار. والمشي 

في الهواهء ممن يتعاطى المعاصي كل بالواجبات . 6 وقد يجي ء هُ الجاهلٌ فيقول : 

١‏ لا أ لياء ٠. ١‏ أ الذ أ لماء ١‏ أها (خ 
ب تتكلّم في وأ الله ولم يشعر أنه هو ي تكلم في ولياء الله وأهانهم, إِذْ 
ادخل فيهم هؤلاء الأوباش المجانين. أولياءَ الشياطين». انتهى. وقد أشار الدكتور 
معروف في حاشية كتابه المذكورء إلى مواضع كلام الحافظ الذهبي في كتابه «تاريخ 
الإسلام» و «معجم الشيوخ». في كل ما نقله عنه. فليعد إليه من شاء. 

)1( أغفل المؤلف هنا ترجيعة الباق على خلا عادنة» وترجم له في تعليقاته على 
كتابه 000 البهية في تراجم الحنفية» ا اا ا هناك 
ل -» ولما لوه 00 
عَدَنْء فاشتغل بالعلم ‏ على شيوخها ‏ وعاد إلى بلاده؛ وحُبّبٍ إليه الخلوة» ثم جاور 

قال الأسنوي - في «طبقات الشافعية» 7 : 01/4 : كان إماماً يُسترشّدُ بعلومه ويُهتدي 
بأنواره» ضاف تصانيف ب في أنواع العلوم . وكان يقول الشعر الحسن . وقال ابن 
رافع : اشتهر ذكرهء وبَعْدَ صِيتهُ في التصوف والأصول, وله كلام في ابن تيمية» توفي 
بمكة سنة 0/54). 


ثم قال المؤلف اللكنوي: «طالعتٌ كتابه: مرآة الجَنَانِء وهو كتاب مبسوط في 
الصوفية الصافية. وبسط الكلام في تراجمهم بالكلمات العالية». انتهى كلام اللكنوي . 


وقال الشوكاني في «البدر الطالع»١:‏ 20/8 في ترجمته : «اعتمد في تاريخه على 


1 


تاريخ ابن خلكان وتاريخ الذهبي» - أي «العبرّه ‏ وقد تُرجم فيه جماعةً من الشافعية 
والأشعرية» وفيه من التعصبات للأشعري أشياء منكرة» ووَصّف فيه نفسّه بوصائف 
ضخمة. قال ابن رافع : اشتهر ذكره, وبَعْدَ صيته» وصنف في التصوف وفي أصول 
الدين» وكان يتعصب لللأشعري» وله كلام في ذم ابن تيمية» ولذلك غمزه يت 
وله في ذلك مبالغة». انتهى كلام الشوكاني . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» ": 0 في ترجمته بعد نقل ما تقدم عن 
ابن راة فع : دوكان منقطع النظير في الزهد. أخبرني شيخي أبو الفضل العراقي أنه قال لهم 
في كلام ذُكرَ فيه الحَضر : إن ل تقولا : إنه حيّ» وإلا غَضِبتٌ عليكم, وحُفظ عنه تعظيم 
ابن عربي والحالفة في ذلك». انتهى كلام ابن حجر. 

قلت: ومن كتبه في التاريخ : «مرأة الجنان وعبرة اليقظان». وفي رجال التصوف: 
«نشر المحاسن روم اد 0 أصحاب المقامات العالية).» و «روض 
الرياحين في مناقب الصالحين»» و(أ سنى المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر» » 
وامرهم العلل المعضلة. في دفع الشبه والرد على المعتزلة), و«الإرشاد والتطريز في فضل 
ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز». و«الدرة المستحسّنة في تكرار العمرة في السّنة» و«نشر 
الروض العَطر في حياة سيدنا أبي العباس الخضر». وغير ذلك . 


قال اليافغى رحمه الله تعالى في كتابه «مراة الجنان» : 777/774 «فصل في ذكر 
بعض المنامات المباركة الرضية» الدالة على صحة عقيدة الأشعرية» من رؤية الرسول 
عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام» وشيءٍ من رؤية الأولياء الكرام»» ثم ساق جملةً 
كثيرة من الروَى في نحو عشر صفحات. وهذا شيء لا يصح الاستناد إليه في مجال 
العلم. ؛ بقطع النظرعن الأشعرية وغي رالأشعرية» وخاصة إذا كان في بعضهامايكونمن 
باب الجرح والتعديل» والتنقيص والتفضيل, ولله في خلقه شؤون . 

ومعذرة من إطالة هذه الترجمة. فقد كان السبب في ذلك التعريفٌ بمسلك اليافعي , 
بالنظر إلى أنه انتقد مسلك الحافظ الذهبي في بعض التراجم كما سياتي قريباً. 


ى لكان 


المشكور فى ردٌ المذهب المأثور»”'' وفى «تذكرة الراشد برد تبصرة 


الناقد) . 


)١(‏ وهو مطبوع بالأوردية كما سبق ذكره في ترجمة المؤلف. والموضع الذي يشير 
إليه فيه هو في الصفحات 5750 -477 . ويوافقه ما في «تذكرة الراشد» في ص 75١‏ 
7. وقد بَيّن فيهما المواطن التي تكلّم فيها اليافعي عن انحراف الذهبي عن الصوفية» 
وتلك المواطنُ في «مرأة الجنان» في حوادث السنة 04 في ترجفة (الحسين بن منصور 
الحلاج) 7: .7٠١‏ وحوادث 07٠١‏ في ترجمة (أحمد الغزالي) : 778. وحوادث 
في ترجمة (أحمد الرفاعي) : 4094., وحوادث 505 في ترجمة (أبي الخسن 
الشاذلي) 4 : .١47‏ وحوادث 58 في ترجمة (أبي عبد الله التلمساني) 4 : .»٠٠١‏ 
وحوادث 54٠‏ في ترجمة (الشاعر عفيف الدين سليمان بن علي التلمساني) 4 : 27١5‏ 
وحوادث 544 في ترجمة (أبي محمد المرجاني) 4: 7754 . وحوادث 1/١4‏ في ترجمة 
(سليمان التركماني) 4: 761. وحوادث !”١‏ في ترجمة (عبد الله بن محمد 
الأصبهاني) 14: 7568 . ش ا 


قلت: ولكن الذي ينظر في تراجم هؤلاء المذكورين عند اليافعي رحمه الله تعالى ‏ 
يراه : 3 


١‏ - لم يرقة موقفث الذهبي من شطحات الحلاج» الذي حكم العلماء في عصره 
بكفره. فقتل على الزندقة. لأن اليافعي يراه من كبار أكابر الأولياء لله تعالى! 


" - ولم يرقه أيضاً موقفٌ الذهبي من أحمد الغزالي, الذي تَبّت عند الذهبى فيه أنه 
في «الميزان» 2.١6١ :١‏ في ترجمته. 


* - كما لم يرقه أيضاً موقفُ الذهبي في ترجمة السيد أحمد الرفاعي , وقد أثنى عليه 
الذهبي ووصفه بقوله  :‏ «الزاهد القدوة, وكان إليه المنتهى في التواضع والقناعة ولين 
الكلمة والذل والانكسارء والإزراء على نفسهء وسلامة الباطن». فأنكر اليافعي عليه 


وصفه بالزاهد. وقال: كان ينبغي أن يصفه «بالعارف. أو الإمام. أو المرشد. . .»» كما 


حفن 


لفق ع تع مودو امورو ون 
ا ب بي بي ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أفصح بذلك في ترجمة السيد الشاذلي 4 : 147» مع أنه وصَفَه (بالزاهد القدوة). وهي 
مثل الإمام والمرشد. 

والذهبي في ترجمة السيد الرفاعي , بعد أن أثنى عليه «بالزاهد القدوة. . .». قال: 
«ولكن أصحابه ‏ يعني أتباعٌه المنتسبين إليه ‏ فيهم الجيد والرديء؛ وقد كثُر الرُغَلَ فيهم. 
وتجدَّدَتٌ لهم أحوالٌ شيطانية ‏ منذ أخذت التتارٌ العراقٌ ‏ من دخول النيران» والركوب 
على السباع, واللعب بالحيّات» وهذا ماعَرّفه الشيخٌ ولاصٌلّسَاء أصحابه. فنعوذ بالله من 
الشيطان». 

فاليافعي ينتقد على الذهبي إيجازٌ ترجمة السيد الرفاعي في كتابه «العبر»» وقد يكون 
ذلك صحيحاً في الجملة» ولكن تراجم الذهبي في «العبّر»» قل أن تتجاوز الأسطرٌ | إلى 
السطور. 

واليافعي رحمه الله تعالى يريد أن تكون ترجمة السيد الرفاعي ) كما يراها ويهواها من 
٠‏ وجهة نظره الصوفي الببحت. حتى في أصحابه وأتباعه الرديثين الذين تنتَقَدُ عليهم 
التصرفاتٌ المشار إليها! وهذا قسر لا يُلقَى قبولاً عند مثل شخصية الإمام الذهبي رحمه 
الله تعالى . 

5 وكذلك اعتررض على الذهبي في إيجازه ترجمة السيد أبي الحسن الشاذلي » وفي 
ذكره أن وله عبارات في التصوف مشكلة تُوهمء رتكلت له في الاعتذار عنها». 
والاعتراض الأول محم » والثاني العذر فيه للذهبي . 

ه ‏ واعتّرّض على الذهبي في ترجمة التلمساني الأول إذ قال فيه: «وكان أشعرياً 
متحرّقاً على الحنابلة». وإذا كان ذلك واقعأ فهل عليه من حرج في ذكره؟ 

 *‏ وأنكر على الذهبي وضْفَهُ التلمساني الثاني بقوله: «أَحَدٌ زنادقة الصوفية»» وقال: 
وأما كان يكفيه ‏ إن كان كما ذَّكَر زنديقاً ‏ أن يقول: أحَدُ الزنادقة» ولا يضيفه إلى الصوفية 
أهل الصفاء والنور». انتهى ٍ 

قلت: هذا من غَيرة الذهبي على الشريعة المطهرة. فخشي أن تُقبّل زندقة 
المذكورء المتبرقِعَةٌ بالصوفية» فكشف عنه غطاءها ووطاءهاء ولا يُقصِدُ أن الصوفية 
زنادقة» وغَفَل أو تغافل اليافعي عما نقله هوعن الذهبي » وقد نقله الذهبي في المذكور 


مدنضا 


ع ا ا لح شح اال 00 


وهو: «وقد قيل له مرة : أأنتٌ نُصَيريٌ - نسبةٌ الى بعض الفرق الخارجة عن الإسلام -؟ 
قال: النصيريّ بعض مني»!. 


١‏ - واعترّض على إيجازه في ترجمة المرجاني » إذ قال فيه: ريحي عد الله 
المرجاني الواعظ المذكرء أذ مشايخ الإسلام علما وعَمّلا». إذلم ع بالألقاب 
الكثيرة» والأوصاف الغزيرة» ونسي اليافعي أن الذهبي وصَفَه أنه «أحَدُ مشايخ الإسلام 
علماً وعملاً». وهل بعد هذا تزكية أو ثناء في ترجمة موجزة. ولكن اليافعي رحمه الله 
تعالى يحب أن يقول الذهبي فيه ما يقوله هو فيه. وهذا تحكم زائد وتنطع بارد! 

- واعترّض على ! إنكار الذهبي على التركماني بأنه «له كشف وحال من نوع أخبا 
الكهنة وأنه كان يأكل في رمضان! ولا يصلي !» . ثم اعتذر اليافعي عن التركماني ا 
لا تقبل شرعاً! 

4 - واعترض على إيجاز الذهبي ترجمة الأصبهاني , مع أنه وصفه بقوله : «العارف 
الكبير» تلميذ الشيخ أبي العبامن الْمُرْسي » جاور بمكة مدة. وما زار النبيّ عليه السلام 
فيها فيما انتقد عليه الشيخ علي الواسطي - الزاهد رحمهما الله تعالى». انتهى 


وقد وصفه الذهبي بأنه (العارف الكبير. . . )» ولكن اليافعي لا يرضيه هذا الإيجاز. 
وهذا الوصفٌ الذي طالب هو الذهبيّ بأن يقوله في السيد الرفاعي كما تقدم 0 
الذهبي أن يترجمه كما ترجمه هو في أربع صفحات. ثم اعتذر في آخرها قائلاً: «و 
اقتصرتٌ في ترجمة الشيخ نجم الدين الأصبهاني على هذه النبذة من فضائله. وهذه 
القطرة من بحر لا ول إلى ساحله». انتهى . 

وهذا الذي يريده اليافعي من الذهبي لا يمكن تحقيقه. إن ترجنة الصنوفي للفسوفي 
وترجمة المحدّث للمحدّث. غير ترجمة المحدك للصوفي . وغيرٌ ترجمة 
الصوفي للمحدّث . فاليافعي صوفي موغل متعمق» كما تقدم في ترتجمية» 
والذهبى ميحلت ناقد مذفق؟ فالمسلك بينهما مختلفٌ 00-5 نعم العُمدةٌ ة في 
المؤرّخ محدّثاً كان أم صوفياً: أن يكون عالماً منصفاً معتدلاً غير ظالم ولا مسرف 
ولا هاضم للمترجّم. وهذا متحقق إن شاء الله تعالى في الذهبي . 
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ويوافقه قولُ عبد الوهاب الشّعُراني في «اليواقيت والجواهر في بيان 
عقائد الأكابر»(!2: مع أن الحافظ الذهبي كان من أشدّ المنكرين على 
الشيخ. أي محبي الدين , بن العَرّبِي< "“ وعلى طائفة الصوفية هو وابنٌ 


وقول التاج السبكي في «طبقات الشافعية» © : هذا شحنا الذهبي له 
علم وديانة, وعنده على أهل السنة تجامل مُفْرط9) 3 فلا يجوز أن يعتمد 
عليه وهر شيكا وفعلمناة غير أن الحق ين بالاتباع. وقد وصل من 


برام 


التحفتي المدرطة إلى ندة تت متف رونا الى علبوردن طالباعلناء 
المسلمين وائقه ثمتهم الذين حَمَلُوا الفويية النبوية» فإن غالبهم أشاعرة» 


قي لعي ل الك درا ا د 
مع الذهبي. والباقي القليل» المؤاخدَةُ فيه على الذهبي خفيفة كما سبق بيانه. 
0 ام 
قرام كز اله ذلك راء حقو مسإو بض اناه لزماث عل الوالد 38 
معأفاء بأن المعرّف في عُرفهم يُطلق على أبي بكر ابن العري العالعي. والشيخ بال له 
ابن عربي منكراً . نعم هذا الفرق عرف في عرف المتأخرين» وهوليس بحيث أن يكون 
عَدَمُ اتباعه مُورداً للطعن. منه رحمه الله . 


:١ )9(‏ ٠14ء‏ في ترجمة (أحمد بن صالح المصري). 


(4) وقع في الأصلين و«طبقات الشافعية» : (تَحمّل مُفْرط ) . وهوتحريف . 


لل 


وهو إذا وقع بأشعري قي ولا ل" والذي أعتقده أنهم خصماؤٌه 
يوم القيامة. انتهى ”" 

وقول السيوطي في «قمع المعارض بنصرة ابن الفارض»: إن غرك 
دندنةٌ الذهبى, فقد دَنْدَنَ على الإمام فخر الدين بن الخطيب ذي 
القلوب»)» وعلى أكبر من أب طالب» وهو الشيخ أبو الحسن الأشعري » 
الذي ذكره يجول فى الافاق ويجوب » وكته مشحونة بذلك: «الميزان» 

)١(‏ سقط لفظ (لا يبقي) من الأصلين. 

(0) قلت: في هذا الكلام من التاج السبكي مبالغةٌ وشطط! وله أشدٌ منه وأفحش !! 
في مواضع من ترجمة (أحمد بن صالح المصري), وقد علّقتُ عليها في الطبعة الثانية 
والثالئة من «قاعدة ذ في الجرح والتعديل» للتاج السبكي » فانظره . وكأن السبكي في أكثر 
من موضع من كتابه. نسي أن الذهبي رحمه الله تجالق شيخه ومعلتة ومطوق طئقة 
بالفضل؟ ! فخرج عن حَدٌ الاعتدال!! والاعتدال حلية الرجال. 


وقد تكلّم التاجُ ابنُ السبكي رحمه الله تعالى في شأن شيخه الذهبي رحمه الله تعالى 
في غير موضع من كناب «طبقات الشافعية»» وها أنا ذا أشير إلى بعض تلك المواطن» 
لأن في كلامه طولا طويلاء ففي ترجمة (أحمد بن صالح المصري) :١‏ ٠97-19١او‏ 
194-7ء وفي ترجمة (الحسين بن علي الكرابيسي) ١‏ : 2707-7 وفي ترجمة 
(الإمام أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل) 7: 744 - 2149 وفي ترجمة (إمام 
الحرمين عبد الملك الجويني) : 768 - 769 و7551 وفي ترجمة (القاضي ابن أبي 
عصرون عبد الله بن محمد) 4 : 2774 وفي ترجمة (الإمام الفخر الرازي محمد بن 
عمر) ©ه: 5 وفي ترجمة(الإمام الذهبي نفسه محمد بن أحمد) ه: ا١7.‏ 

ولشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى» كلمة جامعة في حال الذهبي, فقف عليها في 
تعليقه على رد السبكي على نونية ابن القيم» المسمى : «السيف الصقيل في الرد على 


ابن زَفيل» ص"7١.‏ 


رضن 


و «التاريخ» و «سير النبلاء» . أفقابل أنت كلامة في هؤ لاء؟ كلا واللم لا 
قبل كلامه فيهم. بل نُوصِلُهِم حفّهم ونُوفيهم. انتهى2©. 

واعلم أنَّ هناك جَمْعاً من المحدّثين لهم تعتٌ في جَرّْح الأحاديث 
بجرح رواتها("2. فيبادرون إلى الحكم بوضع الحديث أو ضْعْفْه بوجود 
قدحٍ ولو يسيراً في راويه. أو لمخالفته لحديث آخر”» 


1) قلت: ويُذكَرُ من التعدْتٍِ بالجرح هنا أيضاً:تعنْتٌ تُعِيم بن حَمّاد على أهل الرأي» 
قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» في ترجمة (نعيم بن حماد) ؟ : 154 (إنه كان 
شديداً على أهل الرأي». وقال الحافظ الذهبي في ترجمته في «الميزان» : 774 «قال 
العباس بن مصعب في «تاريخه» : وضع نُعِيم بن حماد كتباً في الرد على الحنفيّة». انتهى 
ومثله في ترجمته في «تهذيب التهذيب» لابن حجر .55٠ 1٠١‏ 
() وقع في الأصلين: (بجرح رواته). وهو سبق قلم. 
(") يشير المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الكلمةءإلى مسلك خاطىء وقع لبعض كبار 
المحدثين» مثل يعقوب بن سفيان الفُسَّوي شيخ الترمذي والنسائي» ومثل ابن حبان» 
والجوزقاني » وغيرهم , تورطوا فيه بإبطال أحاديث صحيحة. وتضعيف أخاذية ثابتة» 
لأنهم تجاوزوا ما يحسنونه وهو أمر الإسناد والرواية» إلى ما لا يحسنونه وهو أمر الفقه 
0 وجرحوا بسبب ذلك الرواةً بغير جارح , فوقعت لهم أخطاء منكرة» أسوقٌ هنا 
ثفة منهاء لتكون بمثابة النماذج الموضحة في هذا الموضوع. 
قال العلامة المحدّث الشيخ ابن عراق رحمه الله تعالى » في «تنزيه الشريعة المرفوعة 
عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» 251:1١‏ وهو يتحدّث عن علامات الحديث الموضوع: 


«ومنها: : مُنَافائه لدلالة الكتاب القطعية أو السّنْة المتواترة» قال الحافظ ابن حجر: 


وتقييدٌ السئة بالمتواترة 3 احترازٌ عن غير المتواترة 3 فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد 
مخالفة السنة مطلقاً. وقد أكثر من ذلك له لم احير وهذا إنما يتأتى 


حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه » أما مع إمكان الجمع فلاع. ١‏ 


قال عبد الفتاح : وقد وَفَع مل ذلك للحافظ الكبير ابن حبّان رحمه الله تعالى» فتراه 


تقض 


الوعفم ف ة وو مم م ف 6 وم م فقث وه نيوو و وو وام ةو فووا يم فيه ايو رو و و ووم وم مم م وو وم اوم وزو م م 5066666666666 


يحكم بوضع الحديث لمجرّد مخالفته ظاهراً لحديث صحيح, وإليك بعض الأمثلة من 
أحكامه على هذا المقياس: 

عا فى ومزاق الأعتدان» 3 افق ترعيمة تزآران بن قات المقداسئ) فول 
الذهبي : وري لي افق والثقات.» قال أمعاك يع وان ل 
الحافظ : رَوَى أشياء موضوعة؛ وعنه محمد بن غالب الانطاكي حديثين : 

أحدُهما عن الفُضَيلء » عن هشام » عن أبيه. عن عبد الله بن وان مقت قاين 
جد فأمَرّه رسول الله يكل أن يتَحِذَّ ثنيّهةَ من ذهب. 


و- ثانيهما ا اا ٠»‏ عن ابن عمر: نَهَى رسول الله يله 
أن نُصَلَي إلى نائم أو متحدّث . 

قال ابن حبان : وهذان موضوعان. وكيف يأمر المصطفى عليه السلام باتخاذ اليه من 
الذهب. وقد قال: إن الذهب والحرير محرّمان ا ذكور 1 وكيف ينهَى عن 
الصلاة إلى النائم» وقد كان مُصلّي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؟! فلا يجوز 
الاحتجاجٌ بهذا الشيخ , ولا الروايةٌ عنه إلا على سبيل الاعتبار للحَوَاصٌ . 

قلت القائل الذهبي -: حكمُّك عليهما بالوضع. بمجرّد ما أبديت: حكمٌ فيه نظرء 
لا سيما بر الثنيّة) . انتهى . وأقره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ١‏ :5 وزاد 
عليه قولّه : «وأما خبر الثنية فلم ينفرد به أبانُ بن سفيان» بل رُوِيّ من ثلاثة أوجه آخر عن 
هشام بن غرْوة ذكرئها في ترجمة (عاصم بن عمارة).». انتهى . 

؟- وجاء في «الميزان» : 241١‏ في ترجمة 5" بن جَوْشْن) الذي وثّقه 
البخاري : «وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» لا 0 الاحتجاجٌ به. 


كثيرٌ بن هشامء حدثنا كلثوم بن جَوْشَنء عن أيوب. عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً: 
التاجر الصدوق الأمين المسلم» مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة . 
لم يذكر ابن حبان له سواه. وهو حديث جيد الإسناد.. صحيحٌ المعنى » ولا يلزم من 


المعيّة أن يكون في درجتهم» ومنه قوله تعالى : لِومَنْ يطعم الله والرسول . » الآية). 
انتهى كلام الحافظ الذهبي . 


فض 


والحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم. وله شواهد تؤيده كما أشار إلى ذلك المُئاوي 
فى «فيض القدير» : . وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وحسّنه» 
رإساكه موي كما ذكره ابن انفلك اسان فق والآداب الحوضية 210 1101 

 *‏ وجاء في «الميزان» أيضاً ؟: 2٠١1‏ في ترجمة (زيد بن وهب الجُهّني) قول 
الذهبي : «من أجلَّة التابعين» متمق على الاحتجاج به إلا ما كان من يعقوب الفُسَوِي 
فإنه قال في «تاريخه» ‏ «المعرفة والتاريخ» ؟ : 1774 :-1//٠‏ في حديثه خلل كثير. ولم 
يُصِب الفسوي . 

ثم إنه ساق من روايته قولّ عمر: يا حُذّيفة» بالله أنامن المنافقين؟ قال: وهذا مُحال» 
أخافٌ أن يكون كذباً! 


فهذا الذي استنكره الفَسَويُ ما سُبِقَ إليه» ولو فتحنا هذه الوساوسٌ عليناء لرددنا كثيراً 
من السّنّن الثابتة بِالوَهُم الفاسد! 


و(زيدٌ) سيّدٌ جليلٌ القَدْ هاجر إلى النبي وَل فقبض وزيدٌ في الطريق ورَؤى عن 
عمر وعثمان وعلي والسابقين» وحدَّث عنه حلقة ووثقه ابن معين وغيره » حتى إن 
الأعمش قال: إذا حتكلف ريك بن وهات عن اده فكأنك سَمعته من الذي حدّثك عنه. 
مات قبل سنة 4٠‏ أو بعدها». انتهى كلام الحافظ الذهبي . 


وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ”': 2179 ف رمه (زيد بن وهب 
الجهني) المذكور, بعد أن أورد؛فية كلدم الفَسَويّ : «قلتٌ: هذا تعنْتٌ زائد! وما بمثل 
هذا نُضَعُفُ الأثبات» ولا يردُ الأحاديث الصحيحة » فهذا صَدَّر من عمر عند غلبة الخوف 
وعدم م المكر. فلا يُلتَقَتّ إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات» . انتهى . 


وسبّبٌ صدور هذه الأخطاء من أولئك الحفاظ الكبار: عدم تمكنهم من الدراية. 
والذي جَمَع منهم بين الرواية والدراية قليل جداًء رَوَى الحافظ الرامَهُرْمُزِيٌ في كتابه 
«المحدّث الفاصل بين الراوق والواعي» من :87 .وعن أنس بن سيرين» قال: أتيتَ 
الكوفة. فرأيتٌ فيها أربعة الاف يطلبون الحديث» وأربع مئة قد فَقَهُوا». 


انفضن 


وعفوة ةث مم وو وو ةروع وف م ووو ويه وو مروو م وو ووو مايه م نوق م نوو مم ف فم ةو مور موثو ثفن مم نونمم ةن مهل برل م وو مم 


قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى , 'في كتابه وفقه أهل العراق وخديئهم) من 
6 بعد أن أورد هذا الخبر: «وفي هذا ما يدل على أن الفقيه مُهمُنُه شاقة جداً ٠‏ فلا يكثرٌ 
عدَدُهُ كثرةً عَدَد الثقلة». انتهى . 


قال عبد الفتاح : وذلك لصعوبة الفقه الذي يعتمد على الدراية, وعمقى عمق الفهم 
للنصوص من الكتاب والسنة والآثار. والجمع والترجيح بين الأدلق وإدراك مقاصد 
. الكلام العربي بلاغ ومجازاً وحقيقة وكناية . ...0 ولا شك في يسر يسر الرواية بالنظر لمن 
توجه ذهئه للحفظ والتحمل والأداء فحسبء ولذا كان التفرّغ للرواية هو الأكثرء كما جاء 
فى هذا الخبر المتقدم . 

ويُشهد للفرق بين الفقه والحديث صُعوبةَ وسَهولة نصوص كثيرة» جاءت عن كبار أثمة 
الحديث» المتفّقى على إمامتهم وتقدّمهم فيه : 

١‏ منها ما جاء في كتاب «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص "77 : «قال إسحاق 
المحدثين -» فكنا نتذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة» فيقول يحبى بن معين من 
بينهم : : وطريق كذاء فأقولٌ: أليس هذا قد ضّح بإجماع منا؟ فيقولون : ع فأقول : ما 
اا اي | مس . أي يَبقَونَ كلهم ساكتين إلا 
أحمد بن حنيل . فإنه كان يُجيب لتميّزه عنهم بالفقه . 

؟ ‏ ومنها ما جاء في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي أيضاً ص 2517 وهو: «قال 
أحمد بن محمد الخلال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي» قال: ا 
يحبى بن معين - وسأله رجل عن مسألة سُكنّى في دُكان ل فقال : ليس هذا من بابتناء 
هذا يانه أحمد بن حنيل». 


* -ومنها ما جاء في اطبقات الحتابلة» لابن أبي يعلئ ١‏ : 2554 في ترجمة (محمد 
ابن يزيد المستملي): «قال : سألتٌ أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق - بن هَمّامٍ الصّنعاني 
شيخ أحمد وصاحب «المصئّف» وغيره -» كان له فقه؟ فقال - أحمد بن حنبل - : ما أقل 
الفقه في أصحاب الحديق» انتهى .. 


ا لد وا وده لنةا قا شه 14 قوق قل لاع كه جاتو ام +[ لاه قا 82ج إل لتر اجا ول الل عار لاب عا ا ا 0 


4 ومنها ما جاء في «الحلية» لأبي نعيم " : 5" في ترجمة الإمام المحدث الفقيه 
المجتهد (سفيان الثوري)» الذي كان يصحبه الحافظ الصدوق أَحَدٌ مشاهير المحدثين 
(أبوخالد الأحمرسليمان بن حَيّان الأزدي الكوفي) : «عن سليمان بن حَيّانَ, قال: كنا 
نصحَبٌ سفيان الثوري قد سّمعنا ممن سَمِعَ منه. إنما نريد منه تفسير الحديث»). وقد 
تقدم هذا الخبرٌ وأمثاله تعليقاً في ص .4١‏ فعد إليه. 


وساق الحافظ ابن الجوزي في كتابه «وأخبار الحمقى والمغفلين» في (الباب الحادي 
عشر) جملةً من فتاوى بعض كبار المحدثين» الذين خاضوا في الدراية دون تأهل لهاء 
فجاءت منهم الفتاوى المضحكة. 


وهنا يتجلّى : إنصافٌ إمام أئمة الجرح والتعديل يحبى القطان» إذ يقول عنه يحبى بن 
معين : «سمعتٌ يحبى بن سعيد القطان يقول لا نَكُذِبُ الله» ما سّمِعنا أحسّن رأياً من رأي أبي 
حنيفة, وقد أخذنا بأكثر أقواله, قال ابن معين: وكان يحبى القطان يذهب إلى 
قول الكوفيين ويختار قوله من قولهم» كما في «تهذيب التهذيب» ٠‏ : 0468 في ترجمة 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت. 


وإنصافٌ الإمام الحافظ الثبت محدّث العراق وكيع بن الجراح الكوفي, أحد الأئمة 
الأعلام » الذي وصفه الحافظ الذهبي بهذه الاوصاف في مستهل ترجمته له في «تذكرة 
الحفاظ» ١‏ :»ثم قال: وقال يحبى بن معين : ما رأيت أفضل من وكيع » يقوم الليل » 
ويسرد الصومء ويفتي بقول: أن حنيفة» وكان يحيى القطان يفتي بقول أبي حنيفة 
أيضاً» . انتهى . قال الحافظ القرشي فيه الجواهر المضية في طبقات الحنفية»؟ : 
ال ووكان وكيع أَحَلَ العلم عن أبي حنيفة» وسَمِعْ منه شيئا كثيرا» انين > 


والخلاصة : أن بعض كبار الحفاظ أهل الرواية» حينما خاضوا في الفقة والدراية» 
وقعَتَ منهم العجائب وَجَرحُوا بعض الرواة» بسبب نكارة معنى ما روه في فهمهم! 


وكانوا غير مصيبين في الفهم. ولا في الجرح والحكمء كما تقدمت أمثلة ذلك» فليتنبه 
إلى الجرح من هذا النوع. 


نض 


منهم . 
ا ابن الجوزي. مؤلف كتاب «الموضوعات)7'و «العلل المتناهية 
فى الأحاديث الواهية») . 


)١(‏ قال السيوطي رحمه الله تعالى في آخر كتابه : «التعقبات على الموضوعات» »وهو 
مختصر كتابه: «النكت البديعات على الموضوعات». الذي تعقب فيه كتابٌ 
«الموضوعات» لابن الجوزي» في ص 4/ من طبعة المطبع المحمدي. وفيى ص *٠‏ 
من طبعة المطبع العلوي : 

«الأحاديثٌ المتعقبةٌ على ابن الجوزي. التي لا سبيل إلى إدراجها في سلك 
الموضوعات, عدّتها نحو ثلاث مئة حديث. منها في «صحيح مسلم» حديث. وفي 
«صحيح البخاري» رواية حَمّاد بن شاكر حديثُ. وفي «مسند أحمد»: (78) ثمانية 
وثلاثون حديثاً. وفي «سئن أبي داود»: (4) تسعة أحاديث. وفي «جامع الترمذي»: 
)١(‏ ثلاثون ديفا وفي «سئن النسائي) : )٠١(‏ عشرة أحاديث. وفي «سئن ابن 
ماجه»: )7"١(‏ ثلاثون حديثا. وفي «مستدرك الحاكم»: (650) ستون حديثا. على 
تداخلٍ في العدّة. فجميع ما في «الكتب الستة» و «المسند» و «المستدرك»: )١7٠١(‏ 
مائة حديث وثلاثون حديثا. 

وفيه من مؤلّْفات البيهقي : «السنن» فالخ و«البَعث)»و «الدلائل» وغيرها. ومن 
(اصحيح ابن خزيمة» و «التوحيد» له و«دصحيح ابن حبان»» و(مسند الدارمي»» 
و«تاريخ البخاري» ودحَلّق أفعال العباد»و«جزء القراءة» له» و «سنن الدارقطني»: جُمَلَة 
وافرة». انتهى ا 

وقد كشف الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى النقابَ عن سبب تورط ابن الجوزي في 
الحكم بالوضع. على كثير من الأحاديث التي ليست بموضوعة., فقال في «اللآليء 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 21١7 :١‏ في كتاب المبتدأ. بعد إيراده حديث 
«ثلاث يزدْنَ فى قُوَة البصر: النظرٌ إلى الخضرة, وإلى الماء الجاري » وإلى الوجه 
المسيوى .ويست ابراقه طرفو الكفير وفتزاعته : 


دوا أنه حت عادةٌ الحفاظ كالحاكمى واب حبان» وا ع 08 وغ 3 أ 
جََ بن ي » وغيرهم» أنهم 


حض 


احج جيه او ف موقلح 8 ف و عدي قاع طفع عا ع وه اهام 6 باه عأ رودا عامع واه ايه و يو را ع عع وال عاو واااو جحلو ماع اجر ع 9 


يُحكُمون على حديث بالبُطلان من حيثية سندٍ مخصوصء» لكون راويه اختّلّق ذلك السند 
لذلك المتنء ويكون ذلك المتنُ معروفاً من وجهٍ آخرء ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك 
الراوي يجرحونه به . 

فيغْتر أبن الجوزي بذلك. يدك علي على المتن بالوضع 2 مطلقاًء ويوردُه في كتاب 
«الموضوعات»»2 وليس هذا بلائق. وقد عاب عليه الناس ذلك» آخرهم الحافظ ابن 
حجر. وهذا الوضعٌ من ذلك أي الحكم م بالوضع في الحديث المذكور من هذاالنوعءإذ 
هو باطلٌ من الطريق التي أوردها ابن الجوزيء وله طرق كثيرة وشواهد أوردها السيوطي 
وقال: يرتفع بها عن درجة الوضع وتَجَعَلٌ للحديث أصلااد. 

ل كما أبي بكر محمد بن أحمد بن هارون الشافعي : 
ولك نيما عل أبي محمد عبداللهبن احمد النقفي لمكي » فعرّض علي حديثا بإسنادٍ 
مُظلِمء ؛ عن الحجاج بن يوسف, قال: سمعتٌ سَمُرَة بن جندَبء رَفْعّه : «من أراد الله به 
ل فقلت: هذا باطل» وإنما تقرّب به إليك أبو بكر الشافعي, لأنك 
من ولد الحججاج. انتهى 

ومعلوم أن هذا المتتن صحيحٌ من طرق أخرى, وإنما حَكم عليه بالبطلان من حيثية 
هذا السند المخصوصء الذي وَضعه أبو بكر الشافعي . 

وكثيراً ما نجدهم يقولون: هذا الحديثُ بهذا الإسناد باطل» أي وهو بغيره ليس 
بباطل . فمثل هذالا يُذْكَرٌ في كتب الموضوعات, وإثما يُدكَر في كتب الجرح والتعديل» 
عا لد اك ا ا 


وجاء أيضاً في «اللآلىء ء المصنوعة» ١‏ عونق الال لال 
بوضعه» ووافقه عليه ابنُ الجوزي في «الموضوعات» 21١15 :١‏ قولٌ السيوطي : «قلتٌ: 
لا ينبغي أن يُذكر في فى الموضوعات. فإنه وارد بغير هذا الإسناد». ثم ذكره. 

وهذه الفائدة التي أشار إليها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى» عظيمةٌ الأهمية بوذا 
فقد تضمئْتٌ منهجاً علمياً في بابهاء وكَشَفَتَ عن الفارق الهامٌ بين ما يُذْكرٌ في (كتب 


يفض 


اوفقو ة ووو مو ووو فو ووو ووو ميو ووم ن اران نمم مهن 
واأوفف ةو ة وو و وهو ومو وو وو ووم مه در ووو م م ور ووو وو وود م وم تيميو نم نمويه وري ومنو 


الموضوعات) وما يذْكرٌ في كنت الجوج والتعديل). من الأحاديث المطعون فيها. 
فَاشِدَد يديك عليهاء والله يُعلْمُك ويتولاك . 

وقد أشار إلى هذا المأخذ على مسلك ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات» فنا 
أحمد بن الصَدّيق الغماري رحمه الله تعالى. » في كتابه «المثنوني والبتار» ١‏ الال 
فقال رن وترتفعٌ معها من الضعف إلى الْحَسْن. ومنه 

0-6 اعتبار الطرق والنظر إلى مجموعها. وقع ابن الجوزي فيما وقع فيه من 
الخطأ الصّرا 3 فأكثرٌ في «موضوعاته» من إخراج الأحاديث الضعيفة التي لا تنحط إلى 
درجة الواهي. فضلا عن الموضوع, وكذلك - أكثر - من إخراج الأحاديث الحسنة 
والصحيحة. وكثْرٌ تعقبٌ الحفاظ عليه ونبهوا على «موضوعاته». وَحدروا من الاعتماد 
على حكمه فيها إلا للعارف الماهر. 


وذلك أنه يجد في إسناد الحديث راوياً متهماً أو مجهولاً, ولا يقفٌ له على إسناد آخر, 
فيبادرٌ إلى الحكم بوضعه. ويكون له في الواة ع اساليتعار السك انها برضعةه 2 
ترفعه إلى درجة الحسن والصحيح. كما بين كثيراً منها الحافظان : العراقي وتلسيدك 
الحافظ ابن حجر - - في مواضع متعددة من عهم وأماليهماء قدا لما فيه من أحاديث 
«المسند» ‏ للإمام أحمد ‏ «جزءأ» مخصوصاً. 


وتتبّعَ م ذلك الحافظ السيوطي فذكره في وتعقيانة»: وأظهر صحة كثير من تلك 
الأحاديث وحسّتهاء باعتبار ما وجد لها من المتابعات والشواهد . أبن“ بن الجوزي معذور 
في ذلك لعدم وقوفه على المتابعات والشواهد». انتهى . 


قال عبد الفتاح : العذرٌ لابن الجوزي غير واضح. إذ حقّ من يتكلم في قضيّة أن 
يُستوفي وها وأطراقهاء أو يُحدّدَ كلامّه وحكمّه فيها, فكما لا يّصح حك القاضي ولا 
يَعذْرٌ اذا حكم في قضية دون استيفاء أطرافها نفياً وإثباتاً» كذلك لا يُعذرٌ الذي يتوجه 
لتدوين كتاب في الأحاديث الموضوعة, ولا يستوفي النظر في طرقها وأطرافهاء فانه يكون 
قد نفَى عن رسول الله يك ما قاله. وفي هذا مسئولية جسيمة , نسأل الله التوفيق والسداد. 


لضن 


> وعمر بن بَذر الموصلي 2 مؤلف «رسالة في الموضوعات») 
ل من «موضوعات ابن الجوري. 


+ والرضيٌ الصّفَانِي الأُغوي2©. له رسالتان في 


(١)هوضياء‏ الدين أبوحفص عمر بن بدربن سعيد الكردي الموصلي, الحنفي المحدث 
الفقيه. ولد بالموصل في سنة لاهه» وسمع ببغداد, وحدّث بحلب ودمشق» وألّف كتباً 
منها «المغني عن الحفظ والكتاب»» و «العقيدة الصحيحة فى الموضوعات الصريحة»» 
و«معرفة الموقوف على الموقوف». و«استنباط المَعِين في العلل والتازيخ لابن امعينةه و 
«والجمع ب بين الصحيحين»» و «الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» مذهب أبي 
حنيفة» وتوفي بدمشق سنة 51717 رحمه الله تعالى . 

(0) طُبِعَتُ «رسالة الموضوعات» هذه في مصر سنة 147 بتعليق شيخنا العلامة 
الكبير الجليل محمد الخضر حسين التونسي رحمه الله تعالى » باسم «المغني عن الحفظ 
والكتاب فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث». وصوابٌ الاسم : «المغني عن الحفظ 
والكتاب» بقولهم : لم يصح شيء في هذا الباب»: كما سَمّاه بذلك الحافظ العراقي في 
«التخريج الكبير للإحياء» ونْقَلهُ عنه المرتضى الزبيدي في «شرح الإحياء» لاق 
وكما سَمَّاه الحافظ السخاوي في «شرح الألفية» ص .٠١8‏ 


وقال الحافظ العراقي بعد ذكره: «وبعض ما ذكرهٌ فيه مُنتَققض». وقال الحافظ 
السخاوي : «وعليه فيه مؤاخذات كثيرة» وإن كان له في كل باب من أبوابه سَلْفٌ من 
الأيمة خصوصاً المتقدّمين». انتهى . 

ولهذا تعقَبَهُ صديقنا الأستاذ حسام الدين القدسي رحمه الله تعالى» بكتاب أسماه: 
«انتقادٌ المغني وبيانُ أن لا غَنَاء عن الحفظ والكتاب», طبعَهُ بدمشق ق سنة 1747» وكان 
ولاك رشا شيخ الامام الكراري رمه الله تعالى, ولشيخنا في أوّله ص ه - ١١‏ مقدّمةٌ 
جامعة في نقد صَنيع ابن بَدرٌ الموصلي ومن تابعَهُ» وبيان خطر كتابه على من اعتمد عليه 
واغترٌ به» فقف عليها ففيها الفوائد. 


زفية هو رضي الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد بن حيدر العُمّري اللاهوري 
الهندي الصاغاني - ويقال الصَّعَانِي - نسبة إلى صاغان قرية بمرو, الإمامٌ المحدّث 


القن 
«الموضوعات)2' . 


5 - والجُوْرّقاني "2 مؤلف كتاب «الأباطيل». 


الفقيه اللغوي المؤرّخ المشارك في كثير من العلوم . وُلِدَ في لاهور بالهند سنة لالاهء 
وتوفي ببغداد سنة »56٠‏ ثم ثقل إلى مكة ودُفنَ فيها بوصيّة منه!! رحمه الله تغالى . 
وترجمته في «الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» للقرشي ,»50١ :١‏ و «النجوم 
الزاهرة» لابن نَعْري بَرْدي 1: 75» و «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية» للمؤلف 
اللكنوي ص *5. وله تصانيف كثيرة في اللغة والحديث والفقه والتاريخ؛ منها في 
اللغة: «تكملة الصحاح» و«العباب» و«مجمع البحرين». وفي التاريخ : «دْرُ السحابة في 
مواضع وَفَيَاتَ الصحابة». وفي الحديث: «مشارق الأنوار في صحاح الأخبار» و«شرح 
صحيح البخاري» و«رسالتان» جِمَمٌ فيهما الأحاديث الموضوعة, وأدرج فيهما كثيرا من 
الأحاديث غير الموضوعة, فلذلك عد من المشدّدين كابن الجوزي والفيروز أبادي . 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ١١5‏ عند الكلام على حديث (إِنَّ في 
معاريض الكلام مدوعة عن الكذب» : «وبالجملة فقد حسّن العراقي هذا الحديث. ورد 
على الصغاني حكمه عليه بالوضع». انتهى. وعلق عليه شيخنا العلامة عبد الله بن 
الصديق الغماري بقوله: «والصغاني يجازف في الحكم بالوضع. ولشقيقنا السيد عبد 
العزيز رسالة في التعقيب عليه. أجاد فيها». 

)1( طَبِعَتٌ رسالة «الموضوعات» للصّغاني في مصر سنة ١7١05‏ بالمطبعة 
ال 1 2 0 ا وطبعت في مصر أيضاً مع كتاب «اللؤلؤ 
المرصوع فيما لا اسلله أو بأصله موضوع» لآبي المحاسن القاوقجي دون تاريخ . وفي 
كلتا الطبعتين أغلاط فاحشة! وسَبّقَ تعليقاً فضي ص ١98‏ نقدُ «ورسالة الصّغاني» فانظره . 


(1) هو أبوعبد الله الحُسَين بن إبراهيم الهمذّاني الجُوزّقاني بضم الجيم وفتح الزاي 
- ويقال: الجَوزقي - المتوفى سنة 2087 له كتاب «الموضوعات من الأحاديث 
المرفوعات» ويقال له: ا الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير». كان قليل 
الخبرة بأحوال المتأخرين» 1-7 اعتطاده أي كناب الأباطيل » على المتقدّمين إلى عهد 
ابن حبانء وَأمًا“من تاخز عنه 0 الحديتٌ بن رواته مجاهيل. وقد يكون أكثرهم 
مشاهير. كما قاله الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» :٠0لا"‏ . 


كيين 


1 و « ق. عأ 85 7 ١‏ 
0 والشيخ ابن تيمية الحراني» مؤلف «منهاج الببيزة 57 


وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 4 2 في ترجمته - ونقلهُ عنه ابن حجر في 
«اللسان» ‏ «مصئفٌ «كتاب الأباطيل»)» وهو محتو على أحاديث موضوعة كأواعية:' طالعتة 
واستفدث منه مع أوهام. فيه» وقد بِيّنَ بطلان أحاديثٌ واهية بمعارضة أحاديث 2ت 
لهاء وهذا موضوعحٌ كتايةءٍ لأنه سمّاه «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير»» ويذكرٌ 
الحديتٌ الواهي و يُبِين علته ثم يقول: باب في خلافٍ ذلك» بذك عددنا يها 
ظاهره يعارض الذي قبله. وعليه في كثير منه مناقشات». 

وقال غيرٌهُ: أكثرٌ فيه من الحكم بالوظيم جد د ماله الس السحيحةة قاذ ان 
حجر: وهو خطأ إلا إن تعذر الجمع. كما نقله شح شيوخنا العلامة محمد بن جعفر 
الكتاني رحمه الله تعالى في «الرسالة المستطرفه» ص7١‏ من طبعة كراتشي» وتقدَّم 
نقلُ هذا تعليقاً في ص 194 . 

وفال شيخنا عبد الله بن الصّدّيق العْمَاري في تعليقة له على «المقاصد الحسنة» 

للسخاوي ص /7 : «كثياً ما يحكم ابن حبان بوضع الحديث» لمجرّد مخالفته لحديث 
صحيح . وكذلك الجوزقاني . وقد عاب الحفاظ ذلك» منهم الذهبي وابنٌ حجر). 
انتهى . وقد تقدم تغليقاً في ص 90” ما يتصل بهذا الموضوع بتوسع. فد إليه . 

(1) لم يترجم له المؤلّفٌ هناء وتِرجَمَ له في حاشية كتابه «إقامةالحبة على أن 
الإكثار في التعبد ليس ببدعة» في ص 19 » فقال رحمه الله تعالى : «هو أحمدٌ بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية» الحرّاني الدمشقي تقي 
الدين. أبو العباس الحنبلي, له باح طويل في معرفة أقوال السلف. وَل أن يُذكر مسألة 
إلا ويذكر فيها مذاهبٌ الأئمة الأربعة» وبر في العلم. وصار من كبار العلماء في حياة 
شيوخه. كذا قال الذهبي . 

وقد مَدَحَهُ غاية المدح تاج الدين السبكي وابنٌ سيد الناس وغيرُهم كما هو مبسوط في 
«الاروالكات» لابو شجر اللاي ١‏ ك5هطا-١5ا١ا‏ . وقد قل عنه عقائدٌ فاسدة» شتع 
عليه بها اليافعيّ وابن حجر المكي وغيرهماء وهو بَشرٌ له ذنوبٌ وخطأاء فليتنبه الإنسان 
على خطئه. وليّقرٌ بمهارته وفضله. وكانت وفاته على ما ذكره ابن حجر سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة في الحبس بأمر سلطان زمانه». انتهى . 


إضضن 


5 والمجد اللغوي. مؤلف «القاموس» و اسفر السعادة» 
وغيرهما(" . 


وغيرهم . فكم من حديث قَويٌ حكموا عليه بالضعف, أو الوضع . 
وكم من حديث ضعيفٍ بضعفٍ يسير حكموا عليه بقوة الجرح. 
فالواجبٌ على العالم ألا يُبادرٌ إلى قبول أقوالهم بدون تنقيح أحكامهم. 
ومن قلّدهم من دون الانتقاد. ضلّ وأوقع العوام في الإفساد. 


وسَبَّقَ في ص ١44‏ تعليقاً نقدُ الحافظ ابن حجر لصنيع ابن تيمية في رده كثيراً من 

الأحاديث الجياد. فأغنى عن إعادته هنا. ولشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى : «التعقب 

الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث»., ما يزال مخطوطاً. وانظر لزاماً «الأجوبة 

الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص 19/4 - 19/4 للمؤلف اللكنوي رحمه الله تعالى. 
ففيها وفى تعليقي عليها القَدْرٌ الوافي . 

)١(‏ هو مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي , صاحب «القاموس» في اللغة 

وغيره من الكتب الكثيرة» المتوفى سنة /11./ . وكتابه «سفر السعادة» قال في آخره في ص 


يا : «خاتمة في الإشارة إلى أبواب روي فيها أحاديث. وليس منها شيءٌ صحيح » » ولم 
يشت - شيء - منها عند جهابذة علماء الحديث» وإن كانت هذه الحروف في غاية 


الاختصار.» ولكنها تشتمل على علوم تدخل في حد الإكثار» . : 

ثم ساق عناوينَ لأبواب من العلم وحَكم عليها بقوله :الويثبت يثبْتَ في هذا المعنى شيء» 
أو لم يصمح فيه شيء. وهذا نموذجٌ منه : يات لعل وفصيلة: النسدية ةيعدملا واحينة 
والمنع من ذلك» لم يصمح فيه شيء, وبابٌ العقل وفضله. لم يصحٌ فيه حديث بوي . 
وباب عْمْر الخضر وإلياس وطولٍ ذلك وبقائهما.ء لم يصح فيه نيء. وبابٌ تخليلٍ 
اللحية ومسح, الأذنين والرقبة» لم يصحٌ فيه حديث . وبابُ أَمْرِمَن غسّل ميتاً بالاغتسال» 
لم يصح فيه حديث». 


قال المؤلف الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى في رسالته «تحفة الكملة على حواشي 


فى 


وقد بسطتٌ الكلامٌ في كشف أحوالهم في رسالتي «الأجوبة الفاضلة 
للأسئلة العشرة الكاملة»20. فلتُطالع فإنها لتحقيق الحقّ في مباحث 
أصول الحديث كافلة. 
إيقاظ- 
في بيان خطة ابن حبان 
في كتابه «الثقات) ٠.‏ 


كثيراً ما تراهم يعتمدون على «ثقات ابن حبّان) . وقد التزم الحافظ 


تحفة الطلبة» في ص ه : «قد أكثرٌ صاحبٌ «القاموس» في خاتمة «سفر السعادة» بالحكم 
بعدّم الثبوت على كثير من الأحاديث. واغترٌ به كثير من جَهَلّة زمانناء وجمعٌ من كمّلة 
عصرنا ٠‏ فحَكمُوا على كثير من الأحاديث الثابتة بكونها موضوعةٌ أو ضعيفة أوغيرٌ معتبرة» 
ظناً منهم أن الأخذ ب «سفر السعادة, تاد وغيرٌ ضلالة, والذي أوقعهم في هذه الورطة 
الظلماء: الغفلةٌ عن أمرين: 


أحدهما أن الحكم بعدَّم الثبوت أو بعدّم الصحة في غرف المحدّثين لا يستلزم 
الضعف ولا الوضعء ايل ايمل التحشن لاله واللحسن لخيرة أيضاً قال علي القاري في 
«وتذكرة الموضوعات) : لا يلرّم من عدم الثبوت وجود الوضع ء وقال في موضع آخر: لا 
يرم من عدم صحته ثبوت وضعه». ثم أطال المؤلٌ في استيفاء تعزيز النقد لهذه 
الطريقة التي سلكها الفيروزابادي رحمه الله تعالى, وسَّبّق نقل كلامه بطوله فيما علقته 
على ص 147. كما سَبَّقَ فيها نقدُ كلامه أيضاً. فارجع إليه لزاماً. 


. طبع مع الرسائل الست الأخر مع «الهداية» في المطبع المصطفائي . منه رحمه الله‎ )١( 
قلتٌ: وكلامُهُ المشارٌ إليه يقع في «الأجوبة الفاضلة» في «الدزال الرايع». :كيفك يدع‎ 
عار أقوال المحدثين؟ . وهذه الرسائل الست التي طبِعَتْ معها عُرِفْتَ جميعها ب‎ 
«مجموعة الرسائل السبعة» . وقد وفقني الله تعالى ننه بوفمتاه إلى نشر كتاب «الأجوبة‎ 
الفاضلة». ويسّر لي تحقيقه على غرار هذا الكتاب بل بل أفضل». وطبع بمدينة حلب سنة‎ 
صنمحة بفهارسه العامة. ويقع البحث المشار إليه فيه في ص‎ 60٠ في أكثر من‎ 64 


يففن 


ابن حجر في «تهذيب التهذيب»» في جميع الرواة الذين لهم ذكر في 
ا 0 ١‏ 
«ثقاته» ‏ بذكر انه ذكره ابن حبان فى «الثقات». 


وكتابهُ هذا مرئّبٌ على ثلاثة أقسام : قسمٌ في الصحابة» وقسمٌ في 
التابعين» وقسم في تبّع التابعين. 

قال هو في أوّل كتاب التابعين: خيرٌ الناس قرناً بعدَ الصحابة: مَنْ 
صَحِبَ أصحاب النبي يه 27, وحَفظ عنهم الدينَ والسئن» وإنما نملي 
أسماءهم وما نعرف من أنبائهم من الشرق إلى الغرب على حروف 
المعجم. إذ كر ادع للمتعلّم لي حفظه29), وأنشَّط للمبتدي في 
وعيه 9 , وفيت أعرّجٌ في ذلك على تقدّم السين ولا تأخره ولا جلالة 
الإنسان ولا قَذْره بل أقصدٌ في ذلك اللْقَيَّ دون الجلالة ة والسنْ . لو 
ا 

وقال في آخره : كلّ شيخ ذكرتهُ في هذا الكتاب» فهو صدوق يجورٌ 
الاحتجاجٌ بروايته » إذا تعرّى خبره عن حمس خحصال؟», فإذا وَجِدَ( خبر 
-١181ء‏ فعليك به فإنه من نوادر الكتب النافعة الجامعة. 

. في النسخة المطبوعة من «الثقات» لابن حبان: (من شاف أصحاب الني كله)‎ )١( 


(؟) وقع في الأصلين وفي الطبعة الأولى من ١‏ الثقات » لابن حبان: (إذ هو أوعى 
للمتعلم). وصوبته كما ترى. 

() لفظ (في وعيه) زيادة على الأصلين من المطبوعة من «الثقات». 

(4) لفظ (خيره ) زيادة من « الثقات » لم تكن في الأصلين . 


ايفن 


ع » كانذلك 
الخبر له ينفك عن إحدى خصال خمس©) 


١‏ إِما أن يكونْ فوق الشيخٍ الذي ذكرته في هذا الكتاب شيخ 
معدامر امح رسول الله علد , فإن الله ره و افد ازقو خرن إلزاق 


4 


5 أو دونه شيخ وام لا يجور الاحتجاج بخبره9) 


عاب أو البغين: يكون مرْسلة لذ تليمنا مه الحيحة: 
4 أو يكونٌ منقطعاً لا تقوم بمثله الحجّة. 
أَوْ يكون في الإسناد شيخ مُدلْسٌ لم يبيّن سما خبره عمن 
سمع منة. 1 
فإذا وجدَّ الخبر متعريا عن هذه الخصال الخمسء فإنه لا يجوز 
التتكبٌ عن الاحتجاج به. انتهى 


)١(‏ وقع في الأصلين وفي المطبوعة: (الذي). وهو سبق قلم. 

(9) وقع في الأصلين هنا (خصال خمسة). والذي في كتاب «الثقات» المطبوع: 
أثبته . 

(م) قلت: هذا التخريج والتخلص من (الخبر المنكر) إذا رُوِيّ عن ثقة, لا يُختص 
بالثقات عند ابن حبان. بل هو وجه مطرد في كل راو ثقة إذا روي (خبر منكر) عنه 
فالضعف محمول على غيره قطعاً 


اياف 


وأنسابهم , وما يعرف ص الوقوف على أنبائهم. في هذا الكتاب على 
الشّرّط الذي ذكرناه» فكلّ خبر وُجِدَّ من رواية شيخ ممن أذكره في هذا 
الكتاب. فهو خبرٌ صحيح إذا تعرّى عن الخصال الخمس التي ذكرناها . 


4. 


انتهى . 

وقد نَسَبَ بعضهم التساهل إلى ابن حبّانء وقالوا: هو واسمٌ الخطو 

5 2 8 2 2 2 7 

فإنك قد عرفت سابق('2: ان ابن حبان معدود ممن له تعنت وإسرافٌ فى 
جرح الرجال. ومَنْ هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا فى تعديل 
الرجال» وإنما يقعٌ التعارض كثيرأ بين توثيقه وبين جرح غيره» لكفاية ما 
لا يكفي في التوثيق عند غيره عنده2" . 

)١(‏ في ص 10/8 -0/9؟. 

() قلت: تابَعَ المؤلّفَ اللكنويٌ على هذا الرأي شنا التهانوي رحمه الله تعالى 
أي الواغد في علوم الحديث )اص يل . وفي هذا الذي ذهَبًا إليه نظر بالغ ٠»‏ فإنه لا تنافي 
بين ما نسب إلى ابن حبان من التساهل في باب التوثيق ق» وما سبق ذكره عنه في ص ه71 
من التعنت والإسراف في باب الجرح؛ فإ على ذا ببدق: متساهلٌ في التعديل» متشددٌ . 

في الجرح. وقد اشتهر تساهلّه في التوثيق اشتهاراً كبيراً إذ كلّ راو انتقْثْ جهالةٌ عينه 
كان ثقةٌ عنده إلى أن يتبين جرحة . وقد نص على تساهله هذا غيرٌ واحد من العلماء 
القدَامّى والمتأخرين» وأشار إليه شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى في مواضع 
كثيرة في كتابه «المقالات» ص 2.594 20188 "0". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه «ولسان الميزان» -١5:١‏ 
© : «قال ابن حبان: من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديلّه إلا بعد السّبْر. ولو 
كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلاً مقبول الرواية, إذ الناسٌ في 
أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يَتبيّن منهم ما يوجب القدح. هذا حكمٌ المشاهير من 


فرضسن 


ا ا ل ل ا ال ع ا ع ا ا ةم 


الرواة. فأما المجاهيل الذين لم يَروعنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها . 

قلت القائلٌ ابن حجر _: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتَقْتُ 
جهالةٌ عينه كان على العدالة إلى أن يُتبيّن جرحُه: مذهبٌ عجيب, والجمهور على 
خلافه. وهذا مسلَكُ ابن حبان في كتاب «الثقات» الذي أُلّفه فإنه يذكر خلقاً ممن نص 
عليهم أبوحاتم وغيرٌه على أنهم مجهولون. وكأنَ عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع 
برواية واحد مشهورء وهو مذهبٌ شيخه ابن خزيمة. ولكنْ جهالة حاله باقية عند غيره. 


وقد أفصح اب بن حبّان بقاعدته فقال: العذلُ من لم يُعرف فيه الجرح» إذ التجريحُ ضدٌ 
التعديل» فمن لم يُجرّح فهوعدل حتى يتين جرحُه. إذ لم يُكلّف الناسٌ ماغاب عنهم . 

وقال في ضابط الحديث الذي يُحبَجٌ به : ١‏ -إذا تعرّى راويه من أن يكون مجروحاًء ؟ 
- أو فوقه مجروحء 7 أو دونه مجروح, ؛ - أو كان سندهٌ مرسّلا أو منقطعاً. © أوكان 
المتنُ منكرا. هكذا نقله الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» من 
تصنيفه. وقد تصرّفٌ في عبارة ابن حبّان, لكنه أتى بمقصده وسياق بعض كلامه في 
(أيوب) آخر مذكور في حرف الألف. ْ 

قال الخطيب: أقلّ ما ثرة نفع يه التجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من 
المشهورين بالعلم» 000 يثبت له حكم العدالة بروايتهما. وقد زعم قوم أن عدالته 
نَْتٌ بذلك, وهذا باطلء لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته. فلا تكون روايته 
عنه تعديلاً له ولا خَبّراً عن صدقه. كيف وقد وجدَ جماعة من العدول الثقات رووا عن 
قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم. مع علمهم بأنهم غير مرضيين» وفي 
بعضها شهدوا عليهم بالكذب. مثل قول الشعبي : حدّثنا الحارث وكان كذابا. وقول 
الثوري : حدّثنا تير بن أبي فاخحته وكان من أركان الكذب. وقول يزيد بن هارون: حدّثنا 
أبورَوْح وكان كذاباً. وقول أحمد بن مُلاعب: حدّثنا مُحَوْل بن إبراهيم وكان رافضياً. 
وقول أبي الأزهر: حدّئنا بكر بن الشّرُود وكان قَدَريَاً داعية. 

- القائل ابن حجر -: وقد رَوَى هؤلاء كلهم في مواضع أخرى عمن سمي 

ساكتين عن وصفهم بما وصفوهم به. فكيف تكون روايةٌ العدل عن الرجل تعديلاً له؟ 


شف 


"إل السيوطي في ااتدونيية اراي ,01 تنيت كول اتوي :بقاري بد 
أي صحيح الحاكم ‏ صحيحٌ أبي حاتم ابن جَبَّان : قيل ما ذُكرٌ من 
ناف بن بان ليس يصحيح, فإن غايته أنه يُسْمَّ الْحَسَن صحبيحاً: 
فإن كانت”') نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسّن في كتابه» ٠‏ فهي 
مُشَاحَةَ في الاصطلاح. وإن كانت(" باعتبار خفّة شروطه؛ فإنه , يُخْرج 


في الصحيح ما كان راويه ثقةٌ غيرٌ مدأُس » سمع من شيخه. وسمع منه 
الخد عنهى ولا يكون هناك إرسالٌ ولا انقطاع, وإذا لم يكن في الراوي 
مام # 1 0 0 
2-2 ولا تعديل. وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقةق ولم يأ ث0 
بحديث منكر فهو عنذه ثقة . وفي «كتاب الثقات) له2*) كثير من هذا 
اف حر سا ا ا ا عند 
عبد كمالك وشعبة ة والقطان وابن مهدي وطائفة من بعدهم». | 

ل 0 
ثقة. . .)» ليس على إطلاقه كلياً» بل هو أغلبي. إذ قد رَوَى مالك وشعبة وغيرهما - 
ممن قيل فيهم ذلك عن بعض الضعفاء والواهين» كما بسطبّه فيما علّقته على «قواعد 
في علوم الحديث» لشيخنا التهانوي ص 5١5‏ - 776ء فانظره لزاماً. 

ومن هذا بين لك مذهبٌ ابن حبان وتساهلّه في التوثيق . فإذا رأيتَ في كتب الرجال أو 
كتب الجرح والتعديل قولّهم + (و5 ثقه ابن حبان)» أو (ذكره ابن حبان في الثقات)» فالمراد 
بتوثيقه عنده : أن جهالة عينه قد انتَقْتٌ, ولم يُعلّم فيه جرح . وهذا مسلك متسع خالّف 
فيه جمهور أئمة هذا الشأن. فكان به من المتساهلين في التوثيق. والله أعلم . 

.6375 ص‎ )١( 

(؟) في الأصلين: (كان). وفي «تدريب الراوي»: (كانت). فتابعته. 


() في «تدريب الراوي»: (ولم يأته). وهو تحريف. 
(:) لفظ (له) زيادة من «تدريب الراوي». 


يليان 


حاله. ولأجل هذا ربما اعتّرض عليه في جعلهم ثقاتٍ مَنْ لا يَعْرفُ 
ةا عاد عله أ قا لا مُشَاحَةَ في ذلك. وهذا دون شرط 
الحاكم حيث شَرّط أن يُحْرج 2 عن رواةٍ خرج لمثلهم الشيخان في 
«الصحيح) . الخاضا + أ ابن حبّان ف التزام شروطه. ولم يروف 
الحاكم. انتهى . ٠‏ 

وفي «فتح المغيث» © : مع أن شيخنا ‏ أي الحافظ ابنَ حجر قد 
اع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية» أي إدراج الحَسَّن في 
الصحيح . وعبارتة : إِنْ كانت باعتبار وجدان الحَسَن في كتابه فهو 
مُشَاحَة* في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحاًء وإن كات أباعتبار حل خفة 
شروطه. فإنه يُخْرجٍ في الصحيح ما كان راويه ثقةَ غير عر لسن سه 
دن ترق 1 الآخدٌ عنه0», ولا يكون هناك إرسالٌ ولا اتطاع 
وإذا لم يكن في الراوي المجهول الحال جرح ولا تعديل وكان كل 
من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر» فهوثقة عنده. وفي 
«كتاب الثقات» له كثيرٌ ممن هذا حالّه. ولأجل هذا ربما اعتَرّض عليه 


. في الأصلين: (فلا اعتراض). وفي «تدريب الراوي»: (ولا اعتراض). فتابعته‎ )١( 

(؟) جملة (أن يُخرِجَ) ساقطة من الأصلين. وهي ثابتة في «تدريب الراوي» فأثبتها. 
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(4) أي نسبتهُ إلى التساهل . 

(0) جاء في الأصلين وفي «فتح المغيث» للسخاوي : (مشاححة) أي بالفك. ووجة 
العربية الإدغام . 

(5) في الأصلين : (الآخذٌ منه). وفي «فتح المغيث» 56 كما أثبِتٌ 


0١ 


في جعلهم ثقاتٍ مَنْ لم يَعْرف اصطلاحه. ولا اعتراض عليه فإنه لا 
يُشَاحٌ في ذلك( . 

قلتٌ. ويتأيّد بقول الحازمي” : ابن حبان أمكنٌ في الحديث من 
الحاكم. وكذا قال العمادٌ بن كثير”" : قد التزم ابنُ خزيمة, وابنُ حبّان 
الصحة. وهما خيرٌ من «المستدرك» بكثيرء وأنظفٌ أسانيدٌ ومتونا. 


انتهى . 
إيقاظ "١‏ 
في بيان خطة ابن عدي 
في كتابه «الكامل) . 


قد أكثرٌ علماءً عصرنامن نقل جُروح. الرواة من «ميزان الاعتدال». مع 
عدم اطلاعهم على أنه ملخَصٌ من «كامل» ابن عدي ( ان وعدم وقوفهم 


)١(‏ جاء في «فتح المغيث» للسخاوي (لا يشاحح). وجاء في الأصلين: (لا 
تشاخم) . أي بالفك فيهما. ووجه العربية: الإدغامُ في اللفظين كما أثبته. 

(؟) في كتابه «شروط الأئمة الخمسة)» ص "١‏ -7". 

(*) في كتابه «اختصار علوم الحديث» ص 75 . 

(4) هو الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عَدِيٌّ الجَرجاني , الشافعي, المولود سنة 
117" , والمتوفى سنة 56 عن 88 سنة, قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى» 
في تقدمة: «نصب الراية» ص 207 ودفقه أهل العراق وحديثهم)» ص 487. تحت 
عنوان: كلمة في الجرح والتعديل : «نجدٌ في «الكامل» لابن عَديٍ كلاماً كثيراً عن هوىٌ 
في سادتنا أئمة الفقه. لتعْصّبه المذهبي عن جهلء مع سُوء المعتقّد. انظر قوله في 
(إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي) شيخ الشافعي : نظرتُ الكثيرٌ من حديثه» 
فلم أجد له حديثا منكرا. ' 

مع أنك تعلم أقوال أهل النقد فيه. كأحمد وابن حبّانَء قال العجلي: «مَذَنيء 


بذكا 
ااا 0 271110101 


رافضيّ» جَهمي , قَدَريّء لا يكتبٌ حديثه؛ . بل كذّبه غيرٌ واحد من النقاد, ولولا أن 
الشافعي كان يُكثرمنه قدرٌإكثاره من مالك » لماسعى ابن عدي في تقوية أمره. استناداً 
إلى قول مثل ابن مُقدة . 

ولا أدري كيف ينطلق لسانُ ابن عدي بالاستغناء ء عن علم مثل (محمد بن الحسن)؟ . 
وإِمامهُ لم يستغن عنعلمه » »بل به تخرّج في الفقه. ؛ لكن المتشيّع بما لم يُعط يستغني عن 
علم كل عالم» + مَفمقما في جهلاته» غيرَ ناظر إلى ما وراءه وأمامه. وهكذا يصنعٌ مع 
سائر أئمتنا كلهم. ألهمهم الله سبحانه مسامحته. 


ومن معايب «كامل» ابن عَديّ : طعنهُ في. الرجل بحديثء مع أن آفنَهُ الراوي عن 
الرجلء دون الرجل نفسهء وقد أقرّ بذلك الذهبئُ في مواضع من «الميزان». 

- منها في 7 : 2578 في ترجمة (عبد العزيز بن أبي رَوَاد) فبعدّ أن ساق الذهبي فيها 
حديثاً باطلاً من طريق ابن عدي إلى عبد العزيز بن أبي رَوّادء قال: «هذا من عيوب كامل 
بعدذه) . 

ومنها في : “١‏ في ترجمة (غالب بن خطاف البصري)» قال الذهبي فيها بعد أن 
ساق حديثاً موضوعاً أورده ابن عدي في ترجمته: «فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا 
الحديث في ترجمة غالب» وغالتٌ من رجال «الصحيحين» ) وقد قال فيه أحمد بن حنبل : 


0 007 


نقة قة) -. 


ومن هذا القبيل : كلامُهُ في أبي حنيفة في مَرويَاتِه البالغة دعنك ابن عدي ثلاثمائة 
حديث! وإنما تلك الأحاديث من رواية أباء بن جعفر النجيرّمي» وكلّ ما في تلك 
الأحاديث من المؤ اخحذات كلها :. بالنظر إلى هذا 2 الذي هومن مشايخ ابن عَدِيء 
وكاو ابن عدي أن يلصق ما للنجيرمي إلى أن حنيفة مباشرة. وهذا هو الظلم 
والعدوان. وهكذا باقي مؤاخذاته.» وطريقٌ فضحٍ أمثاله : النظر في أسانيدهم) . 

وقال شيخنا أيضاً رحمه الله تعالى في «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي 
حنيفة من الأكاذيب» ص 154 : «وكان ابن عدي على بُعده عن الفقه والنظر والعلوم 


يق 


على شرطهما('© فيه في ذكر أحوال الرجال. فوقعوا به في الزّلْل 
وأوقعوا الناسٌ في الجَدَلء فإنَّ كثيراً ممن ذُكرٌ فيه ألفاظ الجرح: معدودٌ 
في الثقات سالمٌ من الجرح. فليتبصّر العاقل. وليتنيّه الغافل» وليتجئب 
عن المبادرة إلى جرح الرواة بمجرّد وجود ألفاظ الجرح في حقه في 
«الميزان» فإنة خسران أي خسران. 

قال الذهبي في ديباجة «ميزانه)(2: وفيه من تكلم فيه مع ثقته 
وجلالته بأدنى لِيْنَء وبأقلٌ تجريح» فلولا أنَّ ابنَ عَدِيّ أو غيرَه" من 
مؤلّفي كتب الجَرْح ذكَرُوا ذلك الشخص لما ذكرتّه لثقتهء ولم أَرَ من 


العربية : طويلَ اللسان في أبي حنيفة وأصحابه. ثم لما اتصل بأبي جعفر الطحاوي وأخَدٌ 
تيد ادال 0 حتى آلف سد في أحاديث أن حنيفة»). انتهى . 

وقد ألّف شحنا رحمه الله تعالى كتاباً خاصاً في نقد كتاب «الكامل», سمّاه : «إبداء 
وجوه التعدي في كامل ابن عَذي». لا يزال تتخظرطا: 

وانظر نموذجاً من وجوه تعدّي ابن عَدي ونقد شيخنا الكوثري له. في كتابه «الإمتاع 
بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع) ص 9ه و55 و59. 

وقول الشيخ ابن تيمية في «التوسل والوسيلة» ص 2.45 وفي «مجموع الفتاوى» :١‏ 
فى : «الكامل في أسماء الرجال» لابن عدي, لم يُصَنْف في فنه مثله» . انتهى يعني به 
من حيث احتواؤٌ ه وجمعه وتوسعه في ترجمة الراوي» بذكر بعض أحاديثه التي أنكرت 
عليه ولا يعني به :سلامته من الماخذ من كل الوجوه. فما سَلِمّ كتابُ صئفه إنسانٌ من 
ال 

(1) وشَرْط ابن عدي في الكامل » كما سينقله المؤلف قريباً عن الذهبي : أن يذكر 
كل من تُكلّم فيه وإن كان ثقةً قةَ .فاضلاً » وقد تابعه الذهبي على هذا الشرط في 
« الميزان » . فهذا الذي يعنيه المؤلف بشرطهما . 

0 ١1:؟‏ . هذه ساقطة . 

(*) كذا في «الميزان», وجاء في الأصلين: (وغيره). 


ين 


الرأي أن احرف م واحدٍ ممن لودع لين 1 في كتب الأئمة 
التكورين عونا من أن لدي ع يتعقب علي » لا أني ذكرنّه لضعفٍ فيه عندي . 
انتهى . ل عو مه 

وقال فى اخر «ميزانه) 292 : فأصله وموضوعه في الضعفاء. وفيه خلق 

00 5 ءًٍ ص 8 ع 2 2 

من الثقات ذكرتهم للذب عنهم. او لأن الكلام غير مؤثر فيهم ضعفا. 
انتهو 9 

)١(‏ كذا في «الميزان»» وجاء في الأصلين: (بتليين في). 

.50 9 1#" )5( 


ف تعرض المؤلف رحمه الله تعالى» لشيء من منهج الحافظ الذهبي في كتابه 
«الميزان»» ا كينا جملا من كلامه في المقدمة والخاتمة وغيرهماء تدل على شيء من 


منهجه في «الميزان»» وأنا أوردُ مَك أخرى من كلام الذهبي أيضاً تتصل بذلك» قال 
رحمه الله تعالى في فاتحة «الميزان» رد 

١-(١ا‏ وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين» قاتلهم 
الله . 


؟ ‏ وعلى الكاذبين في أنهم سَمِعوَاء ولم يكونوا سَمِعوا. 
* - ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير.. 
4 - ثم على الكذَّابين في لهجتهم لا في الحديث النبوي . 


ه ثم على المتروكين الهلكى , الذين كثر خطؤهم. وثّرك حديثهم , ولم يُعتمّد على 
روايتهم . 


5 - ثم على الحُفّاظ الذين في دينهم 5 وفي لي وَهن . 


حديهم: 50000 ا 0 


ركتنن 


وممقوووة مو ةقفوم م قم ةو وو وو قوثومو و فو فيو و نيو نووم وو نو ره يوام وو م مر ووو م م 6و ممم مام نوم و ممع 6م66 مون 


4- ثم على المحدّئين الصادقين» أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين ولم يبلغوا 
رتبة الأثبات المتقنين. 
د ل يمره 0200 أو يجهلء أو نحو ذلك من العبارات الغي تدل 
على عدم شهرة الشيخ بالصدق» إذ ال غيرٌ محتج به 
د تج على إلسات الأنبات, الذين تبهم بلغة) أو الثقات الذين تكلّم فيهم من لا 
يُلتَقْتُ إلى كلامه 4 في ذلك الثقة. لكونه تعنت فيه وخالفت الجمهور من ران النقد 
والتحرير» فإنا لا ندّعي العصمة - من السهو والخطأ في الاجتهاد - في غير الأنبياء» . 
انتهى . 
؟ - وقال في :١‏ 84. في ترجمة (أحمد بن بحر العسكري): قا لمث بالرتجل 
باشاء 3 0 اراد 00 اه ا 
على 1 حدية فقال: صحيح » 0 عرفه) 
 *‏ وقال في :١‏ 2.48 في ترجمة (أحمد بن خازم المعغافري): «ولم أورده إلا لذكر 
اين عدي له. وقال: عامة أحاديثه مستقيمة» . 
4 - وفي :١‏ 21148 في ترجمة (أحمد بن عَتَاب المروزي): «وإنما أوردثٌ هذا 
الرجل» لأن يوسف الشيرازي الحافظ. ذكره ف في الجزء الأول من «الضعفاء) من جمعه) . 
ه- وفي ١‏ اول في ترجمة ة (إسحاق بن سعد بن غَبّادة) : وله رواية» ولا يكاد 
يعرف 0 كلمن لا يمره عدي نا 
0 
-وفي ١‏ : 16 في ترجمة (إسحاق بن الفُرّات قاضي مصر» االاروئ له السائي» 


طبدوق فقيس 0 بشيء لا يدل وقول . أبي حاتم : : شيخ 
ليس بالمشهور. نعم . 


>34 


عر عو عد عا ع ماوع وإ عام عورف ريخ ع عه نه ابو مسو عاو ةقاي رمع و وها ظاموا » ومحه أ و ل عع تقو دواع ا قا 48 وا ا 


- وفي ١‏ 8204 في ترجمة ة (أوؤيس بن عام لقني العابد) : «ولولا أن البخاري 
ذكر و في «الضعفاء). لما ذكرتّه أصلاء فإنه من أولياء الله الصادقين» وما رَوَى 
الرجلٌ شيئافيُضعفَ أو يُونْقَ من أجله». انتهى . وسيأتي ذكرٌ هذا النص في كلام المؤلف 
ص 519. 
وفي :١‏ 817 في ترجمة يان الزُنديق): «. . . » وكتبٌ بيانْ كتاباً إلى أبي 
عفر بار يمره إلى نفسه , وأنه نبي رن لهذا لفرت إذ لم يرو 
شيا أوإلما اط ذه بهذا اليك 41 


0 ارد بج ا الا ل ا 
بوجه. وانما أوردتّه يمرت أنه ثقة م من قال ل 


٠-وفي‏ ١ع‏ /اسهةع في ترجمة (حبيب العجمي زاهد البصرة) : «روى عن. 1 
ورَوّى عنه. 00 وروى له البخاري في كتاب «الأدب», وها لحت فيه جرس وإنما 
ذكرته هنا لثلا يُحَقَ بِالزّهّاد الذين يَهِمُونَ في الحديث». 


الحعوي ١‏ في ترجمة (الحسن ب بن الصّبّاح الإسماعيلي الزنديق) : «قلتُ: 
وإنما ذكرته للتمييزء لأنه ما بينه وبين أهل الحديث النبوي معاملة». 


5 - وفي :١‏ 2048 في ترجمة (الحسين بن منصور الحلاج, المقتول على 
الزندقة) : «ما رَوَى ‏ لله الحمد ‏ شيئاً من العلم . . .». انتهى , فيكون ذكرٌه له للتمييز 
وللتنبيه على حاله . 

١‏ -وفي 1: 0617» في ترجمة (خصين بن عبد الرحمن ن السُلّمِي) الثقة الحجة أحد 
الأعلام: ٠‏ ... وذكره البخاري في كتاب «الضعفاء». وان عدي والعقيلي» ٠‏ فلهذا 
ذكرته. وإلا فهو من الثقات». 


4 -وفي :1١‏ 07/5» في ترجمة (الحكم بن عبد الله النُضْري بالنون): «وإنما ذكرت 
هذا كذيزاً من غيره»). 


>” 


ال ا م ل ل ل ا لل ل ل ا ل ا 00 


6 وفي 7: 277 في ترجمة (داود كاري رأس الرافضة والتجسيم) : 
قلتٌ: هذا الضّرْبُ لا أعلم له رواية مثل بشر المَرِيْسِي , وأبي محف لم. وأبي 
الهذّيل العَلافء وثُمَامة بن أشْر سي وهشام بن الحكم الرافضي المشْبّه. 9 
فلكونهم لم يَرْوُوا الحديتٌ, لم أحتفل بذكرهم., ولا أستوعبهم » ا الله منهم». 
انتهى . وقد ترجم لبشر المريسي في :١‏ 2:7 ولتحافة ين ارس ل ا للا" 


٠5‏ - وفي ": في ترجمة (حُقَيل بن خالد الأيلي أحد الأثبات) «قلتٌ: : عقيل 
اق لح وإنما ذكرناه لثلا يُتَعقّبَ علينا». 


١‏ - وفي 7: : 114 في ترجمة (علي بن أحمد الحَرَاني المغربي, المتوفى بِحَمَاة 
سنة /ا"51) : «كان فلسفيّ التصوف»ء ورَّعَم أنه يُستخرجٌ من علم الحروف: : وقتَ خروج 
0 الشمس من مغربها! . .ولا أعلم له رواية». انتهى. فيكون 

كره للتنبيه على حاله. د 

1 وفي م: كرف إن لوقه ركد رت «عن هشام بن عَمَار بخبر 

كذب. ولا يكاد يُعرّف هذا. فأما: 


محمد بن خزيمة» شيخ الطحاوي, فمشهور ثقة». انتهى . فيكون ذكرّه الثاني للتمييز 
عن الضعيف. 


0# 


184 - وفي 5 همل في ترجمة (ملازم بن عَمْرو السحيمي اليمامي) : «وثقه ابن 
معين وأبو زرعة والنسائي . . .» ووئقه أحمد» وروى عنه ولذّه صالح: قال: حاله 
مقارب . قلتُ: لأجل هذه اللفظة أو ردته, وإلا فالرجل صدوق». 


٠‏ -وفي 4 : 07٠١‏ في ترجمة (أبوسلمة موسى بن إسماعيل المنقري) الحافظ الحجة 
أحد الأعلدم: : «قلتٌ: لم أذكر أبا سلمة للين فيه لكن لقول ابن خراش فيه : صدوق» 
وتكلّم الناس فيه . قلتٌ: نعم تكلموا فيه بأنهاثقة يبت ت يا رافضي !). 


١‏ - وفي 4: 2704 في ترجمة (موسى بن عبد الله الجهَنِي) أحد الثقات الكوفيين 
العباد: «وما ذكرته إلا لأن عبد الرحمن بن خراش الحافظ. قال في «تاريخه): حدثنا 


عدن 


وأفافاقا فاه فيه ووو وو م ةم رم ووو وم فو و رمو ووو ووو م ووو رمو ووو ووو ووو ومو نه وود مومه م ف ةرم نهم بور ره ووو م قن 


بُندَار عن يحبى بن سعيد القطان. عن موسى الجهني. عن مجاهد, قال: أخرجت 
إلينا عائشة إناء» فقالت: في هذا كان يتوضاً رسول الله كَلِِ. قال ابن خراش: ليس 
بصحيح» ؛ لم يسمع منها شيئاً. قلتٌ: قد صحّ سماح مجاهد منها». 

>" -وفي 4 1 اف ترجمة رين بن معين) الإمام اقلم الت الشسجة : «وإئما 
ذكرنهعبرة» ليُعلّم أنْ ليس كل كلام. وَقع في حافظٍ كبير بمؤ ثر فيه بوجه» . انتهى . وبهذا 
يتجلى - على سبيل الإجمال ‏ منهج الذهبي في والميزان»: 


قلت: وللحافظ الذهبي فصل جيد طويلٌ مستقل » كتبه بعد تأليفه «الميزان». ذكر فيه 
بسنت يراد كدير من الثقات فيه مع جلالة قدرهم وبالغ ثقة ثقتهم » أورد التاج ابن السبكي 
جملةٌ صالحة منه في «طبقات الشافعية» ه : لم 0 فقال 
رحمه الله تعالى : 


«ويعجبني من كلام ”2 شيخنا أبي عبد الله الحافظ فصل ذكره بعد تصنيف كتاب 
والمزان وان موز شه فال : قد كتبثُ في مصنّفي «الميزان» عددا كثيرا من الثقات 
الذين احتج البخاري أو مسلم أوغيرهما بهم لكون الرجل منهم قد دون اسمه في 
مصئّفات الجرح. وما أوردتهم لضعفبٍ فيهم عندي بل ليعرف ذلك. 

وما يزال يمر بي الرجلٌ الت وفيه مقال من لا يُعبأ بهء ولو فتيينا بهذا الباب على 
نفوسنا لدخل فيه عدَّةَ من الصحابة والتابعين والأئمة. 56 الصحابة كفْر بعضهم 
بتأويلٍ ماء والله يرضى عن الكل ويغفر لهم. فما هم بمعصومين. ولا اختلافهم 
وتخاربتهم بالتي ليع عندنا أصلااء ولا بتكفير الخوارج لهم الحطت روايتهم» بل 
صار كلام الجارح والشيعة فيهم جرحاً في الطاعنين» فانظر إلى حكمة ربك, نسأل الله 
السلامة . 


وهكذا كلام كثير من الأقران بعضهم في بعضء ينبغي أن يُطوى ولا يروى. وسوف 

أبسط فصلا في هذا المعنى يكون فصلا بين الجَرّحَين: المعتبر والمردود» .انتهى . 

ووقعت هذه الله الأخيرة في طبعة « طبقات السبكي » القديمة محرّفة إلى 

و الخروكين )1 وفيا الحنعان ق بطيعة «طبقات السبكي» المحقّقة ,1١7:9‏ إلى 
( المجرّحين ) ! وكلاهما تحريف ! والصوابٌ هوما أثبّه هنا . 


ا 


وقال في «ميزانه) في ترجمة (جعفر بن | إياسٍ الواسطي)(2 د 
الثقات : أو رده ابن عَديْ في «كامله) فأساء! انتهى . 


وقال في ترجمة (حمٌاد بن أبي سليمان الكوفي)”"© شيخ الإمام أبي 
حليفة : : سَمِعَ من أنس » فق بابراهيم 552000 روف عله سيان 
وشنعبة) وأبو حنيفة » وخلقٌ د تكلم فيه للارجاء9”. ولولا ذكر ابن عَدِيٌ 
لوده ذكر تدرد: نتوين 


7 1 اه ع 0 
وقال في ترجمة (حميد بن هلال) (*» اد الأجلة : هو في «كامل» 
ابن عَدِيّ مذكورٌء فلهذا ذكرته» وإلا فالرجل حُحبَّة. انتهى . 


وقال في ترجمة (ثابت البُناني)2©: قلت: ثابتٌ ثابتٌ كاسمه؛ ولولا 
ذكر ابن عدي له ما ذكرته. انتهى 


وقال في ترجمة (أحمد بن صالح المصري)” : قال ابنْ عَديٌّ:لولا 


ثم تحدَّث الذهبي رحمه الله تعالى عن عدالة الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة 
المتبوعين» ثم أورد الذين لم يؤثَر الكلامُ فيهم مربّبين على حروف المعجم, وأورد التاجُ 
ابن السبكي كثيراً من تلك الأسماء التي ساقها الذهبي , فليعد إليها من شاء. 

1:١ )1١١‏ كما 

؟5) :١‏ فل؟. 

(") سيأتي الكلامٌ على الجرح بالإرجاء في «الإيقاظ» 277 في صفحة 9وم وما 
بعدها. فانظره. 

(؟) 1:١‏ 0.ة"؟_. 

0 (2) 

4 :١ (ك)‎ 


3184 


0 عر ات ام م ع مع 0 
أني شرطت في كتابي أن أذكرٌ كل من تكلم فيه لكنت اجل احمدّ بن 
ماع 
صالح أن اذكره. انتهى 
وقال في ترجمة (أشعث بن عبد الملك الحَمراني)7) : قلت إنما 
5 لذكر ابن عدي له في «كامله). ثم إنه ما ذَكرَ في حقه شيا يدل 
على تليينه بوجه! وما ذكرّهُ أحدٌ في الضعفاء. نعم اما أخرجا لهف 
«الصحيحين» فكان ماذا؟ انتهى . 
5 5 5 55 ثْ 2 
وقال في ترجمة (اؤيس القرني)9: قال البخاري” : يَمَانيُ 
مراديٌء في إسناده نظرٌ فيما يرويه9». وقال البخاريٌ أيضاً في 


1:١ )١١(‏ غ4 

.١!35ة:1١‎ 5 

2 أي في «التاريخ خ الكبير» :/١‏ 5ه دون قوله: فيما يرويه. 
(5)هذا النص وتاليه : أجنبيان عن موضوع (بيان خطة ابن عدي في الكامل)» التي عَقّد 
المؤلفٌ هذا (الإيقاظ) لبيانها. فكأن المؤلف ذكرهما استطراداً لبيان المراد من عبارة 
البخاري فيهماء وكان الأولى به تأخير ذكرهما إلى آخر الإيقاظ. ليتوالى الكلامٌ على 
خطة ابن عدي دون اعتراض وانقطاع. 

ثم هذه العارة (في إسناده نظر) . إحدى عباراتٍ ثلاث يقولها البخاري في بعض 
الرواة. وقد ب بين الحافظ الذهبي مرادٌ البخاري منها.وله عبارة ثانية يقول فيها : (فيه نظر)» 
وقد عَقَد المؤلفٌ لبيان المراد منها الإيقاظ ١7‏ الآتي في ص 7/8 وله عبارة ثالثة 
يقول فيها: (في حديثه نظر)» وسيأتي ذكرها في الإيقاظ المذكور أيضاًء فقف عليه. ففيه 
0 ْ 
ذكر ألفاظٍ اخر بغير هذه العبارة يقولها البخاري» وهي من اصطلاحاته الخاصة. وتقدم 
2 مها تجليقاً في أواخر الإيقاظ /ا ص 2.508 فانظره إذا شئت. 


اين 


0 واع ع 
«الضعفاء»() : في إسناده نظر. قلت: هذه عبارته. يريد29 ان الحديث 
الذي رزوي عن أَرَيسٍ 2 في الإسناد ل أويسٍ ص ولولا 3 البخاري 
ذكرأوَيساً في «الضعفاء» لما ذكرته أصال لسن أدلناء الله الصالحين. 


التهو 29 

(1) هو «الضعفاء» الكبير. إذ لم أجد له ترجمة في «الضعفاء» الصغير. 

)١(‏ وقع في الأصلين: (هذه العبارة تؤيد أنَّ الحديث. . .) والذي أنه و ع 
«الميزان» و «لسان الميزان» . وعبارتهما: «في إسناده نظر. يروى عن أوَيْس في إسناد 
ذلك . قلتٌ: هده عبارثة ريكآن الحديث الذي . . 50 زلايزال فى القتارة عفوض 
تعمل اق, رقا الحاقظ ابن محر في وعد لساري مقدمة فتم رلا جيةا؟ : ١١17‏ في 
ترجمة (أوس بن عبد الله الربّعي : «ذكره ابن عدي في «الكامل» وحكى عن البخاري أنه 
قال: في إسناده نظر. ثم شرح ابن عدي مُرادَ البخاري فقال: بريد أنه لم يسمع من مكل 
ابن تسعود وغائة وغترهماء لا أنه ضعيف عنده» قلتٌ - أي ابن حجر أخرج البخاريٌ 
له حديثاً واحداً من روايته عن ابن عباسٍ قال : كان الللاتٌ رجلا يلت السويق» وروى له 
الباقون» . 

1 وراد الجانظ الدهين بعد الكلام المنقول أعلاه : «وما رَوَى الرجل شيئا فيُضعْفَ 
أو د رق من أجله . انتهى ثم ساق الذهبي ما يتصل ويس من أخبار وفضائل 
وأطال في نحو أربع صفحات, حي من بالصالحين الذين منهم أويس رضي الله عنه . 
١‏ قال عبد الفتاح : وقد زكاه النبي مَل خيرٌ تركية, فقال: «إنَّ خير التابعين رجلٌ يقال له : 
اويس. ..». رواه مسلم في «صحيحه» 5: 40. من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . 

وقد يقال: إذا كان الأمر كذلك, فلا معنى لذكر البخاريٌ الصحابيّ مثل (صفوان بن 
عبد الرحمن) الآتي ذكره تعليقاً في آخر (التتمة) في ص-8 24٠‏ أو ذكره التابعي المتفقّ 
على عدالته وتوثيقه مثل لسن القرنئي هذاء في كتاب «الضعفاء» من أجل أن الحديث 
إلى أحدهما لم يصح 


ويمكن الجوابٌ عنه بأنه ذكره في «الضعفاء», لتسجيل المعرفة بحال مالَّهُ أدنى صلةٍ 


كن 


وقال في ترجمة (أحمد بن سَعِيد بن عُقّدة)20: ثم قوى ابن عَدِيّ 
50 شرطتٌ أن أذكر كل من تُكلُمَ فيه لم أذكره للفضل 
الذي كان فيه. انتهى . 

وقال الذهبي في «وتذكرة الحفاظ» في ترجمة (أبي القاسم عبد الله 
البَغوي)9© : َحَدَّ ابن عدي يُضَعُفُه ثم في الآخر قواة وقال : 0 ا 
شرطتُ أن كلّ من تكلم : فيه متك ذكرنه وإ كنت لا أذكره. انتهى 

وقال في ترجمة ة (أبي بكر عبد الله بن 57 داود السّجسْتاني)9©» : قال 
ابن عدي : : لولا أنا شرطنا أن كلّ من تُكلّم فيه ذكرناه لما ذكرثُ ابن أبي 
داود. انتهى . 

وقال الزين العراقي في «شرح ألفيته) 29 : فيه أي معرفة الثقات 
والضعفاء ‏ لأئمة الحديث تصانيفٌ» منها ما أفرد في الضعفاء» وصئف 
فيه البخاري. والنّسائي. والعُقَيلي؛ والسَّاجِيء وابنُ حبّانء 
والدارقطني » والأزدي. وابنٌ عدي ولكنه دكزفي كتابه «الكامل» كل 


به لا أكثرء وعلى اَلَف الذين تفرّغوا - بفضل جَمُع السلف لهم تنزيل كل شيء في 
موضعهء فتأمل. والله تعالى أعلم . 

)١(‏ وقع في الأصلين: د ١‏ وهو تحريف. صوابه: (أحمد بن 
سّعيد بن عقدة). وترجمته في «الميزان»: ١‏ : 55 . وكنتغفل تعن هذا التحريف في 
الطبعة الأولى ٠‏ فنبهني إليه مشكوراً من الهند شيخنا العلامة المحدث الكبير مولانا حبيب 
الرحمن الأعظمي ء فجزاه الله عني وعن العلم والسّنْةَ ورجالها خيراً. 

(78:7)9. وتقدمت تعليقاً كلمةٌ في بيان علو مقام البغوري في ص 84؟. 


55 ؟: الالا. 
8 "1 550. 


اوم 


ا ثقة» وتبعه على ذلك الذهبي في «الميزان»؛ إلا 

أنه لم يذكر أحداً من الصحابة والأئمة المتبوعين. وفاتة جباعة” دَيلْتُ 
عليه ذيلا في ان انتهى . 

وقال السخاوي في «فتح المغيث)2" : في كل منهما ”2 : تصانيف. 
ففي الضعفاء ليحيى بن مَعِيِنء وأبي زّرعة ة الرازي» وللبخاريٌ في كبير 
وصغير» والتطائي» وأبي حفص الفُلاسء ولأبي أحمد بن عَدِيٌ في 
«كامله) وهو أكملٌ الكتب المضافة قبله وأجلهاء ولكنه توسّعٌ م لذكره كلّ 
من تُكلّم فيه وإن كان ثقة “انين وفيد ركنا : وجَمَعَ م الذهبيّ مُعظمّها 
في «ميزانه) فجاء كتابا نفيساً عليه معوّل من جاء بعده. مع أنه تبعّ ابنَ 
عدي في إيراد كلّ من تُكلّم في ولو كان ثقة. انتهى . 

وفي «مقدمة فتح الباري)7" في ترجمة (عكرمة): من عادته ‏ أي 
ابن عَدِيَ ‏ أن يخرجٌ الأحاديث التي كرت على الثقة. انتهى . 

فائدة 

قال ابِنُ حجر في ديباجة «تهذيب التهذيب»9 : وفائدةٌ إيراد كلَّ ما 

قيل في الرجل من جرح وتوثيق» تظهر عند المعارضة. انتهى . 


)١(‏ ص ل/الا2. 
0) أي في كل من الثقات والضعفاء. 
له يه ون 5 


(5) 11م 


إيقاظ 7١‏ 
في بيان معنى الإرجاء 
السني والإرجاء البدعي . 
قد يَظنّْ مَنْ لا عِلّم له حين يَرى في «ميزان الاعتدال» و «تهذيب 
الكمال» و«تهذيب التهذيب» و«تقريب التهذيب» وغيرها من كتب الفن 
في حقٌ كثير من الرواة : الطعنّ بالإرجاء عن أثمة النقد الأثبات. حيث 
يقولون: رَمِيَ بالإرجاء. أو كان مُرّجئاًء أو نحو ذلك من عباراتهم - 
كونهم خارجين من أهل السنة والجماعة. داخلين في فرق الضلالة» 
مجروحين بالبدعة الاعتقادية» معدودين من الفرق المرجئة الضالّة . 
ومن هاهنا طَعَن كثيرٌ منهم على الإمام بي خينة رساحيهرضيرع»! 
لوجود إطلاق الإرجاء عليهم في كتب من يُعْتمَدُ على لقلهم . ومنشأً 
ظنهم : غفلتهم عن أحَدٍ قسمي الإرجاءء وسرعة انتقال ذهنهم إلى 
الإرجاء الذي هو ضلال عند العلماء22 . 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ؟: ١19/4‏ «... فالإرجاء بمعنى 
التأخير» وهو عندهم على قسمين : منهم من أراد به تأخيرٌ القول في الحكم في تصويب 


إحدى الطائفتين اللتين تقاتلوا بعد عثمان . ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على 
من أتى الكبائرٌ وترّك الفرائض بالنار, لأنّ الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد. ولا يضر ترك 


العمل مع ذلك». ١‏ نتهى 


هكذا الصواب عندي في العبارة : (ولا يَضْرٌَرْكُ العمل مع ذلك). كما كنت صوّبتّها 
وأثبتها في الطبعة الثانية من هذا الكتاب في ص 27١7‏ دون تنبيه على تصويبها مني . 


ثم لما حققتٌ كتاب «قواعد في علوم الحديث» لشيخنا التهانوي . ووَرَدَتٌ فيه العبارة 


توه و معد ووو وام عم ف وموم وو اسم وم ع ارا ره وا هرا رةه و أن لوو امام وو عنقي عأ عا لقو لاقع موا كان 


هكذا: (ولا يَضُرٌ العمل مع ذلك): أثبتها كما جاءت» نظراً لأني رأيتها جاءت كذلك في 
«هدي الساري» في الطبعة البولاقية ص 459. وفي الطبعة المنيرية ': 2١1/4‏ وفي 
المخطوطة المقروءة على المؤ لف الحافظ ابن خخ ر وعليها جظه »,وود وصفتها في ص 
٠‏ من «قواعد في علوم الحديث»» واستظهرت أن اماد مك لمان ينه تيان الكبائر 
وترك' الفرائض . 

والآن ترجّح لدي الجزمُ بما صوبئه أولاً في العبارة. وهو: (ولا يضر تَرْكُ العمل مع 
ذلك)» بزيادة لفظ (ترك) الساقط من العبارة سهواً. وقد دعاني إلى ذلك ما رأيته في 
«تهذيب الكمال» للمزي - مخطوط -. وهو مما يتصل بموضوع (الإرجاء) أيضاء في 
ترجمة العبد الصالح الجليل الثقة (إبراهيم بن طَهُمَان الخراساني ثم المكي).؛ المتوفى 
بها سئة 2154 ورَوَى حديثه الأئمة الستة في كتبهم. وهو ما يلي : 

«قال أبو الصّلْت عبدُ السلام بن صالح الهروي : سمعتٌ سفيان بن عييئة - في مكة - 
يقول: : ما قَدمّ علينا خراساني ا ا 0 
فإبراهيمٌ بن طهُمان؟ قال: كان ذلك مرجئاً. 

قال أبو الصلت ل يكن إرجار هنع هذا الملاعب الخبييت إن الإيمان قول بلا عمل 
ون ترك العمل لا يُضِرٌ بالإيمان» بل كان إرجاؤ هم أنهم يَرجَون لأهل الكبائ ثر الحفران» 
رَدَأْ على الخوارج وغيرهم ء الذين يكدروة الناس بالذنوب . وكانوا يُرجُون ولا يُكفرون 
بالذنوب. ونحن كذلك». انتهى . 

فقوله : (وإِنْ تَرْكَ العمل لا يُضِرٌ بالإيمان) يُعيّن أن يكون صواب عبارة «هدي 
الساري (ولا يَضِرٌ تَرْكٌُ العمل مع ذلك). والله تعالى أعلم . 

قال شيخنا العلامة الكبير ظَفْر أحمد التهانوي رحمه الله تعالى في «قواعد في علوم 
الحديث» ص 77 بعد نقله كلام الحافظ المذكور: «ولا يخفى أن الإرجاء بالمعنى 
الأول ليس من الضلالة في شيء» بل هو_والله - الور والاحتياط» والسكوث عما جرى 
في الصحابة وشججر بينهم أولى » فليس كل من أطلنٌ عليه الإرجاء متهماً في دينه» 
وخارجاً عن السّنْةَ بل لا بُدٌّ من الفحص عن حاله: 


فإن كان أطلق عليه لإرجائه ‏ أي تأخيره وتفويضه ‏ أُمْرَ الصحابة الذين تقاتلوا فيما 


توه ووه لاه ف عدر ووهاي وتو فمعقيه قر روه وده اوعد العام عم هو عاو ها كم هع اهدق أ #اعل18ه 3618 1883و فرع طايه هلها هو واه ]وه فاه اوه عا 


بينهم إلى الله وتوقفه عن تصويب إحدى الطائفتين: فهو من أهل السُنّة ومن حزب الله 
وإن أَطلِقٌ عليه الإرجاء لقوله بعدم إضرار المعاصي فهو الذي ينهم في دينه» . انتهى . 
وانظر لزاماً ما سبق نقلّه تعليقاً في ص 287-8١‏ من كلام شيخنا الإمام الكوثري 
رحمه الله تعالى , فى بيان الإرجاء الذي هو السنة والإرجاء الذي هوالضلال» فإنك لا 
قلت: خاب من قال بالإرجاءء بالمعنى الأول 00 كرتي الجليل: بو 
المعروفٌ والذه ا لحنفية» قال الحافطظ ظ الذهبي في 9 الإسلام» #: ره" في 


ترجمته : 


«قال سَلاُم بن أبي مطيع » » عن أيوب السختياني ‏ البصري التابغي . المولود سنة 5/4 , 
والمتوفى سنة ١7١‏ -» قال : أنا أتبرأ -ووقع في الكتات:وفي وتهذيت الكمال, » للمزي - 
مخطوط ‏ عرّفاً إلى لفظ أنا أكبرٌ ‏ من المرجئة. إِنّ أوّل من تكلّم في الإرجاء رجلّ -من 
أهل المدينة ‏ من بني هاشم, يقال له: الحَسنُ بن محمد. 
وقالرخطاء بخ النناني عن تاذاك وميسرةة إتييما: تخلة على اللعنين :بن محده بن 
علي بن أ, بى طالب» ل ل ل فقال : لَوَددْتَ أني - 
كنت - مت ولم أكتبه 


ل 
الحسّنُ بن محمد, كنتٌ حاضراً يوم تكلم. وكنت في حلقته مع عمي » وكان في الحلقة 
جَحَدَب ‏ بن جَرْعَب الكوفي » أبوالصَّفَعَبٍ النسابة الشاعر الراوي عن عطاء -وقوم معهى 
فتكلموا ِ عبان وعان ره وآل الزبير فأكثرواء فقال الحسَنُ: سمعت مقالة 
هذى ولم أر شيئاً أمثلَ من أن يرجا عثمان وعلي وطلحة والزبير» فلا يتَولُوا ولا يبرا 
منهم . 

ثم قام فقمناء فقال لي عمي : يا بُنَيّ لِيَتحِذَنْ هؤلاء هذا الكلام إماماً. وبِلَمْ أباه 


مهم 


ال وتوم م موا ماسوو ع و سف مو ووه بوه م قمهه لتو و عه 6 ماؤاويه لقره و8 فاه واي 88 1ه وا 
#قعقهة ةرون زورون 


محمد بنّ الحسن ما قال. فضَرَبه بعصا فشَجُه وقال: لا تَولَى أباك علياً؟! قال: وكيب 
الرسالة التي تُبّت فيها الإرجاء بعدَ ذلك الاين ميهد - في «الطبقات الكبرى» ه ام 

-: هو أوّلُ من تكلم في الإرجاء. وكان من ظرّفاء بني هاشم وعقلائهم . 

قلت - القائل الذهبي ‏ : الإرجاءً الذي تكلّم به. معناه أنه يرجا أمرٌ عشمان وعلي إلى 
الله تعالى, ٠‏ فيفل فيهم ما يشاء. 

ولقد ريت أخبار الحسن بن محمدء في «مسند علي رضي الله عنه» ليعقوب بن 
شيية » فأُورَدَ في ذلك كتابه في الإرجاء. وهو نحو ورقتين» فيها أشياء حسنة. وذلك أن 
الخوارج 35 وهم الذين أنكروا على علي التحكيم. وتبرؤ | منه ومن عثمان وذريته. 
وقاتلوهم - ولت الشيخين. وبرت من عثمان وعلي » ٠‏ فعارضتهم السبائيّة - ويقال: 
السَبِيّة أيضاًء وهم طائفة من عُلاة الشيعة» نسبة إلى عبد الله بن سبأ أحد الغلاة 
المبتدعة البسادقة - فبَرئَتَ من أبي بكر وعمر وعثمان» وتوت علياً وأفرطتٌ فيه . وقالت 
المُرْجئهُ: الأولى وان الشيخين » وتُرجى ء ءُ عثمان وعلياً فلا نتولاهما ولا تير منهما. 

وقال محمد بن طلحة اليارمي : : اجتمّع قرا الكوفة قبل الجماجم ؛ فأجمع رأيهم على أن 

الشهادات والبراءات :بدعة »متهم أبو البَخرِي . وقال إبراهيم بن عيينة دتعي الراسد 
ابن أيمن . » قال : كان الحسن بن محمد إذا قم مكة » نَزّلَ على أبي فيُجتمعٌ عليه إخوانه فيقول 
ل ليا عليهم هذه الرسالة ؛ فكنتٌ أقرأها 1 


أما بعد فإنا نوصيكم بتقوى الله ونحثكم على أمره إلى أن قال : : ونْضِيفُ ولايتنا إلى 
الله ورسوله» ونرضى من أثمتنا بأبي بكر وعمر أن نطافا» وتسخط أن يُعصَّيّاء ونرجىءٌ 
أهلّ الفرقة» فان أبا بكر وعمر لم تقتتل فيهما الأمة” ولم تختلف فيهما الدعوة. ولم يُشَكَ 
في أمرهماء وإنما الإرجاءٌ فيما غاب عن الرجال ولم يشهدوه. 


نمن الكرعليا الإرعاء وقال : متى كان الإرجاء؟ قلنا : كان على عهد موسى . إذ قال 
له فرعون: (فما بال القرون الأولى ؟ قال: علمُها عند ربي في كتاب). 


إلى أن قال: هنهم شيعةٌ مُتمئية» ينقمون المعصية على أهلهاء ويعملون بهاء اتخذوا 


ان 


أهلّ بيت من العَرّب إماماًء وقلّدوهم ديتهمء يُوالون على حُبهم» ويُعادُون على بُغضهم. 
جُفاة للقرآن» أتباع للحهَانء يَرجُون الدولة في بعث يكون قبل قيام الساعة , حرّفوا كتاب 
الل وارتشوا ذ في الحكمء. وسعوا في :الأرض فسادا. وذكر الرسالة يطولها. 

وقال ابن عيينة عن عَمَرو بن دينار» قال: قرأت رسالةً الحسن بن محمد على أبي 
الشعثاء, فقال لي : : ما أحببتٌ شيئاً كَرهَه ولا كرهتٌ شيئا أحبّه». انتهى بزيادة ما بين 
المعترضتين » مع تصحيح ما وقع فيه من تحريف فاحش » وزيادة كلمات يسيرة من 
«تهذيب الكمال» للحافظ المرّي و «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر 


وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»؟: ١"ا",‏ في ترجمة (الحسن بن 
محمد الهاشمي المدني) المذكور, بعد أن تَقَل أقوال العلماء فيه: إنه أوَلُ من تكلم في 
الإرجاء 


دقلت: المر اد بالإرجاء الذي تكلّم الحسَّنُ بن محمد فيه غيرٌ الإرجاء الذي يَعيبهِ أهل 
السنة. المتعلق بالايمان. وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور» 
أخرجه ابن أي عَمَّر العذني في كتاب «الإيمان» له فى آخخره. 


قال : حدثنا |براهيم بن عبيئة» عن عبد الواحد بن أيمن قال :كان السربن محمد 
7 أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: أما بعد فإنًا نوصيكم بتقوى الف فذكر كلاماً 
في فى الموعظة والوصية بكتاب الله واتباع ما فيه وذكر اعتقاده, ثم قال في آخره : شْ 


وثُوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ونجاهد فيهماء لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة». | 
ولم نُك في أمرهماءونرجىء مَنْ بعدّهما ممن دخل في الفتنة» فنكل أمرهم إلى الله . 
الى آخر الكلام . 


0 الذي تكلّم فيه الحسَنُّ: أنه كان يّرى عدم الة على إحدى الطائفتين 
المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطثا أومصيبًء وكان يُرى أنه يرجأ الأمر فيهما . وأما الإرجاءٌ 
الذي يتعلَقٌ بالإيمان. فلم يُعرّج عليه فلا يَلحَقه بذلك عاب والله أعلم . 


بوم 


فقد قال محمد بن عبد الكريم الشَهْرَسْتانيٌ )»في كتاب «الملل 
والنحل)2©0. عند ذكر فرق الضلالة: ومن ذلك: المرّجئة» والإرجاءً 
ع بير 0 .0 ل 2 و 
أحدهما: التأخيرٌ كما فى قوله تعالى :#قالوا ازجة واخاه»©. أي 
اميل 
والثاني : إعطاء الرجاء . 


أما إطلاقٌ اسم المُرْجِئّة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح. 
لأنهم كانوا يُؤخرون العمّل عن النية والاعتقاد. 


وأمابالمعنى الثاني فظاهر. فإنهم كانوا يقولون: لا يضرٌ مع الإيمان 
معصية». كما لا ينفع مع الكفر طاعة7©) . 


(1) هوأبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشْهرَ ساني » 
نسبة إلى شَهرْسْتان - بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المهملة بينهما هاء ساكنة وبسكون 
السنن المهملة ‏ بلدة بين نيسابور وخوارزم» في آخر حدود خراسان, كان إماماً مبرزا 
فقيهاً متكلّماً. ألّف كتاب «الملل والنحل»», و «نهاية الإقدام في علم الكلام»» 
و«المناهج والبيان» و«تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام»» وغيرها. مولده سنة /451 أو سنة 
8 ووفائه في آخر شعبان سنة 044 أو سنة 048 والأول أصحٌ كذا في تاريخ ابن 
خلكان. منه رحمه الله تعالى . 

ووقع في الأصلين في ضبط شَهْرَسْتان : (بفتح الشين وكسر الراء) . وهوسبق قلم. إذ 
هي بفتح الراء كما في «الوفيّات» لابن خلكان» وغير كتاب . 

.١ 36:١5 

(”*) من سورة الشعراء :5". 

(4) هكذا جاء في «الملل والنحل». ووقع في الأصلين: (لا يضر ولا ينفع مع 


ناوا 


وقيل : الإرجاء : تأخير حكم صاحب الكبيرة ١‏ إلى يوم القيامة, فلا 
يُقَضَى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو النار. فعلى 
وا فرقتان متقابلتان . 

وقيل: الإرجاءٌ: تأخيرٌ علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى 
الرابعة. فعلى هذا: المرجئةٌ والشيعةٌ متقابلتان. 

والمرْجةٌ أصنافٌ أربعة : مُرجئة الخوارج, ومُرجئة القدرية» ومُرجئة 
الجبرية» والمرجئة العامة انتهى . 

ثم ذكر الشْهْرَسْتاني 9 فرّق المُرْجئة الخالصة مع ذكر معتقداتهم 

كالتوبائية ©©: أصحاب أبي قُوْبَانَب المُرجىء». الذين زَعموا أن 
الإيمان: هو المعرفة والإقرارٌ بالله تعالى وبرسله وبكل ما لا يجوز في 
العقل أن يفعله. ١‏ 

و التوْمَنيّة : أصحاب أبي معاذ ومني الذي يزعم أن الإينان هو ما 
عَصّمِ من الكفرء وهو اسمٌّ لخصال إذا تركها التاركُ كَمَره وهي 
الإيمان معصية) . عوسيل ل قال الحافظ المرتضى الزّبيدي في «تاج العروس» ١‏ : 
, في (رجاأً): «المرجئة طائفة من المسلمين يقولون : الإيمان قول بلا عمل . كأنهم 
قدّموا القول وأرجأوا العمل. أي أخروه لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا 


لنجّاهم إيمانهم». 
)١غ(‏ وقع في الأصلين: (حكم صاحبه) . والتصحيح عن «الملل والنحل» . 


0) ١0/:1؟ ١‏ . 
2١‏ وقع في الأصلين : (كالتونانية أصحاب تونان). وهو تحريف. 


لمكن 


المعرفة. والتصديق » والمحةة والاخلاص» والإقرار بما جاء .به 


الرسول . 


المعردة بالله 0 الإطلاق؛ 1 بثالث ثلاثة ليس بكفر. ويصح 
الإيمانٌ 6 ل الرسول2"97. والصلاة وغيرها ليست بعبادة. إنما 


- 


العبادة عرف لله , 

واليُونْسيّة : القائلين: بأن الإيمان هو معرفة الله وبَّرّكُ الاستكبار 
عليه» والخضوعٌ له. والمحبة بالقلب. ولا يضرٌ تركُ ما سوى المعرفة 
من الطاعات الإيمانَ0©. ولا يُعذَّبُ على ذلك. وقال رئيسُهم يونس 
التَمَيري : إِنَّ إبليس لعنه الله كان عارفاً بالله وحده. غير أنه أَبَى واستكبر 


فكفر باستكباره. 
والعُبَيْديّة : أصحاب عُبَيْدٍ المُكتَبء القائل : بأنَّ ما دون الشرك مغفورٌ 
اال 


والغسانيّة : أصحاب غسّان بن أبان الكوفي, الزاعم أنَّ الإيمان هو 


)١(‏ وهكذا جاء في «الملل والنحل» ١47 :١‏ المطبوع على حواشي «الفصّل» سنة 
07 . وجاء في «الملل والنحل» طبعة بدران الثانية ١79 :١‏ صالح بن عمر 
(؟) وقع في «الملل والنحل» طبعة بدران الثانية (مع حجة الرسول). وهو 


تحريف! 
زضة في عبارة المؤلف اختصار زائد . وعبارة «الملل والنحل» في 0 6 هكذا: 


واليونسية اصتحابنونسوبن عون النميري » زعم أن الإيمان هو المعرفةٌ بالله» والخضو 
له ترك الاستكبار عليه» الو بالقلب. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن. 
وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان, ولا يضرٌ تركها حقيقةً الإيمان. ..» 


لفق 


التعرافة الله ووصوله :زا لافز| يما الؤل الله ينا جنا به الوسيول001 1 روانه 
ا ا ل 5 5 3 1 

الكعبةٌ ولعلها فى الهند؟ كان ا 

فهذه فرقٌ المُرجئة؛ وضلالائهم. وليُطلَبُ تفصيلٌ ذلك من كتب 
علم الكلام المشتملة على ذكر مقالاتهم . 

وجملةٌ التفرقة: بين اعتقاد أهل السنة» وبين اعتقاد المرجئة: 

أن المرجئة : يكتفون في الإيمان بمعرفة الله ونحوه. ويجعلون ما 
سوى الإيمان من الطاعات وما سوى الكفر من المعاصي : غير مضرٌَةٍ ولا 
نافعة» ويتشبّثون بظاهر حديث: «من قال: لا إله إلا الله دَخلَ الجنة». 

وَأَهْلَ السئة: يقولون: لا تكفى في الإيمان المعرفةٌ» بل لا بُلّ من ' 
التصديق الاختياري مع الإقرار اللّساني. وإِنّ الطاعات مفيدة, 
والمعاصيّ مضرّة مع الإيمان» توصل صاحبها إلى دار الخسران. 

والذي يجب علمه على العالم المشتغل بكتب التواريخ وأسماء 
الرجال: أن الإرجاءً يُطلق على قسمين : 

أحدهما: الإرجاءٌ الذي هو ضلالُ» وهو الذي مر ذكره آنفاً. 


وثانيهما : الإرجاءً الذي ليبس بضلال» ولا يكون صاحية عن أهل 


)١(‏ كذا في «الملل والنحل» من طبعة بدران الثانية ص ١75‏ وهي الصواب.وجاء في 
الأصلين : «والإقرار بما جاء به الرسول». 


لحتوضرا 


السنة والجماعة خارجاًء ولهذا ذكروا أن المرجثة فرقتان. مُرجئة 
الضلالة» ومُرجئة أهل السّنْة وأبو حنيفة وتلامذته وشيوخه وغيرٌهم من 
الرواة الأثبات إنما عُدُُوا من مُرْجئة أهل السَّئْة("2. لا من مُرجئة . 
الضلالة . ظ 


قال الشَهْرَسْتانى عند ذكر الغْسّانية29: ومن العَجَب أن غسّان كان 
يحكى عن أبى حنيفة مثلّ مذهبه وَيَعُدَّه من المرّجئة! ولعله كَذّب عليه؟ 
سه 1 5 و 4 موه 2 الى 
ولعمرى كان يقال لأبى حنيهه وأصحايبه : مرجئه السنة . 


ولعلَ السَبَّبُ فيه أنه لما كان يقول: الإيمان هو التصديقٌ بالقلب» 
1 5 دم دع 2 2 
وهو لا يزيد ولا ينقص » سب إليه أنه وخر ©) العمل عن الإيمان. 
7 س0 . . 53 . أى 0 
والرجل مع تَبَحرِهِ بالعلم كيف يفتي بترك العمل”!؟!. 
في الصدر الأول. والمعتزلة كانوا يُلقبون كل مَنْ خالَمُهم في القَدّر 
(1) انظر لزاماً ما سَبّق نقلّه تعليقاً عن شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى ص 8١‏ - 
8, فى بيان الإرجاء الذي يُنْسَبٌ إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 
(0) في «الملل والنحل» .١١6 :١‏ 
هٌ 
(”*) عبارة «الملل والنحل»: (ظنوا أنه يؤخر. ..). 
3ع العبارة هنا مستقيمة واضحة . ووقعت في «الملل والنحل» المطبوع سنة منضرن 


على حواشي «الفصل» ١89 :١‏ «والرجل مع تخرجه ‏ وفي طبعة بدران الثانية ١117/ :١‏ 
تخريجه في العمل كيف. ..». وكلاهما تحريف ظاهر! 


نض 


عيبي راع 


مُرْجتا. وكذلك الوَعِيديةٌ من الخوارج» فلا يَبْعْدُ أنَّ اللقب إنما لَزْمه من 
فريقي المعتزلة والخوارج. انتهى . 


وف «الطريقة 410 الستحمفية 490 آم المرسفةة يوإن شيا منت 
موكولٌ إلى الله”2. يَعْفْرٌ لمن يشاء من المؤمنين والكافرين» ويُعذبُ من 


يشاء؟». فهؤلاء ضربٌ من المرجئةء وهم كفار. 


وكذلك: الضربُ: الآخَرٌ منهم(" , الذين يقولون: حسناتنا متقبُلة 
قطعاً('), وسيكاتنا مغفورة. والأعمال ليست بفرائض. ولا يُقَرُون 


2 


بفرائضٍ الصلاة والزكاة والصيام وسائر الفرائض » ويقولون: هذه كلها 


45٠ للشيخ محمد بن علي أفندي الرومي البركلي  المتوفى سنة 2441 لاا سنة‎ )١( 
كما وقع في «الإتحاف» عند ذكر «أربعينه» لغير ملتزم الصحة من أفاضل عصرنا. منه‎ 
. . راحمة الله‎ 

:١ )0(‏ 494؟ ب «شرح الطريقة المحمدية» للخادمي . 

(") في متن «الطريقة المحمدية»: (مفوض إلى الله). 

(5) جاء هنا فى «الطريقة المحمدية» بعد هذه الجملة : «ويقولون: له تعالى الآحرة 
والأولى » يعذب من يشاء من المؤمنين في الدنياء بالفقر والمرض والمصائب» وينعم 
من يشاء من الكافرين» وذلك عَدْلء فكذلك في الآخرةء فيسوون حكمّ الآخرة 
والأولى» في المؤمن والكافرء في المغفرة والمؤاخذة. فهؤلاء...». 

(ه) لفظ «منهم ) زيادة من «الطريقة المحمدية». 


(5) لفظ (قطعاً) غير موجود في «الطريقة المحمدية». 


ينض 
فضائل. فهؤلاء أيضاً كفار. 


وأمّا المرجئّة : الذين يقولون: لا تتولّى المؤمنين المذنبين:» ولا نتبدًا 
منهم. فهؤ لاء المبتدعة. ولا تخرجهم بدعتهم من الإيمان إلى 
الكفر©؟ . ظ 
0 2 2 لم م 3 
للم الموج كارا ولا نتبرا منهم. ونتولاهم في الدين. فهم 
على السُندٍء فالرّم لبوا انتهى . 


وفي «شرحٍ المقاصد»9" لتفتازاني 0١‏ 21 اشتهر من مذهب المعتزلة 


)١(‏ لفظ (من الإيمان إلى الكفر) زيادة من «الطريقة المحمدية). 

(؟) وقعت العبارة في الأصلين هكذا : : (فلانتزلهم جنة ونا ولا نتولأهم, » فهم على 
السنة..). وفيها خلل ظاهر. ولذلك أثبت عبارة «الطريقة المحمدية» لسلامتها 
ووضوحها. وقال الشيخ عبد العو النابلسي رحمه الله تعالى في «الحديقة الندية ع 
الطريقة المحمدية» "٠ ٠9 :١‏ تعليقاً على قوله : (فالزمٌ قولّهم وذ به) . قال : «فإنه حقٌ» 
وهم الذين أخذوا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرّك به ويَغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» وتسموا بقوله تعالى : «وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر الله إِما يُعذيْهم وإمّايتوبُ عليهم» . 

أضة اه الرفة 


(4) هو سعد الدين مسعود بن عُمَّر بن عبد الله التفتازاني» نسبة إلى تفتازان بلدة 
بخراسان» مو لف والمقامفة: و«شرحه». و«تهذيب المنطق والكلام», و«شرح العقائد 
النسفية», و«المطوّل»» و «المختصر» شرحي «تلخيص المفتاح», والاشريخ المفتاح». 
و«التلويح»»وغير ذلك المتوفق في المحرّم: سنة ؟ هلا وقد بَسَطتٌ في ترجمته وترجمة 
أولاده في «الفوائد البهية» و «التعليقات السنية). منه رحمه الله تعالى . 


بم 


أنَّ صاحبٌ الكبيرة بدون التوبة مخلّد في 20 النار وإن عاش على الإيمان 
والطاعة ) مئةَ سنة» ولم رانين كرف الك واد اجر 
افد قبل الطاعات أو بعدها أو بينهاء وجعلوا عدم القطع بالعقاب. 
وتفويض الأمر إلى الله -يغفر إن شاء ويُعَذَّبُ إن شاءء على ما هو مذهَبٌ 
أغل لجوج :رجا يمع اله اح للارورعة جزم 0 والثواب» 
وبهذا الاعتبار جَعلٌ أبو حنيفة وغيره م من المرجئة . 


وفي «شرح الفقه الأكبر 9 المسمى ب االشسيج الأظهر)9©) لعلي 
القاري المكي : ثم اعلم أن القُونويّ ذَكرَ أن نَّ أبا حنيفة كان يُسمّى مُرجئا 
لتأخيره أمرّ صاحب الكبيرة إلى مشيئة الله والإرجاءً التأخير. انتهى . 


: 5 2 3 5 و 2 

وفي «التمهيد» لأبي شكور السالمي: ثم المرجئة على نوعين : 
ا ا : 

ومرجئة ملعونة. وهم الذين يقولون بأن المعصية لا تضر والعاصي لا 

وقع في الأصلين: (من). وهو سبق قلم. 

(0) لفظ (الطاعة) زيادة من «شرح المقاصد». 


959 ص 7" . 


643 سج ف «كشف 5-6 و«عقود الجوهر» لجميل العظم تسميئّه : 


م 
وروي عن عثمان البتي © أنه كتبَ إلى أبى حنيفة وقال: أنتم 


مرجثة ملعونةوأنا بريء منهم. ومرجئة مرحومة. وأنا منهم. 
وكتب فيه بأن الأنبياء كانوا كذلك. ألا ترى إلى قول عيسى قالَ: 


(1) وقع في الأصلين : (عثمان بن أبي ليلى) . وهوتحريف. صاب : (عثمان البَيّ) 
كما أت . وهوعثمان البتيّ البصري المتوفى سنة 11417 » وهو عثمان بن مُسلم» وقيل : 
ابن أَسْلّمء وقيل : ابن سليمان؛ وكنيئه : أبوعمري كها في كنات والعلل وننقرفة الربعالة 
للإمام أحمد ١‏ : 8ه و195ء وكما في دالكنى والأسماء» للدولابي ” "4 و45 . ويقع 
لفظ (البنّي) محرّفاً إلى (التيمي) كما وقع في «الميزان» للذهبي فد لحيل و «الكنى 
والأسماء» للدولابي ؟: "4 . وجاء على الصحة في «الميزان» ؟: 1917. وعثمانٌ البتي 
هذا هوالذي كب إلى أبي حنيفة في شأن الإرجاء وكان بينهما مكاتبات, فكتّبٌ له أبو 
حنيفة رسالةً بيّن فيها أن المُضْيّمَ للعمل لم يكن مُضْيّعاً للإيمان. وساقٌّ الأدلةَ على 
ذلك. إلى أن قال له: «أولست تقول: مؤمنٌ ظالم. ومؤمنْ مذنب. ومؤمنٌ مخطىء. 
ومؤمنْ عاص. ومؤمنٌ جائر. ..» 

ثم قال: «واعلم أني أقولٌ: أهلٌ القبلة مؤ منون» لست أخرجهم من الإيمان بتضبيع 
شيءٍ من الفرائض, فمن أطاع الله تعالى في الفرائض كلها مع الإيمان؛ كان من أهل 
الجنة عندناء ومن ترك الإيمان وا العمل » كان كافراً من أهل النارء ومن أصابٌ الإيمان 
وضيّع شيئاً من الفرائض» ‏ كان مؤفتا عذناً: وكان للم تعالى فيه المشيئةٌ إن شاء عذّبه 
وإن شاء عَفْر له فإن عذَّبه على تضييعه شيئاً فعلى ذنب يُعذبه. وإِنَّ غَفْر له فذنباً 
يُغْفر. ٠‏ .6. 


ثم قال له : «وأمًا ما ذكرت من اسم المرجئة» اد زو تكلموا بعدل ر؛ وسمّاهم 
أ البدع بهذا الاسم؟! ولكنهم أهلٌ العدل والسنة وإنما هذا اسم سماهم به أهلٌ 
شئآن!». والرسالة هذه قد طبعت بمصر سنة 1158 بتحقيق أستاذنا الإمام الكوثري 
رحمه الله تعالى» مع كتاب «العالم والمتعلّم» و «الفقه الأسط» لأبي حنيفة رضي الله 
اعنه .. كما سبقت الإشارة إليها تعليقاً في ص 87. 


لضن 


«إن عدبي فإنهم عباذك وإِن 9 الهم فَإِنّك أنت “العزيز 
|| ك5 23# | انتهى 
وقال ابن حجر المكي 29 في الفصل السابع والثلاثين”” ؛ من كتابه 
«الخيرات الحسان فى مناقب النعمان(4) : قد عَدَّ جماعةً الإمام أبا 
حنيفة من. المرجئة » وليس هذا الكلام على .حقيقته . 
أُما أولا : فقال شارح «المواقف» : كان غَسّان المرجيء ينقل الإرجاءً 
م حنيفة ندر م وهو افتراءً. عليه نش يد نان 
وأمّا ثانياً : فقد قال الامدي : 5 ٠‏ المعتزلة كانوا في الصدر الأول 
لبونه* مَنْ خالفهم: في القَدَرَمُرُ جئاًء أَوْ لأنه لما قال: الإيمانٌ لا يزيدٌ 
ولا ينقصء ظنٌّ به الإرجاءٌ بتأخير العمل عن الإيمان. انتهى . 
وخلاصة المر رام في هذا المقام أن الإرجاء : 
قد يطلقٌّ: على أهل السنة والجماعة من مخالفيهم المعتزلة» 
)١(‏ من سورة المائدة: .١١8‏ 


(1) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المصري ثم المكي. مؤلف 
«شرح المنهاج», و«الزواجر عن اقتراف الكبائر». و«الصواعق المحُرقة». وغير ذلك. 
المتوفى سنة 91/8 . وترجمته مبسوطة في «النور السافر»» وغيره . منه رحمه الله تعالى . 


(*) وقع في الأصلين: ص والعشرين). وهو سبق قلم. 
(5) ص ”الا. 


(5) لفظ (ِيُلقبون) سقط من الأصلين. وهو موجود في «الخيرات الحسان». 


لضن 


الزاعمين بالخلود الناريٌ لصاحب الكبيرة. 

وقد يُطَلَقُ على الأئمة القائلين بأن الأعمال ليست بداخلة في 
الإيمان. وبعدم الزيادة فيه والنقصان. وهو مذهبٌ أبي حنيفة وأتباعه منْ 
جانب المحدّئين القائلين بالزيادة والنقصان. وبدخول الأعمال في 
الإيمان. 

وهذا النزاع وإن كان لفظياً كما حققه المحققون من الأولين 
والآخرين27. لكنه لما طال وآل الأمرٌ إلى بسط كلام الفريقين من 


)١(‏ وقد أوضحه خيرٌ إيضاح شيحٌ شيوخنا الإمامٌ الكشميري رحمه الله تعالى. في كتابه 
0 الباري على صحيح البخاري» :١‏ 6 -05. فقال: «الإيمان عند السلف 
عبارة عن ثلاثة أشياء : : اعتقاد» وقول. وعمل . ناح كلدم - يعني في كتابه - على 
الأؤلين أي 0 والإقرارء بقي العمل. هل هو جُءٌ للإيمان أم لا؟ 

فالمذاهبٌ فيه أربعة» قال الخوارج والمعتزلة : إن الأعمال أجزاء للإيمان. فالتاركُ 
للعمل خارج عن الإيمان عندهماء ثم اختلفوا : فالخوارج أخرجوه عن الإيمان» وأدخلوه 

في الكفرء والمعتزلة لم يدخلوه في الكفرء بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. 

والثالث: مذهبٌ المُرجئة, فقالوا: لا حاجة إلى العمل. ومدارٌ النجاة هو التصديق 
فقط. فصار الأوؤلون والمرجئة على طرفي نقيض . 


والرابع : : مذهبٌ أهل السنة والجماعة» وهم بينَ بينَ بين» فقالوا: إن الأعمال أيضاً لا بد 
منهاء لكن ركه مفسّق لا مكفر, فلم يُشِدَّدوا فيها كالخوارج والمعتزلة. ولم يهونوا 
أمرها كالمرجئة 

ثم هؤلاء ‏ أي أهلٌ السنة والجماعة ‏ افترقوا فرقتين, فأكثر المحدّئين إلى أن الإيمان 
مركب من الأعمال» وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثْرٌ الفقهاء والمكلمية إلى أن 
الأعمال غيرٌ داخلة في الإيمان» مع اتفاقهم ‏ جميعاً - على أن فاقدَ التصديق كافرء وفاقد 


يلض 


المتقدّمين والمتأخرين, أدّى ذلك إلى أن أطلقوا الإرجاءً على مخالفيهم 
وشنعُوا بذلك عليهم . وهوليس بطعن في الحقيقة على ما لا يخفى على 
مهرة الشريعة. 

وإذا انتقش هذا كله على صحيفة خاطرك. فاعرفٌ أنه لا تنبغي 
المبادرة -نظراً إلى قول أحدٍ من أئمة النقد ون كان من أجلة المعدتية 
في حقٌ أَحَدٍ من الراوين: إنه من المُرْجئِين- باطلاق القول بكونه من 
فرّق الضلالة. وجَرّحِه بالبدعة الاعتقادية» بل الواجبٌ التنقيح. 
والحكم بما يظهر بالوجه الرجيح . 

نَعمْ إن دلّت قرينةٌ حاليّةٌ أومقأليّة على أنَّ مراد الجارح بالإرجاء ما هو 


العمل فاسق, فلم يق الخلافٌ إلا في التعبير» فإن السلف وإن جعلوا الأعمالَ أجزاءً» 
لكن لا بحيث ينعدمٌ الكل بانعدامهاء بل يبقى الإيمان مع انتفائها. 

وإمامنا ارجايف - وإن لم يجعل الأعمالٌ جزءاً. لكنه اهتم بها. وحرّض عليهاء 
وتحعلها امييانا ساريةٌ في نماء الإيمان. فلم يهدرها هَدْرٌ المرجئة. إلا أن تعبيرالمحدتين 
القائلين بجزئية الأعمال. لما كان أبعدَ من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال» بخلاف 
تعبير إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى , فإنه كان أقربٌ إليهم من حيث نفيّ جزئية الأعمال: 
رْمِيّ الحنفيةٌ بالإرجاء. وهذا كما ترى جور عليناء فالله المستعان. 

ولو كان الاشتراك ‏ مع المرجئة ‏ بوجه من الوجوه التعبيريّة كافياً لنسبة الإرجاء إليناء 
لم كك الاعتزال إليهم - أي إلى المحدّئين ‏ فإنهم ‏ أي المعتزلة - قائلون بجزئية 
الأعمال أيضاً كالمحدّثين» ولكن حاشاهم من الاعتزال . وعفا الله عمن تعصّب ونْسَب 
إلينا الإرجاء. فإن الدين كله : نصح لا مراماةٌ ومقائلة بالألقاب! ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم». ١‏ انتهى 

وتقدم تعليقاً في ص 4١‏ - 8 » لشيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى» ما يتصل 
بهذا الموضوع ويُعزّزه أيضاً. فعد إليه 
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ضلالة» فلا بأس بالحكم بكونه ذا ضلالة, وإلّ فيُحتَمَلُ أن يكون إطلاقٌ 
ذلك القول على ذلك الراوي من معتزلي» ومنه أَخَدٌ ذلك الجارحٌ, 
واعتمد على اشتهاره من دون وقوف على الواضع . ويُحتَمَلُ أن يكون 
الراوي ممن لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه. ولا بدخول العمل 0 
حفيقته , فأطلّق عليه الجارح المحدَّثُ الإرجاء تبعا لأهل طريقته . 

ويشهد لما ذكرنا ما في «لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني ١7‏ 
في ترجمة (محمد بن الحسن) تلميذ أبي حنيفة: قل ابن عَدِيّ عن 
إسحاق ون قوري توفت يتين : بِنَ ادم يقول: كان شَرِيكُ لا يُجيز 
شهادة المرجئة, تمدع بن الجن ره عبازنة اسل نعلي 
ذلك؟! فقال : أنالا أجيزٌ شهادة من يقول: الصلاة ليست من الإيمان. 
انتهى . 

فإِنُ هذا صريحٌ في أنه إنما أطلق على (محمّد) الإرجاة؛ لكونه لا 
يرى الصلاة جزءاً من حقيقة الإيمان, ومن المعلوم أنَّ هذا ليس بضلال 
وطغيان . ٠‏ 

وكذا فول الذهبي في «ميزانه)9) في ترجمة (مسعر بن كدام) دبعل 
ذكر وَنّاقته: ولا عبرة بقول السٌلّيماني 2: كان من المُرْجئة: مِسْعَرٌء 


.١73١:ه‎ )1١١ 
. ١5” :" )5 


(*) هو الحافظ المحدّث المعمّرٌ أ بو الفضل أحمد بن علي بن مرو البيكندِي 
البُخاريّ , من أهل السنة. ولد سنة 23١١‏ وتوفي سنة 4١4‏ . له تضانيف كثيرة منها 


ون 


0 0 7 ع على ع 
وحماد بن أبي سليمان» والنعمان» وعمرو بن مره وعبد العزيز بن ابي 


عع 4 
رواد» وابو معاوية. وعَمر بن ذرٌء وسرد عماعة:. 

قلتٌ: الإرجاءُ مذهبٌ لعدةٍ من أجلَّة العلماء. ولا ينبغي التحامل 
على قائله. ان 


تأليف في أسماء الرجال. كما في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي *: ١١5‏ . 
)١(‏ قلت: من هؤلاء العلماء الأجلّة على سبيل المثال -: 


, الحافظ الكبير الإمام (إبراهيم بن يوسف الباهلي البلخي , المعروف بالماكيّاني‎ ١ 
صاحب الرأي)» شيخ النسائي وهذه الطبقة.» توفي سنة 78. قال الذهبي في‎ 
“لا في ترجمته : : «لزم أبا يوسف حتى برع في الفقه -» وعنه النسائي‎ ١نازيملا«‎ 
ا وقال أبوحاتم : لايُشْتَعْلٌ به قلتٌ: هذا تعابل لاجل الأرجاه اللي فيد . وزاد‎ 
في ترجمته : «قال الدارقطني : ذكرّه لعَليّك‎ »184 :١ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»‎ 
هو علي بن سعيد . فقال: ثقة ثقة».‎  يزارلا‎ 


الحافظ الثقة اليك رابو معاوية الضرير محمد بن حازم الكوفي ), أُحَذ عنه يحبى 
القطان وهو من أقرانه, وهو شيخ علي بن المديني » وابن معين» وأحمد بن حنبل. 
وإسحاق بن راهويه. وأبي الوليد الطيالسي , وخلقٍ عظيم, توفي سنة 196 . قال الذهبي 
في «الميزان» 4 : 201/8 في ترجمته : «أحَدُ الأعلام الثقات. لم يتعرّض! ليه أحد». ثم 
ذكر عن العجلي ويعقوب بن شيبة: كان يَرى الإرجاءء وعن أبي داود: كان مرجتاً. 
"'- الثقة المتقن (محمد بن قيس الأسدي الكوفي): شيحُ شعبة» ووكيع. وأبي نُعِيم 
- الفضل , بن دكين -. والثوري. وهذه الطيقة . جاء في «تاريخ ابن معين» في الفقرة 
ء"ظ> قولٌ أبي العباس الدوري : انبعت يحي - بن معين - يقول: قال أبو نعيم: 
محمدٌ بن قيس مرجىء. قال يحيى : كان أبو نعيم إذا قال في إنسان : إنه مرجىء. فهو 
من خيار الناس». انتهى . 
قلت: وهذه فائدة مهمة. وتّرى عَمْرْ الراوي بالإرجاء في كتب الرجال كثيراًء فلا تعتدٌ 
به انها رحا لما علمت. 


فض 


وكذا قولُ الشَّهْرَسْتاني في «المللَ والنحل»"© في آخر بحث 


0 ِ م 0 © ع عتى 0 و 

طالب27» وسعيد بن جبير» وطلق بن حبيب» وعمرو بن مرة.» ومحارب 
2 ل 5 ك2« 27 َم َو ع 

بن دثار9, ومقاتل بن سليمان. وذر©), وعمر بن در» وحماد بن أبي 


روم 


َه 


ملمان» وأبو حنيفة, وأبو يوسف. ومتحمد سس الحسن» وفديد بن 
جعمر. 

وهؤلاء كلهم أئمة الحديث, لم يُكفروا أصحابٌ الكبائر بالكبيرة» 

ولم يَحُكمُوا بتخليدهم فى النارء خلافاً للخوارج والقَدَرٌية. انتهى . 
فائدة 

قد تشسث بعض الشيعة كصاحب «الاستقصاء»-©) وغيرٌه بقول 


6 لد كرا” 

2( تقدم ذكره تعليقا بتوسع في ص عه" وأنه أول من تكلم في الإرجاء . 

(") هذا هوالصواب كماجاء في «الملل والنحل» ١‏ : 195 ., طبعة سنة 177137 وكما 
في «القاموس» : (دثر). وكما في ترجمة (مُحارب بن دثار) في «تهذيب التهذيب» لابن 
حجر .6١_ 84 :٠١‏ ووقع في «الملل والنحل» طبعة بدران الثانية ١‏ : 6 : (محارب 
ابن زياد). وهو تحريف! 


(4) هذا الاسم والذي بعده ليسا موجودين في الأصلين. وزدتهما من «الملل 
والنحل»» وجاء فيها هكذا : (عمرو بن ذر)» وهوتحريف! صوابه (عْمَرَ بن ذر)» كما جاء 
في ترجمته في «الميزان» للذهبي ؟ : 6» وهتهذيب التهذيب» لابن حجر لا: 555 . 
ووقع اسمّه هكذا محرّفاً أيضاً في «الميزان» في ترجمة (مِسْعَر بن كدام) 4 : 44 من طبعة 
البابى الحلبى . 

(ه) هوعصريٌ المؤلف وبلديّه له ترجمة في «نزهة الخواطر» 8: 14 للعلامة السيد 
عبد الحى الحسنى اللكنوي النذوي» وهذه خلاصتها: 

«الشيخ حامد حسين بن محمد الحسيني الموسوي الكنتوري » أحد الأفاضل 


فس 


الاي المذكور في «الميزان». في أن أبا حنيفة من المُرْجئة. ولم 
يَعْلْم أنه فول مردودٌ أو وول عند جهابذة أهل السَنّة 9 وقد عَدَّ 
السُلَيِمانيُ في موضع آخر أبا حنيفة من الشيعة, فَلِمَ لم يَمْتند بهذا 
القول المردود. ليَدْحْلَ أبو حنيفة في مذهبه المطرود؟ ! 

قال الذهبي في ترجمة (عبد الرحمن بن أن حاتم) من «ميزانه) 2 : 
وما ذكره لولا ذكرٌ أبي الفضل السّليْماني 2 فبعْسَ ما صَنّع ! فإنه قال: 


المشهورين في أرض الهند . ولد سنة ١745‏ في ميرته» حيث كان والده صدر الصدور. 
واشتغل بعد التحصيل بترتيب مؤلفات والده وتصحيحها ومقابلتها بالأصول. وبدأ بتأليف 
«استقصاء الإفحام في الرد على «منتهى الكلام» للشيخ حيدر علي الفيض ل 
وأكمل «شوارق النصوص». 
وسافر في سنة ١787‏ للحج والزيارة. واقتبس من الكتب النادرة فى الحرمين». ور 

إلى الهند؛ وانصرف إلى المطالعة والتأليف واقتناص الكتب النادرة» وكثير منها بخط 
مؤلّفيها من كل مكان وبكل طريق ! وأنفق عليها الأموال الطائلة» حتى اجتمع عنده عشرة 
ألاف من الكتب. منها ما ججلبت من مصر والشام والبلاد البعيدة. 


وكان بارعاً في الخلوم والجدل. واسع الاطلاع. كثير المطالعة » سائل م سريع 
التأليف وكان جل اشتغاله بالرد على أهل السنة ومؤلفات علمائهم وأئمتهم. كالشيخ 
الإمام ولي الله الدهلوي؛ وابنه الشيخ عبد العزيز. والشيخ حيدر علي الفيض ابادي , 
وغيرهم . وألف جملةً من المؤلفات, مات سنة ١05‏ في لكنو». 


."54 سبقت ترجمته قريباً في ص‎ )١( 


() لفظة (أهل) زيادة مني على الأصلين. 


585 ؟": 5١1١ل‏ 


(4) هو الذي سبقت ترجمته قريبا في ص 59". 


يفف 


ذكْرٌ أسامي الشيعة من المحدّئين الذين يُقدّمون عليّاً على عثمان: 
الأعمشء والنعمانٌ بن ثابت. وشعبة بن الحجّاج, وعبدٌ الررّاق» وعبِيدٌ 
اللذ بر ريض وتوفدل حمق برد 7 حاتم . انتهى . 

وبالجملة : فكما أَنَّ قولٌ السّلّيماني هذا غيرٌ مقبول. فإِن أبا حنيفة 
ليس من الشيعة باتفاق الفريقين» فكذا قولّه السابقٌ غيرٌ مقبول, عند 
أمائل التْقَلَين0) 


(1) وما أحسن قول الإمام ابن جرير الطبري : «لوكان كل من ادْعيَ عليه مذهبٌ من 
المذاهب الرديئة » ثبتَ عليه ما ادْعَيَ عليه به » وسقطتٌ عدالته » وبطلت شهادتٌه 
بذلك: للزم ترْكُ أكثر محدّئي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يُرِعْبُ به 
عنه). انتهى من «هدي الساري» للحافظ ابن حجر ؟ : 0١‏ في ترجمة (عكرمة مولى 
ابن عباس). 


6ن 


اعلم أنه ذَكَرَ قطبٌ الأقطاب. وغوت الأنجاب(2, رئيس الصوفية 
الصافية» رَأسٌ السلسلة القادرية» مولانا السيد محبي الدين عبدٌ القادر 
الجيلاني» دام مْنْ دخل في سِلْسِلَتِهِ مغبوطاً بالفضل ارتجماني» في 
فصل من فصول كتابه : «عُنية الطالبين»» عند ذكر فرَّق هذه الأمّة0"): 


)١(‏ ليت المؤلّف رحمه الله تعالى أكرم الشيخ الجيلاني ع عر 
هذا اللقب هنا وفيما سيأتي من قوله: (غوث الثقلين)؟ فإني ما أظن فلع الشيح رحمة الله 
تعالى يرضاه لنفسه ولا لغيره. ومقامالشيخ 0 إجلاله على مثل 
هذا اللفظ . والتوسمٌ في تفخيم الألقاب وتضخيمها ليس من سيرة السلف المشهود لهم 
بالخيرية» رزقنا الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. 

جاء في كتاب وسعادة الدارين» للعلامة الشيخ إبراهيم ة السسيني رحمه الله تعالى ؟ : 
1 فى زالبات الخاضين عش ها بلي : «وفي جواب سؤال رُفِعٌ للشيخ الشوْبري . . 
وقال الحافظ ابن حجر: الأبدال» وردّث في عدة أخباره منها ما يصحء ومنها ما لا 
يصح . وأما القُطبء فوَرّد في بعض الآثار. وأما العَوْتُ بالوصف المشتهر عند الصوفية » 


عه 
فلم يثبت») 


.م66١ هلاو‎ :١ 5 


ونام 


فأصلٌ ثلاث وسبعين فرقة عشرة: أهلّ السنة والجماعة؛ والخوارحٌُ. 
والشيعة؛ والمعتزلةٌ والمُرْجِئةُ والمُسْبّهةُ والجَهُميةُ والضراريةٌ 
والبجازية ؛ والكلابية . إلى آخره . 

ثم ذكَرَ حال كل فرقة وفروعَها واختلاف مقالاتهاء وقال عند ذكر 
المُرجئة: أمّا المُرجئة فَفرَقْها اثنتا عشرة فرقة(©: الجَهْمِيّة 
لقال والتوكر نا الجر لكا اا 2 
والغبللانية: والشْبيبيّة: والحنفية + والمعادية والمريسية 2 والكراميّة . 
انتهى . 

ثم ذَكَرَ حال كل فرقة ومن نُسِبّت إليه» إلى أن قال: وأمّا الحَنفيّة فهم 
أصحابٌ أبي حنيفة النعمان بن ثابت» زعموا أن الإيمان هو المعرفة 
والإقرارٌ بالله ورسوله وبما جاء من عنده جملة على ما ذكره البَرَهُوتي 9 


. وقع في الأصلين: (اثنا عشر فرقة) وهو تحريف ناسخ‎ )١( 
وقع في الأصلين: (التونانية) وهو تحريف قلم. صوابه: (الُوبانية) نسبة إلى‎ )5 
تي أفاده شيخنا العلامة المحقق‎ 


89 00000551 
فقد بحثتٌ عن النسبتين فوجدت في ا البلدان» ؟ : ١61/‏ و «القاموس» وشرخه» 
في (برت) و(بره) ما خلاصته: «بَرَهُوت بفتح الباء والراء وضم الهاءء ويقال أيضا 
بُرَهُوت بضم الباء والهاء مع سكون الراء : بثرٌ بحضرموت. أو بر أ و بلدٌ بالييمن». أما 
(برهوقي) فلم أجد عنها شيئاًء وكذلك لم أجد شيئاً عن «كتاب الشجرة» ومؤ له مع طول 
البحث» ولكل شيء أجل . 


ِ 3 2 3 5 
ثم رأيت العلامة المؤرخ الكبير الشيخ محمود حسن التونكي الهندي رحمه الله 


فسن 


فى «كتاب الشجرة» 

فهذا كما ترى- يَدُلُ على أن الحَتفيةَ أتباع الملة الحَنيفيّة: من 
المُرْجئة الضالة المبتدعة. وقد استند بهذه العبارة جمعٌ من الشيعة» 
اس د 0 لفك 
وت ساف ام ليد ا 
ومثاليه إيذاء لمقلّديه. 

ولا عَجَبَ من الشيعة» فإنهم من أعداء أهل السنةء يسبّون أكابرٌ 
الصحابة» ويطعنون على سَّلّف أصحاب الهداية» فما بالك بأبى حنيفة 

مه 2 مشادي ع 

وطريقته المَرْضيّة؟ إنما العَجَبُ من هؤلاء الذين هم من اهل السنة 
ويدَّعون أنهم من مُتبعي الكتاب والسنة! ومع ذلك يطعنون على أوّل هذه 
ع 
الامةق وصدر الأئمة من دون بصيرة وبصارة! 

وقد طال البحثٌ قديماً وحديثاً بين علماء المذاهب الأربعة في عبارة 
«الغنية»» واستشكلوا وقوعها من مثل هذا الشيخ الجليل» والصوفي 
النبيل» وذلك لوجهين: ظ 

الأول: أن 55 الإمام أبى حنيفة ك«الفقه الأكبر»). و «كتاب 
الوصية»» تنادي بأعلى النداءء على أنه ليس مذْمَيّهُ .فى باب الايمان 
تعالى. يقول في كتابه «معجم المصئفين» 7: ١68‏ - 164» تعقيباً على عبارة «الغنية» 


«ولا ينبغي أن يُعول على البَرَمُوتي و «كتاب الشجرة»» فإنهما مجهولان جهالةً في ذاتهما 
وصفاتهماء وكذا لا تعويل على نقل الشيخ عنهماء إِذْ كان غَرضه إحرازٌ ما وَجَد. 


فض 


وفروعه ما ذهَبتٌ إليه المُرْجِئَةَ أصحابٌ الإغواء. وكذلك كُنّبُ الحنفية 


تشهد ببطلان مذهب المرّجئة» وأنَّ الحنفية وإمامّهم ليسوا منهم . فهذه 
النسبة الواقعة فرية بلا مرية. وصدورها من مثلٍ هذا الشيخ الذي هو 
سيّدُ الطائفة الرضيّة : بليّهُ أي بليّة. 


والثاني : أنَّ غوث الثقلين بنفسه ذكر فق «غنيته) أبا حنيفة بلفظ 
الإمام. وأورّد قوله عند ذكر خلاف الأئمة الأعلام. 
فمن ذلك قولّه في بيان وقت الفجر("» وبعد ذكر مَذْمَب إمامه أحمد 
ابنحنبل من أن التغليس أفضل : وقال الإمامٌ أبو حنيفة : الإسفارٌ أفضل . 
انتهى . 
ومن ذلك قولَّهُ : في فضل الصلاة"2: عند ذكر حُكم تارك الصلاة : 
وقال الإمام أبو حئيفة: لا يُقْتلء ولكن يُحُْبَسُ حتى يُصلّي فيتوبٌ أو 
نخوت فى الحبس. وقالالإإمام الشافعى : يُقَتَلَ بالسيف 58 ولا 7 
انتهى . 
عه وه 2 - 7 
فلو كان عنده أن أبا حنيفة من المرجئة الضالة. لما ذَكرٌ قوله فى 
: 2 
الأمور الشرعية مع اقوال الأئمة الرضية. 
وقد تَْرتُوا في دفع هذين الإشكالين على مسالك: أكثرّها لا تُعجبُ 
طالب أحسن المسالك. 
1 ؟ :الام 


5) "1:1 5ث. 


لضا 


فمنهم مَنْ قال: نا لا نفهمٌ كلام الشيخ الجيلاني» بل نَقْطعُ بكونه 
حمّاً. مع القطع بكون الحنفية ناجية حقاً. 

ولا يخفى:على. الدكي أذاهذا لا يغتي. :ولا يشي 

ومنهم من قال: إِنَّ غوتٌ التُقلَين لما أَدْحَل الحنفية في الفرّق الغير 
الناجية("2. لَرْمٌ من انتسبٌ إلى إرادتة وسلسلته أن يخلع ربْقةٌ التحتف 
عن قبت . 

وأنت تعلمٌ ما فيه من الفسادء لايتفوٌه به إلا ذو غباوةٍ وعناد» فإِنّ مجر 
إطلاق : «المُرْجَة من الحنفية»» من سيّد السلسلة القادريّة سمع مخالفة 
000 الحنفية ورّبر الحنفية-» لا يجورٌ هذا الأمر الذي ذَكرّهُ هذا 
المجيبٌ الغيرٌ المصيب”»» كيف فإنّ مخالفة الواحدولوكان من أعظم 
المشاهير- أهونٌ من مخالفة الجماهير؟ وأيٌّ مُضايقةٍ في عدم اعتداد 
قول غوث الثقلين في هذا الباب؟ لكونه مخالفاً لجميع أولي الألباب 
لا سيما إذا وَجدَ منه بنفسه ما يُعارضه ويخالفه, فإنّ كل أحدٍ يُؤخحذ من 
قوله ويرك إلا الرسولٌ يلنة. وليس كل قول. كل معتمَدٍ بمسلّم. ٠‏ فإِنَ 
العصمة عن الخطأ مطلقاً من عراف الافياته ولا ترجه في الصحابة 
فضلاً عن الأولياء . 


ونظيره قولٌ الشيخ محبي الدين ب بن العربي في «الفصوص)9) بإيمان 


)١(‏ سبق في ص 860 بيان ما في هذا التركيب من مخالفةٍ لأسلوب العربية 


(؟) وذلك في «فص حكمة علوية في كلمة موسوية» ص 837" بشرح الشيخ بالي» 
وص ”56 بشرح القاشاني» و:: 575 بشرح النابلسي . 


خض 


عق اللعيرق ع قانه لكرنه كالما زلقر ا بوالدط راكوا الأكيت ومكالفا 
لما صرّح هو به في «الفتوحات المكية )2 لم يقبله جمع من فضلاء 
الدين» كما بَسَطه علي القاري المكي في رسالته «قَرْ العَؤْن من مُدُعي 
إيمان فرعون»؛ وابنُ حجر المكي في كتاب «الزواجر عن اقتراف 
الكبائر»)» وغيرهما في عونا 

ومنهم من قال: 3 الشيخ لم يَذُكر ذلك من عند نفسهء بل نقله عن 
غيره» والناقلُ ليس عليه إلا تصحيحٌ النَقْلء وإنّما العهدَة على من منه 
النقل© . 

وفيه سافةٌ ظاهرة©© عند أهل الفضلء فال العالم المُتَبَْحَر والصوفيٌ 
مض لا يُعذَرُ في نقل مثل هذا الباطل. بل لا يَجِلّ نقله إلا للرد 
عليه والقدح فيه على الوجه الكافل. وإن شعت تفصيل هذا فارجع إلى 
رسالتي : «وتذكرة الراشد برد تبصرة الناقد) . 

ومنهم من قال: إن «الغنية») ليس من تصانيف الشيخ محبي 
الدين"2. فلا قدْحَ عليه في ذلك عند علماء الدين؛ ويَسْهِدُ له قول 

(1) وذلك في «الباب الثاني والستون في مراتب أهل النار» :١‏ 01". 

م) وذلك في «الكبيرة الأولى : الشرك الأكبر أعاذنا الله منه» :١‏ 4" 5" 

(م) وقع في الأصلين: لعا فاحنه النقل). وهو تحريف. صوبه لي شيخنا حبيب 
الرحمن الأعظمي جزاه الله خيرا. 

(4) أي ضعف ظاهر. 


ره) أي السيد عبد القادر الجيلاني. 


ان 
الشيخ عبد الحقّ الدَّهُْلَوي © في عنوان ترجمة «الغنية» بالفارسية : 
هركز ثابت نشده كه اين از تصنيف انجناب اسثت اكرجه انتساب أن 
باأنحضرت شهرت دارد ونظر برين كه شايددران حرف أز انجناب بود 
ترجمه كردم جنانجه علامه مير حسين ميبذي در ديباجه ديوان كه نزد 
عوام منسوب بحضرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ست يرهمين 
اسلوب معذرت كرده. انتهى 

وتَخاصلة: أنه لم شت أنَّ «الغنية» من تصانيفه وإن اشتهر انتسابها 


5 
اح و 


وغيرٌ خفيّ على كل نَقيّ ما في هذا الجواب من التَباب : 
ع في 2 32 ع 
أما أولا: فلان نسبتها إليه مذكورة في كتب ابن حجر وغيره من 
الأكابر» فإنكار كونها من تصانيفه غير مقبول عند الأواخر. 


5 2 ع تا ره 5 03 5 8 5 
واما ثانيا : فلان من طالع «الغنية) من اولها إلى اخرها حرفا حرفا 
وأما ثالث : فلانّه -على لحر سام الى لمن يرن شما ار رمن 
تصانيف يوب لا تناك ل كلالتها أن مو لها فاضل رباني » وكامل 


0 هوام لف «مدارج النبوة». و «شرح المشكاة» العربي والفارسي وغير ذلك 
محدَّتُ الهند : عبدُ الحقّ بن سيف الدين بن سعد الله البخاريّ» ثم الدّمْلَوي المتوفى 
سنة ٠١619‏ . وليُطلب تفصيلٌ ترجمته من رسالتي «إنباء الحَلان بأنباءء علماء هندوستان» . 
منه رحمه الله تعالى . 


كنا 


حَقَانيء وإِنْ كان غيرٌ الشيخ الجيلاني. فلزومٌ كون الحنفية مُرْجئة 
بتصريح من هو من الطائفة المتقنة» باق إلى الآن كما كان. وإن اندفع 
الطعنٌ عن(" الشيخ الجيلاني قطب الزمان. 

ومنهم من قال: إِنَّ هذه العبارة التي فيها ذكْرٌ الحنفية من المُرجئة : 
ليست من الشيخ عبد القادر, وإِنّما أدرّجَها لابق ينس رفوت 
ظاهر. 

وهذاممًا اختاره عبد الغني النابلسي”(2 في كتابه «الردٌ المتين على 
مُنتقص العارف محبي الدين»: حيث قال: الأولى في الجواب أن 
يقال« كلك العارة مسري مكذورة على الود .ريشق حلط عا 
الأصلّ في جميع ما وُجِدَ في كتب العلماء الصالحين» 0 
العبارات الفاسد معناها القبيح مرادهاء كما قال القاضي أبو بكر 
الباقلاني في كتابه «الانتصار» ما معناه : : إن وجود 1 في كتاب أو في. 
ألفٍ كتاب منسوبة الى إمام7" : لا يَدُلٌ على أنه قالها حتى يقل :ذلك 


نقلا متواتراً» يستوي فيه الطرفان والواسطة. وهذا عزيزٌ الوجود. انتهى . 
وكذا قال الفاضل السّيّالكوتي © في ترجمة «الغنية»: بدانكه: ذكر 


)١(‏ وقع في الأصلين: (على). ولعله سبق قلم؟ 

(؟) المتوفى سنة .١١414‏ مؤلف «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية». 
والرسائل الكثيرة. منه رحمه الله تعالى . 

(©) وقع في الأصلين: (منسوب). والظاهر أنها محرفة عن (منسوبة). 

(5١‏ هو عبد الحكيم بن شمس الدين. علامة الهند, 57 «حواشى ي المطول». 


ثانا 


حنيفة در فرق مرجئة وكفتن كه إيمان نزدشان معرفت است وإقرار خلاف 
مذهب اين طائفه است كه در كتب مقررست وشايداين را بعض مبتدعان 
داخل كرده اند در كلام شيخ . اند 

ننه بعضهم أن إدراج جملةٍ أوكلام في كلام العلماء» من بعض 
الجهلاء. غيرٌ بعيدٍ عند العالمين» بل هو واقع في كلام الأولين 
والاخرين. قال الفخراي 0 في «اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الأكابر) 9) ْ 

قد دَسٌّ الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل عقائدٌ زائفة, 
ل أن أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد. لافتتنوا بما وجدوا. 
ظ وكذلك: سوا على شيخ الإسلام مجد الدين الفيروز آبادي صاحب 
«الفامرس» كتاباً في الرد على أي حنيفة وتكفيره. ودفعوه إلى ابن 
الخياط اليمني 2. فأرسّلَ يلوم الشيخ مَجُدَ الدين على ذلك؛, فكتّبٌ 
إليه: إن كان بكفّك هذا الكتاب فاحرقه. فإنه افتراءٌ من الأعداء. وأنا 
من أعظم المعتقدين في الإمام أبي حنيفة. وذكرتُ مناقبه في مجلد . 


و «حواشي شرح المزافف»:ووحواسي تفسين البيضاوي )+ واوحاشية مقدمات التوصيع اه 
وغير ذلك المتوفى سنة /1" ٠ ٠‏ . وليُطلب تفصيلٌ ترجمته من رسالتي «إنباء الخلان بأنباء 
علماء هندوستان). منه رحمه الله تعالى . 

(1) هوالقطب عبد الوهاب بن أحمد الشعْرانى» المتوفى سنة 941/7 . منه رحمه الله 


5:١) 


(م) عبارة «اليواقيت والجواهر» المطبوعة: (إلى أبي بكر الخيّاط). 


ينس 


وكذلك دَسُّوا على الإمام الغزالي في «الإحياء» عدَّة مسائل9"©, 

م ٍ- عٍ 
وظفرٌ القاضي عِيّاضٍ بنسخة من تلك النسخ فامرٌ بإحراقها. 

وكذلك دَسُّوا على الشيخ محبي الدين عِدَّة مسائل في «الفتوحات»» 
وقفت عليها وتوقفت » فذكرت ذلك للشيخ أبي الطاهر المغربي نزيل 
مكة المشرّفة, فأخرّجّ لي نسخة من «الفتوحات» التي قَابَلّها على نسخة 
الشيخ التي بخطه في مدينة «قونية»©. فلم أرَ فيها شيئاً مما كنت توقَفْتٌ 
فيه وحدّفته حين خضرت «الفتوحات» . 

وكذلك دَسُّوا علي أنا في كتابي المسمّى ب«البحر المورود» جملةٌ من 
العقائد الزائغة» وأشاعوها فى مصر ومكة ثلاث سنين! وأنا بريءٌ منها. 
لعي 0 


)١(‏ لفظ «عدة» زيادة من «اليواقيت والجواهر». 


(1) قوله : (قَابَلّها عليها) تعبير خاطىء, وما يزال مستعملاً في أيامناء وصوابه عربية : 
قابلها بها. 

(") ومن أسوأ الدّس والتزويرعلى أهل العلم, ما وقع لأحَدٍ شُرّاح «مقدمة أبي الليث 
0 وحكاه صاحب كف 00 فيه. في ؟: ه1916ء قال عند - 
طوغمش لقزماتي., ا ا وتوفي سنة 809. ذكر الشعراني 32 شرح 
عظيم » دشل به مؤلْقُه إلى مصرء فراه بعض الحسّدّة» فدّسٌ له بعض كلام فيه قدح في 
مقام السيد الخليل إبراهيم عليه السام » فأفتوا بكفره وقتله! فخرج هارباً! وذلك كقوله 
في (باب الأحداث): لا يستقبل الشمسٌ والقمرّء ولا يُستدبرهماء أي أن إبراهيم 
الخليل عليه السلام كان يعبدهما!». 


انا 


ولا يذمَبُ على أهل الفطانة, ما في هذا الجواب من السخافة فإنَّ 
مجر احتمال كون تلك العبارة مدسوسة لا يكفي لدفع الخدشة. إِلهّ إذا 
تيد ذلك بوجود نُسَخ «الغنية» الصحيحة خاليةَ عن هذه البليّة وإذ ليس 
ش 3 ع 3 0 3 2 

ومنهم من قال: إن ابا حنيفة كنية لغير إمامنا أيضاء فمرادُ الشيخ من 
(أبي حنيفة) الذي جَعَل أتباعه مرجئة : غيره. 

وفيه ضعفٌ ظاهر لوجوه: 


الأول: أنه مجرّدُ احتمال فلا يُسمّع. 


الثاني : أنَّ ذكُرَ ُعمان بن ثابت بعد ذكر أبي حنيفة شاهدٌ عدلٌ على 


2 هم و 


الثالث : أنَّ أبا حنيفة الذي هوغيرٌ إمامنا لم يُشتهر مذهبّه. ولا شاعت 
طريقئه» ولا سمي أتباعه حنفية» فلفظ الحنفية في عبارة الشيخ آبٍ عن 
هذه القضية الحمليّة. ْ 

ومنهم من قال: إن الإرجاء على قسمين: إرجاءٌ البدعة» وإرجاءً 
السنةة كماء تفصيله 000 ومرٌ أيضا0؟) أن كثيرا من أهل السنة سمّاهم 
دادر ١‏ نج نكم اشيخ محمول على الإرجاء ل لاعلى 


)001( في ص 3""1-78#506. 
زفة في ص 355. 


6م 
الإرجاء البذعي . وهذا مما اختاره علي القاري 2 . 
ونه انها خَدُشة واضحة من حيث إِنْ الشيخ بصَّدَّدِ بيان فرق 
الضلالة؛ وذْكرٌ منها المُرْجِبْةَ ثم منها الحنفية» فلا مال هناك لهذا 
الاحتمال» وإِنْ كان مستقيماً في عبارات غيره من أهل الإكمال, كما مَرٌ 


ومنهم من قال: إن مراد الشيخ من الحنفية فرقة منهم. وهم 


وتوضيحُةُ: أن الحنفية عبارة عن فرْقة تُقَلْدُ الإمام أبا حنيفة في 
المسائل الفرعية» وتَسلَّكُ مسلكَهُ في الأعمال الشرعية؛ سواءٌ وافقته في 
أصول العقائد أم خالمَته فإ وافقته يقال لها: (الحنفيّة الكاملة), و إن 
لم توافقه يقال لها: (الجنفية) مع قدٍ يُوَضحٌ مسلكه في العقائد 
الكلامية فكم من حنفي حنفي في الفروع معتزليعقيدة» كالزمخشري جار 
الله 507 «الكشاف» وغيره. وكمؤ لف «القنية» و «الحاوي» 
بالمجى» شرح «مختصر القدوري»): : نجم الدين الزاهدي. وقد 
بَسَطنا ترجمتهما في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية)29. وكعبد 
الجيار, وأبي هاشم . والجبائي , وغيرهم. وكم من حنفيٍ حنفي فرعا 


2 


مُرْجىءأو زَيْدِيٌ أصلاً. 


)١(‏ في شرح «الفقه الأكبره ص 57. وكلامه يؤولٌ إلى ما قاله المؤلف هنا. 
(؟) ترجمة الزمخشري (محمود بن عمر) فيها في ص .2١4‏ وترجمة الزاهدي 
(مختار بن محمود) في ص 7١7‏ . 


ك8 


وبالجملة: فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة » فمنهم 
الشيعة: ومنهم المعتزلة» ومنهم المرجئة فالمراد بالحنفية هاهنا هم 
الحنفية المُرْجئة» الذين يتّبعون أبا خنيفة في الفروع ويخالفونه. في 
العقيدة. بل يوافقون فيها المَرٌّحِئةَ الخالصة. 

وهذا الجوابٌ وإِنْ كان أحسّن من الأجوبة السابقة» لكن لا يخلوعن 
سخافة قادحة. وذلك لأن عبارة «الغنية» تَحَكُم بأنَّ المُرْجئة أصلٌ ومن 
تروعة التحجفية »:.وتتخصى: التجواتة أذ التكتقية أصل 010 ومن فروعه 


ومنهم من قال: إِنَّ لفظ الحنفية عند ذكر فروع المرجئة» وقع 
العننا شهوا أوغهذا من كنات «الغنية» موضع العسانة) إن أصحاب 
المقالات ذكروا الغسانيّة من فروع المرجئة» ولم يذكروا الحنفية» 
و«الغنية) خالية عن ذكر الغسانية . 

وفيه أيضاً سخافة ظاهرة» فإِنَّ مجرٌّدٌ احتمال التصحيف من الكاتب 
من غير حبَة : غيرٌ مسموع عند أرباب النصوح » مع أن تفسيرٌ الحنفية 
الواقعٌ في «الغنية» يأبّى عن هذا الاحتمالء إلا أنْ يُلتمَ أنّ ذلك أيضاً 
تصحيفٌ وقع من الكاتب النقّال» وهو احتمال على احتمال» فلا يُصغِي 
إليه رب الكمال. 2 


ومنهم من قال: إِنَّ المراد هاهنا بالحنفية: الحنفيةٌ القائلون بأنَّ 


)١(‏ وقع في أحد الاصلين: (أو مقتضى الجواب) وهو سبق قلم. 


نتن 


الإيمان هو المعرفة بالله. وحده.: ونحو ذلك من خرافات المرّجئة 
الخالصة ْ 

وتوضيحة على ما في «الرسالة الفخرية» أن النسبة بين أهل السمنة 
-سواء كان حنفياً أو شافعياً أو حنبلياً أو مالكياً- وبين المرجئة الضالّة : 
ننه العايق اكلم والضية بين اليه يضق المتادين اله اعاذ 
وفرعاً- وبين أهل السنة: عمومٌ وخصوصٌ مطلقاً فكُلٌ حنفيّ من أهل 
السنة» وليس أن كلَّ أهلٍ السنة حنفيّ. والنسبةً بين الحنفية -بمعنى 
مُقَلّدِيه في لتروع ننم وهذا المعنى أعم من الأول وبين أهل السنة 
عمومٌ وخصوصٌ من وجه. فمادة الافتراق: من يكون حنفياً ولا يكون من 
أهل السنة. -كالمرجئة الحنفية والمُعتزلة الحنفية ‏ ومّن يكون من أهل 
السنة ويكون شافعياً مثلا. وماد الاجتماع: مَنْ يكون موافقاً لأبي حنيفة 
في الفروع والعقيدة. 

إذا عرفت هذا فتقول: مُفَادٌ عبارة «الغنية) أنَّ الحنفية الذين هم فَرٌْ 
من فروع المُرْجئّة الضالّة : أصحابٌ أبي حنيفة الذين يقولون إِنَّ الإيمان 
هو المعرفة والإقرارٌ بالله ورسوله. وهذا لا ينطبقٌ إل على الغسّانية 
فيكون هو المرادٌ من الحنفية» لما عرفتٌ سابقاً'©2, أن غَسَّان الكوفي 
كان يحكي مذهبَّهُ الخبيتٌ عن أبي حنيفة, ويَعُدَّهُ كنفسه من. المُرجئة . 


فظهّرَ أنْ الطغنَ على الحنفية أو أبى حنيفة باستناد عبارة «الغنية». لا 


."ع>عوم"ث5١ ص‎ )١( 
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يَضُدر إلا من ذوي غباوة ظاهرة. وعصبيةٍ وافرة» وهم نُظراءٌ مَنْ قال الله 
في حقهم تسجيلا لغاية الشقاوة: ظحَتَم الله على قلوبهم وعلى سَمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة»74) .قاد غيرة بطغنهم وقدجهم , فالطاعنٌ على 
| أبي حنيفة بمثل هذا مردود. واللاعن على أطحابه عط وق فاحفظ هذا 
التفصيل. فإنه من خواص هذا لبف الجليل+ والكلام -وإن أفضى إل 
التطويل- لكنه لم يَخْلْ عن تحصيل . 
إيقاظ 7١١.‏ 
في بيان مراد البخاري من قوله في 
الراوي: فيه نظرء. أو سكتوا عنه. 


2 2 : 75 1 . 0 

قول البخاري في حقٌّ أحدٍ من الرواة: فيه نظر. يدل على أنه متهم 
عندهة. ولا كذلك عند غيره . 

قال الذهبي في «ميزانه» في ترجمة (عبد الله بن داود الواسطيى)”2" : 
قال البخاري: فيه نظرء ولا يقولُ هذا إلا فيمن يِتهمُه غالباً©. 


الى 3 ., 


)١(‏ من سورة البقرة :/ا 
5)": 5 


(9) هكذا في «الميزان». وجاء في «الأصلين» بلفظ ينهم غالباً) . 

(4) قلتُ: وقد وقع لشيخنا العلامة الكبير التهانوي رحمهالله تعالى في « قواعد في 
علوم الحديث» ص ٠١‏ ؛ وهم إذ سوى بين قول البخاري : فيه نظرء وقوله: في إسناده 
نظرء فقال: «فقولٌ البخاري: فيه نظرء وفي إسناده نظرء لا يُستلزمُ ضعفٌ الراوي 
مطلقاً». انتهى امع أن الفرق بينهنما كيو جد كمايُعلم ماغنا وما بق في ص .64 
على أن شيخنا رحمه الله أورد لفظ البخاري (فيه نظر). في المرتبة الثانية من أشد الفاظ 


ان 


666 ممع مم6 ممما 6 املعم ووو و ووو ووو ووو ووو ووو م وووة 


هذاء وقد انتقد أستاذنا العلامة المحدث المحقق النبيل الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي : كلام الحافظ الذهبي المذكور في أول هذا الإيقاظ. وكلامَ الحافظ العراقي 
المذكور في آخره : «فلان فيه نظر. يقوله البخاري فيمن تركوا حديثه» :فكلا إلى سلمة 
الله تعالى من الهند يقول: 


إلا ينقضي غخبي.حين أقرأ كلام العراقي هذاء وكلامٌ الذهبي أن البخاري لا يقول : 


(فيه نظر). إلا فيمن يتهمه غالباً. ثم أرى أئمة هذا الشأن لا يُعبأون بهذاء 206 
قال فيه البخاري : (فيه نظر). أو يدخلونه في الصحيح. وإليك أمثلته : 

١‏ - تمام بن نجيح» قال فيه البخاري : (فيه نظر) ووكقة انق امعيق . وقال البزّار في 
موضع : : هو صالح الحديث,. ورَوّى له البخاري نفسه أثراً موقوفاً معلقاًء في رفع عمر بن 
عبد العزيز يديه حين يركع . أعني فلم يتركه البخاري نفسه, ولم يتركه أبو داود ولا 
الترمذي . 

. ثعلبة بن يزيد الحماني , قال فيه البخاري : (في حديثه نظرء لا يتابَعُ في حديثه)‎ ١ 
وقال النسائي : ثقة . وقال ابن عدي : لم أر له حديثاً منكراً في مقدار ما يرويه. وقال‎ 
. الحافظ ابن حجر: صدوق شيعي‎ 

“ - جَعدَة المخزومي, قال البخاري : (لا أعرف له إلا هذا الحديث, وفيه نظر) . 
وروى له الترمذي . وقال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول. ومعلوم أن الحافظ ابن حجر 
يقول هذا فيمن ليس له من الحديث إلا القليل؛ ولم يَثبت فيه ما يُترك به حديثه. 

4 - جمَِيع بن مير التيمي» قال البخاري : (في أحاديثه نظر) وقال أبو حاتم : محله 
الصدق». صالح الحديث. وقال الساجي : صدوق وقال العجلي : تابعي ثقة. وقال ابن 

حجر: صدوق يخطىء» ويتشيع ورَوَى له الأربعة» وحسن الترمذي حديثه في «سئنه» 
في (مناقب أبي بكر الصديق) في الباب الرابع 


ه ‏ حبيب بن سالمء قال البخاري : (فيه نظر). وقال ابن عدي: ليس في متون 


كن 
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أحاديثه حديث منكر» بل قد اضطرب في أسانيد ما يُروى عنه. وقال الآجري عن أبي 
داود: ثقَة . وذكره ابن حبان في «الثقات»» ورَوى له مسلم والأربعة. وقال ابن حجر: لد 


5 شر كه قال البخاري : (فيه نظر)» وقال أيقيا : (أرجو) قال اليماني 
المُعلّمِي في تعليقه عليه في «التاريخ الكبير» : كأنه يريد أرجو أنه لا بأس به. وفي 
«تهذيب التهذيب»: «قال البخاري في «تاريخه». أرجو أن يكون ليها وقال أبو 
3 1 قال فيه البخاري : (فيه نظر) لكن وثّقه إمامٌ هذا الشأن 
يحيى بن معين » وقال: ليس به بأس ثقة. وقال دحيم : هو ثقة عندي . وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وروى له النسائي . وقال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام . 


م - سليمان بن داود الخوؤلاني, قال البخاري : (فيه نظر) وقد أثنى عليه أبو زرعة» . 
وأبو حاتم وعثمان بن سعيد. وجماعة من الحفاظ .قال ابن حجر: لا ريب في أنه 
صدوق. 

4 - صعصعة بن ناجية» قال البخاري : (فيه نظر) . وهو صحابي ., ذكره ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» و«الإصابة». : ٌ 

- طالب بن حبيب المدني الأنصاري . قال البخاري : (فيه نظر) . وروى له أبو 
داود. وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وولقة 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ©: .١٠١5‏ 

. عبد الرحمن بن سَلْمان الرُعَيني»ء قال البخاري : (فيه نظر) وقد وتّقه ابن يونس‎ ١ 
وقال أبوحاتم : ما رأيت من حديثه منكراً. وهو صالح الحديث. وله عند مسلم في مُبيت‎ 
:" ابن عباس عند ميمونة. وقال النسائي : ليس به بأس». كما في «تهذيب التهذيب»‎ 
وقال ابن حجر: لا بأس به وأدخله البخاري في «الضعفاء» فقال أبو‎ . 
. حاتم : يحول من هناك‎ 


والصوابٌ عندي : أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على إطلاقه ع بل كثيراً 


لذن 


اللاي يي ا ل اي ل ل 0 ا ل حل لل ل ال ع ا ا تم 


ما يقوله البخارى ولا يوافقه عليه الجهابذة . وكثيراً ما يقوله ويريد به إسناداً خاصاء 
كما قال في «التاريخ الكبير» “ا : *امل في ترجمة (عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
زيد) رائي الأذان : «فيه نظرء لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض»». وكما في ترجمته 
فى «تهذيب التهذيب» 5: .٠١‏ 


وكثيراً مايقوله ولا يعني الراوي .بل حديتٌ الراوي» فعليك بالتثبت والتأني». انتهى 
كلامم شيخنا حبيب الرحمن. 


وقد أيقظ حفظه الله وأمتع به - إلى موضوع من العلم هام جداً » كان مأخوذاً بالتسليم 
والمتابعة من العلماع فجزاه الله تعالى يد عن السنة وعلومها. 


وهذه الأمثلة التي ذكرها شيخنا - على كثرتها .. هي عَيْضٍ من فَيْض مما في كلام 
البخاري رحمه الله تعالى» في كتبه مثل «التاريخ الكبير» و«الضعفاء الكبير) وغيرهما. . 

وهذا الموضوع يستحق قُ أن يُوليه بعض الباحثين الأفاضل تتبعاً خاصاًء رجاء أن يُتوصّل . 

به إلى تقعيد قاعدةٍ مستقرة» تحدّد مرادٌ البخاري من تعابيره المختلفة» إذ يقول في بعض 
الرواة : (فيه نظر). وهو الأكثر في استعمالاته وتعابيره» ويقول في بعضهم : (في حديثه 
نظر). وهو أقل من الأول. ويقول في بعضهم : (في إسناده نظر). وفي بعضهم : (في 
إسناد حديثه نظر)» ويقول غيرٌ ذلك من العبارات, ولا بد أن يكون فرق بين تعبير وتعبير. 
عنده. لما غرف عنه من الدقة البالغة في لفظه وعبارته . 

وقد كنت طالعت «ميزان الاعتدال» بأجزائه الأربعة» في مدينة الخرطوم من الفبرؤان» 
حين ذهابي أستاذاً زائراً لجامعة أم دُرٌمان سنة 185 . لمجي ع عار فيه فأشرت 
أثناء نظري وبحثي » إلى المواضع التي نقل فيها الذهبي قول البخاري في الراوي : (فيه 
نظر) أو نحو هذه العبارة» فوجدتها في الجزء الأول 4" موضعاًء وفي الثاني 44 موضعاًء 
.وي الثالث 8م ويفا وفي الرابع ف موفعهاا وقد يكون فاتئي 00 المواضعء 

وجاءت فيها عبارات مختلفة, وبعضها غير معهود. وأذكر هنا أرقام تلك المواضع من 
كل جزء, لتعرف وتستفاد, وتيسيراً لمن يبحث هذا الموضوع من الباحثين القادرين» مع 
العلم أن استخراج أقوال البخاري هذه من كتابه : «التاريخ الكبير» وغيره أولى وأفضل»ء 


حل 


وقال أيضاً في ترجمة (البخاري) في كتابه «سيّر أعلام النبلاء»: قال 


وما كانت فيه عبارة البخاري بلفظ (فيه نظر) ذكرت رقمه فقط. وما كانت فيه عبارته بغير 
هذا اللفظء ذكرت عبارته إلى جانب الرقم . 


الجزء الأول ص 28 4 2.88 3١١‏ في حديثه نظرء 7607 في إسناده نظرء 717/8 
فيه بعض النظرء في إسناده نظر ويختلفون فيه. فيه نظرء في إسناده نظر فيما يرويه» 
في إسناده نظر 791757857 2, كدثلل وهل دكلل الالال 4و" الاك كلاق موئ 
أكق لاك كلاى. الاف زدف ككف كوه في حديثه نظ رلك "لان 
الا 584 في حديثه نظرء 778 في حديثه نظرء 554. 


الجزء الثاني ص 74 في إسناده نظر. اق لاه, 54 في حديثه نظر» 41 فى 
إسناد حديثه نظرء 8 في إسناد حديثه نظرء 84 في إسناده نظر, 23175 21514 3 
في حديثه نظرء 21914 07086 2748 707 في بعض حديئثه نظرء 8/اا 217947 5ولء 
لل لالس سوسا 04" في إسناده نظرء 54" 9س لا 416 415 87 
في حديثه نظرء 45٠‏ في إسناده نظر. 467 مرتين» 481., "2451 419. ا١٠ه.‏ في 
حديثه نظر. 28378 47ه, 44 ل/اكه. ٠لاه.‏ كلاه 2011 004 في حديثه نظر, 


11. ا ٠‏ 00 
الجزء الثالث ص 9 فى حديثه نظر. ١١‏ في حديثهنظر» 17 في إسنادهنظر 27٠‏ يض 


في إسناده نظرء 0١‏ في حديثه نظرء 255 47 في صحّحته نظرء 10 في حديثه نظرء 
4 في حديئثه نظرء .16٠١‏ 65٠1ء‏ ؟الاا. 07١1.191‏ 798 في حلديثه نظرء ثم 
5507 4 في حديئه نظر 2169 781 في حديئه نظرء 2159 84" 5159 
في حديثه نظرء 448 موق ١‏ فيه بعض النظرء ٠ه‏ 407ه, اه في إسناد 
حديقة نظن 4 في حفظه نظرء 25097 /51717". 


الجزء الرابع ص 5" في إسناده نظرء 1١ 87 » 4٠‏ فيه بعض النظرء 2141 1١48‏ 
في هذا الحديث نظر. 2751١‏ 7817 في حديثه نظر» 27117 84" 47١‏ مرتين» 4175 
لد ره 5 في حديثه نظرء 447 في صِحّته نظرء 450 في حديثه نظرء 
3 ممه "اه ينادم نظرء في حديثه نظرء» ١‏ في حليثه واسمه 
وسماعه من أبيه نظرء .08١‏ 0868 في إسناده نظر. 


يذل 


عع بم 


بكر بن ملير: : سمعتٌ أبا عبد الله البخاريٌ يقول: أرجو أن ألقى الله ولا 
تجافية أله اغتبتٌ أحداً” , 


قم ولقد استروح رحمه الله تعالى ‏ بدافع من الدوافع التي لا يسلم منها 
لبشر! - إلى أن يُذكر في كتابه «التاريخ الصغير»؛ هذين الخبرين المنكرين في حق 
7 أن حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى» وأنا ايها من كتابه بسنديهما 
ونصّهما للوقوف عليهما 
١‏ قال في الصفحة ١98‏ منه: «سمعتٌ الحُمَيديٌ يقول: قال أبو حنيفة: قَدمتٌ 
مكة. فأخذتٌ من الحَجّام ثلاث سُنْنِ لما قعدثُ بين يديه, قال لي : استقبل الكعبة, 
فبدأ بشق رأسي الأيمن. وبلَغْ إلى العظمين . 


اام ل ع 
الإسلامكل - 
؟ - وقال في الصفحة 174: «حدَّثنا نيم بن حماد. قال: حدثنا القَزاري» قال: 
كنت عند سفيان الثوري - فنعِيَ النعمان, فقال: : الحمدٌ لله ٠»‏ كان يَنقض الإسلامَ رق 
عُروة! ما وَلِدَ في الإسلام أشأمُ منه!). انتهى . 


قال شيخنا المحقق الكوثري رحمه الله تعالى» في كتابه «فقه أهل العراق وحديثهم» 
ص287. وتقدمة «نصب الراية» للحافظ الزيلعي ص 8ه - 20594 في صدد كشفه لحال 
الخبر الثاني خبر (قالة الشؤم): 

«ومن الطعون ما يَسقط به الطاعنُ بأول نظرةء حيث يكون كلامّه ظاهرٌ المجازفة» فإذا 
رأيته يقول مثلا : (فلانُ ما وُلِدَ في الإسلام أشأمُ منه» ؛ لاحظتٌ أنه لا شؤم في الإسلام» 
وأنه على تسليم وجوده في غير الثلاث الواردة في الحديث» لا نَشْكُ أن درجات الشؤم 
تكون باع ؟ فالحكم على شخص انه انام المتكرمين بغير نص من المعصوم : 
حكمٌ غَيبِي يَبرأ منه أهل الدين. فمثل هذا الكلام يُستطُ قاثله على تقدير ثبوته عنه؛ قبل 
إسقاط المقول فيه» فمسكين جداً من يُسجل مثل هذا الهراء في شأن الأئمة القادة». 
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انتهى . 


اانا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قال شييخنا المحقق الكوثرى أيضاء في «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي 
حنيفة من الأكاذيب» ص 48 و77 و0111 تعقيباً على (تألَةِ الشّؤم) هذه : «لوكان هذا 
الخبرٌ نبت عن سفيان الثوري» لسَّقط بتلك الكلمة وحدها في هُوَة الْهَوَى والمجازفة» 
ويكفي في رد هذا الخبر وجودٌ (نُعِيم بن حماد) في سندهء وأقل ما يقال'فيه : أنه صاحبٌ 
مناكير» منّهم بوضع مثالب في أبي حنيفة . 


وقد ورد : هلاشْوْمٌ في الإسلام» باوعلى فرض أن الشؤم وجل في غير الثللات الواردة 
في السنة. وأنَّ أبا حنيفة شؤم ! فمن أين ن له معرفةٌ أنه في أعلى درجات المشئومين قاد 
بتصور أن يَضَدر من فيان التورع مثل هله الكلنة المردية ة لقائلها قبل كل أحد مغرنة 
أشأم المشئومين في هذه الأمة لا تكون إلا بوحي . ل الوحيٌ إلا وحيّ الشياطين! 
فلا حول ولا قوة إلا بالله». انتهى . 

وأورد شيخنا العلامة المحقق المحدّث ظفْر أحمد التهانوي رحمه الله تعالى. في 
كتابه : «إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن» ‏ أي أبي حنيفة :١-‏ 277 (قالة الشؤم) 
هذهمء ثم تعقبها بقوله: 

«قلت: كبرت كلمةً تحرج من أفواههم! إن يقولون إلا كذبا. فوالله لم يولد في 
الإسلام بعد النبي يكل أيمنُ وأسعدُ من النعمان أبي حنيفة . ودليلٌ ذلك ما هومُشِاهَدٌ من 
اندراس مذاهب الطاعنين عليه» وانتشار مذهب أبي حنيفة» وازدياده اشتهاراً ليلا ونهاراً. 
ويأبى الله والمؤمئون إلا أبا حنيفة. 

وهذه الرواية» لا أنَهمْ بها البخاري», فإنه حدَّث كما سمع» ولكن أَنَهِمُ بها شيخه 
(نعيم بن حَمَاد) فإنه وإن كان حافظاً للأحاديث» وثقه بعضهم. ولكن قال الحافظ أبو 

شن الدولايي + يم يروي ع ابن المبارك» قال النسائي : منغيانا. وقال غيره: كان 
يَضْعُ الحديث في تقوية السّئةع وحكايات في َلْب أبي حنيفة » كلها كلات. 

وكذا قال أبو الفتح الأزدي : قالوا: كان يَضْعٌ الحديث في تقوية السنة.» وحكايات 
فزوورة في لف أبي حنيفة. كلها كذب. كذا في «تهذيب التهذيب» 55:1 
*477ء وفي «الميزان» 4 : 554 «قال العباس بن مصعب في «تاريخه» : نعي بن حماد 
وضع كتبا في الرد على الحنفية). اه. 


موقم 


فيه هاورو وه وو نوا وها و ع ةفاخم ومع اول لاه ع هكم »هبوقعلا 6 هئ ع فرق ع و6 اه هه ههه هاه 6 وده ها امه و ها واه مكف هه ها ع ااه ا 6 6ه 


6 تم مي ص 
وإ ناجل بعيم :بز بعماة عن السيته إلى الرضجيع .في الحديك الجويء لوال 
شك في كونه شديداً على الحنفية» ؛ متعصباً على إمامهم, فلا يُقبَلُ قولّه ولا روايته ف 


حقه أبداً. 


ولو سلَّمنا صحةً ما رواه. فسفيانُ كان معاصراً لأبي خنيفة ومن أقرانه. “وقد وَرّد عنه 
الثناءُ على الإمام أيضاً كما مر يعني في كتابه: «إنجاء الوطن» ص8 و ١9‏ - من قوله : 
كنا عند أبي حنيفة كالعصافير بين يدي البازء وإنه سيدُ العلماء. اه.ولّما عرّاه الإمام 
نونك لحيس قاء له له وأكرمه وأجلّه وأجلسَه في مكانه: وقال لمن أنكر عليه ذلك : هذا رنجل 

من العلم يمكانء إن لم أقم لعلمه قمتٌ لِسِنْهء وإن لم أقم لِسنْه قمثُ لورعه» وإن لم 
أقم لورعه قمتٌ لفقهه. اه. 


وقد تقدم نقلا - يعني في المقدمة المسماة : «إنهاء السّكن إلى من يطالع إعلا 
السّئن» التي يا وتيا بإذد المؤلف :«قواعد في علوم الحديث» ص ١46‏ دعن 
السبكي : أنه لا يُلتَقْتٌ لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة» وابن أبي ذثب وغيره في 
مالك وابن معين فى الشافعي . اه لكونه ناشئاً من اللمعاعرة والمنافرة وتخوهاة. 
التهي ْ . 7 

ثم أورد شيخنا التهانوي رحمه الله تعالى في «إنجاء الوطن» :١‏ 7, الخبرٌ الأول 
(خبرَ الحجام) من طريق الحُمّيدي كما أورده البخاري, ثم قال «قلتٌ : أراد الحميدي أن 
نْقْصّه! ولكنه مَدّحه من حيث لا يدري » فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان حَبياً كريماً. 
شاكراً لمن فعَل معه الجميلٌ أو علّمه شيثاً ولوحرفاً واحداً» ولم يكن ممن يكتم إحسان 
الناس إليه» ونعمتهم عليه » فلما حصل الشيء من أمور الدين على يد حجام , حدّث 
بمعروفه وأظهر كونه 07 له أداءً لحقه . 


ويا عجباً من الحميدي! إن إمامه الشافعي رضي الله عنه يقول سبلت عر مدن 
الحسن وَقْرَ بعيركتباء ويقول :أعانني الله في الحديث بابن عيبنةوفي الفقه بمحمد بن - 
الحسن . ومعلوم أن علوم محمد بن الحسن - نابعة عن علم أبي حنيفة . وقال الإمام 
الشافعي : من أراد الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه . وقال: كل من أراد الفقه فهو عيال 
على أبي حنيفة. 


كن 


وامم ةو ةفو ومنو فم فوفوةة مم ومو ومو مو ون مفو م وو م مام وم م وو ووم ممم وو ةمود مو اللو 


دع ذلك لا يُشكر الشُحميدي نَعمة الإمام الذي هو شيخ شيخه2 يُسيءٌ أدبه وينكر 


تعمته ! 


والجوابٌ عن قوله : (رجل ليس عنده سنن عن رصول الله ل . . . ). أن هذه الواقعة 
أي قدوم الإمام إلى مكة. وتقليه من الحجام السئْن الغلاث» لعلّها كانت في حداثة 
ل وذ وم تمل المترومع اعداشيا 
من الأحكام. لم يكن له علم به قبل ذاك, لا سيما وقد كان اشتغال الإمام بالعلم بعد 
بلوغه. كما ذكره - ابن عابدين - في «رَدٌ المحتار» . 


على أنه يمكن أن يكون هذا الحَجّام من أجلة العلماء الكرام: وأكابر التابعين 
العظام ‏ فإن الزمان كان زمانَ شباب الإسلام» وبلوغ. العلم أعلى ذروة السّنام» حتى فاز 
فيه الموالي والعبيد والجواري والنتجار والزراع وأهل الصنائع بحفظ الأحاديث والآثار. 
فكأن الإمام تعلّم هذه السئن من عالم من علماء التابعين كان يُحترفٌ بالحجامة . 

ولا عيب فيه بلا ريب». فإن العلم لا يُحصّلُ كله من شيخ واحد في يوم واحدء 
والصنالغ والبحرف لا نانى عن العلمه ولا تمن صاحيّها عن أخذه. فكثيرٌ من المحدّثين 
ناو ون وخحطابون وبياعون وحاكة نساجون كما لا يخفى . 

ومن أين عَلِمَ الحميدي أن هذا الحَجام لم يكن عالماً من التابعين؟! وأنه لم يذكر هذه 
السّئْن الثلاتٌ مُسْنْدة إلى النبي يلو أو مَوْقُوفةَ على صحابي جليل؟! 

وأما قولٌ الحميدي: (كيف يُقلّدُ في أحكام لله في المواريث والفرائض والزكاة 
والصلاة وأمور الإسلام ؟)» فاقول : إن لم 5 الحَمَيدي فقد قلّده من هو أكبر منه» أعني 
سيدنا الإعام الشافعي الذي قلّده الحميدي ؛ ويحبى بن سعيد القطان. ومالك بن | نس » 
وسفيانَ الثوري, وأحمدّ بن حنبل» ووكيعٌ بن الجراح, وعبد الله بن المبارك» ويحبى 
ابن معين» وأمثالّهم . 


ل د : 
فالشافعي تعلم من محمد بن الحسن - فقه أبي حنيفة. واستفاد منه العلم. واعترف 
بكونه من عيال أبي حنيفة» وهذا لا شك فيه. ومالك كان يأخذ بقول أبى حنيفة كثيراً كما 
8 ا 5 0 0 2 1 
مر يعني في كتابه بص ١4‏ - وإن كان يُسره ولا يُظهره. وكذا سفيانٌ الثوري كما سيجيءٌ 


اانا 


#اررا لضي مقو اساو د ونع واف # هرهم ع يزيم وبع وجري ع #عاو والا ع ااه ماع ع ها 6 86 م2 2ه لا د ع لوو 2 لدع الل ل ووه ياي 


- يعني في ترجمته هناك ص 178- . وأحمدٌ طلّب الحديث والعلم أولاً عند أ بي يوسف 
القاضي . وعد الفقهامن كنب محمد كما سي زعي ف ترجمة محمةين لحن 
ص "5 هناك -. وأما الآخرون فتقليدهم للامام ظاهر. 

ثم قلّده الملوك والسلاطين والخلفاء والوزراء. والعلماء والمحدّثون والصالحون 
والفقهاء والعابدون؛ حتى عُبدَ الله بمذهبه في 0 ما 0 بغيره هذا ببركة 
إمام 56 أعظمَ الأئمة مقتدى 0 


فَدَنهُ نفوس الحاسدين فإنها معدفة في حَضرة وفغيب 
وفي تعب من يُحسُدُ الشمس نُورَها ويّجِهَدُ أن يأتي لها بضريب». 
انتهى ما قاله شيخنا التهانري رحمه الله تعالى. وهو كلام وجيه للغاية. 

وبدالي في (خبر الحجام) هذاشيءٌ آخر غير ما قاله شيخناء وهو أن الحميدي 0 

الله بن الزبير القرشي المكي) رحمه الله تعالى. قال في روايته الخبر: (قال أبو 
»)٠‏ ولم يذكر عمن نقله. 

000 ولم يُذكر 
للحميدي تاريخ ولادة. حتى يُعرّف منه أنه عاصر أبا حنيفة» والذي ذكروه في ترجمة 
الحميدي أنه توفي بمكة سنة 2519 ولم يذكروا كم عاش من العمر. 

ونقل التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» 7: 2.١14٠‏ في ترجمته عن ابن 
حبان قال: «وجالس الحميديٌ ابن عيبنة عشرين سنة». انتهى. وجاء في «تهذيب 
التهذيب» ه : 716 في ترجمته أيضاً: «قال الحميدي : : جالست ابن عييئة سبع عشرة 
سنة أو نحوها» . انتهى . 

ومعنى هذا أنه جالس سفيانٌ بن عيينة إلى وفاته» وابنُ عيينة ولد بالكوفة سنة .1١1/‏ 
وسكن مكة إلى وفاته بها سنة 144 رحمه الله تعالى . فيكون الحميديٌ جالسه من سنة 
على رواية مجالسته له (عشرين سنة). فإذا قدرناه كان له من العمر آنذاك ‏ على 
أوسع حَدّ  ١6‏ سنة إلى نحو ٠١‏ سنة, لأنهم كانوا يبكُرون بسماع الحديث من الشيوخ, 


ا ا ا ا ل ا ل ع ل ل ا ل ل ل ل ل لو 


تبّين لنا أنه لم يكن ولد عند وفاة أبي حنيفة في سنة رحمه الله تعالى . ولو كان عمره 
أكبرَ لكانت مجالسته لابن عيينة أكثرء لأن الحرص على ذلك قائم. ولأنهما في بلد 


واحد. 


وعلى هذا فيكون هذا الخبر منقطعاًء إذ لم يُعلّم ممن سَمِعه الحميدي» 01007 
أخبره به من الضبط والعلم؟ فيكون الخبر ضعيفاً بسبب انقطاعه» وكفينا أمرّه. يذ يد 
هذا الانقطاع ويزيذه شدة ما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» " : 
4 » في ترجمة الشافعي ( محمد بن إدريس ) ١‏ فانظره.وقد تعرَّضْتٌ لهذين الخبرين 
بالكشف والنقد » فيا علقته على كتاب « قاعدة في الجرح والتعديل » للتاج السبكي . في 
طبعته الثانية ص 55-5 ء وطبعته الثالثة ص “اه 5ه » فانظره . وسيأتي للمؤلف 
في ص 41 التنبيهُ على عدم قبول قدح الثوري في أبي حنيفة . ١‏ 

وعلى كل حال: فالمأمولٌ من سماحة الإمام أبي حنيفة» أن يتسع صدرّه يوم القيامة 
لمسامحة الإمام البخاري ومسامحة شيخه الحميدي, الذي ورثه التعصبٌ والتحامل 


الشديد على الإمام أبي حنيفة, رضي الله عنهم جميعاً وغفر لنا ولهم وأسكنهم في 

وتعصّبُ البخاري على أبي حنيفة وانحرافه عنه معروف لدى العلماء. وقد ذكره غيرٌ 
واحد. ومنهم الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» :١‏ هه" -5ه2 في مبحث الجهر 
بالبسملة» فإنه بعد أن أورة الأحاديتٌ التي احتحٌ بها من يقول بالجهر بالبسملة. ونقدها 
وبين عللها ومغامرّها حديئاً حديثاًء قال رحمه الله تعالى . 


دما تحلّى طالبٌ العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب, ويكفينا في تضعيف 
أحاديث الجهر إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة؛ والسئّن التعررفة» والطبائند 
المشهورة المعتمّد عليها في حُبَج أهل العلم ومسائل الدين» ‏ عنهاد . 

فالبخاري رحمه الله مع شدَّة تعضبه وقَرْطِ تحامّيلهعلى مذهب أبي حنيفة» لم يُودع 
«وصحيحه) منها حديثاً واحداً ولا كذلك مسلم رحمه الله فإنهما لم يذكرا في هذا الباب 
إلا حديتٌ أنس الدالٌ على الإخفاء. . 


لكل 


قلتث: صَدَقَ رحمه الله. ومَنْ نَظَرَ في كلامه في الجرح والتعديل: 
علمَ ورَعَهُ في الكلام في الناس وإنصاقَةُ فيمن يُضَعُفُه فإنه أكثرٌ ما 
يقول: منكرٌ الحديث, سكتوا عنه. فيه نظرى وتحوهداءوقل أن يقول» 
فلانُ كذَّابء أو كان يَضْعٌْ الحديث يث(0), 


والبخاري كثير الع لما بَردُ على أبي حنيفة من السنة, فيذكُرٌ الحديث, ؛ ثم يُعرض 
بذكره فيقول : قال رسول الله كك : كذا وكذاء وقال بعض الناس : كذا وكذا. يُشير ببعض 
الناس إليه» ويُشْئْمُ - لمخالفة الحديث ‏ عليه! 


ويقول في أول كتابه : إبابٌ الصلاةٌ ة من الإيمان). كم يُسَوق أحاديث النات: ويقصدٌ 
الردٌ على أبي حنيفة في قوله : إن الأعمال ليست من الإيمان. مع غموض ذلك على كثير 

من الفقهاء . وأنا أحلفٌ بالله وتالله : : لواطلع البخاري على حديثٍ متها مواقي بشرطه أو 
قريباً من شرطه ضرع حو ا 3 وى مختصر” 
وانظر لذكر تعصب البخاري على أبي حنيفة رحمهما الله تعالى : «قواعد في علوم 
الحديث» للتهانوي وما عَلَّقنُهِ عليه ص "584-8٠‏ 

)١(‏ قلت: وهذه نماذج من ذلك القليل الذي قال البخاري فيه ذلك. 


الدجاءتي والميزان» لللهيي ١‏ : “201 قوله في ترجمة (الحسن بن عَمْرو بن سيف 
العَبّدي) : : «كدّ به ابن المديني, وقال البخاري : كذّاب . نقل ذلك ابن الجوزي, ولم 
أجده في «الضعفاء» للبخاري». انتهى كلام الذهبي 

وفي «تهذيب التهذيب» 7: 283١‏ في ترجمته قولُ الحافظ ابن حجر: «قرأت بخط 
الذهبي : ولم أجده في «الضعفاء» للبخاري . قلت قال العُقيلي : حدَّئنا عبد الرحمن بن 
الفضل. حدثنا محمد بن إسماعيل؛ حدثنا الحسن بن عمرو بن سيف. كذَّاب . ففهم 
ابن الجوزي أن محمد بن ! إسماعيل, هذا هو البخاري, ويُحتَملٌ أن يكون غيره» . انتهى 
كلام ابن حجر. 

قلت: بل هو البخاري نفسّه قال ذلك في «التاريخ الكبير» 5/1 : 259 وهذه عبازته. 
فيه : «الحسن بن عَمرو العبدي , يروي عن علي بن سويد وأبي تقامة: كذات» ٠‏ انتهى . 


5٠ 


واوع م وو ةو قوف ووو وو وو م مم و فوقو ةو ممه وو ميرول ورنوم رو 
لمف ةوه ة ةو ء ماو و ةيم م مو و رثن م ممم و ةروث ةنو ورور ثوروم مث نةث ةمثف فف ور روفوم نم ميت رن فت اتن زورون 


وقد جاءت هذه الترجمة في , بعض النسخ من كتاب البخاري هذا دون بعض» كما أشار 
إليه محققه في التعليق عليه. 

؟ - وفي «الميزان» :١‏ 25607 في ترجمة (الخصيب بنْجَحُدّر) : «وقال البخاري : 
كذاب». انتهى كلام الذهبي .والذي في «التاريخ الكبير» ”ل/ا: 2.77١‏ و «التاريخ 
الصغير» ص ١97‏ للبخاري أيضاً ما يلي : «خصيب بن جَحدر قال يحيى بن سعيد: 
كذاب» انتهى. ويستفاد من هذا أن البخاري لم يقله من لفظه وإنما قاله نقلاً عن غيره . 


“* - وفي «الميزان» أيضاً ؟ : ه”, في ترجمة (ِعَبّاد بن جويرية): «قال أحمد: 
كذَّابٍ أفاك, وكدّبه البخاري». انتهى. وفي «التاريخ الكبير» #/9: "4#» و «التاريخ 
الصغير» ص 6؟7؟ (عبّاد بن جويرية البصري» قال أحمد: كذاب». انتهى. وقال 
الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» : 2778 في ترجمته. متعقباً عَزْرَ لفظة (كذاب) 
إلى البخاري : «قلت: وفي تواريخ البخاري الثلاثة: قال أحمد كذاب. فلم يقله 
البخاري إلا نقلاً. وكذا هو في كتاب ابن عدي». 


4 - وفي «الميزان» أيضاً «: 2587 في ترجمة (عمرو بن مالك الراسبي): «قال 
الترمذي : قال محمد بن إسماعيل : هذا كذاب. كان استعار كتاب أبي جعفر المُسْندي 
فَأَلْحَقّ فيه أحاديث» .انتهى . وأقره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 4: 7/4*. ولم 
يذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ولا «التاريخ الصغير»؛ ولا «الضعفاء الصغير». 


ه - وفي «الميزان» أيضاً ١‏ : : 2141 في ترجمة (سعيد بن سَّلام العطار) : «كذّبه ابن 
تسروزفان البخاري : يذْكرٌ بوضع الحديث». انتهى . وهو بهذا اللفظ في «التاريخ 
الصغير» ص 3528., وذكره في «التاريخ الكبير» ”/ا : 48١‏ بقوله: «منكر الحديث». 


| 6" وفي «الميزان» ؟: 55. في ترجمة (عبد العزيز بن يحبى المدني): «قال 
البخاري : يضع الحديث». انتهى . ولم يذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ولا «التاريخ 
الصغير» ولا «الضعفاء الصغير». ولم يُذكر في «لسانالميزان»لابن حجر فلعله سقطتٌ 
ترجمته من أصل النسخة المطبوعة. وذكره الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 5: 
”0 تمبيزاء ولم يذكر في ترجمته قولَ البخاري المذكور. 


حتى إِنّه قال: إذا قلت : فلانَ 00 0 52*00 


7 - وفي «الميزان» أيضاً 4 : 076٠‏ في ترجمة (نصر بن باب الخراساني) : «تركه 
جماعة: وقال البخاري: يرمونه بالكذب». انتهى. وهو بهذا اللفظ في «التاريخ 
الكبير» ٠٠5 : ١/4‏ . وقال في «التاريخ الصغير» ص ٠١9‏ «سكتوا عنه». 

8 - وفي «الميزان» أيضاً 4 : 784, في ترجمة (الهيئم بن عدي): «قال البخاري : 
ليس بثقة. كان يكذب». انتهى . ولم يذكره في «التاريخ الكبير» ولا «التاريخ الصغير» 
ولا «الضعفاء الصغير» بهذا الحكم. 


- وفي «تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عَرّاق ١‏ + 507“ قوله : «السّرِيٌ بن عاصم بن 
سهل الهمُداني . كذّبه ابن خراش.» وقد قال البخاري : يُذْكَرٌُ بوضع الحديث». انتهى . 
ولم يذكره البخاري في كتبه الثلاثة السابقة الذكر. وذكره الذهبي في «الميزان» د ثم ابن 
حجر في «اللسان». ولم يذكرا في ترجمته كلمة البخاري هذه. 

٠‏ - وفي «تنزيه الشريعة المرفوعة» أيضاً 1١ : ١‏ «عُبّادة أبويحيى» كان قتادة يرميه 
بالكذب» قاله البخاري». انتهى . ولم يذكره البخاري في كتبه الثلاثة السابقة الذكر. 
وذكره الذهبي في «الميزان» ”: 8١‏ ولكن جاءت عبارته هكذا: «عٌبّادة أبويحيى» 
كان قتادة 5 بالكلساء قالّهُ أبوعاصم» .انتهى .ولم يُذْكّر له ترجمةً في نسخة «اللسان» 
المطبوعة. فلعلها سقطت من أصلها. 

١‏ وجاء في «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي ؟ : .57٠‏ في ترجمة الإمام 
البخاري : دقال أبوعَمْروالحَقَاف للبخاري ؛ إن الناس خاضوا في قولك : لفظي بالقران 
مخلوق. فقال: يا أبا عَمْرو احفظ ما أقولٌ لك: من زَعَم من أهل نيسابور وقومِسٌ , 
والريّ. وهمَذَانَء وبغداد. والكوفة» والبصرة. ومكة. والمدينة» أني قلت لفظي 
بالقرآن مخلوق. فهو كذَّابِء فإني لم أقله. إلا أني قلت: أفعالٌ العباد مخلوقة». 
انتهى . ومثله في د هدي السادي » لابن حجر ؟” 4 ٠‏ بزيادة أنْ و عمد بن ضير 


المروزي - أيضاً - سمعتهُ يقول : من زعم أني قلث : لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
كذّاب . 


ويلاحظ من هذه الأمثلة القليلة» أن البخاري يَحرصٌ على أن يكون لفظٌ الجرح. 
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في حديثه نظر. فهومتهمٌ واوِ"2. وهذا معنى قوله : لا يُحاسبني اللَّهُ أني 
اغتبتُ أحداً. وهذا هو والله غايةٌ الورع. انتهى . 


وقال العراقي في شرح «ألفيته»”" : فلان فيه نظر 9 » وفلان سَكتوا 
عنه. هاتان العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه. انتهى9©) . 


الذي يرتضيه» من قولٍ غيره إذا وجده» فيتقلّه عنه» إل قاله من قبل نفسه. وذلك من 
دقيق ورعه 00 الله تعالى عليه . 

)١(‏ وقال الحافظ الذهبي أيضاً في «الميزان» : 01١‏ -07» في ترجمة (عثمان بن 
فائد القرشي البصري). وقد ساق فيها جملةً من الأحاديث الموضوعة؛ وقال في بعضها: 
والآفة فيه عثمان. وفي بعضها: المتهمٌ بوضعها عثمان. ثم قال: «قال البخاري: في 
حديثه نظر. وقل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهومتهم». انتهى . وتقدم من 
قريب تعليقاً في ص 41-884" كلام شيخنا الأعظمي فتذكره هنا . 

.33:" )5 


() لفظ (فلان) غير موجود في الأصلين . وزدته من شرح الألفية». 

(4) وقال العراقي أيضاًء في «جزئه» حول أحاديث في «مسند أحمد». عند ذكره: 
(أوس بن عبد الله بن برّيدة المروزي): «قال البخاري : فيه نظر. وهذه العبارة يقولها 
البخاري فيمن هو متروك». انتهى من «القول المسدّد في الذبٌ عن مسند أحمد » 
للحافظ ابن حجر ص .٠١‏ وفي «تهذيب التهذيب» :١‏ 218 في ترجمة (إبراهيم بن 
يزيد الخوزي الأموي المكي). المتفق على ضعفه عندهم : «وقال البخاري: سكتوا 
عنه. قال الدُولابي : يعني تركوه) . 


وجاء في «التاريخ الكبير» للبخاري 1/١‏ : 2117 في ترجمة التابعي الجليل الذي رَوَى 
حديئّه الأئمةٌ الستة في كتبهم : (أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربَعي البصري): «في 
إسناده نظر» . انتهى . ونقله عنه الذهبي في «الميزان» :١‏ 717/4 » وجاءت عبارة البخاري 
عنده هكذا : «قال البخاري : فى إسناده نظر ويختلفون فيه» . انتهى . وجملة (ويختلفون 
فيه) لم أجدها في النسخة المطبوعة من «التاريخ الكبير». 
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وذكرها الحافظ ابن حجر في ترجمته في «تهذيب التهذيب» :١‏ 27884 فقال: وول 
البخاري : (في إسناده نظر ويختلفون فيه). إنما قاله عقب حديث روه له في «التاريخ» 
من رواية عمرو بن مالك التُّكريء والدُكري ضعيف عنده. 

وقال ابن عدي : وأ بو الجوزاء رَوَى عن الصحابة, وأرجو أنه لا بأس به ولا يَصحّ 
روايته عنهم أ نه سَمِعَ منهم» وقول البخاري : (في إسناده نظر). يريد أنه لم يسمع من 
مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهماء لا أنه ضعيف عنده اديه مستقيمة . 


قلت القائل ابن حجر حديثه عن عائشة فى الافتتاح بالتكبير عند مسلم» . انتهى 
قال عبد الفتاح : لم أجد الحديث المشار إليه فى الافتتاح بالتكبير» في «صحيح 
مسلم» في النسخة المطبوعة, فالله أعلم. 
.ونقلتٌ هذا النصّ هناء للاستفادة من بيان ابن عدي لمراد البخاري من عبارته 
المذكورة. 
هذاء وكان الأولى بالمؤلف اللكنوي رحمه الله تعالى» أن يورد ما نقله عن الحافظ 
العراقي في آخر هذا «الإيقاظ». عقب النص الأول الذي نقله عن الذهبي» ليتصل 
الكلام في الموضوع دون انقطاع. 
تتمة: حول بعض عبارات البخاري», وأحكامه. واصطلاحاته : 
أولا : عبارات البخاري في الجرح للراوي . لا تتسم بالشدة » كما هي الحال في 
كثير من عبارات شعبة بن الحجاج مثلا » ووقع له في بعض التراجم شدة في العبارة غير 


ففي «تهذيب التهذيب» 9: 559. وو«لسان الميزان» ©: 2984 في ترجمة (محمد بن 
مقائل الرازي - لا المروزي -): «رَوى عن جريرء ووكيع» وأبي معاوية؛ وغيرهم . 
تكلم فيه ولم يترك . 


وروى عنه محمد بن جرير الطبري» وعيسى بن محمد المروزي» وأحمد بن علي 
الأسعدي . ومحمد بن علي الحكيم الترمذي . وغيرهم , وسَمِعٌ منه البخاري ولم يُحدَّثْ 


فا ع م 9م ع 6 ث6 6م م 6م ا مثو مثو ووم وم م و ووم ووو ووووو و ووو ووو ووو و ووو لوا ويويون 


عنهء فروى الخليلي في «الإرشاد» من طريق مهيب بن ليم » قال: سمعت البخاري 
يقول: حدثنا محمد 0 فقيل له: الرازي؟ فقال: لأن آخرٌ من السماء إلى: 
الأرضء أحبٌّ إِليَّ من أن أروي عن محمد بن مقاتل. وأظنٌ ذلك من قِبَل الرأي . 

ومحمد بن مقاتل الرازي هذاء ذكره أ بو الحسن بن بابويه في «تاريخ الري». فقال: 
كان إمام أصحاب الرأي بالري . ومات بهاء. وكان مقدماً في الفقه. روى عن سفيان بن 
عيينة» وأبي بعادي ووكيع. وابن فضل. والمحاربي. وكام بن صلم وسلم بن. 
الفضل. وقبيصة» في آخرين. 

رومعنة حكن ابر والحمامي؟ ومحمد بن علي الحكيم الترمذي, وأحمد بن 
خالد بن جعفر, . والحسين بن حمدان» وأخرون . مات سنة ثمان وأربعين ومثتين» وقيل 

في التي بعدهاء. انتهى. وهذا كله كلام الحافظ ابن حجر. ووقع في «اللسان» اسم 
تلميذ البخاري (بهئة بن سليم). وفي «تهذيب التهذيب» :(صهيب بن سليم) . وجاء في 
«هدي الساري» ”: .30١‏ في ترجمة البخاري (أبي حسان مهيب بن سُلَيم), فأئبته. 
كذلك, لأن نسخة «هدي الساري» نسخة صحيحة., وهي الصواب كما جاء ذلك في 
«الإكمال» لابن ماكولا /ا: 4٠١‏ و «تهذيب الكمال» للمرّي . والكتابين الآخرين يشيع 
فيهما الغلط والتحريف. والله أعلم. 

فقولة البخاري رحمه الله تعالى : (لآن أخر من السماء . . .) شديدة» ولعل باعّه على 
الشدة فيها أن مقاتلاً الرازيٌ من أهل الرأي وتُكلّم فيه لكنه لم يُترّك كما تقدّم في . 
ترجمته» وليس بوضاع ولا كذّاب حنى يُْلّظ القولُ فيه وهناك طائفة من شيوخ المحدئين 
الأجلة تعتريهم الشدةٌ في بعض الأحوال. فتتخرجح بعباراتهم عن الهدوء والاعتدال. كما 
تراه في عبارات الإمام مسلم رحمه الله تعالى » امه امي :١‏ الماك 
عند ردعلى من خالُْه في صِحة الاحتجاج بحديث الثقة غير المدلس إذا عَنعنَ مع إمكان 
اللقاء. وهو عندي: علي بن المديني. لا البخاري كما ذهب إليه بعض شيوخي: 
وشيوخهم ! وقد بسطّه بياناواستدلالاً فيما علقت على رسالة « المُوقِظة » للذهبي » فانظره ٠‏ 

ثانياً : جاء في«تاريخ الإإسلام» للحافظ الذهبي 4 : 1417؟2 في ترجمة التابعي الجليل 
(خالد بن اللْجُلاج العامري الد مشقي) المتوفى بعد المئة : «سَمعٌ أباه وله صحبة وعبد 


إيقاظ-؛١-‏ 
في بيان تنطع العقيلي 


فى جرحه الرواة. 
كيرا ماحد فخ «الميزان» وغيره من كتب أهل الشأن 0 الجرح 
المنقول عن العُقيلي 9" : بأنه لا يُتابَعٌ عليه . وقد رَدٌ عليه العلماءُ في كثير 


الرحمن بن عائش» وقبييصة بن ذؤ يب. وقال البخاري : سَمع من عمر. والبخاري ليس 
بالخبير برجال الشام. وهذا من أوهامه» . وفيه أيضا ع : 4 في ترجمة التابعي الجليل 
(القاسم أبي ع الرحمن الدمشقي) المتوفى سنة 1١7‏ : «رَوَى عن أبي هريرة» وقضالة 
ابن عبيد» وأبي 5 ومعاوية بن أبي سفيان . وذكر البخاري في «تاريخه» أنه سَمِعَْ علياً 
وابنْ مسعود. فوهم». 

ثالثاً: جاء في «لسان الميزان» : 4١9‏ لابن حجرء في ترجمة (عبد الرحمن بن 
صفوان): «قال البخاري في «الضعفاء الكبير»: لا يصحٌ حديئُه. انتهى . 

وهذا إن كان مرادٌه :عبد الرحمن بن: صفوان بن آمية ين تخلف»: فقد قيل: إن أله 
صحبة. فما كان ينبغي للمؤلف - أي الذهبي - أن يذكره. لأن البخاري إذا ذكر مثل 
هذاء إنما يريد التبيه على أن الحديث لم يصم إلَيه.وكذا هو فإن في حديئه اضطرابا 
كثيرأ». انتهى كلام ابن حجر. 

وجاء في «تعجيل المنفعة» لابن حجر ص 2.١174‏ في ترجمة (ربيعة بن النابغة) : «قال 
البخاري : لم يَصِمّ . فذكره العُقيلي في «الضعفاء» بذلك! ومرادٌ البخاري أن الذي رواه 
- أي ربيعة ‏ عن أبيه» عن علي . في النهي عن زيارة القبور, وعن ادخار لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث وعن الأوعية: لا يُعمّل به. لأنه منسوخ». انتهى 

فهذا من اصطلاحات البخاري الخاصة به . ومنها ما تقدم في أواخر الإيقاظ /لااص 
4١١٠75ء‏ والإيقاظ 1١‏ ص48"-0ه”. فعد إليه إذا شكت . 

)١(‏ لفظ (في) غير موجود في الأصلين. 


(1) هو أبو جعفر محمد بن عَمْرو العغقيلي ‏ , بضم العين كما في «الرسالة المستطرفة» 


ا 


من المواضع على جرحه بقوله : لا يتابع عليه وعلى تجاسره في الكلام 
فى الثقات الأثبات . 
والذهبيٌ _وإِنْ أكثّرَ عنه النقل في كتبه ‏ لكنه شد الدكيرٌ عليه في ترجمة 


للكتاني » وكما ضبطه المؤلف رحمه الله تعالى في حاشية كتابه «القول الجازم في سقوط 
الحد بنكاح المحارم»: في ص ه -. الحجازيٌ , المتوقٌ بمكة سنة 277 له كتاب 
«الضعفاء الكبير». و«كتاب الجرح والتعديل». 

قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في تقدمة «نصب الراية» في ص /” و لاه 
و«فقه أهل العراق وحديثهم» ص "0 و4817 وفي مقدمة «انتقاد المغني» ص 8 : نجدٌ في 
«الضعفاء» للعُقَيلي كلاماً كثيراً عن هوىّ في سادتنا أئمة الفقة. لفساد معتقّده على طريقة 
الحشوية وهومن أكبر المتعئتين في الجرحء كثيرٌ الحكم بالنفي, وهذا ماحمّلَ الذهبيّ 
علىالتدكيت عليه في «ميزانه», مع أنه كبير الدفاع عن الرواة من الحنابلة فقال. . 

أفمَالَكَ عَقِلُ يا عُقَيلي؟! أتدري فيمن تتَكلّمُ؟! كأنك لا تدري أنَّ كل واحدٍ من هؤلاء 
أوثقُ منك بطبقات؟! بل وأوئقُ من ثقاتٍ لم تُورذهم في كتابك . . . ونقم عليه أن يتكلم 
في ابن المديني » وصاحبه محمد». وشيخه عبد الرزاق» وعثمان بن أبي شيبة» وإبراهيم 
إبن سعد وعفان» وأبان العطار. وإسرائيل» وأزهرٌ السمان » وبهز بن أُسَدى وثابت 
البتاني» وجرير بن عبد الحميد» وقال: لو ترك تعدريك هو لاه لعلقنا الباب» وانقطع 
التنظات: ولمانت الكثاراة 

جل في كتابه والقسطلاء: 5 من رجال «الصحيحين»وأئمةالفقه وحَمَلَة الآثار, 

مما رَدّ بعضها ابنُ عبد الْبَرَ في «انتقائه». وكان ابنٌ الدّخيل: راوية الغقيلي؛ الت 
«جزءاً» في فضائل أبي حنيفة ردأ على العُقيلي حيث أطال لسانه في فقيه الل وأصحابه 
البَرَرَه شأنَ الجهلة الأغرار, وتبرؤاً مما خطته يمينُ العُقيلي مما يجافي الحقيقة , 
فُسَمِعَهُ حكم بن الْمُنذر البلوطي الأندلسي من ابن الدّخيل بمكة؛ وسمعَهُ منه ابن عبد 
البر» فساق غالب ما فيه من المناقب في ترجمة أبي حنيفة» من «الانتقاء» . 


وكان مَن ينفح في بوق العديهان الزنا” يثيرون بكتابه فتن ع لصاحب 


«الكمال» ‏ عبد الغني المقدسي - في لوول كما ذكره الحافظ الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ) ؟ : 4ل/ا"ا21 في ترجمته» 0 ابن الجوزي في «مرأة الزمان» م/: ١؟:ه2,‏ 


يدف 


(علي بن المديني) من «ميزانه»27. حيث قال: هذا أبو عبد الله 
البخاري- وناهيك به قد شَحَنّ (صحيحه) بحديث علي , بن المديني» 
وقال: ما اسستضغرت الفب بين يدي اي العلماء إل بين يدي ابن 
المدينى . 
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ولو رك خدَيف علي” "ان وصاحبه محمد9", وشيخه عبد الرزّاق» 
وعثمان بن ا شيبة » وإبراهيم بن سعد ونام وأبان العطار 
وإسرائيل ( 0 وأزهر السفاتة وبهز بن أسَد وثابت السنال:: وجرير بن 


والحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحتابلة) ؟ : ٠‏ على أنه كثيراً ما يتصحفٌ اسم 
الرجل عليه فيجهله ويرد حديئه! وربما يقول: لا يصح في هذا الباب شيء» بمجرد 
النظر إلى سندٍ مختلق وإن صح المتنُ بطريق أخرى, فيكون ظاهرٌ كلامه مُوقِعاً في الغلّط 
للآخذين به). انتهى . 

قلت: ومن تاليف شيخنا الكوثري أيضاً: «نقَلُ كتاب الضعفاء للعقيلى) . ما يزال 
مخطوطا. 

(١1)؟:‏ 70 . بعد أن قال الذهبي في ترجمته: «ذكره العُقيلي في كتاب «الضعفاء 
والمتروكين» - وذلك من أجل إجابته في مسألة خلق القرآن ‏ فبئس ما صَنّع !).ثم رَدَ 
الذهبي كلامٌ العقيلي بما نقله من ثناء الأئمة الكبار على ابن المدينى» إلى أن قال: 
«... وهذا أبو عبد الله البخاري . . . ) 

(1) وقع في «الميزان» : ٠14ء‏ من طبعة البابي الحلبي: (ولو تركتٌ حديثٌ 
علي...). وهو تحريف! صلوابه كما هنا: (ولو نر م 
همام العلبان: ا ا 


(4) هو عفان بن مسلم الأنصاري. شيخ البخاري اعد الأعلام . 


(ه) هو إسرائيل بن يونس الكوفي الإمام . 
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عبد الحميد: لَغلّقنا الباب. وانقطع الخطاب» ولماتت الآثارى 
واستولت الزنادقة» ولخرّج الدجّالون!! 

أفمالّك عَقَلُ يا عَُيْلي؟! أتدري فيمن تتكلّمُ؟! وإنما تبعناك في ذكر 
هذا النمط لنب عنهم, وِلنْرْيْفٌ ما قيل فيهم. كأنك لا تدري أن كل 
واحدٍ من هؤلاء أوثْقُ منك بطبقات؟! بل وأوثقُ من ثقاتٍ كثيرين لم 
تُورذهم في كتابك . 


ا 001 


فهذا مما لا يتاب فيه محدّث, وإنما أشة شتهي أن تُعرّفَنِي من هو الثقة 
الثْتٌ الذي ما غَلِطً ولا رد بما لا يُتبَعُ عليه؟ بل الثقة الحافظ -إذا 
انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته» وأدَلّ على اعتنائه بعلم الأثر 
وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها("», اللهم إلا أنْ يتبيّن غلطَهُ ووَهُمُه 
فى الشىء فيُعرَفٌ ذلك . 

فانظر إلى أصحاب رسول الله يلِ الكبار والصغار ما فيهم أحدٌ إلا وقد 
انفرَدَ بسَنْة أفيُقالٌ له: هذا الحديتٌ لا يُتابعُ عليه؟ ! وكذلك التابعون 
كل واحدٍ عنده ما ليس عند الآخَر من العلم . 

وما الغْرَضُ هذاء فَإِنَ هذا مقرّرٌ في علم الحديث على ما ينبغي» وإِن 
تفرد الثقة المُتقن يُعدُ صحيحاً غريباً» وإِنَْ تفرد الصدوق ومَنْ دونه يُعد 
مُنكراً» وإِنَّ إكثارٌ الراوي من الأحاديث التي لا يُوافَنُ عليها لفظاً أو إسناداً 


يصيره متروك الحديث ُ 0 
)١(‏ لفظ (لأشياء ما عرفوها) زيادة من «الميزان». 


(5) لفظ (يصَيّره) زيادة من «الميزان». 


1ك 


ثم ماكلٌ مَنْ فيه بدعةٌ أوله هفوة"2. أو ذنوبٌ» يُقدَحُ فيه بما يُوهنُ 
حديئّه, ولا من شرط الثقة أن يكون معصمماً من الخطايا والخطا9», 
ولكن فائدةٌ ذكرنا كثيراً من الثقات- الذين فيهم أدنى بدعة, أولهم أوهامٌ 
يسيرة في سَعَة علمهم- أن يُعرَفٌ أن غيرهم أرجح منهم ولق إذا 
عارضهم أو خالفهم . فزن الأشياءً بالعدل والورع. انتهى . 

إيقاظ -55 
في بيان حكم الجرح غير البريء. 

الجَرْحٌ إذا صَدَّرَ من تعصّب أو عداوةٍ أو مُنافرةٍ أو نحو ذلك» فهو 

جَرَح مردود. ولا يؤْمِنْ به 0 المطرود”" . ش 


(1) لفظ (بدعة أوله) زيادة من «الميزان» . 

7) لفظ (الخطا) من « الميزان »2*0 . ( لها بقية انظرها في الاستدراك باخر 
الكتاب ) . 

إفة كالجرح يسيب التحاسد., أو الاختلاف في أمر العقيدة. ىك «(مسكلة خلق 


القرآن»» أو قدّمه. وكالقول بِحْلّق الأفعال أوعَدَمِه وكعقيدة الرفضٍ والنضب والتشيع » 
أو الاختلاف في المذهب, أو الاختلاف في المشرب بين متصوّفٍ ومعادٍ للتصوف. 

والاختلافث بين العلماء ع في المذاهب والمشارب» أمرٌ مركوز في الطبائع والفطر 
الإنسانية» ولا يمكن انتفاؤه من صفوف أهل العلم والفضل والصلاح., قال الإمام أحمد 
ابن حنبل في الإمام إسحاق بن راهويه : :م يب الجر إلى خراسان شل إسحاق . وإن 
كان يخالفنا في أشياء . فإن الناس لم يزل يخالفٌ بعضهم بعضاءء كا في « تاريخ 
بغداد» 58:5“ . 

ثم إن العداوة أمرٌ زائدٌ على مجرّد اعتقاد الخطأ واعتقاد التكفير, فإِن العداوة إذاوقعَتٌ بين 
انين «مؤمنين امتفقين في العقيدة لوبقل كلم دهي وو الجر فكيف إذا كانت 
العداوةٌ بسبب العقائد التي كان من جَرّاء الاختلاف فيها هتكُ المحارم» وارتكابٌ 
العظائم وسَفْكُ الدماء؟! نسأل الله الصونَ والسلامة. 

قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه ه على «شروط الأئمة 


الخمسة » للحازمي ص"76 : « ومَنْ أشرف على سَيْر « مسألةٍ القرآن كلام الله غير 
مكلوق 8 وأعفالنا أي تلاوئنا له - مخلوقة . بَعَدَ محنة الإعام أحمد . . يَرَى مبلغ ما 
اعترى الرواة من التشدّد في مسائل يكون الخلاف فيها لفظياً ٠‏ وعلى تقدير عدَّه حقيقيا 
يكون المغمرٌ في جانبهم حتماً في : نظر البرهان الصحيح . ٠‏ فليتهم لم يتداخلوا فيما لا 
يَعنيهم » واشتخلوا بمايُحسنونه من الرواية » ولوفَعَلوا ذلك لما امتللات بطونُ غالب كتب 
الججرع يجروج :3 طائل بتحتها ٠‏ كقولهم : فلانْ من الواقفةٍ الملعونة » أوّ من اللفظية 
الضالة , أ و كان ينفي الحدّ عن الله فنفيناه » أو لا يُستثني في الإيمان فمُرج؛ ال أو 
جَهميٌ . في غير مسألة الجبرٍ والخلودٍ ونحوهما ! وكان لا يقول : الإيمانُ قولٌ وعمل 
فتركناه , أو يِنسَبٌ إلى الفلسفة أو الزندقة لمجرّد النظر في الكلام » أو يَنْظرٌ في الرأي » 
ونحو ذلك مما لِبْسطه موضع آخر. 


ومن أخطر العلوم : علم الجرحٍ والتعديل. وفي كثير من الكتب المؤلّفة في ذلك عُلوٌ 
وإسرافٌ بالغ . ويَظهْرٌ منشأ هذا اللو مما ذكرَة ابن قتيبة في «الاختلاف في اللفظ» ص 
؟. ولا يخلو كتاتٌ الح نقد م الإمام أحمد في (الرجال) من البُعد عن الصواب» 
كما لا يخفى على أهل البصيرة الذين دَرَسُوا تلك الكتبّ بإمعان. 


قال الرامَهِر مُزِي في «والمحدّث الفاسل ابه بين الراوي والواعي» ص :"٠09‏ «وليس 
للراوي المجرّد أن يُتعرض لما لا يَكُمُلُ له. إن تركه .ها لا يغنيه آولق به واعدرٌ ل 
وكذلك كل ذي علم. فكان حَرْبُ بن إسماعيل السَيْرَجاني ‏ يعني الكرماني صاحب 
المسائل عن إسحاق وأحمد ‏ قد أكثر من السّمَاع وأغفل الاستبصار! فْعَمِلَ رسالةً 
سمّاها: «السّنة والجماعة». تعجرّف فيها! 


واعترض عليها بعض الكتبّة من أبناء خراسان ممن يتعاطى الكلام ويُذْكرٌ بالرياسة فيه 
والتقدّم» فصن في ثَلْبِ رُواةٍ الحديث كتاباً تلقط فيه من كلام يحبى بن معين وابن 
المديني. ومن كتاب «التدليس» للكرابيسي » وتاريخٍ ابن أبي خيثمة والبخاريٌ 0 
به على جماعة 4 من شيوخ العلم! خلط الغث بالسّمين والموثوقٌ بالظنين . 


ولو كان حَرْتٌ مؤيّداً مع الراوية بالفهم لأمسَكُ من عنانه» ودَرَى ما يَحْرِخجٌ من لسانه» 


تحلف 


الإمام مالكِ في (محمد بن إسحاق) صاحبه «المغازي» : إنه دَجَالُ 


فن البتحاعلة: لما عم أنه صَدّر من مُنافرةٍ باهرة» بل حققُوا أنه حَسَنٌ 
الحديث» والحديحتك به أثمةٌ الحدذب يث(21) وقد ست الكلام فيه فى 
ولكنه تَرَكَ أؤلاهاء فأمْكَنَ القارَةَ من رامّاها. نسأل الله أن ينفعنًا بالعلم ولا يجعلّنا من 
حَملةِ أسفاره والأشقياء به إنه واسمٌ لطيفٌ قريبٌ مجيب». انتهى. آمين 


)١(‏ نقل الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ,٠١1/ :١‏ عن ابن منده أن عبد الله بن 
المبارك قال في (محمد بن إسحاق): «ثقة ثقة ثقة». وقال الزيلعي أيضاً في «نصب 
الراية» 5 : / «واء بن إسحاق الأكثرٌ على توثيقه, وممن :وثقه«البخاري» . ثم نقل الزيلعي 
في ص 4١5‏ كلام البخاري في توثيقه من جزء «القراءة خلف الإمام» . 


وقال المحقق ابن الهُمَامِ في «فتح القدير» ١94 :١‏ «وتوثيقٌ ابن إسحاق هو الحقٌ 
ا و ا د 0 
شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث ‏ وروى عنه مئل الثوري ... وابن المبارك» 
وَاحتَمّله أحمد وانج معيرن وعامة أهل الحديث . وقد أطال 0 ثيقه في كتاب 
«القراءة خلف الإمام» له ص .١4 - ١"‏ 


وقال الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ؟ : ١65‏ ماحد د كلمن 
مالك وابن إسحاق في الآخر: «وربما كان تكذيبٌ مالك لابن إسحاق في تشيعه وما ُسب 
إليه من القول بالقدرء وأما الصدق والفحيظ فكان صدوقاً حافظاً. أثنى عليه ابن اشهات 
وشعبة والثوري وابن عيينة وجماعة جلّة) . 


وقال ابن عبد البر أيضاً في «الانتقاء» ص١١ء‏ مبيناً سبب التنافر بين مالك وابن 
إسحاق: «ولا أعلم أن أحداً أنكر أن مالكاً ومن ولَدَهُ كانوا حلفاء بني َيْم بن مُرّة من 
قريش» ولا خالّفٌ فيه إلا محمد بن إسحاق. زعم أن مالكاً وأباه وجدّه وأعمامه موالي 
لبني نيم بن مرةء وهذا هو السببٌ لتكذيب مالك لمحمد بن إسحاق وطعنه عليه». 
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انتهى . 


وقرّر الحافظ المنذري في آخر «الترغيب والترهيب» 5 5ه” توثيقٌ ابن إسحاق. 


١> 


رسالتي «إمام الكلام فيما يتعلّق بالقراءة خلّف الإمام»” 


وأطال الحافظ ابن القيم في توثيقه ورد الجرح عنه في «تهذيب مختصر سنن أبي داود» 
: 917-944 . وكذلك الحافظ الذهبي أطال الكلام في ترجمته في «الميزان» : 434 - 
+ وقزر وحسن حديثه وأن الأئمة احتجوا به» ٠‏ انتهى . يرح مالك له لم يبل ولا أثْر 
في وثاقته ونقدم تعليقاً في ص 4 ١١‏ كلام الأمير الصنعاني » في أن جرح مالك له ليبس 
بقادح فيه فعدٌ إليه إذا شئت. 

)١(‏ قد استوفى المؤلّف رحمه الله ا ثِيقَ (محمد بن إسحاق) المدني صاحبٌ 
«المغازي», في كتابه «إمام الكلام» كل الاستيفاءى حتى احرعيا ع معدات من 
١-5‏ 70. وذكر في صدد طعن الإمام مالك في (ابن إسحاق) ما نقله ابن سيد الناس 
في مقدمة كتابه «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسّيّرو١‏ : ١7-٠١‏ عن ابن 
حبّان إذ قال في كتابه « الثقات » "81١:17‏ - 586 ., وانظره ففيه الغاية في توثيق ابن 
إسحاق : 

«وأمًا مالك فإنه كان ذلك منه مرّةَ واحدة. ثم عاد له إلى ما يُْحِبٌُء وذلك بأنه لم يكن 
في الحجاز أحدٌ أعلم بأنساب ا ابن إسحاق» وكان يزعم أنَّ مالك من 
مُوالي ذي أصْبَح , وكان مالك يزعم أنه من الفينهاء ٠‏ فوقع بينهما لذلك منافرة . 

فلما صنّفَ مالك «الموطأ» قال ابن إسحاق: ائتوني به فأنا بيطاره. فنقل ذلك إلى 
مالك فقال: هذا دجّال من الدجاجلة يروي عن اليهود وكان بينهما ما يكون بين الناس» 
حتى عَزّْمَ ابن إسحاق على الخروج. إلى العراق فتصالحا حينكذ » وأعطاه مالك عند 
الوداع خمسين دياز ونصف ثمرته تلك السنة . 

ولم يُقدح فيه مالك من أجل الحديث , إنما كان يُنكِرٌ عليه تتبْعَهُ غزوات النبي يكل من 
أولاد اليهود الذين أسلموا .» وحفظوا قصةخيبر وقريظة والنضير وما أشبه ذلك من الغْرّوات 
عن أسلافهم . وكان ابنُ إسحاق يِتتبّمُ هذا عنهم ليعلم ذلك من غير أن يُحتج بهم , 
وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق ») . 


وجاء في ١‏ تهذيب التهذيب »4 : 479 . في ترجمة ( ابن إسحاق ): ( وقال أبورٌرعة 
الدمشقي - في « تاريخه » أ :لام : وابنُ إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم 
على الأخذ عنه . وقد اختبره أهلٌ الحديث فرأوا صدقاً وخيراً » مع مِدحَةٍ ابن شهاب له . وقد 


فلت 


ولم يُقَبّلُ فدح النسائي في (أحمد بن صالح المصري)2' . 
وقد التوزي في زرابى: نيفة. الكرني )00 


ذاكرت دُحَيْماً قولَ مالك فيه » فرأى أن ذلك ليس للحديث .إنماهو لأنهاتَبّمه بالقدر» . 
انتهى 

هذا وقول شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في ثبوت هذه المنافرة بين هذين 
الإمامين. في كتابه «حُسْن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» ص 4١‏ فقال: 
ذلا أظن أن يكو ذلك صحيحاء لأن أئمة الدين يجب أن يكونوا أنزه لساناً وجتاناً من أن 
يَنزلوا إلى هذه الدركة». انتهى . 

وإلى هذا الاسشعاد يمل الإمام البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام». إذ يقول: 
«ولو صَحّ عن مالك تناولُه من ابن إسحاق» فلريما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيءٍ 
واحد. ولا يتهمه في الأمور كلهاء ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس 
فيهم. . ». انتهى . وتابعه على هذه الاستبعاد المحققٌ ابن 0 فقال كما تقدمت 
عبارته : وا ل عن ل اق اي يْتء ولو صَّحّ لم يقبله أ هل العلم». فالله تعالى 
أعلم . 

)١(‏ لأن النسائي كان سيّء الرأي في (أحمد بن صالح المصري). قال الحافظ ابن 
حجر في ترجمته له في «هدي الساري») 7 : ١١7‏ : «والسبَّبٌ الحاملٌ له على سوء رأيه 
لع اود ل ل ل ا 
إلى أحمد بن صالح. وقد صحب قمماً من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد., فأبى أن 
يُحدّثه فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد وشرّع ينع عليه . وما 
ضِره ذلك شيئاً . فهو إمام 5 ثقة من الحفاظ المشهورين بمعرفة الحديث». 


وانظر وتام الكلام في الدفاع عن هذا الإمام : «قواعد في علوم الحديث» لشيخنا 
التهانوي وما علقته عليه ص ١89‏ و8" 295-8843 وما علقته على «قاعدة فى 
«الجرح والتعديل» للتاج السبكي ص 745-578 من الطبعة الثانية. أو من التطية 
الثالثة , 
0غ( يعني به (قالة الشؤم) التي تُعزى إذ فكاً وكذباً إلى الإمام سفيان الثوري رحمه الله . 
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وقد ابن مُعين في (الشافعي) 2" . 
وقد أحمد في لكر المحاسبي)”" . 


وقد ابن ل في (أبي نه نعيم الأصبهاني)” )6 


تعالى , وأنه قالها في الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى لما بلغته وفاته . 


ومن المؤسف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ‏ وهو الإمام العَثُ الورع المتحفظ 
في ألفاظ الجرح والتعديل كل التحفظ اذلف رواها في كتابه «التاريخ الصغير»» 
مستروحاً إليهاء متأثراً بالجفوة التي وقعت بينه وبين لجف ين اهل يانه ازواها من 
(نُعَيمٍ بن حماد) الذي قالوا فيه : «كان يضم الحديثٌ في تقوية الس وحكايات مزورة 
في 5 أبي حنيفة كلها كذب». 

وعلى فرض أنها رُويت بالإسناد الصحيح, ٠»‏ ففي نكارة متنها ما يكفي للحكم عليها 
بالبطلان» وقد تقدمت سياقتّها تعليقاً عن «التاري يخ الصغير» للبخاري. مع النقد لها في 
ص 9889#" . فَعُلْ إليها . وانظر لِزاماً ما علقته عليها فى آخر « قاعدة ذ اكع 
والتعديل » للتاج السبكي ص 54-57 من الطبعة الثانية » 0 ص ”56-6 من الطبعة 
الثالثة . 

)١(‏ انظر بيان ذلك بإسهاب فيما علقته على «قاعدة في الجرح والتعديل» للتاج 
السبكي ص 8 و7877 من الطبعة الثانية.» وص ١8-١7‏ و5877 من الطبعة 
الثالثة . 

00 وذلك لاختلاف العشرث :بين احمد محدّا» والمحَاسبي منتصوفاً كلما . :وقد 
شرحت هذا بتوسع بالغ فيما ترجمتٌ به للإمام المحاسبي . في أول كتابه النفيس «رسالة 
المسترشدين» ص ١"‏ - 18 من الطبعة الاولىء وص ١8‏ 74 من الطبعة الثانية أو 
الطبعة الثالثة» وفيما علقته على أواخر «قاعدة في الجرح والتعديل» للتاج السبكي 
ص 55-56 من الطبعة الثانية» ص 0/55 من الطبعة الثالثة. فعد إلى هذين الكتابين . 


(7) أشار الحافظ الذهبي في ترجمة كل منهما في «الميزان»» إلى ما وقع بينهماء 
وإلى كلام كل منها في الآخر. وسينقل المؤلف عن «الميزان» كلام الذهبي قريباً ص 
4-١47ءفانظره‏ مزيدا عليه تعليقاً كلام قي ترجمة كل منهما في «تذكرة الحفاظ» 


إن لحف 

ونظائره كثيرة. في كتب الفن شهيرة9" , 

ومِنْ نم قالوا :الا يقبا َجَرَخ المغاصرعلى المعاصر, أي إذا كان بلا 
ان ن المعاصرة َقْضي غالا الى المنَاة فرة 9 , 

ولنذكر نُبّذاً من عبارات الثقاد» تضييقاً لطعن امات الات دن 
كثيراً منهم امير في الدين. وأهلكوا وهلكوا بجرح أئمة الدين. 
وشلا فلن بقدح أكابر الملقتة وأعاظم الخاقية لغفلتهم عن 
القواعد المؤسّسّة, والفوائد المرصّصّة في كتب الدين. 


وقد ا بهذه ال 0 عضرا 0 
زاكر ائخنة في الطتبور» مر الديجور: 0 الله 


)١(‏ قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه «جزء القراءة خَلّف الإمام» ص ١4‏ : «ولم 
ينج كثيرٌ من الناس من كلام بعض الناس فيهم. وذلك نحوما بكرن إبراهيم من 
كلامه في (الشعبي). وكلام الشعبي فق رغكرمة) وكدلك من اكات لهم + وعاوت, 
بعضهم في العِرّض والنُسء ولم يَلْتَفتْ أهلُ العلم إلى ذلك. ولا سقطتٌ عدالةٌ أحد إل 
ببرهان ثابتِ وحجّةء والكلامٌ في هذا كثير». انتهى منه ومن «نصب الراية» للزيلعي ؛ : 
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1) أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: «. . . فضي غالبا إلى المنافرة». إلى أنها 
قد تفضي في غير الغالب في بعض الأحيان إلى المُنَاصّرة» وذلك إذا كان المتعاصران 
صديقين, أو كانا من بلدٍ واحد وجَمَعتٌ بينهما الصداقة أو الغرّبة عن بلدهماء فقد قال 
بعض الأئمة : «البلَديَة عِلَة جامعة للنضرة». نقلها التاج السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى» 7: 47. في ترجمة الإمام أبي بكر بن الحداد المصري . 


كا 


بمطالعة كتب التاريخ وأسماء الرجال. ولم يُوفقهم للغوص والخوض 
والاطلاع على ما مَهّده نُقَادُ, الرجال: تجاسّرٌوا وبادَرُواء وتجامَلُوا 
وتخاصموء وأطلقوا لسانٌ الطعن على الأئمة الثقات, والأجلّة الأثبات» 
و بما صدرافي 5 من مُعاصريهم ومُنافريهم , أ و أعاديهم 
ومُحقريهم . أو 7 له نعلت وتعطب بهم | 

فلنيعدن العاقل من : أن يكون بمثل هذا العتعاسر كوا ومقتوا .ومن 
أن يكون من «الأخسرينَ أعمالاً الذين عل مشي في الحياة الدنياء 
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قال الذهبى فى «سيرٌ أعلام النبلاء» في ترجمة السمين المفسر: (أبي 

5 3 

عبد الله محمد بن حاتم البغدادي) المتوفى في اخر سنة خمس وثلاثين 
وكن اولقه ابن عدي والدارقطني » وذكره أبو حفص الفلاس فقال: 

)١(‏ من سورة الكهف: 4 .٠١‏ وللتاج ابن السبكي كلمة حسنة تناسب هذا المقام» 
قالها في ترجمة الحاكم أبي عبد الله النيسابوري في «طبقات الشافعية» : /1” و54 أمامٌ 
0 دعوى تشع الحاكم رحمه الله تعالى . قال: «أوّلُ ما ينبغي لك أيها المنصف إذا 
سمعت الطعن في رجل : أن تبحث عن خلطائه والذين أخذ عنهم ما يُتتحل, وعن مَرَيَاه 
وسبيله. ثم تنظرٌ كلام أهل بلده وعشيرته من معاصريه العارفين به بعد البحث عن 
الصديق منهم والعدو. والخالي من الميل إلى إحدى الجهتين» وذلك قليل في 
المتعاصرين المجتمعين في بلد. فإنه قد يكون بين المتعاصرين ما قد يكون بين 


الأقران» وكلامٌ النظير في النظير عند ذلك غيرٌ مقبول» ولا يوجبٌ طعناً على القائل ولا 
المقول فيه. وحقّقنا في ذلك (جملةٌ صالحة) في ترجمة (أحمد بن صالح).» انتهى . 

وقد نقَلَ اللكنوي قطعةٌ صغيرة من كلامه الذي حققه في ترجمة (أحمد بن صالح)» 
وستأتي في ص 478 - 570 . وتلك (الجملة الصالحة) هي رسالة «قاعدة في الجرح 
والتعديل. وقاعدة في المؤرّخين». التي قمت بتحقيقها ونشرها في الطبعة الأولى 


١ / 


ليس بشيء . قلتٌ :هذا من كلام الأقران الذي لا يُسْمّعء إن الرجلّ تَبْت 


وقال الذهبي في ترجمة (أبي بكر بن أبي داود السَجِسْتَاني)» 
المتوفى سنةٌ ست عشرة وثلاث مئة من كتابه «تذكرة الحفاظ)(©, بعد ما 
ذكر توثيقهُ عن جَمع من الثقات. وعن ابن صاعدٍ وغيره تضعيفَة : 
قلتٌ: لا ينبغي سَمَاحٌ قولٍ ابن صاعد فيه» كما لم يَقَدَح تكذيبُه لابن 
صاعد”” , وكذا لا يسمع كلام ابن جرير فيه” “4 فإِنَ هؤلاء بينهم عداوة 
بيْنة» فقفْ في كلام الأقران 5 في بعض . انتهى © . 


وقال الذهبي في ترجمة (عفان الصفار) من «ميزانه) 29: كلام 


مستقلة ومع الطبعة الثانية من هذا الكتاب. ثم طبعت مستقلةً بتوسع كبير في التعليقات 
عليها طبعةً ثانية ثم ثالثة. فعليك بقراءتها ففيها نفائس من العلم. 

)١(‏ قلت: وقد روى له مسلم وأبو داود في كتابيهما. 

9)؟: الال 

١م)‏ عبارة «التذكرة»: (كما لم نعتدٌ بتكذيبه لابن صاعد) . 


(4) ابن جرير هو: الطبري الإمامٌ المفسّر أبو جعفر محمد بن جرير المتوفى سنة 
.*٠‏ ووقع في الأصلين: (ابن خزيمة). وهو تحريف. وصوابه (ابن جرير) كما جاء 
في «تذكرة الحفاظ» المصدر المنقول عنه وكما يعلم من ترجمة ابن أبي داود: عبد الله 
ابن سليمان في «ميزان الاعتدال» 7: 5. و «لسان الميزان» : 96؟. 

(ه) وقال المي في «الميزان» 5 “247 في ترجمة ة (أبي بكر عبد الله بن أبي داود 
السجستاني): .دلا د يمع قَولٌ الأعداء ء بعضهم في بعض». وقال فيه أيضاً : 276 فى 
ترجمة (محمد بن جرير الطبري) : «إنّ كلام العلماء بعضهم في بعض » يكين أذ بنالن 


فيه ولا سيما في مثل إمام كبير). 
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0 50 5 عِ وعم ” اوه 
النظراء والأقران ينبغى أن يتأمل ويتانى فيه . انتهى . 
وقال في ترجمة (أبي الزناد عبد الله بن ذَكُوانَ) "© : تيع فيه 


ته ممم 


ليس بثقةٍ ولا رضاً. 5 لا يُسْمُعُ قول ربيعة فيهء فإنه كان بينهما 
عداوة ظاهرة. انتهى . 

. وقال في ترجمة (محمد بن إسحاق بن يحيى) أبي عبد الله المعروف 
بابن مَنْدَه الأصبهاني © : أقُذّع الحافظ أبو نْعَيم في جَرّحِه لِمَا بينهما من 
الوحشة» ونال منه واتّهمه» فلم يُلتَفْت إليه لما بينهما من العظائم» نسأل 


الله العفو, فلقد نال ابن منذه أيضاً من أبي تي وأسرف. انتهى”" . 
وقال فى ترجمة الحافظ (أبي نعيم أحمد بن عبد الله 


ك4 يذه ارت 

.5" :” )5 

لتويك لقي فى ماكر لجنا الى اوجية ان ما 1 :8 ٠‏ بعد أن ذكرٌ قولٌ 
أني نيم في ابن منذه: إنه اختلط في آخر عمره. . . وتخبْط في أماليه. . «قلتٌ: لا 
يُعبأ بقولك في خصّمك للعداوة المشهورة بينكماء + كما لا يُعبا بقوله فيلك» فقد رايث 
لابن منده مقالاً في الحط على أبي نُعَيم من أجل العقيدة أقذع فيه!». وانظر ما سبق 
ذكرُهُ تعليقاً في ص 4١1404‏ من رد الطعن بسبب الاختلاف في العقيدة وغيرها. 


وقال الذهبي في آخر ترجمة ابن منده في «الميزان» بعد أن نقل عنه ما قاله في أبي 
نعم من ألفاظ التوهين والجرح : «قلت : البلاءٌ الذي بين الرجلين: : الاعتقاذاٍ . وقال في 
«تذكرة الحفاظ» في ترجمة أبي عَم ١ ٠‏ : «ولأبي عبد الله بن مَنْدَه حَطُ على أبي 
نُعيم صَعبٌ من قبل المذهب» كما للآخر خط عليه “لا ينبغي أن يُلقْفّتَ إلى ذلك 
للواقع الذي بينهما» . وقال في «تذكرة الحفاظ» أيضاً : 6 في ترجمة (أبي 
مسعود نان بن إبراهيم الأصبهاني) تلميذ الحافظ أي نعيم الأصبهاني » بعد ذكره 
كلاماً لأبي زكريا بن منده في سليمان الأصبهاني : «وينبغي أن يُتأنّى في كلام أصحاب 
ابن منده في أصحاب أبي نعم فبينهم إحَن». 


احلف 


الأصفهاني)”") : كلام ابن منده في 0 
أقبا ل قول كل منهما في الآخر. بل هما عندي مقبولان. لا أعلم لهما 
أكبر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها . 

:١ )١(‏ "ه من «الميزان). 

(؟) قلت: وهوعيبٌ كبير» يتطرَّقٌ منه الوقوح في تصديقها عند من لا يعرفها! وعند 
من يعتقد في الساكت عن نقدها الإمامة في الحفظ والحديث, فإنه يقول: لو كانت 
موضوعة لما سكت عنها! 


ولهذا عاب الحافظ الذهبئٌ أيضاً فى «تذكرة الحفاظ» *: * ١١١‏ الحافظ المستغفري 
(جعفر بن محمد) شيخ الخطيب البغدادي» المتوفى سنة 477 فقال: «كان صدوقاً في 
نفسه. لكنه يروي الموضوعات في الأبواب ولا يُوهيها!».فجعله مؤاخذاً بذلك. واعَبَرٌ 
جلكوئة حنها حرم فن غدالته. 

وعاب الذهبي أيضاًء في رسالة «الرواة الثقات المتكلّم فيهم بمالا يوجبُ ردّهم» ص 
١‏ الخطيبّ البغداديّ ومن شاكله في صنيعه, فقال : «وهو وأبو نعيم وكثير من العلماء 
المتأخر رين» لا أعلم لهم ذنبا أكبر من روايتهم الأحاديث الموضوعة في تاليفهم , غير 
درن منها! وهذا إثم وجناية على السن) فاش يعفو عنا وعنهم»). 

ولما أورد الذهبي في «ميزان الاعتدال» ؛: /اة. في 0 (مسروح بن عبد 


الرحمن) قول ابن أبي حاتم : «سألتٌ أبي عن مسروح» وعرضت عليه بعض حديثه, 
فقال : يُحتاج إلى التوبة من حديث باطل رواه عن الثوري» . قال عقبه : «قلتٌ: إِي والله. 


هذا هو الحقٌ. إن كل من رَوى حديثاً يعلم أنه غيرٌ صحيح. فعليه التوبة أو يَهبَكُه) . 
انتهى . 

وقد اشتد الحافظ أبو الفرج بن الجوزي , على الخطيب البغداديء إذ رَوَى في كتابه 
الذي صنفه في (القنوت) حديئاً توضوعا وسكت عنهء فقال أب بو الفرج كما في «نصب 
الراية» للحافظ الزيلعي؟: ١‏ «وسكوت الخطيب عن القدح في هذا الحديث, 
واحتجاجة به : وقاحة عظيمة, وعصبية ارد وقلة دين» لأنه يعلم أنه باطل! أما سْمِعٌ 
في «الصحيح» : «من حَدَّثْ عني حديثاً وهو يُرى أنه كذب. فهو أَحَدٌ الكاذيين» . 


وف 


معوامء ةمث م نوه 
هووقوعوث ةنرم م ومثومنوة وميم ةنون 
ا ااا ا ل ا ا ا ل ا 000 


وهل مثّلّه إلا كمثل هن الفق لوريا - أي نقد مغشوشاً ودلْسَة؟! فإن أكثر الناس لا 
يعرفون الصحيح من السقيم» وإنما يَظهَرٌ ذلك للتقاد فإذا أورد الحديتٌ محدّث, 
واحتحٌ به حافظ. لم يقع في النفوس إلا أنه صحيح!». انتهى 

ولمًا اختصر ابن الجوزي كتاب «الحلية» لأبي نعيم. بكتاب سمّاه «وصفًة الصفوة». 
قال في مقدمته ١‏ : 74 «اعلم أن كتاب «الحلية» قد حَوَى من الأحاديث والحكايات جملةً 
حي :إل أنه تكدو اقناف ‏ وقائه نياك 

فالأشياءً التي كدو نها عش 5ن . والخامسٌ أنه ذكر في كتابه أحاديث كثيرة باطلة 
وموضوعة, فقصّد بذكرها تكثيرٌ حديثه. وتنفيقٌ رواياته, ولم' يبين أنها موضوعة! ومعلوم 


أن جمهور المائلين إلى التبرر يَحْفَى عليهم عليهم الصحيحٌ من غيره» فسَثرٌ ذلك عنهم غش من 
الطبيب لا نصح . انتهى 


وقال ابن الجوزي أيضاً. في كتابه «تلبيس إبليس» ص ١1١8‏ » : «ومن تلبيسإبليس 
على علماء المجدثية : ؤذاية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع! وهذه 
جناية منهم على الشرع. وقد قال لي : : من رَوَى عني حديثاً يرى أنه كذبٌ فهو أَحَدٌ 
الكاذبين». انتهى كلام ابن الجوزي. 

قلت: فقوله في صنيع الخطيب» وصنيع أبي نعيم, يَصِدُّقُ عليه في صنيع نفسه! 
وحكمّه على علماء المحدّثين يَصِدِّقُ ُكماً عليه أيضاً ! والله المستعان » فقد ألف في 
بيانِ « الموضوعات » كتاباً كبيراً حافلاً » ليتجنبّها الفقهاء والوتاظ وغيرهم 0 ثم تراه يورد 
في كتبه الوعظية أحاديث موضوعةٌ وأخباراً تالفةٌ لازمامَ لها ولا خخطام » دون تحرج أو 
مبالاة ! حتى ليخيّلُ إليك أن أبا الفرج بن الجوزي شخصان لا شخص واحد ! 


بل تراه رحمه الله تعالى يَسْتشْهِدُ بها كأنها من أصحٌ الصّحاح أو الحسّان؛ كما تجدٌ 
ذلك في كتابه : : «رؤوس القوارير في الخطب والمحاضرات والوعظ والتذكير» المطبوع 
بمصر سنة ”21793 وكتابه الكبير الضخم : اذم م الهوى» المطبوع بمصر سنة ١8١‏ وكتابه 
«التبصرة» المطبوع مختصره المسمى : «قرّة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة» 
للشيخ أبي بكر الأحسائي . وقد طبع بالهند مرتين» ثم طبع بمصر سنة ١4"ء‏ ثم طبع 


"١ 


قرأت بخطّ يوسف بن أحمد الشيرازي الحافظ : رأيتٌ بخطّ ابن 
طاهر المقدسي يقول: أسحَنّ الله'عينَ أبي نعيم يتكلم في أبي عبد الله 
ابن مَنْدَّه! وقد أُجِمَعٌْ الناسُ على إمامته. قلتُ: كلام الأقران بعضهم في 
عضر لا يعبأ به. لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة, أو لمذهب227, أو 


فى دمشق سنة 187 فكان له أربع طبعات إلى هذا التاريخ!! مع أنه محشو بالأخبار 
التالفة والحديث الضعيف جداً والموضوع! 

ولهذا انتقده المؤرخ المحدَّتُ عز الدين بن الأثير ا 1ق الغابة) في «تاريخه: 
«الكامل» ع ل في أثناء كلامه على (أحمد بن محمد الغزالي) الواعظ, سُقيق 
الإمام أ بي حامد الغزالي» فقال : «وقد ذمّه أبو الفرج بن الجوزي بأشياء كثيرة منها روايئه 
في وعظه أحاذية غير ستتحردحة . والعجْبٌ أنه يَقدَحُ فيه بهذا! وتصانيفه هو ووعظه محش 
به مملوء منه». والحافظ السخاويٌ في شرح الألفية) : ص / ٠ ١‏ فقال: «وقد أكثرَ ابن 
الجوزي في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه !» 

فانظر ‏ رحمك الله كيف تُوَائمُ بين صنيعه هذا من التسامُل المُفرط» وصنيعه ذاك 
من التشدٌّد المُجحف, في جَرّح الأحاديث بِجَرّح رُواتها؟ كما سَبّق نقدُهُ في ص 770. 

وعد العام : أن يظل محافظاً على التوازن بين معارفه وعلومه في مختلف شؤونه 


ومؤ لّفاته م الوعظ مغلا أن يَطغى على علم الحديث والرواية, ولكنّ 
الكمال لله وحذه سبحانه . 


وهذا الذي ذكرته هنا بشأن صنيع أبي نعيم وصنيع الخطيب وصنيع ابن الجوزي : جزءٌ 
يسير مما علقّه على كتاب «الأجوبة الفاضلة» 0 اللكنوي في مواضع من طبعته 
الثانية. المرجو طبغها بعون الله تعالى قريباًء من الله بالتيسير. 


)١(‏ كأن يكون أحدهما من أهل الرأي, والآخر من أهل الحديث. فيطعن هذا في رواية 
ذاك. جاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض رحمه الله تعالى١:‏ 91 و”*: 18١‏ «قال 
أحمد بن حنبل : ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعونناء حتى جاء الشافعي فمزج بيننا» . قال 
القاضي عياض : ويريد أنه تمسّكُ بصحيح الآثار واستعملهاء ثم أراهم أن من الرأي ما 


5" 
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يُحتاح إليه» 1 أحكام الشر ععليه» وأنه قياس على أصولهاء ومنترّح منهاء وأراهم 
كيفية انتزاعها والتعلق بعلّلها وتنبيهاتهاء فعلمُ أصحابٌ الحديث أن صحيح الرأي فرع 
للأصل. وعلمّ أصحابٌ الرأي أنه لا فَرّع إلا بعد أصل, وأنه لا غنى عن تقديم السنن 
وصحيح الآثار أولاً» انتهى . 
قلت: وهذا الأصل الذي شرحه القاضي عياض, أخذاً مما قام به الإمام 
الشافعي. من المزج بين أهل الحديث وأهل الرأي. أصّله قبل الشافعي شيحُه الإمامُ 
محمد بن الحسن الشيباني تلميذُ أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعاً. فقد قال الإمام فخر 
الإسلام البَزْدُوي في مقدمة كتابه «وأصول الفقه): «قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب 
أدب القاضي : لا يستقيم الحديتٌ إلا بالرأي » ولا ع الرأي إلا بالحديث)»). 
قال شارحه علاء الدين البخاري في «كشف الأسرار» :١‏ 18: «معناه لا يستقيم . 
الحديثٌ إلا باستعمال الرأي فيه. بأن تُدرّك معانيه الشرعية, التي هي مناط الأحكام, ولا ' 
يستقيم الرأي إلا بالحديث, أي لا يستقيم العمل بالرأي والأخذ به إلا بانضمام الحديث ' 
إليه)» . انتهى . ا 
و الإمام الخطابي المحدّتُ الفقيه المتفّقُ على إمامته فيهما رحمه الله تعالى : 
احتياجّ كل من الفقيه والمحدّث إلى الآخرء ‏ كما تقدم نقله تعليقاً في ص 47 - فيقول 
في فاتحة كتابه العظيم «معالم السئن»)١:‏ 8 موافقاً الإمامين : الشيباني والشافعي : 


«ورأيت أهل العلم في زمانناء قد انقسموا إلى فرقتين: أصحاب علوي وان وأهلٍ 
فقه ونظرى وكلّ واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة» ولا تستغني عنها في دَرْكُ ما 
تنحوه من البُغية والإرادة» لآن الحديث كر الأساس الذي هو الأصل» والفقة بمنزلة 
البناء الذي هو كالفرع. وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار, اس 
خلا عن بناء وعمارة فهو قَفْر وخراب». انتهى . 

وقال القاضي عياض أيضاً في ١‏ ترتيب المدارك» :254811417 في ترجمة 
(أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري) تلميذ مالك وأحد روَاة «الموطأ» عنهء قال: 
«رَوَى عنه البخاري ومسلم والذهلي وأبو حاتم الرازيٌ وأبو زرعة الرازيٌ وغيرُهم. 
وأخرج البخاري ومسلم عنه في «صحيحيهما». وقال الرازيان: هو صدوق. وقال 


وفك 


ا دي اخ در ع ّم 2 
لحسد. وطاتحو مح كعد اوداك وما علمت ان عصرا من 
الأعضارسَل أهله من ذلك شوى الأتتياء والضديقين» ولو شعتٌ مدت 
من ذلك كراريس . انتهى2 . 


القاضي وكيع : هو من أهل الثقة في الحديث. قال أبو بكر بن أبي خيثمة : خرجتٌ في 
ار ام فقلت لأبي ::. عمن أكتب؟ قال: لا تكتب عن أبي 
مصعب. واكتب عمن شئت 

قال القاضي : وإنما قال ذلك» لأن أن مضوت كان + يميل إلى الرأي. وأبو خيثمة من 
أهل الحديث» وممن ينافرٌ ذلك فلذلك نَهَى عنه. وإلا فهو ثقة. لا نعلمُ أحداً ذكره إلا 
بخير) . 

وتقدم تعليقاً في ص 40-87 كلامٌ ضافٍ أيضاً حول جرحهم الراوي, لمجرّد أنه من 
أهل الرأي » فعَلٌ إليه. 

)١(‏ وفي موقف الإمام محمد بن يحبى يحيى الذُهلي من الإمام البخاري في (مسألة 
اللفظ). على السبب الذي يقوله التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى)» ؟ : 717/4 - 
في ترجمة البخاري عبرة بالغة» فقد نَقَل وقرّر أن سبّبَ ذلك الموقفٍ هو حَسَدُ 
الذهلي للبخاري: فقال: دولا يرتابُ المنصفٌ في أن محمد بن يحبى الذهلي لحِقَْهآفة 
الحسدء التي لم يسلم منها إلا أهل العصمة . وقد سأل بعضهم البخاريٌّ عما بينه وبين محمد بن 
يحبى » فقال البخاري : كم يعتري محمد بن يحيى الحسدٌ في العلم . والعلمُ ررق الله. يُعطيه من 
يشاءع . 

(١؟)‏ قلت: صدق الذهبي ولم يبالغ رحمه الله تعالى. وهذه كلمات أخرى في هذا 
السدد أنضا 

١‏ -جاء في «تهذيب التهذيب» ه: 277١‏ في ترجمة (عبد الله بن زياد بن سَمعان 
المدني) 00 الإمام مالك وبلديه: «قال أحمد بن صالح : قلت لابن وهب : ما كان 
مالك يقول في ابن سَمُْعان؟ ‏ وكان مالك يقول فيه : كذاب ‏ , قال: لا يُقبلُ قولٌ بعضهم 
في بعض)» . 


١‏ - وقال الذهبي في «الميزان» : 705ء في ترجمة (هشام بن عَمَّار السَلّمي 
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وفى «(فتح المغيث»9) : لكن قد عَقَدَ ابن عبد الب فى وجامعه) 9) باب 
الدمشقي) : «وما زال العلماءٌ الأقران يتكلم بعضهم في بعض» بحسب اجتهادهم . وكلٌ 
أَحَدِ يُؤْحَذَُ من قوله ويُترك إلا رسول الله ية». 

* - وقال الذهبي أيضاً في «تذكرة الحفاظ» 7: 557. في ترجمة الحافظ الكبير 
(مطيّن : أبي جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي): «سُّئل عنه الدارقطني فقال: 
ثقة جَبْل. قلت - القائل الذهبي - : ولأبي جعفر العبّسي ‏ محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
الكوفي - كلام في مطيّن, فلا يُلتَقَْتٌ إلى كلام الأقران بعضهم في بعض». 

- ونقل الحافظ التاج السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» ©: 27٠١‏ فى 
ترجمة شيخه الإمام الذهبي قولّه : «كلامُ الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يُطوّى ولا 
يُرؤى». 

ه_وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ص 587 من طبعة بولاق» و37 ١١7:‏ 
من الاعة المترية (القاوقم من ماعو الطمن في سجماعة ؛ بجح احلانيم في الغقائك 
فينبنيٍ انيه لذلك. وعدّمْ الاعتداد به إلا بحق. وأبعد من ذلك كله من الاعتبار: 
تضعيفٌ من ضف بعض الرواة للتحامل بين الأقران». 


” - وقال أيضاً في «تهذيب التهذيب» 8: ١‏ في ترجمة (أبي حفص الفلاس عمرو 
ابنعلي البصري)» وقد تكلّم فيه علي بن المديني وتكلّم هو في علي أيضاً: : «إن كلام 
الأقران غيرٌ معتّر في حق بعضهم بعضاً. إذا كان غيرٌ مفسّر لا يُقدّح » . 


- وقال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى ف تعليقه عاق وديول تذاكرة الشفاظ »من 
وهويتحدث عن آثار المعاصرة ؛ بين الأقران» وما ثثيره من كوامن الحَسّد والأضغان: 
«والمنافساتٌ بين القرناء لها شؤون» في جميع القرون» لا سيما إذا كان بينهم تزاحم في 
المناصب» أو تخالف في المذاهب». 


.485 للسخاوي ص‎ )١( 


(؟) أي «جامع بيان العلم وفضله». 


لقف 


3 ع 

لكلام الأقران المتعاصرين بعضهم في بعض22 . وراى أن اهل العلم لا 
وهر م 05 : ٠‏ 8 ما #0 , 
يقبل الجرح فيهم إلا ببيانٍ واضح. فإن انضم إلى ذلك عداوة فهو اولى 
بعدّم القبول. انتهى 

وفي «طبقات الشافعية»”© للتاج السّبْكي : ينبغي لك أيها المُسترشدٌُ 
أن تَسْلّكَ سبِيلَ الأدب مع الأئمة الماضين. وأنْ لا تنظرٌ إلى كلام 

: 3 ا 2 ' 

بعضهم في بعض. إلا إذا اتى ببرهانٍ واضح. ثم إن قدّرت على التأويل 
لصيل الاك ا ضر فاك لم 

ا العلم نبيلا حتى ليا المي 
اك ثم ياك أن ضغي إلى ما افق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري* , 
3 
او بين مالك وابن أبي ذئب2)0 


.15"”- 16٠١ :» وذلك في‎ )1١( 


(5) في ترجمة (الحارث بن أسد المحاسبي) ؟: 84". 


(؟) عبارة «الطبقات»: «حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين» ويقضي 
لبعضهم على بعض. فإياك. . .». وهي أولى مما اختّصّره المؤلّف. 

(4) تقدَّم بان ذلك مستوعباً فيما علقته ص*887. وعلى «قاعدة ذ في الجرح والتعديل» 
للتاج السبكي ص54-57 من الطبعة الثانية وص 08-57 من الطبعة الثالثة . 

(ه) ابن أبي ذئب هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
أبي ذئب, القرشي العامري المدني, الإمام الحافظ المحدّث الفقيه. العابد الورع 
الزاهد. ولد سنة ,4٠١‏ وتوفي سنة ١64‏ رحمه الله تعالى. 


إفف 


قال الام أحمد في كتابه بلقلل , ومعرفة ع0 ١4-١‏ 0 لابن أ أبي ذئب : إن 
تبت تعمزلوي» في الاي وكا الك بلول ا قال ابن أبي 
ذئب: يُستتابُ مالك فإن تاب وإلا ضَريَتُ عنقه». انتهى . 
وقد أشاز شيخنا العلامة المحقق الكوثري رحمه الله. تعالى. في كتابه «تأنيب 
الخطيب» ص /, إلى كلمة ابن أبي ذئب هذهء وتعقبها فقال: 


ات و ا 
عن جشان ب | ار ل ره 


ولغل الذي :دقع ابنَ أبي ذئب | اوبعل لحي لصي عن ملك : ما فهمه من أن 
مالك رَدٌ الحديث الصحيح : «البيّعان بالخيار. .» مع العلم أن من رد حديثا لعدم ثبوته 
عنده» أو خالفه لدليل أقوى منه لديه» لم يكن مكذّباً ولا رادا لما جاء عن رسول الله يكل 
كيف ومالك رضي الله عنه رَوَى حديتث (البيعان بالخيار. ..) في «موطته» بأصح 


الأسانيد عالق عن ناقفخ عن ابن خهرن : » فجعْلُ من رد الحديث مكابرة مث من أوُله أو 
أخد بدليل أقوى منه: : تحامل مردودٌ لا يُلتَفْتٌ إليه . 


ثم بعد مدة من كتابة ما تقدم رأيتٌ القاضي ابنَ أبي يعلى الحنبلي قد أورد كلام ابن 
أبي ذئب هذا في كتابه «طبقات الحنابلة» 256١ :١‏ في ترجمة ( الفضل بن زياد 
البغدادي)» برواية الفضل له عن شيخه الإمام أحمد. وقد حكاه الإمام أحمد عن ابن 
أبي ذئب ثم تعقبه بقوله : «ومالكٌ لم يَرْدٌ الحديث, ولكن تأوّله على ذلك». انتهى . ومثله 
في «تاريخ بغداد» 7: 2٠7‏ في ترجمة ابن أبي ذئب. 
وقد تعرّضٍ لهذه المسألة القاضي عياض رحمه الله في كتابه «ترتيب المدارك» ١‏ : 1م 
ههء وبيّنَ مراد الإمام مالك فيما ذهب إليه من تأويل هذا الحديث» ودقُمٌ القاضي أن 
يكون مالك قد رَدٌّ الحديث, وأطال في ذلك بعض الشيء, فانظره إذا شئت 


وقال الإمام القرافي رجمه الله تعالى في أواخر «تنقيح: الفصول» ؟: "١5:‏ بحاشية 


يفف 


ءٍِ 3 
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الشيخ محمد جعيط التونسي رحمه الله تعالى : «ومما شنم - ؛ به على مالك رحمه الله : 
مخالفته لحديث بَيْع الخيار, مع:روايته له. . وهو مَهِيْعٌ متسع , رلك عير يمت ولا 
يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أدلّةَ كثيرة» ولكن 
لمُعارضٍ . راجح عليها عند مخالفها. 

وكذلك مالك ترك هذا الحديتث لمعارض راجح عنده. وهو عمل أهل المدينة 
فليس هذا باباً اخترعه. ولا بدعاً ابتدعه» . 


وعلّق عليه الشيخ على جعيط نجل محشيه بقوله: «قَصدّ المصئّف بهذا: الجوابٌ 
على ما ورد على إمام دار الهجرة» من تركه لحديث بيع الخيارء وأخذه بعمل أهل 
المدينة.ووّجَهُ ذلك على ما قاله الشاطبي في «الموافقات» في المسألة الثانية عشرة من 
كتاب لآدلة الشرعية : 5 «إن العمل المستمر مأخوذ عن العمل المستمر في 
الصحابة » ولم يستمرٌ فيهم | إلا وهو مستمر في عمل الرسول عليه الصلاة والسلامء أوفي 
7" وما جَرَى عليه العمل وثُيّتَ إستمرارة نبت في الاتباع وأولى بالرجوع إليه» . 
انتهى . 

وقال الإمام الشاه ولي الله الدهلوي, في كتابه «الإنصاف في أسباب الاختلاف» 

ص 44 «وحذيث خيار الميجلس ديت صحيح » روي بطرق كثيرة. وعَمِلٌ به ابن عمر 
وأبوهريرة من الصحابة» ولم يُظهر على الفقهاء السبعة في المدينة ‏ ومعاصريهم» فلم 
يكونوا يقولون بهء فرأى مالك أن هذه علة قادحة». انتهى . 

ثم رأيت الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى يقول في كتابه «المغني» 6 0 
دسج ديت الحاويهة اه . وقال الشافعي رحمه الله : لا أدري هل انّهمّ مالك 
نفسَه؟ أو نافعاً؟ وأعظِمُ أن أقول: عبد الله بِنّ عمر!». انتهى . 

قال عبد الفتاح : وفي ثبوت هذه الكلمة عن الإمام الشافعي عندي نظرء وقد رجعتٌ 
إلى كتاب «الأم» و«الرسالة» . فلم أجد هذه العبارة فيهماء ولا في «السئن الكبرى» 
للبيهقي ‏ ولا في «المجموع) للنووي. فالله أعلم بثبوتها عن الشافعي , إذ هي غريبة عن 
أدبه وكسوة لسانه وألفاظه. وقد جاء في «الأم» كلام للشافعي في هذه المسألة» نازع فيه 


0 


والنسائي 277 أوبين أحمد بن حنبل والحارث المُحاسبي "© وهِلُمُ 
جرّاً إلى زمان العزّ بن عبد السلام والتقِيّ بن الصلاح©29 . فإنك 
إذا اشتغلتَ بذلك حَفْثُ عليك الهلاكَ, فالقومُ أَثمّةَ أعلام, ولأقوالهم 
تحامل: وربما لم نَفْهُم بعضّهاء فليس لنا إل الترضي عنهم والسكوت 


مالكاًء ولكنه في غاية أدب السلف العلمي, الذي من شيوخه: الإمامٌ الشافعي رضي الله 


عله . 


وأنا أميلٌ إلى أن قائل ذلك غيره» ونُسب إلى الشافعي للنيل من شيخه مالك رضي الله 
عنه بلسان تلميذه» وحاشاه من ذلك » وهناك بعض الناس يَطيبٌ لهم أن يَثْبْتَ يت ما يُنقَلّ من 
نيل الأئمة رضي الله عنهم بعضهم من بعض! نسأل الله السلامة والعافية من الأغراض 
والأمراض . 

وإنما أطلتٌ في هذه التعليقة. أن كلمة ابن أبي ذئب على إمامته وجلالة قذره» 
لكبيرة هَ في حنٌ مالك النجم الثاقب في إمامة الحديث والفقه والناس . . وما أصدّق أن يقال 
هنا: 

وما جَرَى من الخلاف بينهم فهو اجتهادٌ فيه شادوا دينهم . 

)١(‏ هذه الجملة غير موجودة في الأصلين . وهي موجودة في «الطبقات» وفي عبارة 
المؤلف في «التعليق الممججده ص ”7# . وتقدم تعليقاً في ص 41 سبّبُ قدح النسائي 
في أحمد بن صالح. وتقدم فيها الإحالة إلى مواضع شرحي لما وقع بينهما في الكتب 
التي علقت عليها. 

اساي ان 

فيه 5 ما كان بينهما فيما علقته على «قاعدة 5 في الجرح والتعديل» 
ص 15855 من الطبعة الثانية.. وص 861ه من الطبعة الثالثة. فارجع ! إليه 


الح 


عما جرى بينهم» كما يفعْل فيماجَرَّى بين الصحابة رضي الله عنهم . 
انتهى . 


مدي بير ةم 


وفيه يض( ل + 
وككر الاكرة 3 ول رّجارحوده وكانتث هناك قرينةٌ 0 سب جرحه 
من تعصب مذهبي أو غيره : لم يُلتَقْتَ إلى جَرْحه. انتهى 29 , 


وفيه أيضاً” : قد عرّفناك أن الجارح لا يُقبَلُ منه الجَرْح وإن فسّره في 
1 ال 9 ا 0 . ع 
حق من غلبت طاعاته على معاصيه » ومادحوه على ذاميه ومزكوه على 
جارحيه. إذا كانت هناك قريئةٌ يَمْهِدُ العقلٌ بأنَّ مثلها حاملٌ على الوقيعة 


(1) أي في «طبقات الشافعية؛ في ترجمة (أحمد بن صالح المصري) : ١:لكلذما.‏ 
وقد عَفَدَ السبْكي فيها(قاعدة ذ في الجرح والتعديل) و(قاعدة ذ في المؤرّخين) . اللتين تقدم 
ذكرهما تعليقاً في ص 41١‏ . 


زاك الإماء الم من جل رس :أ هه كل رجل ثُبَتْ عدالته لم يُبَل فيه 
تجريحٌ أحدٍ حتى بين ذلك عليه بأمر لايُحتمل غير جرحه» . كما في «تهذيب التهذيب» 
لابن حجر في ترجمة (عكرمة مولى . ابن عباس) 7: 707 . وقال الإمام ابن جرير: «لو 
كان كل من ادْعِيّ عليه مذهب من المذاهب الرديثة ثبت عليه ما ادي به وسقطتٌ 
عدالته وبطلتٌ شهادئه بذلك : للزم ترك أكثر محدّئي الأمصارء لأنه ما منهم إلا وقد نسبه 
قوم إلى ما يرغَبٌ به عنه. . ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح, وما تَسقطٌ العدالةٌ 
بالظن». نقله الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» في ترجمة (عكرمة) ؟: 161١‏ 
١6‏ 


5) أي في «طبقات الشافعية» .194٠0 :١‏ 


0 


النظراء. أو غير ذلك”" . 
ْ وحينئذ فلا يُلتََتَ لكلام. الثوري وغيره في (أبي حنيفة)” ©. وابن 
أبي ذئب وغيره. في (مالك). وابن مَعِينِ في (الشافعي)» والشائى فق 
(أحمد بن صالح). ووه ولو أطلقنا تقدِيم الجرح لما سلم لنا أحدٌ 
من الأئمة. إذا ما من إمام إلا وقد طعَنَ فيه طاعنون, ومَلّكَ فيه 
هالكون. انتهى * 
وفي «الخيرات الحسان في مناقب النعمان» لابن حجر المكيى © : 
الفصلٌ التاسمُ والثلاثون في رد ما نقله الخطيبُ في «تاريخه» عن 
القادحين فيه9»: اعلم أله لم يقَصِدْ بذلك إلا جَمْعَ ما قبل في الرجل 
على عادة المؤرّخين» ولم يَقَصِدْ بذلك انتقاصّه ولا خط مرتبته بدليل 
)1( جملة (حاملٌ ‏ إلى جَرّحَهُ) غير موجودة في الأصلين . وهي موجودة في «طبقات 


الشافعية»» وفي «الخيرات الحسان» لابن حجر المكي ص 2174 وفي «التعليق الممجد» 
للمؤلف ص “”ء فأثبتها. 


(0) هكذا في «الطبقات». واه في الأصلين: (وغير ذلك). 

(5) جملة (الثوري وغيره في أبي حنيفة واغيرٍ موجودة في «الطبقات» الوم 
وهي موجودة في «الخيرات الحسان» ص 4 نقال عن «الطبقات» فلعلها في بعض 
النسخ؟ ٠‏ 

(4) هذه الجملة من قوله: (ولو أطلقنا) إلى هنا في «الطبقات» :١‏ 188. 


(©) ص كلا. 
(<) أي في أبي حنيفة . منه رحمه الله تعالى . 


إغوف 


أنه قدّم كلام المادحين وأكثّرَ منه ومن نَقّل ماثره.. ثم عمّبه بذكر كلام 
القادحين فيه9) . 1 0 

وَعَمَائِدَلَ عل ذلك أيضا: أنّ الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو 
غاليّها من مُتَكلّم فيه أو مجهولء ولا يجوز إجماعاً تلم عرض المسلم 
بمثل ذلك”2. فكيف بإمام من أئمة المسلمين» 

وبفرض صح ما ذكره الخطيبٌ من القدح عن قائله لا يُعْتدّ به فإنه" 
إن كان من غير أقران الإمام فهو مِقَلّدٌ لما قاله أو كتبه أجداؤه.: أو من 
أقرانه فكذلك. لد ليسي 
صرح الحافظان الذهبي وابنٌ حجر بذلك. 

فائدة 

قد صرّحوا بن كلمات المُعاصر في حقٌّ المُعاصر غير مقبولة . وهو 
كما أشرنا إليه مقيّدٌ بما إذا كانت بغير برهانٍ وحُجَّة وكانت مبنيّهَ على 
التعصب والمُنافرة» فإن لم يكن هذا ولا هذا فهي مقبولة بلا شبهة. 
فاحفظه فإنه مما ينفعك في الأولى والآخرة. 

ك9 2 2 


(1) سبق تعليقاً ني ص 744 , أنَّ الخطيب أفصح عن طريقته في كتابه فقال: 
«كلّما ذكرث في التاريخ رجلاً اخَلَفَتَ فيه أقاويلُ الناس في الجرح والتعديل» فالتعويل 
على ما أخرّت وختمت به الترجمة» عدار املد وذ لوحي ااصراع 


تصريحه بما التزمه . ووقع في الأصلين: ير فيهم). ود ا 


«الخيرات الحسان» ص 0285 وفي 0 الس للمؤاف ص م2 


غرف 


ولما بَلَْ الكلام إلى هذا المقام فلنمسك عِنانَ القلم» ونختم الرقم ‏ 
إن خيرٌ الكلام ما قل ودل؛ لا ما طال وأمَلّء والمرجو من علماء 
العصر. وطلبّاء الدهر(", أن لا يُبادروا إلى الوقوع في مضايق الجرح 
والتعديل. إلا بعد محافظة ما أوردته في هذا السَّفْر الجليل. 

والله أسأل أن ينفع عباده بهذا التأليف وسائر تأليفاتي , وتجعايا تاقد 
في دنياي وآخرتي . ْ 

وكان الاختتام ليلة يوم الأحَدٍ الثاني من أوّل الأشهر الحُرّم المتوالية, 
ذي القعْدة العالية» من السنة الحادية بعد ألف وثلاثمائة» من هجرة 
لرلاء لجندارت الكواكبٌ الدائرة» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تَبعَهم إلى يوم يُحشْرٌ الناس في الساهرة . 


)١(‏ طلباء: جممٌ طليب بوزن أميرء وهو بمعنى طالبء كما في «القاموس». 

(7) يقول الفقير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد بن بشير بن حسن أبوغدة» الحلبي 
منشأء الحنفي مذهباء القاطن بمدينة الرياض أستاذاً معلماً في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإإسلامية : فرعت هم تقدمة هذا الكناب والتعليق يعليه للطبعة الثالثة. ليلة ريوع 
السبت الخامس عشر من ربيع الأول سنة »14٠١‏ مترحماً على مؤلّفه رحمةٌ الله عليه» 
وجمع بيني وبينه في مقعد الصدق لديه. والحمد لله في البدء والختام وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


١‏ - الآيات القرانية 
؟ - الأحاديث 

*' - الكتب ومؤلفوها 
31 الأعلام 

© - المصادر 

؟ - الأنحاث 

٠/‏ - الاستدراك 


١‏ - الآيات القرانية 


ها دلم* 1 : 
ولما يَدَخلٍ الاإيمان في قلوبكم . 

- عاو ع2 5 2 5 
ولكل وجهة هو مُوليها فاستبقوا الخيرات . 

3 و ع هم 

اج 75 30 ن لنا أن :- فى 
ل ا 
قال بل سولت لكم انفسكم امرا... 

7 

قال رب احكم بالحق ... 
هاي لني 0 
ومن بطع الله ورسوله ... 

ءّ. 6 ء 
قالوا أزجه وأخاة... 
ا 2 4 5 
واخرون مرجون لامر الله... 
.اير كم 2 له 
ان تعذبهم فانهم عبادك ... 
العو 
حدم ألله على قلوبهم وعلى "ععهم ... 


7 ل 2 


الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم ... 


> - الأحاديث 


0 2 58 7 0000 5 م 
اوردتها على نسق ورودها في الكتاب » دون ترتيب على حروف الحهجاء لوجازتها . 


إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة.. 
من رَغِبً عن سني فليس مني . 
من كثر كلامه كثر سقطه » ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. 
الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . 
هل علمت, على عائشة شيئًا يُريبك ؟ 
سأل ناس” رسول الله عَيله عن الكهّان. 

... قوم يُستنون بغير سني ... تغرف ملهم وتنك ر. 
إنه يُستعمّل' عليكم أمراء فتَغرفون وترون . 
الجيرّةٌ روضة من الخنة . 
با محمد لا أعذب بالنار من سمي باسمك . 
رأيت" حول العرش وردة مكتوب" فيها 
لا يَمس القرآن إلا طاهر. 
الإيماث بالقدر يُذَهِبُ الهم والحرّن. 
لله ملك من ياقوتة .. 
أو ما علمتٍ أن السنة تقضي على القرآن؟ 
حضورٌ بحلس عالم أفضل من حضور ألف جنازة . 
افع له وبشره باللينة , 


ابن عباس : لكل أرض نبي كنبيكم 3 وادم كادمكم . 


ألس.: صلَّيتْ خلف الني لَه وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون.. 


أكل الطين حرام . 
من طاف بهذا البيت أسبوعا .. 
حديث عموم مغفرة الحجاج . 


5 
ياف 
لله 


1848 
دحل 


وططذك ”#ؤط1طا 5ؤوا 
#حكدء 5و١‏ 
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التوسعة على العيال يوم عاشوراء . 

يَطَّلمُ الله ليلة النصف من شعبان.. 

إنما الأعمال باليّات . 

إذا أرادَ الله بأمة خيرًا قيض نبيّها قبلها. 
حديث دعاء حفظ القران... 

نذر المثبي إلى الكعبة . 

من حجج ول يَرْرْ قبر الني عله ... 

لا أقسم ٠‏ لا أقسم .. 

حجة خير من أربعين غزوة . 

أمرني أن لا أقرأ خلف الإمام . 

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم .. 

من زار قبري وجبت له شفاعبي. 

من سأل وله ما ييه . 1 
مر بشارب الخمر فقال : اجلدوه ثمانين. 
تَهى أن نصلي إلى نائمر أو تدك 
الاجر الصدوق الأمين المسلم ِ النبيين . . 


امد قي ات ا ارسي توفت 


ثلاث يزدن في قوة البصر... 

إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب . 
أخرجت إلينا عائشة إناء فقالت .. 

إن خير التابعين رجل يقال له أويس . 

من قال لا إله إلا الله دخل الحنة. 

من رَوَى عنّي حديئًا يَرى أنه كذرب". 
البيعان بالخيار. . 


أو 


“ - الكتب ومؤلفوها 


الآثار المرفوعة للكنوي : 191 . 

الآداب الشرعية لابن مفلح : 11/4 2 71717 

الأباطيل للجوزقاني : 2199 00يم2 ولا 
ران 

أيجد العلوم لصديق حسن خان: 58. 

إبداء وجوه التعدي للكوثري: 5." ,"141". 

إبراز الغي للكنوي : لاه 4ه. 

إتحاف النبلاء لصديق حسن خان : لاه » 208 
لاق 20315١54‏ 9ك". 

الأجوبة الفاضلة للكنوي : هلا 295 الا 
شف لقث 

الإحكام للامدي : هلاء الاء لالاء ١١(لء‏ 
حل ترقل” 

إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: 94. 

أحكام القرآن لابن العربي : 4١‏ . 

الأحكام الكبرى للإشبيل : 2١8‏ الالاء 
ل ل كا 

اختصار علوم الحديث لابن كثير: 49 2 ٠١8‏ » 
وك لكر اوضر 

الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة : .51٠١‏ 

أخبار الحمقى والمغفلين لابن الحوزي : 75" . 

أخبار القضاء لوكيع : 78 . 

أدب الكاتب لابن قتيبة : /ال31 . 

الأدب المفرد للبخاري : 21417 791 ء 27017 
44" 


أدلة معتقد أبي حنيفة لعلي القاري : 91. 

الأذكار للنووي : 7ه . 

الأربعون حديثًا الودعانية لابن ودعان: 1944 . 

الارشاد في علاء البلاد لأبي يعلى الخليلي : 0 

إرشاد الساري للقسطلاني : 2318 م219 
1. ش 

ارشاد الفحول للشوكاني : 1/5 . 

إرشاد النقاد للصنعاني : .١١4‏ 

الارشاد والتطريز لليافعي : 14" 2 404. 

الاستذكار لابن عبد البر: الا » ."8١‏ 

استقصاء الإفحام للكنتوري : الأرى* لا" . 

استنباط المعين في العلل والتاريخ لابن معين 
للموصلي : 7928. 

أسد الغابة لابن الأثير عز الدين : 47١‏ . 

الأسهاء والصفات للببيتي : 708. 

اسنى المفاخر لليافعي : ١5‏ . 

الأشباه والنظائر لابن نجهم : .٠٠١‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطي : ٠١8‏ . 

الاشتقاق لابن دريد : /ا/31 . 

الإصابة لابن حجر: 2175 25١84‏ 90". 

إصلاح المنطق لابن السكيت : 37 . 

أصول الدين لأبي الورد الحنبل : 377. 

أصول الفقه لابن مفلح الحنبلي : 055 

اصول الفقه للبزدوي : م 2 2031١55‏ 13"3:9. 

الأضداد للأنباري : 48 . 

الأعلام للزركلي : ١67‏ . 

إعلام الموقعين لابن القم : 5لا 


ك1 


الإعلان بالتوبيخ للسخاوي : لاه ) 2,١74‏ 
اث بش بحة اة ة 
ا 

إقامة الحجة. للكنوي : /ا91 ) ,#"#٠‏ 

إقامة. الذليل لابن تيمية : 86 » 2144 .١184‏ 

اقتفاء الوفا للسمهودي : .١948‏ 

الإكيال للحسيي : لالاا. 778 8لاا2 
خف 

الألفية للعراقي : /0 . 14# . 5لا1ء 1078. 
وانظر : شرح الألفية للعراقي . 

الألقاب للفلكى : 158. 

الإمام لابن دقيق العيد : لاو مف 2١#‏ 
يفنة 

إمام الكلام للكنوي : 4١١‏ . 

اللإمتاع بأحكام السماع للأدفوي : 360 

."”41١ +٠١ : الإمتاع للكوثري‎ 

إمعان النظر لأكرم السندي: /اة. 21١8‏ 
ل 

الأم للشافعي : 43717 . 

إنباء الخلان للكنوي : "48٠١‏ . 837". 

الانتصار والترجيح لسبط ابن الحوزي : لالا» 
44 ان 

الانتصار والترجيح لابن بدر الموصلل : 7178 . 

الانتقاء لابن عبد البر: ١91و).‏ 21857 4505ء, 
4 

انتقاد المغني لحسام الدين القدسبي : .40519١‏ 

إنجاء الوطن للتهانوي : 4و” , 8و". 

الأنساب للسمعاني : 151 2 5848. 

الأنس الحليل في تاريخ القدس والخليل للعليمي : 
0 

الانصاف للدهلوي : 4717 . 

إنهاء السكن للتهانوي : #9٠9‏ 

الإيصال لابن حزم : 7817 21544 301 


دن- 

الباعث الحثيث لأحمد شاكر: 9ه. 21١84‏ 
1005 

البحر الرائق لابن نجم : .٠٠١‏ 

البحر المورود للشعراني : 817" . 

البداية والنهاية لابن كثير: 55 2؛ 595. 

البدر السافر في تحفة المسافر للأدفوي : .٠١7‏ 

البدر الطالع للشوكاني : 7317 

بذل الماعون في فضل الطاعون. لابن حجر: 
فا اخحفة 

البرهان في علوم القرآن للزركشي : 158. 

البرهان لإمام الحرمين : 44 . 

بستان المحدثين.لعبد العزيز الدهلوي : 58 . 

البعث للبييتي : ننضة 

بغية الوعاة للسيوطي : 45 2 548. 

بلاغات النساء لابن طيفور: 44. 

بلوغ المأمول للسيوطي : .7٠١‏ 

البناية للعينى : 8لا .٠١‏ 

يان زغل العلم والطلب للذهبي : 88 ء 84. 

بيان الوهم والاإمهام لابن القطان الفامبي : 39 » 
4 


ارك سا 


تأنيب الخطيب للكوثري : ##لاء 4لا لالاء 
الى 8” 2 ٠:"“ل2‏ 94خ" 2 1755 

تاج العروس للزبيدي : 184 , لالا1. #اهلاء 
8ه" ململ 

تاريخ ابن أبي خيثمة : .51٠١‏ 

تاريخ ابن خراش : "0/١٠‏ ,» 48”#. 

تاريخ ابن خلكان : 14". . 

تاريخ الإسلام للذهي : 6/ا. 1و2 ك2 
للش ينض لش ا 
44 


تاريخ بغداد للخطيب: 2.5٠6‏ 255 م2 
لاما 17590 كفكلاا لاك مولا 
ال اط ف تحفة 

تاريخ الري لابن بابويه : .4١4‏ 

التاريخ الصغير للبخاري : 98" , .51١84 . 5٠0٠‏ 

تاريخ العباس بن مصعب : 7لا . 027٠‏ 44". 

تاريخ الغرباء لابن يونس المصري : م70 . 

التاريخ الكبير للبخاري : 48 » 2194 8١7ء‏ 
8 حخ"# اا :”ل كك هه”2 
ها" ”ل الثم زول( فول 
فرشل لاش ع 4# م هدش م ,4٠١‏ 

تاريخ مصر لابن يونس المصري : .701١‏ 

تاريخ نيسابور للحاكم : 7154. 

تاريخ محيى بن معين: 2189 ٠/ا".‏ 

تاريخ يعقوب الفسوي : 137. 

التبصرة للاحسابي : .47١‏ 

التبيين شرح المنتخب الحسامي لعبد العزيز 
البخاري : ٠١1‏ . 

تجحريد أسماء الصحابة للذهي : 25١9‏ 21785 
4 1 

تجريد المهيد لابن عبد البر: 44 . 

تحريد القدوري : ٠١‏ . 

تحرير الأصول لابن الهمام : .٠٠١‏ 

تحفة الأحوذي للمباركفوري : /701 2 350. 

تحفة الطلبة للكنوي : ١95‏ ؛ /ا9١.‏ 

نحفة الكلة للكنوي : /191 . ١#ا".‏ 

التحقيق لابن الحوزي : 3١7‏ . 

التحقيق شرح النتخب الحسامي لعبد العزيز 
البخاري : 99). 7 .١٠١‏ 

التخريج الكبير للإحياء للعرائي : 7١١‏ 2 78". 

تدريب الراوي للسيوطي : 88 . 9ه, الاء 
مقا لاحلا كحلا عللم الل 
حل محلل لشن لشنة يف0 
4 لاما دل كدل همال 


4:١ 


:8 2 ه25 كه5ل الالال ار 

التدليس للكرابيسي : .1٠١‏ 

التذكرة برجال العشرة للحسينى : 788 . 

تذكرة الحفاظ للذهي : 054 057:51 5دء 
حك كت كفا لف حكن وم 
كللأكت كمكب لامكا “الاك كول 
هحمل االالاء الالال ككلء كهلل 
لكلا شككل/ كوكت/ ملاكء الاك 
كلالاء ١٠مكلء‏ كثأللء مكقلكفا كفك 
ل ل اش رس ال 
الال 49 ,ع #لقا لالقاء كملق 


كلف 1455. 

تذكرة الراشد للكنوي : لاه. لاك #“#لاى 
وكا ولا" 

تذكرة الموضوعات لعل القاري : 219١‏ 195ء. 
ضف 


التذنيب لأمير علي : 784 . 

ترتيب المدارك للقاضي عياض : هه. ٠و,‏ 
لالطك خلال عهلء هملكاء كلرء 
25048 :175525153592045 


الترغيب والترهيب للمنذري : 5« . وى 
4. 

التسهيل لابن مالك : ١ه.‏ 

تعجيل المنفعة لابن حجر: 2١8١ 2١48٠‏ 


#الالاء هلان "كن فلن مد 
التعقبات على الموضوعات للسيوطي : 19# ء 
اللش فضا 
التعقب الحثيث للكوثري : #1" , 
التعليقات السنية للكنوي : 2.515 517" 
التعليق الحسن على آثار السنن للنيموي : .1١78‏ 
التعليق على مسند الإمام .أحمد لأحمد شاكر: 


:"ا" 2 515ص 
التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد للكنوي : 
/اة ١58‏ 2 ها ككللات 5ق 


3 


ال 

تفسير ابن كثير: 5914 . 

تقدمة الحرح والتعديل لابن أبي حاتم : 14 . 

تقدمة نصب الراية للكوثري : ١‏ ء 89. وانظر: 
فقه أهل العراق وحديثهم . 

تقريب التهذيب لابن حجر: 2582159 2»)18 
ل 1 ل ال لي 
بار 

التقريب والتحبير لابن أمير الحاج : /الا. 

التقريب والتيسير للنووي : 805. 

تقييد العلم للخطيب : 140 

تككلة الصحاح للرضي الصَّعَاني : 89". 

تلبيس إبليس لابن الحوزي : .47١‏ 

التلخيص الخبير لابن حجر: 01791 3994. 

تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام للشهرستاني : 
لاه" 

تلخيص المستدرك للذهي : لشف : فقت 

التلويح للتفتازاني : :م . 

العهيد لابن عبد البر: 54/4 2 7”54. 

تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عَرَّاق : 251 159 2 
مال الاك الاك فلالء كحك 
للش لا 

تنسيق النظام للسنيهلي : 748 . 

تنقيح الأنظار لابن الوزير الصنعاني : 1١84‏ . 

التنقيح لابن عبد الهادي : 3١7‏ . ل/ا”3ا , 

التنقيح للزركشي : .١958‏ 

تنقيح الفصول للقراني : 45١‏ . 

تنقيح الكلام للسندي : 744 . 

التنكيت والافادة لابن هِمّات الدمشق : .1١91‏ 

تنوير الصحيفة لابن عبد اهادي : 075 

تبذيب تاريخ ابن عساكر لبدران : 08" . 

تبذيب التبذيب لابن حجر: 184 »2 258 2484 
وض © اول © مش اشر لات 
ككل 5كلء 4كلء أكلء لولء 


لل مهلف كقلا لامكا مولء 
محلا "الال الال كلاكل لالاقء 
كل ذل ل للش بحتضية 
ىب حدق امس شد 3 
قف بحقفا تنش لش قي 
كهكلا لأهكء حكلء أكلء فكك 
الالال ثلالاء لكحرلء اكأكا كفك 
الك الطاا ل الك 
ينس لين للش الضة 
للق ليش رضن برضن اكات 
نس : انس : حش ة لمش لان 
لقع كوو ووذ" د21 2505 
للع ى 494 2417# 24174 155. 

تبذيب الفروق لمحمد علي المالكي : 54. 

تبذيب الكال للمزي : 2149 218 8"4؟1» 
؟ه ان باه" 0 وه"ر, 

تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القم : 511١‏ . 

تبذيب المنطق والكلام للتفتازاني : 3513 . 

توجيه النظر للجزائري : ١3١8‏ . 

التوحيد لابن خزيمة : 158 . 

التوسل والوسيلة لابن تيمية : ."41١‏ 

توضيح الأفكار للصنعاني : ١١5 61١‏ 
"عل :لس لاكل2 2.5٠١‏ 

التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة : ٠١‏ » 
1 

التوضيح شرح مقدمة أبي الليث للقرماني : 8417. 

07 كك 

الثقات لابن حبان : 23١5+‏ 5١لآا2‏ لال7لاء2 
لل تمقف حضف كاد لفك 
اكلا لامها 144ا 2/756٠ ١5‏ 
تسن فس برضي ايض 
لم يرس . سض ا اكرات نل 

الثقات لابن خلفون : 729 . 


الثمات لابن شاهين : 181. 


الثقات للعجلى : 5988؟. 


ا 

الخامع لأخلاق الراوي للخطيب: 55. 

جامع الأصول لابن الأثير: 48 . 8ه » .٠١8‏ 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: الا ء 
١ف‏ 155 . 


جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة للخوارزمي : 71 


ا جرح والتعديل للأزدي الموصلي : 3777 . 

الحرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي : 87١‏ » 
هلال لإاسطف 5ثيل2 مك23 2155 
ذعل بالا 2٠‏ "ل 5كلا2 
ل ال لشف مقف ضفة 
ذلا ه"؟2 15؟2 215 :ه25 
/361. 

الحرح والتعديل للجوزجاني : 08. 

الحرح والتعديل للعقيلٍ : 4٠"‏ . 

اجرح والتعديل للقاسمي : 6م 

جزء القراءة خلف الإمام للبخاري : 860ء 
ذلقا "لقا 118. 

المعديات للبغوي : 598 . 

جلاء العينين لنعان الآلوسي : 788 . 

الجمع بين الصحيحين لابن بدر الموصلي : 7528. 

جمع ا لجوامع للتاج السبكي : 56 

جِنى الحنتين للمحبي : /الا١‏ . 

جواهر العقدين للسمهودي : 180. 

الجواهر المضيّة للقرشي : 1/8 0188 1177 » 
للش أخضة 


صي 

حاشية العدوي على شرح النخبة : .1١841‏ 

حاشية العرائي على مقدمة ابن الصلاح : 2155# 
1384 . 


ودف 


حاشية العلامة قاسم على شرح النخبة : 341 . 
حاشية مقدمات التوضيح للسيالكوتي : 885. 
الحافل في تكلة الكامل للنبائي : 007" . 04". 
الحاوتي في سيرة الإمام الطحاوي للكوثري : 08. 
الحاوي للفتاوي للسيوطي : 63٠١‏ 21784 
6" 
الحديقة الندية للنابلسي : 518" . 81". 
حَذَفٌ من نَسَبٍ قريش لْوْرّج السدوسي : 44. 
حسن التقاضي للكوثري : 11 . 
حسن المحاضرة للسيوطى : 9/8. 
الحلية لأبي نعم : 7 000 
24 
حواشي تفسير البيضاوي للسيالكوني : 521. 
حواشي شرح المواقف للسيالكوتي : 785. 
حواشي المطوّل للسيالكوتي : ."4١‏ 
سل 
الخراج لأبي يوسف : 88. 
خصائص مسند احمد لبي موسى المديني : 378 . 
خلاصة الخزرجي : 189 . 
خلاصة الطيي : 55. 
المخلاصة للنووي : و1" 
خلاصة الوفا للسمهودي .١98‏ 
خلق أفعال العباد للبخاري : 98" . 
الخيرات الحسان لابن حجر الهيتمي : 85 » 
لفن سن لطضاد خرف لضفا 


جمد ل ب 
در السحابة للرضي الصّعَاني : 09م. 
الدرة المستحسنة لليافعى : 114"#. 
الدرر شرح الغرر لملاخسرو : ٠0١“‏ 
الدرر الكامنة لابن حجر: 295 29448» 4؟١١2»‏ 


نل لمحي شان ضيه 


الدرر المنثورة للزركشي : ه38 . 


لق 


الدلائل للببيتي : 876 . | رسالة الموضوعات للموصلي : 78". 
الدوران الفلكي على ابن الكركي للسيوطي : 54. الرواة الثّات المتكلم فهم بما لا يوجب ردهم 
ديوان زهير بن أبي سلمى : ١138‏ . للذهي : .41١9‏ 
ديوان الضعفاء والمتروكين للذهي : لل الرواة عن مالك للخطيب : 7496. 
الروض الباسم لابن الوزير: .١58‏ 
قم روض الرياحين لليافعي : ."١14‏ 
ذب ذبابات الدراسات للسندي : .7١‏ الروض للشرف المقرئ الشافعي : 44 . 


روضة الناظر لابن قدامة : 21514 .١88‏ 


ذخائر المواريث للنابلسى : .7١5‏ 
سس رياض الصا حين للنووي : 7ه , 7ه. 


ذكر من يعتمد قوله في الحرح والتعديل للذهي : 
حل > لذي ساس 

ذم الهوى لابن الحوزي : .17١‏ 

الذهي ومنبجه في كتابه تاريخ الإسلام لبشار عواد 
معروف : لال "2 744, ؤهلاء زجر الناس للكنوي : 184 

الزهد للإمام أحمد: .1١88‏ 


جد واب 
زاد المعاد لابن القم : لحل ف اطرفة 


نض" 
ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني : 174. زهر الربى للسبوطي 15051 501/0 
ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي : همع 984, | الزواجر لابن حجر المكي : 505 2 4/ا5. 
14 . 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب : لع 40. ين سم 
ذيل العبر للذهي والحسيني : 85 السانق واللاحق للخطيب البغدادي : 49؟,. 
ذيل الكاشف للعرائي : 588 . سبل السلام للصنعائي : .١١4‏ 

سعادة الدارين للسمهودي : 17/4" . 

مدعو السعاية للكنوي : .٠١7‏ 

رؤوس القوارير لابن الحوزي : 517١‏ . | السعي المشكور للكنوي : 0199 ؟1١7: ."١6‏ 
رجال البخاري للباجي : 3517 . سفر السعادة للفيروز آبادي : /191 0 1948 2 [8. 
رجال مسند أحمد للحسيني : 33717 . سلاسل الذهب للزركشي : .١98‏ 
الرد على المْحلّى لعبد الحق الأنصاري : 2.787 | السَّنّن الأبين والمورد الأمعن لابن رُشيد : 45 . 
الرد المتين للنابلسي : 81" . السنة والجماعة لحرب السيرجاني : .4٠١‏ 
رد المختار لابن عابدين : 21/4 95”. ستن ابن ماجه : 0955 لاقل مح هل", 
الرسائل الزينية لابن نجم : .٠٠١‏ سنن أي داود : 44 2314# 2790 فهكلا 
رسالة أبي حنيفة إلى عمّان البتي : 47 . 0 
رسالة الشافعي : 48 » 4371 . سنن البيق : 8ه. 235١6‏ 6'". 
الرسالة الفخرية : 481" . | سنن الترمذي : 2314# لاهلا /ا78اء 50ل 
رسالة المسترشدين للمحاسي : .4١4‏ وا كفلا لإول #رر م ملل 


الرسالة المستطرفة للكتاني : ٠م"‏ . .4١8‏ نض احسسة 


سنن الدارقطبي : لان "ان اال ك خا 


لكا لنضة 

السئن الكبرى للبييي : 417177 . 

سنن التسالي : 1ه 5"ا2 للوال ملسم 
لو لرض ا 

السهم المصيب في الرد على الخطيب لابن 
الحوزي : /الا. 

السهم المصيب في كبد الخطيب للملك المعظم : 
يذه 


سير أعلام النبلاء للذهي : بن لمكا اخية 
ميث لالش ترش لض الم 


دش - 

الشجرة للبرهوني : 5/ا”#. 

شذرات الذهب لابن العاد : 21١١‏ 788. 

شرح ابن العربي لسنن الترمذي : /ا١5 .756١ ٠2‏ 

شرح ابن عقيل على الألفية : 41 . 

شرح الأحياء للزبيدي : 5ه ه88١1‏ 58". 

شرح أدب الكاتب للبطليوسي : /الا١.‏ 

شرح الأشموني على الألفية : /47. 

شرح الألفية للعراقي : 9# 4وء. ١(لء‏ 
كلل لاأككء اكاك إوفعلكء "ول 
لاكل2 كثكء؛ ١هل:‏ أمكف رممل 
حدلدة رن ا الس 7 7106 

شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث للقاضي 
ركريا: 988 

شرح الإلمام لابن دقيق العيد : 917 . 

شرح البخاري للعيني (عمدة القاري) : 4١17‏ . 

شرح جمع الجوامع للزركشي : 198. 

شرح جمع الجوامع للمحلي : 58 » /7. 

شرح سفر السعادة لعبد الحق الدهلوي : .١949‏ 

شرح شرح النخبة لعلي القاري : 1 » 21١4١‏ 
15#ء فمكلالء لىم؟. 


ظظ 


شرح صحيح البخاري للرضي الصّغَاني : 899 

شرح الطريقة المحمدية للخادمي : 857. 

شرح العقائد النْسَفِيّة للسعد التفتازافي :78م . 

شرح علل الترمذي لابن رجب : 155. 

شرح مجمع البحرين لابن ملك : .٠١١‏ 

شرح محختصر الروضة للطوفي : 77. 

شرح مختصر القدوري للزاهدي : 886. 

شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا : .٠٠١‏ 

شرح مسلم للنووي : دن اعد الح يا 
اح 01 

شرح المشكاة لعبد الحق الدهلوي : .”8٠١‏ 

شرح المقاصد للتفتازاني : 7517 

شرح المنار لابن العيني : .٠١١‏ 

شرح المنار لابن ملك : 306١‏ 

شرح المهاج لابن حجر الهيتمي : 755. 

شرح المهذب للنووي : 3378 745. 

شرح الموطأ للزرقاني : 191 . 

شرح النخبة لابن حجر: 58 »2 امت 
»2 شهدكف 24508 "ما كما 
/ا4 ء .75395١‏ 

شرح نبج البلاغة لابن ألي الحديد : 1615 . 

شروط الأعة الخمسة للحازمي : #/اء وم 


. 2١" 

شروط الأنمة الستة للمقدسي : 801. 

الشعب للبييي : ئئضة 

شفاء السّقام للتتي السبكي : 2178١‏ 7569ء 
ف 


الشهاب للقضاعي : .١948‏ 
شوارق التصوص للكتتوري : *60. 
- ص - 
الصارم المنكي لابن عبد الحادي : #5" . 
الصحاح للجوهري : 53187. | 
صحيح ابن حبان : 5# ع 6قاء 6ع" 
الى 
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صحيح ابن خبز بمة : 515 0 5156. 

صحيح البخاري : لآل 1175لا2 ”5#لق2ء 
وبال خا كلكا 2 كاد" 
واط #48 .5١5‏ 

صحيح مسلم : ل ير ات اوليك 
عل “زلا '#هلب2 خالا كد27 
لادلا هلال 19" "56 2 565. 

صِفَة الصفوة لابن الحوزي : .537١‏ 

الصواعق اللحرقة لابن حجر: 955 . 


دض - 

الضعفاء لابن الحوزي : 55 2 /ا730. 

الضعفاء للأزدي : وف" 

الضعفاء للجوزجاني : 708. 

الضعفاء للذهي : غرف 

الضعفاء للساجي : شه 

الضعفاء للشيرازي : 43" . 

التسعفاء الصغير للبخاري : ١ه"‏ » .5٠٠‏ 

الضعفاء للعقيل : ١75اء‏ 215517 239690 
5٠5» 5 2‏ )ا)لا١ءة.‏ 

الضعفاء الكبير للبخاري : 45" .ع 45" » 
زوم عوم ١4و"‏ 5ذ". 

الضوء اللامع للسخاوي : *99 . .١٠١٠١‏ 


فل د 

طبقات الحفاظ للسيوطي : 114 2 .309١‏ 

طبقات الحنابلة لابن الي يعلى: 284 3953 2 
ك5 . 

طبقات الشافعية لابن شهبة : 54 295/48 17 .١٠١‏ 

طبقات الشافعية لابن كثير: /9. 

طبقات الشافعية للأسنوي : "١#‏ 

طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي : 2 
مف همولا خئء/20 2017585 215868 
«وولال ماخ "2 5غ”2 وه" 


لوط ٠١و‏ , هلق القا2 55#ق2 
ا لل ا ال ا اط شيا 
الطالع السعيد للأدفوي : .٠١7‏ 
طبقات الصوفية للشعراني : 14". 


دع- 

العالم والمتعلم لأبي حنيفة : 756. 

العباب للرضي الضَّغاني : 19". 

العبر للذهي : 7لا . 6314 ."١5‏ 

عقود الموهر لحميل العظم : 834. 

العقيدة الصحيحة للموصلي : 7378. 

العلل للترمذي : 5914؟. 

العلل المتناهية لابن الحوزي : 3:78 . 

العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد: »١5١‏ 
ا لل بمنشايتة لالض 
ف 

علم التأريخ عند المسلمين لروزنثال : 154 . 

علوم الحديث لابن الصلاح : انظر مقدمة ابن 


الصلاح . 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير لأحمد شاكر : 
/81؟. 

عمدة الرعاية للكنوي : 7 . 


عمدة القاري للعيي : 001١17‏ ؟:5(1. 
العواصم والقواصم لابن الوزير: 3311 . 
عيون الأثر لابن سيد الناس : 417:. 


2-5 
غاية البيان للاتقاني : ٠١1:‏ . 
الغاية في شرح الهداية من عم الرواية للسخاوي : 
717 
الغنية للجيلاني : 4لا هلالاء كلا لالاساء 
وبرس لمم امن كلف كملا 
1١‏ 


غيث الغام للكنوي : 11+ 177. 


فتح الباري لابن حجر: 144 .ع 258 هلاء 
“اال 5لا د شد اا 
اا كها0 الااء (١ه"”.‏ 

. فتح البافي للقاضي زكريا : ل ل 

فتح الغفار لابن نجم : 00 

فتح القدير لابن الهمام : دعل .54١١‏ 

فتح المغيث للسخاوي : 48 » 1ه 54 2, 259 
للم ألم 505١ل‏ ١ل‏ "2 
ملف حتقكل2 أاثقكلك2 ”ثلا خ1#ل2 
ككل 959ل 2 ملت أملفب #هل2 
وهل ههلف هل 2 5هل3فا أكلء 
مكلك كلاكف لاك قلاكا حملء 
“املكف لمقلا تقلا 2 27# 
الال الام خالا 175 ا ع5 
"اه" ., 55# 2 255 لملالاء الى 
“3 اها 1ل 5ك لم2 
56" 2 خخ" و" 2 زم م2 وى 
17 . 

فتح الملهم لشبير أحمد العاني : 44 . 

الفتوحات المكية لابن العربلي : 21/4 817" . 

فر العون لعلى القاري : 10/9" . 

الفروق للقرافي : 8ه ء مه 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم : 


“هلا قلا ره" 2”5١٠0‏ اذى 


000 
الفصوص لابن العربي : 1/8 
فضائل العلاء للبلخي : ١948‏ . 


فضل الله الصمد للحيدر آبادي : ١184‏ . 

الفقه الأبسط لأبي حنيفة : 568". 

الفقه الأكبر لأبي حنيفة : 0/5" . 46". 

فقه أهل العراق وحديئهم للكوثري : ١/ا.‏ الاء 
تفضا لس بحلضة احا 

الفقيه والمتفقه للخطيب : الا. 


ا 


فهرس الفهارس والأثبات للكتاني : 784. 
الفوائد الببية للكنوي : 99. ,١٠٠١‏ ١١٠ء:‏ 
ل 7 يل ب لالض يرل لس 
فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري اللكنوي : 

فكع كلاء لالاء كم؟. 
فوز الكرام للسندي : 14١؟.‏ 
فيض الباري للكشميري : 294 20788 /51". 
فيض القدير للمناوي : 48 2041١ ٠.‏ 515”. 


عقت 

قاعدة في الحرح والتعديل للتاج السبكي : 7١16‏ » 
موسط "لف كلكا 5لقء ه245 
4 155. 

قاعدة. في المؤرخين للتاج السبكي  :‏ 7174 , 
كلاف 2155 

القاموس المحيط للفيروز آبادي : 19 .. 3ع 
مكلك لالاك فلاكا/2 خسم واممى 
فض نض نس يضقا 

قرة العين للبحراني : 78414. 

قرة العيون المبصرة للأحسائي : 47١‏ . 

القشاض واللاكرون لايق الور 0 

قصة إدريس وقصة هاروت وماروت لعبد الله 
الصديق : ه"؟. 

قضاة قرطبة للخشي : "لا. 

قمع المعارض للسيوطي : .7١19‏ 

القنوت للخطيب : .4١9‏ 

القنية للزاهدي : هم”. 

قواعد العز بن عبد السلام : /1ه . 

قواعد في علوم الحديث للتهانوي- المسمّى سابقًا : 
إنباء السكن لمن يطالع إعلاء السنن- : وه ع 
ا ل لين لطن ا 
#هلء وولء حكلء لكلا مكلء 
للد تحن اطق قن بحلظة 
يلش كفا الطاة لمش نحضضة 


1 


"م" .2 "ها الل" 2 468" 2 ووذ“ 
* 53 

قوت القلوب لأبي طالب المكي : 18". 

القول الحازم في سقوط الحد بنكاح لحارم 
للكنوي : ك5 

القول المسدد لابن حجر: 1١9"‏ 5ولء 
مش ب ليه 


500 

الكاشف عن حقائق السنن للطبي : 45 : 73"4. 

' “الكامل لابن الأثير: .47١‏ 

الكامل لابن عدي: 249. ١االء‏ 4“ الاء2 
الل الل 1 ترف اخرضاة 
ل ل تمق انض احا 
لان ليان 

الكاوي في تاريخ السخاوي للسيوطي : 54. 

كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري : 299 
لل لت يفف 

الكشف الحثيث لسبط ابن العجمي : .1١59‏ 

كشف الظنون لحاجي خليفة : 231١١‏ #54 
ا 

الكفاية للخطيب : الا 4لاء .48٠‏ ١248ء‏ 
لاقل "اق كفل مقا ؟للء 21١١8‏ 
كلل لاكلء 24150 كك كاهملء 
00 

الكلام المبرم للكنوي : 2199 .75١١‏ 

الكلام المبرور للكنوي : 199 ؛ .7١١‏ 

كلات فارسية لداود الحلي : 4 

الككال في أسماء الرجال للمقدسي : 405. 

كنز الدقائق للنسى : .37٠١‏ 

كتز العمّال للمتق الهندي : ك2 14 . 


الكنى للحاكم الكبير أبي أحمد : 705 : .54١‏ 


الكنى والأمياء للدولابي : 56". 
الكواكب السائرة للغزي :. .٠٠١‏ 


كوثر الني لعبد العزيز الفرهاروي : 589 . 
الكوكب المنير للفتوحي : 166 


نيال منت 


اللآلي المصنوعة الصغرى للسيوطي : 198 . 
اللآلي المصنوعة الكبرى للسيوطي : 19# ء 
اليل : للش 7 اضف لض : اشضة” 

اللؤلؤ المرصوع للقاوقجي : 7:76 . 

اللباب لابن الأثير: ©2358 595؟. 

لسان الميزان لابن حجر: 49 . 586اء 2.١14‏ 
و“ال2 "وك 55ل 1 'نكلكف كلالء 
كلال /الالك) كتأتكحك قدا 2١#‏ 
الح لقف 7 اعرش : لحفضدة 
عا كال "هس" /اه”2؛ 27556 
الا آلاكء لاا كدكت2 “تلكا 
05 قلاخلل دخ" 5 
ور ار لل لالط خشاك 
خض جرس لض الات اللشات 
دقع لدع 5# م 2505 ه250 
/اا؟. 

لقط الدرر للعدوي : 548 ) 203١١٠١‏ 784. 


نحات النظر للكوثري : #/ا3 . 


حدبواعه 
المؤتلف والمختلف لابن الفرضي : “781 . 

المؤتلف والمختلف للخطيب : 589 . 

مؤلفات الغزالي للدكتور بدوي : 89 . 

ما تمس إليه الحاجة لعبد الرشيد النعاني : ١78‏ 
مبارق الأزهار لابن مَلَكَ : .1١١‏ 

المنفق والمختلف للخطيب البغدادي : 19؟. 
لمثنوني والبتار لأحمد بن الصديق الغماري : 


فض 
امحتبى للزاهدي : هم" . 
احتنى لابن دريك : . 


محلة دعوة الحق المغربية : ."٠١‏ 

محلة المناهل المغربية : 45 . 

يحلى الأسرار والحقائق للبلغيثي : 48 . 

مجمع البحرين لارضي الصَّغَاني : 08". 

مجمع الزوائد للهيثمي : "3 . 637448 848. 

مجموعة الرسائل السبعة للكنوي : 9م#م , 

امجموع شرح المهذب للنووي : 437177 . 

مجموع الفتاوى الكبرى لابن تيمية : 4/ا » 7م ع 
كف أاكلف إؤكلفا كدمل كيل 
4". 

محاسن الاصطلاح لبلقيي : 6.948 2٠١5‏ 
/ا1 1*8 

المحبّر لابن حبيب : 48. 

المحدث الفاصل للرامهرمزي : 915" . .5٠١‏ 

المحصول للرازي : "29# يق فف لا١١(.‏ 

الل لابن حزم : 71948. 

الى لقطب الدين الحلي : انل 

مختار الصحاح للرازي : "381 . 

مختصر الأصول لابن الحاجب : 0117 211١5‏ 
.١3/‏ 

المختصر للسعد التفتازاني : *51” . 

مختصر في أصول الحديث للبدر بن جماعة : 54 » 
كك ."31"5١‏ 

المختصر المبتكر للفتوحي : 1١58‏ . 

المختصر الحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي : 788 . 

مدارج النبوة للدهلوي : .98٠١‏ 

المدارك للنسى : .٠٠١‏ 

مرآة الأصول الاخسرو: 30# 

مرأة الجنان لليافعي : 18# . 214 ها". 

مرأة الزمان لسبط ابن الحوزي : 8لا 2 .15١05‏ 

المرقاة شرح المشكاة لعلي القاري : 48 , لاىء 
هاا 

مرهم العلل المعضلة لليافعي : 7184 

المستدرك للحاكم : ل ين 7 124 
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ك2 "2 "هال هد”ل وكا”مل 
فضا اطرض” 

المستصفى للغزالي : 914 . ١1١8‏ 154. 

مسند ابن أبي أسامة : #04 

مسند أبي حنيفة لابن عدي : ."41١‏ 

مسند أبي حنيفة لحسين بن خسرو: لوقه 

مسند الدذارمى : 3568". 

مسند الإمام أحمد: مها هلالا تللى 
."2 كككلا لاا 1ل هلال 
ولرضى - مل لاي فيض حفضة 
5. 

مسند الشافعي : 16 

مسند علي ليعقوب بن شيبة : 88" 

مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي : ١5‏ , 

مسودّة آل تيمية في أصول الفقه : 4ه . 85 ء 46 

مشارق الأنوار للرضي الصَّعَاني : 284 58". 

مشتبه النسبة للذهبي : 88؟. 

مصابيح السنة للبغوي : 88. 

المصباح المنير للفيومي : ١7‏ . 18#. 

المصنف لابن أبي شيية : “لا 185 1017. 

المصنف لعبد الرزاق : #«ا” . /401. 

المصنوع لعلي القاري : 2١985‏ هحك 2 كقلء 
11 

المصون لأبي أحمد العسكري : 18 . 

المطول للسعد التفتازاني : 517" , 

المعارف لابن قتيبة : 7/1 . 

معالم السن للخطابي ٠:‏ 57 9175و. وهل 
1313 

معجم الأدباء لياقوت الحموي : 88. 

معجم البلدان لياقوت الحموي : 08”. 8/ا"#. 

معجم الشيوخ للذهبي : .”١«‏ 

معجم الصحابة للبغوي : 9408؟. 

معجم الطبراني الأوسط : .8١‏ 

المعجم الكبير للطبراني : 88 . 38# . 
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معجم المصنفين للتونكي : 001 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث لحمّاعة من 
المستشرقين : 5١5؟.‏ 

معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح : انظر 
مقدمة ابن الصلاح . 

المعرفة للبيق : .73١8‏ 

المعرفة والناريخ للفسوي : 7937, 

معرفة الوقوف على الموقوف للموصلي : 778 . 

معيد النعى ومبيد النقم للتاج السبكي : 4 

المغازي محمد بن إسحاق : 789 + 151١‏ ؟17١4.‏ 

المغرب للمطرزي : .8١‏ 

المغني عن الحفظ والكتاب للموصلي : 758. 

المغني في الضعفاء للذهي :49 » ١854‏ ١ا١1‏ 2 
0000 

المقاضد الحسنة للسخاوي : 21١97‏ 204 
رين ا للف ٌْ 

المقالات للكوثري : ه#". 

مقدمة ابن خلدون : “الا . 

مقدمة ابن الصلاح : عم )2 قف الاء 'ال)2 
موحل خدلى الكا كلكء 1"لء 
هنعل عكلء فمكلء ككككء لهلء 
ا ل د ل لشف 
و9 .55١‏ 

مقدمة أبي الليث : 88" . 

ملخص إبطال الرأي والقياس والاستحسان لابن 
حزم : 7/6 

الملل والنحل للشهرستاني : لاه" 2 9ه". 

المنار للنسى : .٠١١‏ 

مناقفب أبي حنيفة للذهي : 0ع 

مناقب "أي يوسف للذهي : ا 

مناقب أحمد لابن الحوزي : 11/8 ء 78م 

مناقب محمد بن الحسن للذهي : ع 

المناهج والبيان للشهرستاني : 535 

المنتظم لابن الحوزي: 595 . 


المنتقى للباجي : 7ا. 

من تكلم فيه وهو موثق للذهبي : 147 . 

منح الروض الأزهر لعلي القاري : 514". 

المنخول للغزالي : 9454 . 

منهاج السنة لابن تيمية : 0 ا 

المبج الأظهر لعلي القاري : 514" . 

منيج النقد عند المحدثين للدكتور عتر 6 3 

منية الالمعي لابن قطلوبغا : .٠١١‏ 

المهذب للشيرازي : 5/8 . 

الموافقات للشاطي : 4937 . 

المواقف لعضد الدين الايحى :855 

المواهب اللدنية للقسطلاني : 88. 

الموضوعات لابن الحوزي 7" 0188# كفل 
ا ا ا 500 
نضا خض 1 

الموضوعات للجوزقاني : 376”. 

الموضوعات للصَّعَاني : 89". 

الموطأ للإمام مالك : الع #اء ١4ل‏ 
نَل ب يضف لشفا 

موطأ الإمام محمد : 86. 


موطأ القعبنى : .51١‏ 
الموقظة للذهى : /ا5. ٠7ل‏ لا#؟ , 15417#اء 
الخد 


موقف العمل والعلم والعا م لمصطفى صبري : ئقة 
الميزان للذهي : 19 , 2مه2 لكء كت لاك 
5007 ل ل ل بر 0 ات 
وال ككل لكف 5"”ل23 #5لا2 
ولع خغ"ل2 "1# خ5#ل2 155ل 
2١594 ) ١6!/‏ خظ"#هل3ف ههل2 'ككل2 
لذكلف لكك كككنف لاكلك ككل 
الاك)ع الال كلاك2 كلاك. لالالء 
ملف الل "“8ل2 تقلا 275٠‏ 
ولا الام لد اا كد22 ك2 
لاللا2 كلل" لاألاء مكلا ك2 


ل قف 00 
1 لتر 3 لوف © لضف 7 مسف اة 
وا #ن نهر زور كوا 
سمو جور لزهلا زوك وول 
مكو عوكلا مولا لكت محل 
دا مركا الاك الاك كلاو 
وبرج اتباك لالاكا ملكا حوكا 


2 
> 
5-25 
كليم 
. 


2383 اثلا 5١أا‏ قعألا لاؤك؟ا2» 
موكلا كوكلا ادل لد" ل د25 
الل للق الى لض 4 اسلض ة لضت 
فض : قيض ة ارس : لالض لضان 
ع" 2*5 2:7 :”2 دحه”2 
ام كاهخل0 هد" "ل اللا 
الامطا, #للا ), 8م" 2 (١ؤ"‏ 2 5و" 
١ 2 5٠٠ "94‏ دق2 ”57 )2 25068 
ك6 لاقع 258 2505 2517 
5١/2515‏ 24182 5١اق2‏ "173 


3 


و 
نتائج الأفكار لابن حجر: 197. 
النجّم للأقليشي : 1948. 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : 59:". 
نخبة الفكر لابن حجر : 6٠٠‏ .. وانظر شرح 


النخبة لابن حجر. 
نزهة الخواطر للحسني : ١/ا".‏ 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر : انظر شرح 


نشر الروض العطر لليافعى : .7"1١15‏ 

نشر المحاسن الغالية لياف + #1 

نصب الراية للزيلعي : 33 «اكء وقول 
ل #“ ملك الال عل 
تيف حضف سين الغرس” يلض 
ملسم كدق للق هلق24 4(!9. 

نصحية أهل الحديث للخطيب : .7١‏ 


ه١‎ 


نظم الدرر لعبد الحلم اللكنوي : 518. 

نقد الضعفاء للعقيل : /ا١4.‏ 

الكت البديعات على الموضوعات للسيوطي : 
واح © لض 1 

النكت الطريفة للكوثري : 74 . 

النكت لابن حجر : “21# 5د”#ا ل/ا0”, 

الكت للزركثشي : 1١١٠١‏ ؛ 148. 

نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني : /1ه. 

النور السافر للعيدروس : .١98‏ 

نيل الأوطار للشوكاني : 7355 . 

3200- 

الحداية في علم الرواية لابن الحزري : 7517 . 

الهداية للمرغينائي :. 789 . 

هدي الساري لابن حجر: 284 »1١١7 011١١‏ 
لاك 1١55‏ ك5كك ذهلكء لكل 
ااا لع كلا 5لا خا 
"0 0 “اك 5568 ء 2555 
مدك الاك خالاكا كلكا الاك 
ل الل ا لل ا لل 6 لشن 
فوس اومن ب#رو”ى لالاسمى (0قء 
2404 41# 2 241755 1755. 


عش واس 
الوصية لعلي بن أبي طالب : 2194 5لا" 
الوقاية لصدر الشريعة : .١١7‏ 
الوَهَم والإهام لابن القطان: 2149 8ه؟ء 
.178١ 4‏ 
0 
اليواقيت والجواهر للشعراني : 18 2. 875“ 2 
8 


4- الأعلام 


اه ابن أخي الزهري : 715 . 

ابن ألي أويس : 10. ابن إسحاق : 18و 5لكلء ذهو ال4ء 
ابن أبي بردة : 73١6‏ ا 1# 
ابن أبي حاتم الرازي: ١لاء‏ واكء 6# بادء | ابن أمير الحاج : لالا. 

لالعكء كككاء لاككف مكلا فول ابن الباغندي : #”٠8#‏ , 

دقلف أقمكف لامعل لاهلا مول ابن بطال : .1١417‏ 

ا ل ا 7 7000005 ابن بكير: 715. 

لشفا تحفف ‏ برل لح 73807 ابن تغري بردي : 98" . 

لوضف د ترف ليرفا يرف اشرفة ابن تيمية الجد : ه7# 2 753858, 

ع كك 115ل 5 كام اا ابن ثيمية : ٠لا‏ آلا هلان "لم هلمع 

65” 2 ككل “ل "خلا" 1١5‏ حخقف لا١ظذف‏ اكلا 5قلاء كملق 
ابن أبي الحديد : ؟16, محلب كولب إل (زدك/ امك 
ابن ألي خيلمة : 19لا [1ا, 14الوء 43١‏ #اخا 5كخاص خا الال الممل 

“1. 4" 
ابن أبي داود : ٠ه‏ /4(19. ابن جابر الكوفي : 788 . 
ابن ألي ذئب : حىف لاك مو“ هلز ابن جريج : 2181 154. 

كك 2 20158 .1#٠‏ ابن جرير الطبري : 4/ا"ا. #الامى #.1, 
ابن أبي إسحاق السبيعي : 774 . ك4 159. 
ابن ألي شيبة : "الا «بم#رء #املرء 56م | ابن الحزري : 747. 

لع لدع ابن الخنيد : 5١9‏ : 710717, 
ابن ألي عاصم : 700 . ابن الحوزي : 48 2 كت لالاء لات “الاق 
ابن أبي عدي : 7517 . قل "حلب كقلا فخلا تكؤألء 
ابن أبي عصرون : 19". حمقلا "الل لاما "لامتكا 
ابن أبي عمر العدني : 885. كن اكه لحثة بحلضشة قرف 
ابن ألي يعللى : 4ه 27# 475. ليش لشض يفض نض الخضة 
ابن الأثير: هع لف ورك مواء كو تتا اللضاث لحل ف 23 لغقة 


حقكاء 15١‏ ابن الحاجب : 2115 .١١9/‏ 


16: 


574 2 
لات 
نرضاة 
كرف 
إطرفراة 


كل 
للدت 
كل ) 
2155 


مها ) 


ا ة 
نديلدة 


كقل 
ين 3 


*71 2 
ك0 
يضقي 
2066 
تددن 
متهي 


الوا 


يفيه 
206 
ممع 
ا 


4 . 
٠ل‏ "كلك ١آلء‏ 
"ل هلال لاقل 
ككلا لاأك'؟,ء كا 
فقفية ‏ كرف : #رخرظفاة 
0غ (55" 2 27515 
”2 هه" لاه؟ 2 
نف :ة اعحضيد #فضية 
04" 0/1558 2/1556 
لي لضت لضت 
لض 2 رض يرف اة 
دسم لسسرى ساس 

"ل /اة" 2 ؟17١1.‏ 1 
العسقلالي : 144؛ لمكت هلاء الم 
كقف للق كاف لإزإدل 

ملف كلل ١ل‏ 
ايت 8ت سند 

241 "55ل2 2151# 

2١65 إهلطا2‎ 2 ١65 

٠كل)2‏ ككلكل2 كلالء 
فلالء حمدء املء 
بكلمظ“فل "قلف تككأل2 

5١١ 2٠٠ 15م‎ 

لاع ك4 2١1‏ 

ف 2 0617 7 اليضيت 

4 2556 الك 

لضف تت لحي لق 

85 2 لاه"ا2 ١أكا2‏ 

ال ف لياق 
"الا , هلالا ء. كلااء 
لماع #م15 كما 

ثلاللاء #“ة25 2551 

لاقلا 48هولف ككثلاء 

الال خالا ل 


ار ا ل الس 7 اللي د للقت 
قرس لش ال ا لض الرظضاة 
فض : خضت رس : كرض #رضضة 
نارشس : اطرفر” فس ابرض لظت 
١ه"‏ '#اهظطا “”#ه“" 2,2 5ه" 2 اك 
وي رفش مض لون حيساة 
87" 4و" 215٠6٠‏ 57ل 1# 
255 ه١5‏ )2 *#١ا6‏ 2 5155 25755 
١"ة.‏ 


ابن حجر الميتمى المكى : هلا /ا117ء ١‏ سمى 
ككل كلاسط. .1"٠١‏ 
ابن حزم : 6 يي 2 127 2 ارق ة 


الالا. 75لا 6# 155لا 27565 
كول لأوك رولك كول امل ل 
ل ا ل لكا 
ابن الحنفية : 884ه"#. 
ابن خراش : «#كلء الالء لاككء متك 
4 (ترجمته) ا ١لالا/‏ كفؤلاء ولا 
كع" 2 ١‏ 568. 


ابن خزعة : 711اء 5"اء 4كلاء الالاء 
لالس 7 لض رض طرفت 

ابن خلدون : “الا. 

ابن خلفون : 2179 07”. 

ابن خلكان : 2#914, لاه"#. 

ابن دحية : /ا19 . 

ابن الدخيل : 1٠05‏ . 

ابن دريد : 58 2 ل/الا١1.‏ 

ابن دقيق العيد: ها الاق لمق ؟١٠(ء‏ 
ككل لالاك 6لال,ا "2 "ل 
تاوف ا 2 بر 

ابن الدورقي : 718. 

ابن ديخ: 5965 2) ا79. 

ابن ديزيل : .١7"4‏ 

ابن رافم : “اا "١5‏ 


ابن رجب : 1١1‏ 1754ل, تكلا لاحل 
3-0 

ابن رشيد : 45 .16١0‏ 

ابن سعد : كول هالا ككنرم وود 
"الالا. كوك مه" 

ابن السكن : 61914 08.", 

ابن السمعاني : 56, 

ابن سيد الناس : 9ه. ١«سسم‏ ) ؟411, 

ابن سيرين : كك بأل اولع هزرلء 
فلا لل 

ابن شاهين: 21457 194. 

ابن الشرقي : 71/١‏ . 


.54١١ 69٠9 : ابن شهاب‎ 


ابن شهبة الدمشق : 2548 294 ك2 96ل. 


ابن شوذب : 2031", 

ابن صاعد : /ا١5.‏ 

ابن الصبّاغ : 30177 . 

ابن الصلاح : 9ه 29475 هق قف ٠١4‏ 
نل ف انا 0 ا ذل 
ككلف كلك كككف "ل ١1١‏ 
/ا5١5',‏ 58١ل‏ 2 21١515‏ (اهل2 مها 
لاكك لاك دمالا مقلع "١‏ 
ه١9"‏ 2 1115 2”"1# هدؤلا/. بلن؟ 


158 كد"‎ 20١ 

ابن طاهر المقدسي : 11/5 ء .47١‏ 

ابن طيفور: 148 . 

ابن عابدين : 4لا 95" 

ابن عباس : حم2 1"4. 214468 
فضف . اك التضس” للخم 

ابن عبد البر: 48 . الا. الا. (لى./ا؟١‏ 
لاقت كد؟,فء (وهلال كلل ون؟ 
كدق ع أاكق 155 

ابن عبد اهادي الحنبلي : ١/ا.‏ 8لاء 
مدن . تقرف . حضف اطرضة 


"4 


؟ 


3 


0 


3 


ه: 


ابن العجمى : 7078 . 

ابن عدي د وكا #ول لكو وسو مجو 
بلالا الاك "رن امرل لمر 
للا بحل ا ل 0302 
لولف شرا تحضف تقد الك 
ل ل اش 004 
0ض ا ا ال 
حسن. لس لضن الا 0 
ا يا ال ا 522006 
لمكن للش ا ل 50 
4 

ابن عراق : [5) ككل الال الاو 
هناب اا لض 01م 

ابن عساكر: 9١‏ 5"١ا.‏ 

ابن عفير: ."”01١‏ 

ابن عقدة: 2559 "١٠‏ (ترجمته) . الالاى 
١لا‏ ”ىر 

ابن عقيل الحنبلي : 717 . 

ابن علية : .1١58‏ 


ابن الععاد الحنيل : 21١‏ ه86. 

ابن عمار الموصلي : تل © ل” 

ابن عمر: كىء لاها2 هما ١الا‏ لاااء 
ه"*؟ 2 الالال 5ق 157 


ابن عمرو بن العاص : يضف : ار 


ابن العيني : .٠١١‏ 

ابن عيينة : الا 21١448‏ ههل) 5ملء 
نفضا ة برثي اع را 6ر5 
هه" كهطظ“طا /7ؤ" 2 4ؤة" 2 21:85 
١١اغ.‏ 

ابن الفارض : #1١‏ , 06". 

ابن فتحون : 94؟. 

ابن الفرضي : 781 . 

ابن فضل : .4١5‏ 


ابن قاضي الجبل : /151. 


اليف 


ابن قانع : 585 . 


ابن قتيبة : الال لالا1ء .53٠١‏ 


ابن قدامة المقدسي : 154 . 2188 4937. 


ابن القطان : 21١859‏ لكل "##داء هد27 


2 ة 
ضيف اضف ة 
005 8ه20ء 


1" 
*754ء 
224 


لي لش 0 الت 


ابن قطلوبغا : 3٠١١‏ »2 
ابن القم : كلاء 
1ط 1 .2١‏ 


. /ا54‎ 
25٠ 


إقفية 
لخدف 3 
نقفية 


شق 


؟ 2 
هه” 2 


2004 


لشفا 


ابن كثير : وت كك متلكق قل لإبل ‏ 


م١٠٠‏ 2) اقل 


شضشفاة 


0” 


نارف 3 


بال ا برو الس ة اررض" 


ابن الكركي : 35 
ابن الكلي : 30/7 . 


ابن كنانة : 6 


ابن ماجه: 95ا2 /ا9!. 3”08, 


نفقضة 
ابن ماكولا : 6/ا١.‏ 


ابن مالك النحوي : /ا5 . .©١‏ 


ابن المديني : ا 
“ه١1 2١66©‏ 
/ا1»". 86ط”7”ء 
أخرف ة نك 
حمككا كلكلا 


١3" 1/‏ 2 
1# 
فق 
2006 
ا 


لشااة 
١/5‏ 2 
/1؟ ,2 
200/0068 
يف 


فضة 


لك 
*71ء 
014 
كككاء 
"2 


.555 25٠١ 2 ا لادة5‎ #١5 55 


ابن المرابط : 58. 


ابن المسيب : ور 4 لشت 


ابن مشمشان : .١١7‏ 
ابن المطهر الح : 164 
ابن المعتر: 54 . 


١ 


ابن مفلح : ككل لإأكل كلاو ال" 


ابن ملك : .١١١‏ 


ابن معين : 
اث 
2214 
كل 
١/8‏ 2» 
20064 
لق 
0 
200114 
الك 
الاء 
25 
ا 
وض 
2 
»5٠‏ 

ابن منده : 
266 


35 الع خالا دل 
ملف وخ" اا 5ك 'اثلء 
"اهلف كهل أكلء الكل 
ككلك عاك الاك كعلال. 
كحلا امال د٠2‏ ك7 
1 اك #ا 5ك 
كلاء لالكك2 اركف كلكا 
لحف 5 رقف 2 برف ف ة لقي 
لحف : مس د 00 ج31 
51 , 6#" 54”, ككل 
“الال هلالاع 5م27 "م5 
55لا ادل 0 
اش : لض © فض لضا 
55" 2 "2 5خ" 2 (ه"”2 
4م حو" مو" 5و 
أكقح كلق .1#"0٠‏ 
مف كملدل 2 كلف كلدك 
موكلظف "١5‏ 2 آأالاقف 5كاقء 
حاف 5١ا‏ 2 .15١‏ 
25 4م . 


ابن المنذر بن الزبير بن العوام : 


ابن مهدي : 18ل 55اء لإلل لسار 
ابن ناجية البربري : 17" . 


ابن الناصر: 15# 2 154. 


ابن النجار البغدادي : 3"4 , ١31"990155؟.‏ 
ابن تمير: 0917 59096. 


ابن هانى : 
ابن هرمز : 


ابن الهمام 3 


5١“ 

ابن الواني : 
ابن ودعان : 
ابن الوزير: 


ابن وهب : 


ابن يعقوب : 


ككل 
40 
5 


. 4 
.١54 
71# 


١٠ 


4 


2٠١5 


عق قكالان 17# 
آذك 'اك5”2". 


ليق 


أبن يونس : "ا21[5 تلقل همقل “75 
الل احرف 7 طرف ة السدظ 8 
لكو 2 لالطو" 


: 
- أبو- 

أبو أبلج : 751 

أبو أحمد الفراء : "٠08‏ . 

أبو اسامة حاد بن أسامة المدني : 244 .7١5‏ 

أبو إاسحاق البرمكي : 7377 . 

أبو إسحاق السبيعي : الم 

ابو إسحاق الشيرازي : 58 . 

أبو إسحاق الطالقاني : 157. 

أبو إسحاق الفزاري : /ا"#لء 07”#, وءسممى 
يلض 

أبو إسرائيل الملافي : 774 . 

أبو أسماء الرحبي : ١1/١‏ » 781 . 

أبو إسماعيل الترمذي : 05”#. 

أبو أمامة : 4١8‏ . 

أبو أمية الطرسوسي : 707 . 

ابو البختري : 54ل/ا١‏ 2 /م9ا! 2 هه". 

أبو بردة : .7١5‏ 

أبو بشر الدولابي : 944". 

أبو البقاء الفتوحي الحنبلي : 158. 

أبو بكر بن أبي سعد: .51١‏ 

أبو بكر بن أبي موسى الأشعري : 704 . 

أبو بكر الأحسائي : .57١‏ . 

أبو بكر أحمد بن عمر بن جابر الطحان : 57 

أبو بكر البإقلاني : 244 م2 زحلوء 4ملء 
هحكلا لاغلء ١الكء‏ كاللء #لله 
04 

أبو بكر بن حزم : شن 

أبو بكر بن الحداد المصري : 1١6‏ . 

أبو بكر بن السراج : 17 . 


ا 


أبو بكر بن عبدان: ١/ا7.‏ 

أبو بكر بن العربي : 27817 7596ء مام 
11 

أبو بكر بن عياش : 561 

أبو بكر بن مُفَوّر الشاطي : 08#. 

أبو بكر الخياط : 7407 . 

أبو بكر الشافعي : 058 185 اهل 835. 

أبوبكر الصديق : 54 23145 الاكوء هلالاء 
لحرلا مولن جور 

أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون الشافعي : 
ف 

أبو بكر المستملي : 714 . 

أبو بكر المفيد: 25٠‏ 51. 

أبو بكر النجاد : ول 

أبو بكر الهذلي : هو . 

أبو بَلْج الكوني : 3755 04؟. 

أبو تراب النخشي الصوفي : 4ه. 

أبو ثوبان : 4ه , ولام 

أبو ثور: .78٠‏ 

أبو جعفر الباقر: 7414. 

أبو جعفر الطحاوي : ."14١‏ 

أبو جعفر العبسبي : 474 . 

أبو جعفر المسندي : 186 , .40٠0‏ 

أبو جمرة التابعي : 14 . 

أبو جمعة الأنصاري : /819؟.. 

أبو الجوزاء : 40 ع 40. 

أبوحاتم الرازي : كم ««لء لاللء القع 
2155 59غ5طظلف كهمل لاملا "ول 
ككل مكدر كلاك لالاقء لملا 
اا لم الإ 1 ود ملل 
يل اع 0 7312 
ل عقا يق ل 70100 
٠‏ ل اللا ”2 5ثلل. لامااء 
2054 اها خ#ها 6ه" كه ”2 


لاما رهك نكا كخأككا الاك 
على لكل الحفاد لس لي 
لي رايا اش لشي 
الس الس بجي مضت 
كرك نوع كلق 2.155 

أبو حامد الغزالي : لالهء "هء, 2948 ه296 
لوحون وحل ككلء #ل 471. 

أبو حذيفة العنزي : .7١4‏ 

أبو الحسن الأشعري : 2179# 4ؤلاء 4الاء 
للف 

أبو الحسن بن بابويه : .4١4‏ 

أبو الحسن بن مخلد بن عبد الرحمن : 7848 . 

أبو الحسن الشاذلي : #98 95". 

أبو الحسن الكوفي : 3٠87‏ 2 3#4. 

أبو حصين: 7944. 

أبو حفص الفلاس : 241١5 2, "8١‏ 474. 

أبو الحكم : الشف 

أبو حنيفة : ٠لا‏ الاء لالا. لاء هلاء 
ل ل نيب لطي للحن 
لمن قل ب بيحفت . يي شدكك 
لالالف لكل #75ل2 لماكء لاكلء 
يتل ال للقي لضن 
مام عمل "5-١‏ 2 ”2 ع 
إلى للش لش اشاب لشت 
بلحس مود" فكأكثكلا الالطاء الا 
فض ريس : نض : الحض: محفظض كد 
تيل :لم هلخ" 2 كل "2 لامكا )2 
مدط موس عونلل مثا لاؤلاء 
مو كوس كدف 24# 755ذ2 
ف ل ف ا 0 

أبو حيان القيمي : 747 . 

أبو خالد الأزدي الكوني : 141 2 784". 

أبو الخطاب : 63155 1517. 

أبو الخيار العبدي : 5944 . 


أبو خيئمة : 5141 2 715. 

أبو داود : 44 2 كلم “اقء 2114# 15(ء 
يا ا 047 لل 2 شلية 
“للا كال هلكا كلا ااا 
ال ل لس شاش 
لكل لش الل ل رت 
مض حمس الس الكنا 

أبو داود الطيالسي : 154 . 

أبو الدنيا الأشج : 194 . 

ابو ذر الهروي : 7/١‏ . 

أبو الربيع : 5 

ابو رجاء الغروي : "اه” . 

أبو روح : ضيه 

ابو الأزهر: 2203١849‏ 5"". 

أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي : 148 . 

أبو زرعة الدمشتي : 37 . 

أبو زرعة الرازي : 48 ء 3٠‏ 214 4"ا2 
ممل“لف “كلف ككل 2 كلال1ط)؛ ١م25‏ 
م١"”,‏ كيكلل كلكا داك تلكا2 
فق بيحفف” فا يضف سفت 
ا 1ك 5 لام مهلا 2755 
ان بيس لي ليسي 
٠9"و)2‏ ”؟”575. 

أبو زرعة العراقي : 7384 . 

أبو الزناد عبد الله بن ذكوان : 418 . 

أبو السائب المخزومي : 311 ٠‏ 3374 . 

أبو سباع : لف 

ابو سعد البقال : ١51‏ . 

أبو سعيد بن يونس : 188. 

أبو سعيد الخدري : /791 2 15944 2 1717". 

أبو سلمة بن عبد الرحمن : .7٠١‏ 

أبو سلمة المنقري : 759 2 48" . 

أبو سلمان الخطابي : 587 . 

أبو سهل بن زياد : 6" 


أبو الشعثاء : كه" 
أبو شكور السالمي : لشة 
أبو شيبة الواسطي : 718 . 
ابو الشيخ : 7١4‏ . 
أبو صالح المصري : ١68‏ . 
ابو الصلت الحروي : اه" . 
أبو الضحى : 141 . 


أبو طالب : ولا ١غ‏ 4زىم. 


أبو العبّباس الأصم : ذه ركني زرل ة بلطت 


أبو العبّاس الدوري : .#10٠‏ 

أبو العيّاس المرسي : 8117. 

أبو عبد الرحمن الحبلي : و0 

ابو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد: .7١8‏ 
أبو عبد الله التلمساني : 16 15" 
أبو عبد الله محمد بن حاتم البغدادي : 115. 
أبو عبد الله بن فنجويه : .١75‏ 

أبو عبيد حاجب سلمان : /ا8؟. 

أبو العجفاء السلمي 000 

أبو عروبة الحراني : 717/4 . 

أبو عمر بن حيويه : ١/0ا7.‏ 

أبو عمر الخفاف : 401. 

أبو عَمْرو بن الحاجب : 2.1١7‏ 

أبو عياض : 0 

أبو غسان المدلي ٠‏ "#01 

أبو الفتح الأزدي : 1/1 2 94". 

أبو الفضل بن طاهر المقدسي : كه 
أبو الفضل السليماني : 7/ا7. 

أبو القاسم بن الفارقي : ١74‏ . 

ابو القاسم البغوي : 5917 2 584 . 

أبو القاسم اللا لكاي : هوه" 

أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان : 774 . 


4غ 


أبو الليث السمرقندي : 817" . 
أبو المؤيد الخوارزمي : /الا. 
أبو اخحاسن السو 17 
أبو امحاسن القاوقجى : #78. 
أبو انحاسن المدني : 504. 
أبو محمد بن الآبنوسي : 749. 
أبو محمد الثقني : 515. 


أبو محمد سعد بن أوس : 154. 

أبو محمد المرجاني : "١8‏ , /117". 

أبو مروان بن حيان : “791 , 

أبو تود الأصهاني : 46 . 

أبو مسعود الأنصاري : 00 

أبو مسهر : 1". 

أبو مصعب الزهري : 497 , 477 . 

أبو معاذ التومني : /80. 

أبو المعالي : 15177 . 

أبو معاوية الضرير: ١لا‏ 40# 504. 

أبو معمر الهذلي : اق 

أبو مُعَيّد الدمشي : "٠8‏ . 

أبو موسى الأشعري : 211/8 294 .7١5‏ 

أبو موسى المديني : 7748 . . 

أبو النجيب الأرموي : 31/7 » 774. 

أبو نعامة : 8986 

أبو نعم : هلاء حىء لقء ودلء لاولء 
فقا لكس لكا لض شه 
ل ب يل لحل صف لشفا 

أبو نعم الفضل بن دكين : 941١‏ 73517 + 758 » 
ل 

أبو هارون الحْريى : #. 

أبو هارون العبدي : ا“ 

أبو هاشم : 88" 


لحف 


أبو الهذيل العلاف : 48" . 

أبوهريرة : 4ق هلال الال ءد#, 24068 
/ا1. 

أبو همّام الشعباني : 54١‏ . 

أبو وائل : 15 

أبو الورد : 7/7. 

أبو الوفاء بن عقيل : 84. 

أبو الوليد الباجي : 2503 الا 757 2 3584. 

أبو الوليد الطيالسي : #317١‏ . 

ابو الوليد الفرضي : 77 . 

ابو اليسر: .١68‏ 

أبو يعلى الخليلٍ : انظر : الخليل. 

أبو يعلى الحنبل : 284 2155 351. 

أبو يعلى الموصلل : 21555 237175 17074. 


أبو يوسف القاضي : كلا على "الا ه256 
بالل [الامى /مة". 


5 
م 

الآجري د 5كلء كلاكء لالاء فللاء 
الل 

آدم عليه السلام : 04 

ادم بن ابي إياس : 317١‏ . 

الأمدي : الاء لالاء 8ه9ء؛ء ((ل541١١»‏ 
لض 

أنّاء بن جعفر النجيرمي : .84٠‏ 

."١ه‎ #١4 الأبار:‎ 

أبان بن إسحاق الكوني : .١4٠‏ 

أبان بن إسحاق المدني : 77/1 . 

أبان بن تغلب الربعي الكوني : 0. 

أبان بن جبلة الكوفي : 708 . 

أبان بن حاتم الأملوكي : 378 . 

أبان بن سفيان المقدسي : 11/1 971. 


أبان بن صالح القرشي : 800. 

أبان بن يزيد العطار: 55 2555 2505 
5 

إبراهم عليه السلام : 848. 

إبراهم بن ألي حرة النصيي : 33717 . 

إبراهم بن أارومة : 251١‏ 517,. 

إبراهم بن الحسن : 394 . 

إبراهم بن الحكم : 2157 .72١‏ 

إبراهم بن حماد : 08" 

إبراهم بن سعد : كلم هشودك'2 كككال0 كدق 
/ا4. 

إبراهم بن سعيد الجوهري : 20188 25056 
6 

إبراهم بن صبيح الطلحي : 0004 

إبراهم بن طهان الخراساني : اه" . 

إبراهم بن عبد الرحمن الحضرمي : 318 . 

إبراهم بن عبد الرحمن المخزومي : 7598 . 

إبراهم بن عفان الكاشغري : 174 . 

إبراهم بن علي بن عبد الله بن عباس : ل38. | 

إبراهم بن عمر البرمكي : 374 . 

إبراهم بن عيسى القنطري : 159 . 

إبراهم بن الفضل الأصبهاني : 187 . 

إبراهم بن محمد الأسلمي المدني : 2140 1797 ء 
أ 1 

إبراهم بن محمد الفريابي : 7317 . 

إبراهم بن المهاجر: 21١585‏ 7374. 

إبراهم بن هارون : 379 . 

إبراهم بن يزيد الخوزي : 8١5؟.‏ 

إبراهم بين يوسف الباهلي : "18/٠١‏ . 

إبراهم الحربي : ١مك ."١4‏ 

إبراهم السمنودي : 4/ا"#. 

إبراهم المزني : 161. 

إبراهم النخعي : لام ه"#لن لاعم#ء .5١6©‏ 

إبراهم ال حجري : 75 . 


إبليس : 9ه",. 

5 بن عباس المدني : 187. 
أي بن كعب : .١"58‏ 
الاتقاني أمير كاتب : .1١7‏ 
الأثرم : 155. 


أجلح بن عبد الله الكوني : 9:". 
أحمد بن ألي الحواري : 848 ) .١59‏ 
اسوك رو ال د 0١‏ 

أحمد بن أبي مسلم الفارسي : لقفقة 


أحمد بن إسحاق بن إبراهم بن نبيط بن شريط : 


ا/ا١ا.‏ 
أحمد بن بحر العسكري : انق 
أحمد بن بشير الكوني : 184. 
أحمد بن حجاج بن الصلت : 05 
أحمد بن الحسن الصولي : 774 . 
أحمد بن الحسن أبو حنش : 159. 


أحمد بن حتيل : 248 4هء ملاء الاء 
الا إلاء كلاء لالا. كم كثى 
لل "ل 4خ"“ ل 16لا دوهكل2 
25 ههك“لف كأكل 2 “ككف ككل 
الال2 ""الااء كلالا2 هشلاكراء آالملضل2 
امل “املف هللف لاألف تقل 
لل لا لي 0 ليق 
لكلل "لال هالاء كلك ال 
2014 25 2# 255 ل 
انيف ترسف د تإرفاة بيرف : س“سفا 
"ا" 2 :”21 'ع"ها كه" ك2 
مكلا كككا2 لاكك2 لكالا "لاا 
لالالاا. اوكا الاقكا ا كد 
لالال دع #لخد2 2# وكلل 
ففض . انض :د الي لير للش 
اال ااال الى" 2 5و" لو" 
59 عواقء١5‏ )2 ١٠كأق)2‏ ١اكاق2‏ 5طلاق2 


كط 255 205358 1”55. 


اكه 


أحمد بن حيويه : 808. 

أحمد بن خازم المعافري : 7147 

أحمد بن خالد بن جعفر: 404. 

أحمد بن خالد الخلال الفقيه : 187 . 

أحمد بن سعيد بن عقدة : ناو 

أحمد بن سعيد بن معدان : 06 

أحمد بن شبيب الحبطي : 31/7 , 71/8 . 
احمد بن صالح المصري: 259١ 2١1٠‏ 


نشد للش الل ا 1 ار ة 
25١ 2 5١#“‏ "الاك /الا5ك)2 758ق2» 
اح للم 


أحمد بن الصديق الغماري : /11". 

أحمد بن عاصم البلخي : 88 . 

الجما مده الضي : 559 . 

أحمد بن عبد الرحمن السقطي : .5١‏ 

أحمد بن عبد الله الحويباري : 319/7 . 

أحمد بن عبيد الله العنيري : 917" , 

أحمد بن عتاب المروزي : 2,7١1‏ 4#". 

أحمد بن علي بن أسلم : 4 

أحمد بن علي بن حسنويه المقرئ النيسابوري : 
لل 

أحمد بن علي الأسعدي : 10 . 

أحمد بن علي الأفطح : اا 

أحمد بن علي الأنصاري : *181. 

أحمد بن علي الحصاص : 1517. 

أحمد بن عمر القوصي : 0 


أحمد بن عيسى التستري : 7309/5 . 


أحمد بن الفتح بن فرغان : 7094 . 
أحمد بن محمد الكوني : 877. 

أحمد بن محمد الخلال : #77. 
أحمد بن محمد الغزالي : 08" 2 .473١‏ 
أحمد بن محمد المُحَرّمي : 158. 
احمد بن محمد التبالي : ١1‏ 908", 
أحمد بن محمد الهمذاني : 15 . 


ف 


أحمد بن ملاعب : 85" . 

أحمد بن منصور الرمادي : 598 . 

أحمد بن يعقوب : /ا6 . 

أحيد بن يونس :+ 57 

أحمد اللْغيثى : 44. 

أحمد الرفاعى : 8117 68718 893 

أحمد شاكر: كه ##ملء كملء 21784 
5 

أحمد الشعراني : 857".. 

أحمد العجل : الالا2 708. 

أحمد العسكري : 10 

أخشن السدوسي : 388 . 

ادريس : ه"3؟, 

الأدفوي : 02381 

الأردبيل الرحال : 57 . 


عن يضف شضاة قفد 


(ترجمته) ؛ "الا 2 1/54 2 031788 60" 
أزهر السمّان : 51اء 24505351 9ا10. 
أسامة بن حفص المدينى : 7368 . 
أسباط أبو اليسع : 053 
إسحاق بن ابي إسرائيل : .5"١١ , 3٠٠١‏ 
إسحاق بن راهويه : 20141 5#" 2 2,756 

لا" .5٠١ 6. 5١4‏ 
إسحاق بن سعد بن عبادة : 2174 8417 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : 184. 
إسحاق بن عبد الله المدني : 358 
إسحاق بن الفرات : 7887 . 
إسحاق بن محمد بن إسحاق السوسي : 107١‏ 
إسحاق بن منصور الكوسج : 7817 . 
إسحاق بن نجيح الكذاب : 19/79 . 
أسد بن موسى : “39 6 1784 
إسرائيل بن موسى البصري : 377 . 
إسرائيل بن يونس الكوني : 405 » .1١‏ 
أسهاء بن الحكم الفزاري : .1١59‏ 


إسماعيل بن أبان الوراق : 708. 

إسماعيل القطيعي : 785 . 

إسماعيل بن أبي أويس : 8# . 

إسماعيل بن الفضل : 744 . 

إسماعيل بن محمد الصفار: 5917 )2 5198. 


إسماعيل بن محيى : 1175. 
إسماعيل الأنصاري : 7417 . 
الأسنوي : #11 


الأسود بن سفيان : .#٠٠‏ 

الأسود بن يزيد النخعي : 15 . 

أسيد بن عبد الرحمن : 781 . 

أسير بن عمرو: 5948. 

أشعث بن عبد الرحمن اليامي : 3175 . 

أشعث بن عبد الملك الحمراني : 44". | 

الأعمش د “ا زلا لكلا لاهلء 41574 
4قللء ككلفا كتككلء تدا "١‏ 
الم لاسا 

أغلب بن تم : ف 

أفلح بن سعيد المدني : 39/7 . 

.١4 : الأقليشي‎ 

أكرم بن عبد الرحمن السندي : 917 . 

إلكيا الهرابي : 354 . 

. "3١ : الياس‎ 

إمام الحرمين : 4وء ه238 ."١9‏ 

أم سلمة : 158 . 

أمية بن بسطام : 804. 

أمية بن شبل العاني : 74 . 

أمير علي الهندي : 764 . 

الأنباري : 4 . 

أنس بن سيرين : #77. 

أنس بن مالك : اأكدرء الالء همل 2 44ا» 
ور لإ ومر لوسر وو 

الأوزاعي : الاء الالء ؟لالاء 188ء 
لمك ”7 


أويس القرني : 271٠١‏ 98ا/, ١لسمء‏ 44م 
2*4 814 

إياس الضبي الكوني : 7١5‏ 2 745. 

إياس التهري "0١‏ 

أمن أبو يحيى الأنصاري : م8 . 

أيمن بن مالك الأشعري : .54٠١‏ 

أيوب بن لمان المدلى : 70# , 

أيوب بن مدركك الحنني : ليا 


أيؤب السخياني + 2114 7هل/ الاكء 


ملل لرمن ووم 


ارزع ده 


ل 
الباغندي : شا : قف 084 


الشيخ بالي : 71/8. 


البخاري : 48 2 لاه. لك "مرى. هل 


سا شين : بترن ” اطول ” اسك 
215 أاكل2 5اكلء "الم "وا 
لاقل مهلكف مكل "مكلا للا 
هلال فلاكف) س#مكف لكف ١و١‏ 
لدف ا ل الل أل 
23 ينف 


#«للولء كلكء دللا 


3 


0 


3 


4 


لضا كفا شف ين آكنة 
ا ا 0 
للا ا كم “اا كان 
5ح لاقاء 2118 آهل كوول 
نلا ايل لالش ريف ايه 
كملا كلملا كذكفا لاقل كو 
الا ار ل ا 5 
"اع ال هلا مل كو”ل جنم 
4غ" 2 559" صمهث“مث (إومى ممم 
بحن لخاد لط لض ا ” 
ككظطف 8ؤ" 2 59و" حدق دقع 


1 


5١5 . 5١# 4‏ 0 ه٠ءقةع‏ كدقوئع 
لاب1ء عكقا "لف كلكا قلكوت 
4ل 1# : 1 


البدر بن جماعة : حك كفق مدلا لمر 

بدران : 8.04 

البدر العينى : .1١7‏ 

ريد ين مواق 5 ا 

البرديجي : كا ك0 

بريرة: القء .(١1١‏ 

اللرقاني : ؟/ا؟ . 304 . 

برهان الدين الحلي : فكلا الو .١‏ 

البرهوني : 8/8 5لا" 

البزار: "7ع ع#مرى لالع كم" 

البردوي : "لم2 تح ١ا١ل2‏ 1757. 

بشار عواد معروف : /171 2 ##لم لسر 
فد اح ل لضا 0 

بشر بن المفضل : .١14١‏ 

بشرة بن ععارة : 7517 . 

بشر الحافي : "18 165, 

بشر المريسي : 81468. 

بشير بن أببي صالح : ١1؟.‏ 

البطليوسي : ااا 

البغوي : 8ه . /7اا11. لكا نوم 

بكر بن خنيس الكوفي العابد : 557 . 

بكر بن الشرود : كل 


بكر بن محمد: 769 , 


بكر بن منير: #917 
بكير بن القاسم : اا 
البناني : /ا/ا. 

بي ثم : ١١اذ.‏ 


مبثة بن سلم : 45 
مز بن أسد العمي : 10# 405 ء /401, 
بز بن حكم : نت 


البهبلول بن راشد القيرواني : 160 


4ك 


بلال : 14؟. 

بلال بن أي بلال : .74١‏ 

البلقيي : 58 ©2948 95 25 لاللء 
١ "8‏ . 

بيان بن عمرو: 588؟. 

البييي : 5ع . لكل همعللا2 5كخ"5 2 2715 
اع هدح*2 ه9""” 2 /750ة. 


5-5 


ايرث سه 


تاج الدين السبكي : 85 8ه2. 258 98ء» 


لل لاأادل(كف ا( 2 715لا الاك 
485 2, هدملا كلما ك2 ”0 
جلف جرس د انض جضن لش 
8" 2), /0١ؤ"‏ 2 98" ) 24١5 211١#"‏ 
68 ع 25:١5‏ "15# 2 755قك2 ه2415 
. 

التاج بن يونس : 98. 

."1١١ : التركياني‎ 

الرمذي : هلا ٠ل2‏ 214 "11لا لاهلاء 
/و٠”ء. 2١5 2 3١8‏ /ا١ا2‏ ك2 
ذككماى اول 175لا “2/5 2555 
ذل ل رس 0 ال الى شان 
فلس للف لض لش كران 
0000 

التفتازاني : 517" . 


تتي الدين السبكي : 285 258 ١ه59ء‏ لالا5. 
التلمساني عفيف الدين : 18 2 ."١5‏ 


تمام بن نجبح : 86". 

الهانوي : حهء كلاء هلاء ١17/ء‏ لكآلء 
وكظلطف ؟#خ"#ظظف 85ل 5هلفا كقهلقا 
05٠‏ لكل مكلا تكقل2 275 
الح لس لحنيت لش 


ات 7 الي الل :5 مفرض : نيه 
له“ مم2 5كث" وهو" ب/لو"ء 
21١" "16‏ 
5 
عيونت 


ثابت بن عجلان : 2179 لكل هدثلل, 
ثابت البناني : 2017 /ا1”" 2 105 ء لا40, 
تعلبة بن يزيد الحماني : 86". 

ثامة بن أشرس : 3١4‏ . 48". 

ثوبان : ١الا١ا.‏ 


ثوير بن ابي فاختة : وموم 


جابر بن عبد الله : 368 . 


جابر الجعني : 15 . 


الحباني : 888 . 

عا بن المسلس” لآلا . 

جبار الطالي : 76٠‏ . 

جخدب بن جرعب الكوقي : 8814. 

.5١" جرير:‎ 

جرير بن عبد الحميد الضي : الى كدق 
/ا4. 

.١8١ : الحريري‎ 

جزء بن سعد العشيرة بن مالك : /الا1. 
الحزري : .18١‏ 


المعد بن عبد الرحمن المدفي : 5085 . 
جعفر بن إياس الواسطي : 847. 
جعفر بن حيان العطاردي : 8414" . 
جعفر بن عون : /ا1١.‏ 

جعفر بن محمد البزوري : 3819 . 


جعفر بن محمد الصائغ : هي 

جعفر بن محمد المستغفري : 419 . 

جعفر الخلدي : مم 

جعفر الصادق : 88؟. 

جعدة المخزومي : 65". 

جعفرك النيسابوري : 537 . 

جمال الدين القاسمى : 8م . 437. 

جمال الدين محمد الساوجي : نض 

جميع بن عمير التيمي : 89". 

جميل بن جرير: ."٠١‏ 

جميل بن قطبة : .1١88‏ 

جميل بن كريب : ."0١‏ 

جميل العظم : نلشة 

جهم بن صفوان : يلكة 

جهير بن يزيد العبدي : .186٠١‏ 

الحواليتي : /الا١.‏ 1 

الجوزجاني : 21714 "١4‏ ؤد”2 ١ل",‏ 

الحوزقاني : 4و1. كفك ١5ر2‏ وكل, 
كرف 


جد 


الحارث الأعور: 19 تلاك حزرك +58 


الحارث بن عمير: 589؟. 

الحارث بن محمد العيمي : 04" 6ا"ر 

الحارث بن مرة: /71717. 

الحارث بن نبهان البصري : 14١‏ . 

الحارث المحاسي : 48 . .41١542..44‏ هل1قء 
14 . ش 

حازم بن جبلة : 31/7 . 

.4(73 643١ , "#9 : الحازمي‎ 


الحاكم أبو أحمد : 218١‏ 755ء 98اء 


1: 


ل الققة 

الحاكم : 44 "ك2 الا 6 لء ١:4‏ 
َس يح ب 04 الل يك 
شف يفف تلن ها لكف 
دحد ة ملت 2 ناش برضي كن 
فض لض نض فس رس 
لحف ملم 

حامد الكنتوري : #1/1. 

حبيب بن ألي حبيب المدني : 0715 574 


حبيب بن سالم : 7"88. 

حبيب بن عبد الرحمن : "١١‏ . 

حبيب الرحمز الأعظمي : 0140 48” 
دوخ هلان هللاطع كمم. زوم 
1 

حبيب العجمي : 44". 

حجاج بن الشاعر: 7354 . 

الحجاج بن يوسف : ك5" 

حذيفة بن اليمان : 21147 2031517 1175”. 

حرب بن اسماعيل : .5١٠١ 2 75١9‏ 

حرب بن سريج البصري : .3٠١‏ 

حسام الدين القدسبي : 584 :5982. 


الحسن بن زياد : ١غ"‏ 

الحسن بن الصباح الزنديق : 5" 
الحسن بن عبيد الله : 51١‏ . 

الحسن بن عرفة : 56" 

الحسن بن على : 2464 5ه" 


لفن بن عل العالي : .3107١‏ 

النمن بن عل الإسكاني : 14ه. 

الحسن بن علي المعمري : 584 . 08" 
الحسن بن عارة البجلي : 181 . 

الحسن بن عمرو العبدي : 848. 


الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب : الا" 


الحسن بن محمد الهاشمى : نكن ؟ امنرة 
الحسن بن مدرك السدوسي : 7*4 


35 


35 


ك1 


الحسن بن محيى المروزي : .71٠١‏ 

الحسن البصري : ©2148 ؟:١”3.‏ 

حسن التونكى الحندي : 8/6 . 

شمن رن شمن ع شار 5 

الحسين بن الحسن الأشقر: .177١‏ 

الحسين بن حمدان: .5١4‏ 

الحسين بن زيد بن علي : 7717 . 

الحسين بن علي الكرابيسي : 19". 

الحسين بن محمد بن خسرو: 7178 . 

الحلاج : هل"ا2 45". 

الحسيني : 4" . ىلا2 5ك /ا2 
الف لطر 00 الم 

حصين بن عبد الرحمن : ١544‏ 2 44". 

حطان بن خفاف الحرمي : 73717 . 

حفص بن بغيل : 5147 2 ١ه27‏ 8ه5؟. 

حفص بن نيسرة العقيلي : 717 . 

حكام بن سَلْم : 05 405., 

الحكم بن عبد الله البصري : 584 2 785 

الحكم بن عبد الله النصري : 414" . 

الحكم بن عتيبة : 24١‏ 744. 

حكم بن المنذر البلوطي الأندلسي : 405. 

حاد بن أبي سلمان: ١لا‏ ١356ء‏ 0ك 
حض ا الا 

حاد بن الجعد : ١4‏ . 

حاد بن زيد : لالاف2 558؟. 

حاد بن سلمة : 3"54؟. 


حمزة بن محمد الكتاني : 44. 
جمزة السهمي : لاه 317. 
حميد : 7/ا١ا.‏ 


حميد بن على العقيل : .74١‏ 


حميد بن هلال : /110". 

الحميدي 1 917" 94# 0 قفا 56و" 
/او2 مؤة". 

حوشب بن عقيل : .1١81١‏ 


حيدر علي الفيض آبادي : ؟/1. 


صاحج 

الخادمي : نضة 

خارجة بن الصلت : 14؟3؟, 

خالد بن أيوب البصري : 717 . 

خالك بن سعد: 95؟, 

خالد بن اللجلاج العامري : 45 

خالد بن مخلد القطواني : .1١45‏ 

خراش بن حوشب : 7398. 

خريش بن خريت : 950",. 

خشف تلميذ ابن مسعود : .76١‏ 

الخضيب بن جحدر: ١لا١‏ 2 .5٠0٠‏ 

الخضر: #14 ا"ا". 

خطاب بن عمر: ٠/ا١.‏ 

الخطابي : 99 , 21419 21694 457. 

الخطيب البغدادي : 58 . ٠ك‏ اكا "ك2 
كك الا لالاء ثلا كلا ١٠م‏ م4 
19 ) 24# ك5ق2 قتقا كلكا لالل3) 
كاكل2 "كلف ككاكلا لاأكلكا الالال 
١5٠‏ ) 58١لا‏ '#اهلف تكلا خ#“#مل2 
5١ا1ي؟ى.‏ 5:5/ال 55'؟2 عودل الا21 
اللا هيوان عدن وب من ووسن 
د" 84ة"” 2 15 ٠ل‏ ال 
ع .5"١‏ 

الخليل : 7517ء حكك الاك اأكىف ١5‏ 15. 

الخياط المني : 787. 

خيتم بن عراك الغفاري : 3797 . 


كد لت 

الدارقطي : لبا ثلا ١:5" 21١5٠١٠ 2 1١ "٠‏ 
ه21 كوهكد لاهلا “كلف "مآ 
7 را ا الي ا لل لت ميض 
للش ا ال لل رامنا 
كككاء لأاك2 ج4ككا2 إل ء لبالا" 
ل لل ا الل الات كنا 
ار ال للش اننا 
"اع 555. 

الدارمي : نيضة 

داود الطفاوي : 7١4‏ : 


داود بن الزبرقان الرقاشي : 718 . 
داود بن المخير: 5١4‏ 

داود بن يزيد الأودي : 718. 

داود بن يزيد الثمني : وف 1 
داود الجلي الموصلي : 89. 


داود الحواربي : ©149". 


0 


04 


01 


دحم : فا ب تيرفف : /رنس : 7ل ة الطرة 


دَعْلَج : وم 


الدوري : ا ا ل ار 7 ال 
الدولا بي : وك" 2 "”50, 


دينار الحبشي : 198 . 


ذر: الا”#, 
الذهي : 54 14942 لام 8ه 9ه4 56 
كك يا 7 يري 7 اح ا 05 2 ا ف يكنا 


كمف غخلمف كمف آكقف كأتكفا ١٠١‏ 
اال الل "اكلا كال ه0١‏ 
اليل © اا ف ل 7 اش 3 لضن 
ول ك*عل2 خ لطا 215 ١1١‏ 
اغاغ 255 2155 لا5لا2 ١15‏ 
“وهل ههلف ٠5لا‏ أكلء ١57”‏ 


01 


#كل لاكلف ب تكلا علاكف الال 
لالع "الال2 كلاكل2 كلاك. لالاكء 
ملاكف عامل 2 خ*املك لاما ب 275٠٠١‏ 
ا ا اللي الل ال 
يرقف : 221 2 اس محقم سظك 
لشف : يضف مضق ة طرف مضي 
”اع 255 14اء ا ١ده"”)؛‏ سا2 
اها "#داء لاأها ه'ا2 كهك”اء 
لكك / "اكلا 598لا ء 2/55 2558 
فكلا عللااء. الالاء الاك. لاا 
هملاع كلالاء ب/الااء 4لا ا ٠ق758ء‏ 
لمكا 'اماء “ما كلكا ملك 
كلك لاما مما كلكلا 25560 
"0١‏ 15 17514 وذكل كول 
لي ا ل ال الل 
"2 ١خ“‏ لم2 #لمل كل 
وكفال2 كلكلا لاك" للخل لم2 
لش للش لضت ارش رضت 
لال اال يي للش لظت 
54" 2 15". ١ه"‏ اود "2 4ه" 
بل 3 بلا. اللطشاة حش فض ة 
خخ" ) 84خ" ١و"‏ وو“ 2156٠١‏ 
١ق‏ 5" :1ا. 1# 11465 ه250 
كدقا لا١:. 85١1‏ 5١اق284‏ تلق 
/ا25 24١5 25:١8‏ 21# 2155 
.1"١‏ 


الذهل : 21784 205 2908# 117375, 


م 


الرازي : #ىب لاحكف أللء ؟اللء تلك 
فلار الك ولخ 1 

راشد بن داود الصنعالي : ."9٠‏ 

راشد بن سعد : 3919 . 


5 


الراأمهرمزي : 337" 2 .5١٠١‏ 
الربيع بن صبيح : 56١‏ 

ربيعة بن النابغة : .45١©‏ 

الربيع بنت النضر عمة أنس : 188. 
الربيع تلميذ الشافعي : 15٠‏ . 
ربيعة الراي : .14١4‏ 

رجاء بن أبي سلمة : /81؟. 

رجاء بن حيوة : /ا38 , 

رشاد عبد المطلب : 784 . 

رشدين بن سعد المصري : 774 . 
رشدين بن كريب الماشمي : 17١17‏ . 
الرضى الصَّعَاني : 194+ 58". 
روح بن عابد الشامي : 74 
الروياني : /351 . 


5300-5 


زاذان : ال 4ه". 

زبيد بن الحارث اليامي : .7”١9‏ 

الزبيدي : كه 4"ك, لالاكء 295841488 
مه" . 

الزبير بن عدي : 599. 

الزبير بن العوام : 84" . 

الزرقاني : 294 ؛قكء لا9١.‏ 

الزركشى : 8ه2) ١5الاء‏ ١'ال2‏ 7١9١ا»‏ 
2 هقلف ككقلفا لمقلا "؟"2/7 
و#الا 75354. 

الزركل : ؟6١1.‏ 

زفر بن الحذيل : ذو "لاكاء 4لا؟. 

زكريا بن سلام الكوني الأصم : .14٠‏ 

زكريا بن منظور القرظي : 218٠0‏ 715. 

زكريا الأنصاري : "9# 23١4‏ 414 2186 

الزخشري : 88". 

الزهرة : 574 . 


,5١٠5 235١8 21١ : الزهري‎ 

.١58 زهير:‎ 

.7١١ : الزهيري‎ 

زياد بن جارية العيمي الدمشي : /ا6؟. 

زياد بن فايد : ١/1١ا.‏ 

زيد بن أبي الشعثاء : .54١‏ 

زيد بن ابي نعم أخي نافع : 770 . 

.5١84 : انيسة‎ 

ثابت : 5ر2 هم1. 

الحياب : 2.1917 

عبد الرحمن المدني : 77١‏ . 

عياش الزرقي المخزومي : "٠6٠‏ . 

زيد بن وهب الحهني : 1717" . 

الزيلي : ١لاء‏ لمفةء. كففقء (١لء‏ لاللء 
لالاا. أتقكل2 كهلم اام هلل 
ضف : برضف : اس شف 11 
“الل #و"”2 لىؤة" , أالق2 ولق 
46 . 


زينب الأسدية : .1١8*‏ 


6 6 6 تت 
3 


زينب بنت كعب بن عجرة الأنصارية : /781؟ » 
754. 
زين العابدين بن إبراهم بن نحم المصري : 006 


دسل 


الساجي : 215552111114284 0و2 
38 

سالم الأفطس : 38/7 . 

سبط ابن الحوزي : لالاء 6لاء .5١5‏ 

سبط ابن العجمي : ١155‏ , 38 2 75944. 

السبيعي : 7549 . 

9٠١ : سحنون‎ 

السخاوي : 48 , لاه 2"54) هك5ه 248١‏ 
اح خ*“#قلا لملا بدلا كحلا لادله 


اليل للملية فلل ف مضي © تسا ة 
لم*١‏ 2 عوزكلكف2 أاكل2 ”نلا خ5#١لا20‏ 
كقل لاؤظلطف 58ل 2 55لا دهلق 
اه“لف "هلف 5هظلف2 ههلف كمل2 
مهظكطف كهملف ككل 2 مكلنل كلاكاء 
لالا1ط2 شلال 2 قلال )2 ١ملا2‏ "اما 
عمظ“طف '#اقألف كلف ققظلف كال 
ع 2# #اال 2# هك 
1ع 25# ه271 5 اا عهكا2 
“اه ع "كا 55ك”ل/ لاع 75لا 
*58 2 2185 مذلا أكألف ”وكا 
للش ة ايض : ارش رضن 
"ا" 2 زه" 2 255١‏ 155. 

السدوسي : 6 . 

السري بن خزعة : ."٠8‏ 

السري بن عاصم الممداني : .1١١ . ١0/١‏ 

السروجي : 3 

سعد بن الي وقاص : 7948 2 ."٠٠‏ 

سعد بن إسحاق : /739(1. 


4. 


ج- 
و 
>2 


سعيد بن جبير: 185 2 ١لا".‏ 

سعد بن سعيد الأنصاري : /ال9١‏ . 

سعد بن علي الزنجاني : #17 . 

.١569 : سعدويه‎ 

سعيد بن ذي حدان : ,76٠‏ 

سعيد بن سلام العطار: 5 

سعيد بن سلوان الواسطي : 350 . 

سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشئي : ."١‏ 

سعيد بن عبد الله الدَّهْلِي : 4؟١.‏ 

سعيد بن عروبة : ؟1١53.‏ 

سعيد بن عمرو البَرْذّعي : 44. 

سعيد المقبري : 7514 . 

سفيان الثوري : الاء ١ق2‏ لالا1ا. »)١548‏ 
لاهلء مدل الاك كلالكاء 4كلء 
حس ب بس احضن ا تلش اطرضست 


1564 


لاع" « اال خوخ 1ؤ”"2 وموم 
95هذط 48" 2 أاكأاىكف *خ#“اثف 2 ككاق 
هه 0 .1"١‏ 

السقعة بن نسابة : 4ه" . 

سقير العبدي : .714٠‏ 

سلام بن أبي مطيع : 5" 

السلني : 21555 "مىا. 

سلمة بن شبيب : #ا/ا١.‏ 

سلان الفارسي : 594 . 

سكم بن الفضل : 55 

. 307١ : السلمي‎ 

سلم الرازي : 547 2 744. 

سلمان ابن بنت شرحبيل : 3٠١١‏ , /ا١7.‏ 

سلمان بن أرقم البصري : 7٠١‏ . 

سلمان بن حرب : /ا١.‏ 

صليان بن كان : ك2 5" 

سلمان بن داود الخولاني : 890. 

سلمان بن داود العتكي : لعف 

سلمان بن داود اليمامي : 7١8‏ . 

سلمان بن عبد القوي الطوني : 77 . 

لانن ع /ا2. 

سلمان بن المغيرة البصري : 203175 لا"١.‏ 

شليان التركاني : 16". 

سلوان التيمي : .79١‏ 

السلماني : 256 الاسال الا" 

4١ لصوتي‎ 

سهانة بنت حمدان الأنباري : تلاق 

ممرة بن جندب : 3”955, 

سمعان بن أنس : 3149. 

السمعاني : 2151 75398. 

.١198 21١98 ) ١917 : السمهودي‎ 

سنان بن عبد الله الجهي : .71١ + 7٠١9‏ 

السندي : 1١8‏ 4515ل 1#لء لاؤلء 
“اهكف ههلا فلالف 145 . 


تف 


سهل بن حنيف : 5948 . 0 شريح : 18 . 

سهيل بن أبي صالح : .7581١ 278٠‏ شريك : /1م2014 50ك2 358. 

سوار بن عمر: 585. شعبة: ٠١م‏ 2 الم )2 هالء تلكا لالالء 

سيف بن سلمان المكى : 378 . ا ا 00 1 511 

تويك عزن اللا + 03 : ' لاهلطف) مهل لكك الاكفا كلك 

سويد بن سعيد : 817 , مكل #لااء لوكا ##ركفا كوك 

سويد بن عمرو الكلي : 70/8 . امسن وض يقر مض فض 

السيالكوقي : 2541 4# 6 411 

السيوطى ١‏ مه قه. 54 الاء لالاء 8؟2»1 الشعبي : لالىم , (#ل2 هلالء 21468 2717178 
ل ل ال ل الل ان لقف حي احطذة رض 0011م 


مالل لالكف لماكل كاكلا 55ل2 شهاب بن خراش : 798 . 

كك #ممل سوك فككء لا4كء | الشهرستاني : لاس روس إلاسء هلام 
«وولطع كفل تقض 2 2766 الشوبري : 9/4" . 

كن5ء شلكء هلااء ككلاء 2595 | الشوكاني : كلا كطلكن #لمطء ١5‏ 
الام كلام م2 متكا كد25 شيبان بن فروخ : 0000 

ل اللش تت لض لض :2 بمفضن الشيباني : 477 . 


الى شيبة بن مساور البصري : .71٠‏ 
الشاذكوني : 188. صالح بن ألي الأخضر البصري : 77١‏ » 
الشاطي : /84117. ' صالح بن أحمد الحمذاني : 4 *1. 


الشافعي : 48 2 48 ء لاهء ٠لاء‏ 5611لا ؛ | صالح بن أحمد بن حنبل : 27554 46". 
١1110866172‏ ١11١ء‏ | صالح بن جبير الصدائي : 580 . 351 . 
كف 'اهلف مهلف كككا لاأكل2 صالح بن حسان النصري المدني : 719. 
مالك الالاء "اا :”27 خ#مكا2 صالح بن عبد القدوس : ففة 
ال حكن لالا"ا. 468" وو" صالح بن عمر: هه" 
مه“ 2 2411١ 2 4:1١:‏ “قا لا5ا5ق2 صالح بن الفتح الشامي : 0 


0 ” صالح بن محمد: 19!4. 
الشاوي الجزائري : 2178485 3588 2 .559١‏ صالح بن موسى الطلحي : 31" 
شبرمة بن الطفيل : 7437 . صبحي السامرائي : 95. 
شبير أحمد العياني : 48 . صدر الشريعة : 29987 .١98‏ 
شرف الدين الواني : 177 . صديق حسن خان : ١ه.‏ 


شرف الدين المقرئ الشافعي : 48 . صعصعة بن ناجية : .9"9٠9‏ 


صفوان بن عبد الرحمن : 49". 

الصَّمَان : مه 1ك 2114 5ك #كلء 
كلع لاكلا لمحلا حلك/ وال 
141 

صهيب بن سلم : 45 

الصيرقي : 154. 


00-5 
ضمرة بن ربيعة : 8017 
ضياء الدين عيسى بن يحيى الأنصاري : 817 


دط- 


طالب بن حبيب المدني الأنصاري : ,89٠‏ 
طالب بن حجير: .١494‏ 

طاهر الجزائري : ه١٠‏ 

الطبراني : 258 المء #«لاء لاا 791. 
الطحاوي : "01١‏ 2 48", 

طلحة : غعه", 


دع 


عائشة الصّديقة رضي الله عنها : لا اك 
25١5‏ 5ك هلالا آىاء كلق 
كم" 20 5غ" "1# 

عائشة (بنت الشاطئْ) : ١08‏ . 


نف 


عاصم بن ضمرة : شن : احظرت 
عامر الأحول : 095". 

عاصم بن علي الواسطي : 98 ع 8 
عاصم بن عارة : فض 

عاصم بن عمر بن قتادة : 6 
عباد بن جويرية البصري : 400. 
عباد بن العوام : ١7107‏ . 

عبادة ابو ححيى : .1١١‏ 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى : 355 . 
عبدة : الا١ا.‏ 

عبدان تلميذ ابن المبارك : كك و5ال علالا, 
عباس : 518؟. 

العبّاس بن الفضل : .١19‏ 

العباس بن مصعب : "8٠‏ 44" 
عباس الدوري : /ا١35‏ )2 .37١‏ 
عباس القنطري : 7584 0 7685. 


عبد الحبار: 88". 
عبد الحق الإشبيلٍ : ؟""” , له" 2 وه”2 
0 ل لراك 


عبد الحق الدهلوي : ..#"8٠ 2) 5١ه 2, 1١99‏ 
عبد الحق البخاري : .98٠9‏ 

عبد الحق بن عبد الله الأنصاري : 788 . 
عبد الحى الكتاني : 784. 

عبد ابل اللكنوي : .3”1/١‏ 

عد ارعس بن أن شان 3 . 
عبد الرحمن بن أي ليل : 7414. 

عبد الرحمن الواسطي : 016 

عبد الرحمن بن بشر: 717/7 . 

عبد الرحمن الفهري : ."٠1١‏ 

عبد الرحمن بن خراش : .#٠١ 278١‏ 
عبد الرحمن بن خضير: .١517‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 804. 
عبد الرحمن بن سعد بن ععار: انضرف" 
عبد الرحمن الحجري : 158 . 


فف 


عبد الرحمن الرعينى : ."9٠‏ 

عبد الرحمن ازوف بابن الغسيل : *301. 
عبد الرحمن بن سمرة : ."٠٠‏ 

عبد الرحمن بن صخر بن جويرية : .5١١‏ 
عبد الرحمن بن صفوان : 5٠8‏ . 

عيد الرحمن بن عائش : .5١08 » 5١٠4‏ 
عبد الرحمن بن عوف : .١"5‏ 1 
عبد الرحمن الغافقى : 76 

عبد رحن ن الفمل وو 


عبد الرحمن بن محمد بن إدريس : شرف 0 


يضف 
عبد الرحمن بن معقل : 795. 
عبد الرحمن بن ملجم : ١*١‏ 


عبد الرحمن بن مهدي : ه8١01 ,"١5 21١55‏ 


عبد الرحمن بن الواسطي : .7١8‏ 

عبد الرحمن بدوي : 7ه. 

عبد الرحمم بن سلوان : 5١9‏ . 

عبد الرزاق الصتعاني ٠:‏ “07م , “لام 905وى 
4 

عبد العزيز بن أبي حازم : 04" 

عبد العزيز بن أبي رواد : #٠ ,#”6٠‏ 

عبد العزيز بن أبي سلمة : .6٠١‏ 

عبد العزيز بن أحمد البخاري : 49 ,. ؟١٠.‏ 

عبد العزيز بن عبد الصمد العمي : 57# . 

عبد العزيز بن المختار البصري : 7١1‏ . 

عبد العزيز بن مروان: 599؟. 

عبد العزيز بن يحيى المديني : .14٠١‏ 

عبد العزيز الدهلوي : 58 2 ؟/ا”. 

عبد العزيز الغماري : 79" . 

عبد العزيز الفرهاري الهندي : 789 . 

عبد العزيز الفنجابي : 7١‏ . 

عبد العلي اللكنوي : 259 2546 .79١‏ 

عبد الغفار: 7١#‏ . 


عبد الغني البحراني : 51414 . 


عبد الغنى المقدمى : ك6 
عبد الغني النابلسى : 5١5‏ ., 5#" . 4لاساء 


|ىذ". 


عبد الفتاح أبو غدة : 25٠0‏ 251 همع لالمء 
مق لاق لقأب دلا ادل ادل 
لاحكل2 ككل "لال ٠5ل‏ 2 همقل 
٠هط‏ '#اهلدف لاهلف للاكلف )2 ككل2ء 
ككل تفأكك علأكف الاكفا الال 
“الالط. شلاكل2 قكلالء 244 أحولية 
كل ككل مكلا 5 كد27 
ا ا 2 لض 0 برضرف : وة 30 
25# "2 /2,”"517 8غ75اء 275556 
لاه" )2 8ى؟” 2 ١و‏ 75و "ث2 
0 لاوا ا الل ا هم 
فس ارش ررض : 2 التثردك 
د ا ف لض" ش 

عبد :القادر الحيلاني : 2714 4لا". لالاااء 
كمضا : خض الست 

عبد الكريم بن أبي المخارق : 355ء 181. 

عبد الله : 5945؟. 

عبد الله الغفاري : 375 . 

عبد الله بن أي بكر بن حزم : 35 . 

عبد الله بن الي : ١؟".‏ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 4ه2 4مل3ء 
م154١‏ 2 كاك ككلكىء 755لا :ه20 
56551215 

عبد الله بن أحمد الدورقي : .1١841/‏ 

عبد الله بن أغر المعداني : 28٠‏ 

عبد الله بن جعفر السعدي : /ا١3؟.‏ 

عبد الله بن حفص : /ا791. 

عبد الله بن داود الواسطى : /ا8١‏ » 848”". 

عبد الله بن رجاء العُداني : مو * 

عبد الله بن زياد المدلي : "5131 : 

عبد الله بن سبأ : ننية 


عبد الله بن شوذب : 7017, 

عبد الله بن صالح : 949؟. 

عبد الله الغماري : 256٠‏ "25# 8"؟ , 2,1741107 
ارش ل ضيه 

عبد الله بن عرادة : 57١‏ , 

عبد الله العمري : 817 2 351":. 

عبد الله بن عيسى : 7756 . 

عبد الله بن غانم الإفريتي : 184. 

عبد الله بن القاسم : ."١5 » 39٠٠‏ 

عبد الله بن طيعة المصري : ١59؟.‏ 

عبد الله بن المبارك : 5ه هه2 ككء2 2488 
/اال! )2 ٠عنيل‏ ب كمك لاهل) كلكلء 
الالال الم 1و" 5وث"م .5١١‏ 

عبد الله بن المثنى : 4١3؟7.‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد: ."91١‏ 

عبد الله بن محمد الطلحي : ."٠14‏ 

عبد الله بن محمد الأصهاني : 18". 

عبد الله بن محمد العبسي : .7١9‏ 

عبد الله بن مسعود: لالم 2198 215955 
ع" "25# 68 20. 

عبد الله بن معاوية الزييدي : .70١‏ 

عبد الله المقريزي : 3١177‏ . 

عبد الله بن واقد الحراني : 181١‏ . 

عبد إلَه بن وهب القرشي : 41. 

عبد الله بن يزيد : عن لو 

عبد الله بن يعلى : 7391 . 

عبد الله خاطر العدوي : .1١47‏ 

عبد اللطيف السندي : ١/ا.‏ 

عبد المتعال بن طالب : 4١5؟.‏ 

عبد الملك بن أبي سلمان العرزمي : ١817‏ . 

عبد الملك بن الصبّاح : ينف 

عبد الملك بن عمير اللخمى : 255 388. 

عبد الواحد بن أيمن : مومع كه" 

عبد الواحد بن زياد العبدي : 754. 


رفت 


عبد الوارث بن سعيد البصري : ١88‏ . 

عبد الوهاب عبد اللطيف : 73١5‏ . 

عبد الوهاب بن فليح المكي : 7١8‏ . 

عبد الوهاب .الشعراني : 14" 2 45" 2 8#". 

عبيد بن غنام النخعي : 141 . 

عبيد بن محمد الوراق : 837؟. 

عبيد الله بن زحر الضمري : 7١9‏ . 

عبيد الله بن عتبة : .1١18‏ 

عبيد الله بن عمر: 235 255١‏ 1؟". 

عبيد الله بن موسى : ١##9ء‏ “#الا". 

عبيد الله بن واصل : 388 2 5605؟, 

عبيد الله القاضى: "١17‏ , 

عبيد المكتب : 8ه8. 

عتبة بن حميد الضبي البصري : .١84‏ 

عمْان بن عفان : كم 2) كفك هلاكء 214848 
ملك الم اع" :ه", وه" 
نفضة 

عان بن إبراهم بن حاطب : كيه 

عمّان بن حسان : ١1؟.‏ 

عئان بن الحكم الحذامي : .16١‏ 

عئان بن سعيد : 959", 

عمْان بن عبد الرحمن الطرائني : /51 2 373 » 
يفف 

عهان بن عمر بن فارس : 9"9. 

نان بن فائد القرشي : 4١7‏ . 

عهان بن مقسم البري : 171 . 

عْان بن محمد الأنماطي : 3737 . 

عمان بن يعلى : /(59 . 

عمان البى : 1م 2 56”. 

عمْان الدارمي : ف لعشت لضان 
لامك 53"54. 

العجلي :20116 “لاع 6كثلاء 25956 
ا لا ارس ا حش لحيل 

العدل بن جزء بن سعد العشيرة : /ا/ا١‏ . 


يق 


العراتي : 21414 "29# فقا لادل23 
تلد تحال لقب لضنت 
قل لاقلا 5كلء عولء 
وهل مملف كمكا الال 
حلفت كححمكفت لاكلء اذك 
حذك الاك 5د" إللاء 
خض لسن الحسنة للطيب 
“4 


عروة بن الزبير: 203117 ."17١‏ 

العز بن عبد السلام : لاه » 578 . 

عضد الملة والدين : .1١1‏ 

عطاء بن أبي رباح المككي : ١88‏ . 

عطاء بن السائب : .1١544‏ لا4م1اء 
ل 

عطية العوقي : 7739 . 

عَفّان بن مسلم البصري: 184 » 
كدق لا١.‏ 

عفان بن مسلم الصفار: حعكمطء /؟غ. 

عقبة : /1ه١.‏ 


عقيل بن خالد الأيلي : 48". 


١1١ 
1١1:١ 
١١ 
١/4 
غرف‎ 
إففض‎ 
1: 


م4" 


كا 


العقيل.: نل 7 لال ال لي 6 اا 


6كاك؟لء2 أككت2 لاكل2 
لض 7 اين 2 لكا 
كدق2)8 ا١٠5‏ 82 .5١6‏ 
عكرمة بن إبراهم : لضف 
عكرمة مولى ابن عباس : 9418 » /1 7١‏ 2 
١ه"‏ *الاط2 هاق4ف 255 . 
علقمة بن قيس النخعي : 799. 
علقمة بن وقاص اللي : 3١١1‏ . 
العلقمى : 55 . 
عليك الرازي : مض 
العلاء بن عبد الرحمن : 7514 . 
علاء الدين البخاري : 53737 . 
علم الدين البرزالي : 55؟.. 


يفف 
2,6 


9. 


16 


"36 


3 


علي رضي الله عنه : 46 » لالم » 214522031414 


حمقحلك لادك)2 همعللء الكل 
ححوكف كأكأكلا لا" كال" 
:5ه" .2 وه" مهن ##ااى 
616 


علي بن أبي هاشم : 3١8‏ . 378 . 
علي بن أحمد الحراني المغربي : 48" 
علي بن بابويه الأسواري : ا 
على بن الجعد : ."١4‏ 

علي بن حكم : 1417. 

على بن حمشاذ: ,"١8‏ 

علي بن حوشب الفزاري : 788 . 
علي بن خشرم : “19/7 . 

علي بن سعيد الرازي : "٠١8‏ . 

علي بن سويد : 96". 

علي بن عبد المؤمن البعلبكي : ١74‏ . 
علي بن عاصم : 11/7 2 804. 
علي بن قيس : ١14‏ . 

علي بن محمد الطنافسي : .١44‏ 


علي البصري أبو الحكم : .74١‏ 


افده 
فض ة 
خم 


علي 'جعيط : 4371 . 

علي القاري : 18 2 091١‏ ا9 2 21١41١‏ #"4اء» 
هلاكط لكل "الف ؟؛؟أظلف مكل 
ك5لا2 قلف اكلا هكل”_ل2 لامك 


اليف 3 نفيضس : اتش : الخحض : ناس 


علي محمد البجاوي : .8 


علي الواسطي : /93117. 


عمرو بن حمزة القيسي : كك 


عمر رضي الله عنه : 04١‏ ك2 لام 2 2115 


كقكلف هلاكطا محُاملكف 2148 


لاك 


لض : احدتر ة لالس 7 اس 0010-17 


عمر بن ذر: ١لا"ا2‏ [الا"#, 
عمر بن عبد العزيز: ه85 "د23 


»١6١ 


لاه" .2 كؤى". 

عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة : /791. 

عمر بن نافع مولى ابن عمر: 37017 . 

عمر بن نسطاس : ٠١/ا١.‏ 

عمران بن أبي أنيس السلمي : 8.0. 

عمران بن ظبيان : “7517 . 

'عمرو بن دينار: 188 ١75لا‏ 5ه". 

عمرو بن زياد : .3١1/١‏ 

عمرو بن سلم الزرقي : 351 2 7534. 

عمرو بن شعيب : 98. 

عمرو بن علي املاس : لاهدك2 "16# 2 27١5‏ 
/ا6”. ' 

عمرو بن قيس : 7984. 

عمرو بن مالك البكري : 4٠7‏ . 

عمرو بن مالك الراسي : "ا 2 .26٠6‏ 

عمرو بن مرة: ٠«لا"ا‏ 2 الا". 

عمرو بن مرزوق : *91. 

عمرو ذو همُرٌ : .99٠‏ 

عمير بن سعد : 594؟. 

عنبسة بن هبيرة : /3819 , 

العوام بن حوشب : 94؟. 

عون بن ابي شداد : .1١517*‏ 

عياض : 288 9١0‏ أل لامال0 عهل2 
كد20 كللا2 لمه"2 خ*“ى" 2 ١ق‏ 
5 1552 

عيسى عليه السلام : 58" . 

.عيسى بن جعفر: 7414. 

عيسى بن محمد المروزي : 5١7‏ . 

عيسى بن مهران : 5١51/‏ 2 ١ال١ا.‏ 

عيسى بن يونس + 17١35‏ . 

.٠١* 1/4 : العيني‎ 

50 
غالب بن خطاف البصري : .7”8٠‏ 
غسان الكوني : وه" . 251 55”"ء لام". 


10 


500 
الفاشاني : 1/8" . 
الفتوحي : 1017 . 
فخر الدين بن الخطيب : ."١9‏ 
فرائر روزنثال : 84؟7١1.‏ 
فرعون : هلالا 
الفريعة بنت مالك : 781 
فرقد السبخي : ١7‏ . 
فضالة بن عبيد: .1٠١٠68‏ 
الفضل بن أحمد بن عامر: 0١‏ 
الفضل بن زياد البغدادي : 175 . 
الفضل بن سهل : 173837 . 
فضيل بن سلمان الغيري : ١71/‏ . 
الفضيل بن عياض : 8171. 
فضل الله الحيدر آبادي : 334 . 
فطر بن خليفة : 2019464 ؤء", 


الفلكي : 156 


الفروز آبادي : 079 امم مول لم" 


0 
قائم بن صالح السندي : 4١؟.‏ 
القاسم بن عساكر : أكظط2 56868. 
القايالي : 56 . 
5 »؛ 568 
قييصة بن عقية السوائي : 788. 
قتادة : حمحمك ١0١ 2٠‏ 5. 


قييصة بن ذؤيب : 


قدامة بن محمد المدلي : ١517‏ . 

قديد بن جعفر: الا". 

القرافي : لاه . هه لاه2 1755. 

القرشي : ال ا ا الل ايت 

قزعة بن سويد : .١51‏ 

القسطلاني : 1١/4‏ /ا9لء 518. 

القطان: .21١"٠‏ لاولء الاك ١4لء‏ 
للها الطاب لطا بلطا شه 


كلا 


ارقف لالت ل © لشت لشت 
حس ‏ تلض حفس الل الات 
لاا 5و" 0 568 

قطب الدين الحلي : ا 

القطيعي : وم 

القضاعي : 548١ا.‏ 

."١ : القعنى‎ 

القلقشندي : 56 

القونوي : 514" . 

قيس بن الربيع الأسدي : 304 .. 

قيس بن سعد : .1١81"‏ 

قتيبة بن سعيد: ١15‏ . 


كمد 
الكتاني محمد بن جعفر : .28""٠‏ 405. 
كثير بن أبي كثير البصري : 748 . 
كثير بن عبد الله المزني : 719 . 
كثير بن مرة : 799. 
كثير بن هشام : "3١‏ . 
كثير بن الوليد : 7”0017. 
الكديمي : 715 . 
الكرابيسي : .1٠١‏ 
كريب : ."١١ 2756١84‏ 
كعب بن عجرة : /ا(39 , 
كعب الأحبار: 778 . 
كلثوم بن جوشن : ."17١‏ 
دلت 
ليث بن أبي سلم الكوفي : 148. 
الليث بن سعد: 291١‏ 599؟. 
يات 
المأمون : 4١‏ . 
ماروت : عع ه"ا ع 94ؤ39؟. 


المازري : 7١5‏ . 
مالك بن أنس : الاء الى حم لقو لقء 
هكظ“ف كككف ؟الأالكف2 كثللا2 الالال 
١كلف‏ كككلف "“”"١5أ)‏ ككللف ككل2 
اع "ىا 6ك خا بالا 
"اع ه9ة"“طظا كث“طف ١١لق2‏ الق2 
“51 ع 575:5 2 "105 ) 21758 25755 

/ا53 5582 2 55٠١‏ 
مالك بن أوس : 1758 ٠١/ا؟,‏ 
مالك بن دينار: 019.#, 
مالك بن الخير الزبادي المصري : 5847 . 581١‏ , 
6 . 
الماليني : لك 
مؤمل بن فضل الحرافي :14 . 
مبارك بن حسان : /ا73, 
ميارك بن الحسين الغسال : 7517 . 
المبارك بن فضالة : ١51؟.‏ 
المباركفوري : 5١17‏ 
المبرد : 798. 
المنني الهندي : 154. 
محالد : 7374 
مجاهد : 45". 
محارب بن دثار: 21758 آلا" 
محمد بن جاير الحا ر بي : .1١5‏ 
بحب الله : لالاء /81. 


امحي : //31. 

امحلي : يفة 

محمد أنور شاه الكشميري : 8 2 294 75848 2 
ينض 


محمد الباقر : ١/ا.‏ 

محمد بشير السهسواني : .7١1‏ 

محمد بن إبراهم القيمي : 3١1‏ ؛ 30 6 505. 
محمد بن إبراهم الوزير اليماني : 114 . 

محمد بن أبي عدي البصري : ٠58؟.‏ 


بن أحمد بن البراء : 7717 . 

بن احمد الحليمي : .١7١‏ 

بن إسحاق : 589؟. 

بن إسماعيل الأحمسي : 75١١‏ : 7617. 

بن إسماعيل الأمير الصنعاني : 1١14‏ . 

بن أيوب : 55 

بن بشار بندذار : /251 5ع" 

بن جاير المحار بي : "3ه 2 505 

بن جحادة : 2#917 00 

بن الحارث الخشني : 77. 

بن خرعة : #48. 

محمد بن الحسن الشيباني : هلا. #م. همء 
اكلا ئلم اك كنل لبس 
2,8 كوم" بلاومن الاك 

بن الحسن بن أبي طالب : 8ه#. 

بن الحسن الأهوازي : /ا15ا. 

بن الحصين : 7377 . 

بن الحكم المروزي : 965. 

بن خالد الواسطي : /307 . 

بن دينار: 5١‏ 

بن سعد : 2751 /753 6 #15 

بن سرور البلخي : 198. 

بن شجاع : ."1١‏ 

بن شرحبيل : 2031756 .١7"8‏ 

بن طلحة اليارمي : 88". 

بن عبد الرحمن البيلاني : 7١107‏ . 

بن عثم : .3١/‏ 

بن عبد الرحم : 167 . 

بن عيد الله : ,5٠١‏ 


37 7 7 7 7 37 7 13 


3 3 1 


بن عبد الله أبو سلمة الأنصاري : 119/7 . 
بن عبد الله بن المثنى الأنصاري : 85 
بن عبد الله بن تمير: /ا/الا. 
بن عبد الله الحارثي : 15377 . 
محمد بن عبيد الله المالكي : .١١‏ 


614146 غغغغغغ]] 


يفف 


بن علي أفندي الرومي : 57" 

بن علي. الحكم الرمذي : "4*7 ,5١04-6‏ 

بن علي الحنتي : 178. 

بن غالب الأنطاكي : .#9١‏ 

بن فراموز الرومي الشهير بملاخسرو: 1١#‏ . 

بن الفضل السدوسي : 04 

بن مقاتل الرازي : .5١05 »2 5٠١7‏ 

بن قيس الأسدي : "0٠.0 . 7١8‏ 

بن كثير الفهري : 17١‏ . 

بن كثير القرشي : 151 . 

بن كثير المصيصي : ال 

بن كريب الماشمي : .75١7 2.87١9‏ 

بن المنذر بن طيبان : .1١514‏ 

بن مخلد العطار: ١١9‏ 

بن مصعب : ١لا١.‏ 

بن معاوية النيسابوري : 77/7 . 

بن المتكدر: .١35‏ 

بن موسى الواسطي : 77١‏ . 

بن ميسر الصّعَاني : ف" 

بن نصر المروزي : .1١١‏ 

بن عيسى القرشي : 774 . 

بن يحيى المازني : .71/٠١‏ 

بن يزيد المستملل : 2516 #ا9. 

محمد بن يعقوب : 35١‏ . 

محمد تفي العمّاني : /74. 

محمد جعيط التونسبى : 477 . 

محمد حامد الفني : 188. 

محمد حسن السنهلى الفندي : 849؟. 

محمد الخضر حسين التونسي : 878. 

محمد راغب الطباخ : 97 . 

محمد زاهد الكوثري : الال "الا لالاء 17م 
"الى كاف لأقا عدل(ف لكلا لاقلا 
لحل “الالال فكلالاء كفك ودس 
املس اس للش رفس انضة 


11 3 1 331 7 1 73 313 7 7 7 7 : : : : : : 
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الم ممع ثلث ١خ"‏ 5ه" 
تكحض هد"م2 مط 1#" 2 وي 
04 لاء5ع كقدق84 25١7# 451١17‏ 
5 20552 

محمد الزرقا : 4/ا١1.‏ 

محمد عبد الحلم اللكنوي : 46 . 

محمد عبد الحي اللكنوي : 49. “#لاء هلاء 
لاح الع لا ه5لا2) ككل 
لملف كلذلف خدذل )؛ ككل 7”'85ء 
وك 7 ال بر ل ة الحض ت الرضسا 
وعم , .57١ 2 5١#‏ 

محمد عبد الرشيد النعاني : ٠لاء‏ هاق3ء ("لا» 
/2؟. 

محمد عبد اهادي شعيرة : 588 . 

محمد علي البجاوي : 8 . 

محمد علي المالكي : 94. 

محمد عوامة : هلا 2 .١7"5‏ 

محمد هاشم السندي : 714. 

محمود ابن بنت محمد بن عيسى : ١1/5‏ . 

محمود بن غيلان: 211/4 318. 

محيي الدين بن عرلي: #"١5‏ 2 18" 08”ء, 
خض الس 2 #إتوكرا” 

المختار بن ألي عبيد الكذاب.: 31 . 

مُحَوّل بن | براه : خض 

مدلاج بن عمرو السلمي : /81؟ ٠‏ 3585 . 

مرة بن وهب : 791. 

مرزوق بن نافع : 4فة 

المروذي : 37/4 . 

المزني : لاه ؟8١.‏ 

امزي : 248 تفللا تلع ظظك' 2155 
لو“ له" كه" 

مسدد بن مسرهد : .9"١5 2 1١81/‏ 

مسروخ بن عند الرحمن : 5319. 

مسروق : 7599. 


مسعر بن كدام : 181 , 21848 ؤك". 

مسلم : اص "فق مك2 خ#ال2 55ل 
اقلا “اذلف 5قآلف '#اهعلا2 ظكلء 
هلاك 2 "املا للخل 5د'7لء كد75 
ما كلخ" 21515 و2 
ألاا كلاكا لاا للا د 
لض استنبي: احضس : لظا مظاك 
07/45٠١05 21:2# , "6‏ ١؛.‏ 

مسلم بن الوليد بن العئاس : 31 . 

مسعود بن واصل : .١54‏ 

المسيب بن شريك ؛ /ا١؟.‏ 

مصدع المعرقب : 09" . 

مصطفى جواد : 7586 . 

مصطفى صيبري : 5/اء لالا. 

مصطفى كال : . 

مصلح الدين القرماني : 3817 . 

مصعب. الزبيري : /8. 

.8٠١ : المطرزي‎ 

مطرف بن طريف : 559؟. 

مطر الوؤراق : 15 ."٠‏ 

مطهر بن افيتم : 55. 

.555 25١85 مطين:‎ 

معاذ بن جبل : .١91/‏ 

معارك البصري : ."١١‏ 

معاوية رضي الله عنه : 156 ء 211/0 408. 

معاوية بن صالح : 21١5‏ 21518 891؟. 


. معبد الحهني : .١7١‏ 


معمر: 5١5‏ ء؛ [(584. 

معلى بن منصور الرازي : 84 2 7554. 
المغيرة بن حكم الصنعاني : 35 . 
مقاتل بن سلمات : #الاأ. لاكء أالا”. 
المقرئ عبد الله بن يزيد : 1 
مكحول : اهكت "د" 


مكي بن عبدان: .1١49‏ 


ملازم بن عمرو السحيمي : 6 

الملك المعظّم أبو المظفر عيسى : او 

90“ 0١6١ : مكحول‎ 

مكي بن عبدان : 149. 

المناوي : 58 . هك عن لا١‏ 2 175" 

دل . يضف لشف ضف 
.1١١ 4‏ 

منصور: 518 #66 0 26" 

منقذ الأميري : 4؟١1.‏ 

المنبال بن عمرو: 24٠‏ 21751 و0"”. 

مهدي بن هلال البصري : ؟0٠".‏ 

مهدي المجري : 07". 

مهيب بن ملم : 45. 

موسى عليه السلام : 88". 

موسى بن أبي إسحاق الأنصاري : 779 . 

موسى بن إسماعيل التبوذكي : 06 

موسى بن جبير: 71958 , 

موسى بن عبد الله الجهني : 21759 40"اء2 
15" 

موسى بن علي بن رباح : 54 . 

موسى بن هارون : 25٠6‏ 5984. 

موسى بن هلال : 1١١‏ 2 01448 20187 704. 

عمر بن بدر الموصلي : 72 (ترجمته) . 

ميسرة : 73884. 

ميمون بن سياه : 741 . 

."94٠9 : ميمونة‎ 


الميموني : 0 
ناصح بن عبد الله الكوني : 5١19‏ . 
نافع بن أشرس : 27/4 . 


نافع بن عمر الجمحي : 16ر0 
نافع مولى ابن عمر: 215 اه1, »18١١‏ 


لحف 


ول "0 455. 

نجم الدين الأصياني : 7117. 

نجم الدين الزاهدي : 86”. 

النجم الغزي : .٠٠١‏ 

0 لكل شل شلك 
مكل لكك كهلء "##كلء كثالء 
د بحت سن يتقث 
ل احف ب تحلف قاد لقث 
ف لشف تحسفا نهد لشت 
مكل كحك الاك هلاك كلا 
ل لحف كس ننس ينس 
لامالا ححكف كولكل نفكلا لفكت 
نط يلك الحم شن ل 
لكر ل ف الس ف ل اكات 
نشد لض لضب بحتاية ة 
ذه" علا"و, كم" كط 5و2 
يلك كن 


.١98 نسطور:‎ 

.٠٠١ : النسنى‎ 

نصر.ين باب الخراسائي : 5١1‏ . 
النضر بن شفي : ا/1١3.‏ 

النظام : 6" 

النمان الآلوسي : 7.588 


نعم بن حاد : 2144 21508 رض ب برل شاه 
95" وكث"ى .41١5‏ 

نعم بن سالم : 194. 

النهان بن شبل : لال/ا3 . 

المنكاني : 8و . .١١٠١‏ 

نورالدين عتر: 1١89‏ . ه258 ."١"”‏ 

النووي : لله “اهل 5ه قف مق فق 
لاحك "الا كلكلا 1ل 21١1#‏ 
كءل, هلل هلان كنكل كاولالء 
فض 838 


لين 
لد جه لاد 


هاروت : 4"؟ 2 ه"؟ 2 1ؤ". 
هارون بن حاتم الكوفي : ١75‏ . 
هارون بن صالح التيمي : 04. 
هاشم بن مَرْنّد : /711. 

هدبة بن خالد : 237١‏ 758. 


. 77١ : المهدري‎ 


هذيل : 488. 
هشام : /ا"1 ١‏ . 
هشام بن حسّان : فدة 
هشام بن الحكم : 6" 


هشام بن عروة : 20151 21177 21١5520159094‏ 
لل ل لالش الحضة 

هشام بن عار السلمي : 48" » 5719.. 

هشام بن يوسف : 2109 03". 

همّام بن يوسف الصنعاني : .70١‏ 

همّام بن يحيى البصري : ١5١‏ . 

اليثم بن جميل : 7١4‏ . 

اليثم بن عباد : 3117 . 

اليثم بن عدي : ١‏ 4. 

اليثم بن. محمد بن حفص : 3117 . 

الهيئمي : لض ة انض ف اش 
ما “0 غ714 ١9و"‏ 


لدو 


واثلة بن الأسقع : 71١‏ . 

.7558 2 35١5 : الواقدي‎ 

وكيع : ين د بين ب ا المت 4 
قن بحلف ا كات نض خض 
كل" "21# 2405 15#. 

الوليد بن كثير المخزومي : عم ١55‏ . 

الوليد بن كثير المزني : .١514‏ 

الوليد بن مزيد: ؟1١1".‏ 


الوليد بن مسلم بن جابر: 1١8١‏ 2 2188 7١٠؟.‏ 
ولي الله الدهلوي : ؟الا” , 537 . 
وهب : 2.594١‏ 
وهب بن جرير: .48١‏ 
وهب بن وهب القرشي : ١74‏ . 
دي- 
ياسين بن معاذ الزيات : 5١4‏ . | 
اليافعي عبدالله بن أسعد: اسم 4سا 
لض للش ب رضت للشب كرس 
ياقوت الحموي : 88 )2 ."١8‏ 
يحبى بن آدم : 56" 
بحيى بن زكريا بن الي زائدة : /301 . 
بحيى بن زهدم : و١‏ 
بحيئ بن عقبة : 3753١8‏ . 
بحيى بن موسى 1 .73١4‏ 
حيى بن نحيى : #/ا١1‏ . 
بحيى بن اليمان : 37177 . 
يزيد بن الي حبيب : 75194. 
يزيد بن أبي زياد : 708. 
يزيد بن أبي مريم : 751 . 
يزيد أبو الحسن المؤدب : 397 . 
يزيد بن عبد الله بن خصيفة : ٠١1‏ (ترجمته) . 
يزيد بن هارون : 2051 204 #5" 
يسع بن طلحة : .7١8‏ 
يسير بن جابر: 5948؟. 
يعلى بن مرة : /791. 
يعقوب عليه السلام : ١1/4‏ » 318. 
يعقوب بن سفياك : ١1/7‏ . 
يعقوب بن السكيت : /ا/3. 
يعقوب بن شيبة : 200171١14‏ 8ااتء هه« 2 .3/٠‏ 
يعقوب بن محمد الزهري : /ا/ا3 . 
يعيش : /ا32 . 
يعقوب الفسوي : اال خا الا 


م 


للد لالض فضا يوسف بن الزبير مولى عبد الله بن الزبير: 78# . 
يمان بن المغيرة : 7١8‏ . يوسف بن عدي : .5١‏ 
اليماني المعلمي ."8٠ ٠:‏ يوسف القميني : 17" . 
يوسف عليه السلام » 17 2 9/4ا3. يونس بن ابي إسحاق السبيعي : 3137 2 37174 . 
يوسف بن احمد الشيرازي : 47" 2 .57١‏ يونس : .,75١5‏ 
يوسف بن إسحاق السبيعي : 7537 . يونس بن القاسم الحنني : 3١7‏ . 
يوسل بن حسن بن عبد الحادي : /ا7. يونس بن عون العيري : 84". 


يوسف بن رمحان : ,١7"”5‏ يونس البصري : 7717 . 


ه - المصادر والمراجع 


اقتصرت فيها على ذكر الكتب التي سُمَيْت وجرى العزو إليها في الأصل أو في التعليق . 
منا ما رجعت إليه ولم أسمّه . وما طَبع منبا بمصر أغفلت ذكر بلده. 


104 . الآثار المرفوعة لعبد الحي اللكنوي. طبع لكنو بالهند‎ -١ 
. ١144 . ؟- الآداب الشرعية لابن مفلح الحنيلل . مطبعة المثار‎ 
.1884 . الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي أيضًا. حلب‎ - 
. 1*9 . الإحكام في أصول الأحكام للامدي . المعارف‎ - 4 
. ١17١ . ه- اختصار علوم الحديث لابن كثير. صبيح‎ 
.١49 . الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة . مكتبة القدمبي‎ - 
.1885 . أخبار الحمقى والمغفلين لابن الحوزي . مطبعة البصري في بغداد‎ - 
.1534 ٠. أخبار القضاة لوكيع . الاستقامة‎ - 
. ١10/9 الادب المفرد للبخاري . السلفية الطبعة الثانية.‎ - 
.١هه‎ . أدب الكاتب لابن قتيبة . الرحانية‎ - ٠١ 
. أدلة معتقد أبي حنيفة لعلي القاري. مكة . ه18‎ - ١ 
.١؟917‎ » إرشاد الساري للقسطلاني . البولاقية الخامسة‎ - 7 
,171/ . إرشاد الفحول للشوكاني . السعادة‎ - ١ 
.1747# . إرشاد النقاد للصنعاني . ضمن محموعة الرسائل المنيرية‎ - 4 
. 140 . اسد الغابة لابن الأثير عز الدين. طبعة الشعب‎ -١ 
. ١88 . الأسهاء والصفات للبيتي . السعادة‎ 5 
. الأشياة والنظائر الفقهية للسيوطي . عيسى البابي الحلبي . دون تاريخ‎ - 7 
.ا١ال4‎ . الاشتقاق لابن دريد. السنة المحمدية‎ - ١8 
. ١977 . الااصابة قُِ تمييز الصحابة لابن حجر. السعادة‎ -8 
.١"اله‎ ٠ إصلاح المنطق لابن السكيت , ارت‎ -٠ 
. ١٠١8 . اصول الفقه للبزدوي . اسطنبول‎ ١ 
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.188 ٠ الأعلام للزركلي. الطبعة الثالثة المصورة في بيروت‎ -١ 

7- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القم. السعادة » ١04‏ . 

4- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهلّ التوريخ للسخاوي . الترقي بدمشق . 149 . 

©؟ ‏ إقامة الحجة على أن الاكثار في التعبد ليس ببدعة للكنوي. حلب ٠‏ 185 . 

- إقامة الدليل على !بطال التحليل لابن تيمية. ضمن الحزء الثالث من الفتاوى 
الكبرى » مطبعة العاصمة .١488‏ 

7”- الاكيال بمن في مسند أحمد من الرجال للحسيني. دهلي » ١59‏ . 

8 -الألفية في مصطلح الحديث للعراقي. ضمن شرح الألفية للعراقي الآتي 
برقم 1544. 

8- إمام الكلام للكنوي. لكنو. 104. 

5-5 الأم للإمام الشافعي . بولاق » ١7١‏ . 

. الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع للكوثري‎ -١ 
.١”54 الآنوارء»‎ 

7 إمعان النظر في شرح شرح نحخبة الفكر لمحمد أكرم السندي . حيدر اباد السند » 
من عهد قريب دون تاريخ . 

مم الانتقاء لابن عبد البر. مطبعة المعاهد » ١8٠‏ . 

4*- انتقاد المغني لحسام الدين القدمي. الترقي بدمشق » 1417 . 

وم- إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن للتهانوي . كراتشي » 1741 . 
- الأنساب للسمعاني . دائرة المعارف العمّانية يحيدر اباد الد كن بالهند » .١"815‏ 

- الإنصاف في أسباب الاختلاف للدهلوي . شركة المطبوعات العلمية » ١1151‏ . 

0 السكن للتهانوي . كراتشي » ١188‏ . الآتي باسم قواعد في علوم الحديث . 

"- الباعث الحثيث لأحمد شاكر. صبيح » 1/٠‏ . 

. ١81 » البداية والنباية لابن كثير. السعادة‎ - ٠ 

. ١58 » البدر الطالع للشوكاني . السعادة‎ - ١ 

9 - بغية الوعاة للسيوطي . السعادة » ١1ه"١.‏ 

4# - بلوغ المأمول للسيوطي . ضمن كتاب الحاوي للفتاوي للسيوطي الآني برقم .٠٠١‏ 

55 - البناية 2 الحداية للعيني. نولكشور بالهند » 1817 . 

- بيان رَغْل العلم والطلب للذهبي. التوفيق بدمشق » 15417 . 

5- تأنيب الخطيب للكوثري . الأنوار» ١1351‏ . 


م1 


40 - تاج العروس للزبيدي . الخيرية ٠‏ 180. 

8 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. السعادة » .١"49‏ 

4 - التاريخ الصغير للبخاري . معي أثوان فيد 5 أله آباد بالحند » ١76‏ . 

٠ه-‏ التاريخ الكبير للبخاري . حيدر اباد الدكٌن بالهند » .١"51١‏ 

.١89 » تاريخ يحيى بن معين. طبع مركز البحث العلمي بمكة‎ -١ 

؟ه- تر يد أسهاء الصحابة للذهي . حيدر اباد الد كن ٠»‏ هطخ" ١‏ . 

+ه- تحر ير الأصول لابن الهمّام . بولاق .» .١"1١١‏ 

عه - نحفة الأحوذي للمبار كفوري . دهلٍ » .١"45‏ 

هه تحفة الكَمّلة للكنوي. المطبع اليوسني في لكنو بالهند » 0م18 . 

5 - تدريب الراوي للسيوطي . الخيرية 17١1/‏ » والمكتبة العلمية » ١71/4‏ والعزولهذه 
الطبعة » ولطبعة السعادة » 186 » وكلاهما بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

/ه - تذكرة الحفاظ للذهيي . الطبعة الثالثة حيدر آباد الدكن بالهند » 8/ا١‏ . 

8 - تذكرة الراشد للكنوي . أنوار محمدي لكنو بالهند » ١01‏ . 

4- تذكرة الموضوعات لعلي القاري . دار السعادة بإسطنبول ١08 ٠»‏ . 

- التذنيب لأمير على . في آخر «تقريب التهذيب» طبعة نولكشور بالهند » ه18 

, 184 » ترتيب المدارك للقاضى عياض . الرباط‎ -١ 

- الترغيب والترهيب للمنذري . السعادة » 8/ا١ا.‏ 

> - التسهيل لابن مالك . ضمن (المساعد على تسهيل الفوائد » لابن عقيل » طبع 
مركز البحث العلمي بمكة,» .١8٠6٠‏ 

4 تعجيل المنفعة لابن حجر. حيدر اباد الدكن » .١"974‏ 

- التعقبات على الموضوعات للسيوطي . المطبع العلوي لكنو بالهندي ,» ١٠.8‏ , 

والمطبع المحمدي في لاهور بالهند » ١08‏ . 

5- التعليق الحسن على آثار السنن للنيموي. دار الاشاعة الاسلامية بكلكتة , 

د فضا 

- التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد للكنوي . المصطفائي لكنو بالهند » ١1817‏ . 
تفسير الحافظ ابن كثير. مصطفى محمد ,» 5ه"١.‏ 

4- تقدمة الحرح والتعديل لابن أبي حاتم . مطبعة المعارف العؤانية يحيدر آباد الدكن 
بالهند » 787/1 . 


اك 


- تقدمة نصب الراية للكوثري. مع كتاب نصب الراية » /1ه 18 الآني برقم 31/8 . 
-١‏ تقريب التبذيب لابن حجر. :دار الكتاب » .١"8٠‏ 
1 - التقريب والتحبير لابن أمير الحاج. مع «التحرير» السابق برقم 7ه . 
0- التقريب والتيسير للنووي. مع «تدريب الراوي» السابق برقم هه. 
5 - تقييد العلم للخطيب البغدادي . دار إحياء السنة النبوية ببيروت » 98"١ا.‏ 
ه/ا- تلبيس إبليس لابن الحوزي . المنيرية » دون تاريخ . 
5- التلخيص الحبير لابن حجر . المطبع الأنصاري بالهند » ١017‏ » وشركة الطباعة 
الفنية المتحدة بالقاهرة » .١884‏ 
/ا/ا- القهيد لابن عبد البر. الرباط » .١410/‏ 
8- تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عَرَّاق. مكتبة القاهرة » 11/8 . 
4- تنسيق النظام للسنبهل . كراتشي » دون تاريخ . 
4- تنقيح الأنظار لابن الوزير الصنعاني . السعادة » 155 . 
-١‏ تنقيح الفصول في الأصول للقراني . مطبعة اللهضة في تونس » .14٠‏ 
8- تبذيب تاريخ ابن عساكر لبدران. روضة الشام بدمشق .» .١7”984‏ 
8 - تهذيب التبذيب لابن حجر. حيد آباد الدكن بالهند » ١1378‏ . 
4- تهذيب الفروق لمحمد علي المالكي . مع الفروق للقراني الآني برقم 188 . 
8- توجيه النظر إلى أصول الأثر للجزائري. الحمالية » 178 . 
- التوسل والوسيلة لابن تيمية . دار العربية في بيروت » .١8٠‏ 
817 - التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة . دار الكتب العربية الكبرى » /7"71 . 
- توضيح الأفكار للصنعاني مع «تنقيح الأنظار» السابق برقم 78. 
8- جامع الأصول لابن الأثير. مطبعة السنة المحمدية » ١854‏ . 
4- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. المنيرية » 145 . 
1- جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة للخوارزمي . حيدر آباد الدكن » 1"#9 . 
47- الحرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي حيدر آباد الدكن بالهند » ١/ا٠‏ . 
48 - اللحرح والتعديل لحمال الدين القاسمي . المنارء 188٠‏ . 
4- جزء القراءة خلف الاإمام للبخاري . البابي الحلي » ١٠١‏ . 
46- جلاء العينين لنعان الآلوسبى. مطبعة المدني » .١41١‏ 
- جمع الموامع للتاج السبكي . الخيرية » 108 . 


اام 


/91- جنى الحنتين في تمبيز نوعي المثنيين للمحبي . مطبعة الترقٍ بدمشق » 148. 

4- الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي . حيدر آباد الدكن » 1"#7 . 

4- حاشية العراقي على مقدمة ابن الصلاح . العلمية حلب » ١880‏ . 

- الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي للكوثري. مطبعة الأنوارء ١54‏ . 

. ١841 » الحاوي للفتاوي للسيوطي . السعادة‎ -١ 

7- الحديقة النْدِيّة للنابلسي . إسطنبول 1894٠ ٠»‏ 

. 1358 حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي للكوثري . الأنوار»‎ - ٠١ 

4 الحلية لأبي نعم الأصيهاني . السعادة » ١ه"‏ . 

خصائص مسند احمد لأبي موسى المديني. السعادة » ١57‏ ؛ وباول المسند 
طبعة دار المعارف بتحقيق أحمد شاكرء 158. 

5- خلاصة تذهيب تبذيب الكمال للخزرجي . بولاق » .1١0١‏ 

.١٠04 » الخيرات الحسان لابن حجر اليتمي. الخيرية‎ - ٠١ 

- الدرر الكامنة لابن حجر. حيدر اباد الدكن بالهند » .١48‏ 

4- الدرر المنثورة لبدر الدين الزركشي (مخطوط ) . 

. ١57 » ديوان زهير بن أبي سلمى . دار الكتب المصرية‎ -٠ 

-١‏ ديوان الضعفاء والمتروكين للذهي. نشر مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة ع 
/ا4 . ش 

- ذب ذُيابات الدراسات للسندي. كراتشي » 4/ا1. 

. ١0:٠ » ذخائر المواريث للنابلسي. جمعية النشر الأزهرية‎ -١1 

4- ذكر من يعتمد قوله في الحرح والتعديل للذهيي . دار القرآن الكريم بيروت » 
.١1 40‏ 

6- الذهبي ومنبجه في كتابه تاريخ الاإسلام لبشار عواد معروف. عيسى البابي 
الحلبي ٠.‏ 19175. 

5- ذيول تذكرة الحفاظ للحسينى وابن فهد والسيوطى . دمشق » 147 . 

0- ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب . مطبعة السنة المحمدية » 189/9 . 

- ذيل العير للذهي والحسيني. مطبعة حكومة الكويت » دون تاريخ . 

646- رد المحتار لابن عابدين . بولاق » 7/ا1١.‏ 

- رسالة أبي حنيفة إلى عئان البنّي . الأنوار» 158 . 
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. ١198 » رسالة الإمام الشافعي في أصول الفقه. البابي الحلبي‎ -0١ 

5 - رسالة المسترشدين للمحاسي . بيروت الطبعة الثانية » ١81١‏ »ء والثالثة ١98‏ . 
١78“‏ - الرسالة المستطرفة للكتاني.. كراتشي ولا"١.‏ 

4 - الرواة الثقات التكلم فهم بما لا يوجب ردهم للذهي . طبعة مصرء ١94‏ . 
6- الروض الباسم لابن الوزير. المنيرية ؛ دون تاريخ . 

5- روضة الناظر لابن قدامة . السلفية » 1١1/8‏ . 

.٠١هال‎ » رياض الصا حين للنووي . التجارية‎ -١17 

4- زاد المعاد لابن القمم. السنة المحمدية » .110/٠‏ 

4- زهر الرّبى للسيوطي . المطبعة المصرية » 54 .١*‏ 

8 - السعي المشكور في رد المذهب المأثور للكنوي . لكنو بالهند » ١795‏ . 
٠١‏ ميقر السعادة للفيروز آبادي . المنيرية » 945 . 

7 - السّئّن الأبيّن والمورد الأَمْعَن لابن رُشَيْد . الدار التونسية في تونس » /81 ٠8‏ . 
مم - سان أبي داود. مطبعة مصطفى محمد » 8ه"١.‏ 

4" - سنن الترمذي . المطبعة المصرية بشرح ابن العربي » ٠ه١.‏ 

م1 - سنن الدارقطني . المطبع الأنصاري في دهلي بالهند » .11١‏ 

5- سان النسالي بشرحي السيوطي والسندي » المطبعة المصرية » .١44‏ 
١0‏ - سير أعلام النبلاء للذهي . مؤسسة الرسالة في بيروت » .١40١‏ 

8" - السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي . السعادة » ١85‏ . 
شذرات الذهب لابن العاد الحنيل . مكتبة القدسي العو“ 

- شرح ابن العرزبي لسنن الترمذي. مع سنن الترمذي السابق برقم ٠#‏ . 
10١‏ شرح ابن عقيل على الألفية . القاهرة » 9017١ا,‏ 

- شرح الإحياء للمرتضى الزّبيدي . الميمنية » .١1١‏ 

- شرح أدب الكاتب لبَطَلْيوْسِي . الأدبية في بيروت » .١1١9‏ 

14 شرح الأشموني على الألفية . عيسى اليا ببي الحلي بالماهرة » دون تاريخ . 
65- شرح الألفية للعرائي . فاس ء» ١85‏ ؛ ومصرء 8ه"١ا.‏ 

65- شرح جمع اجوامع للمحلي . مع (اجمع الجوامع ) السابق برقم 98. 
17 شرح شرح النخبة لعلي القاري. إسطنبول » /1ا1. 

4 شرح الطريقة المحمدية للخادمي . دار الخلافة باسطنبول » .١".08‏ 


ا 


84- شرح صحيح مسلم للنووي . المطبعة المصرية » .١51/‏ 

شرح المقاصد للتفتازاني . مطبعة البسنوي بإسطنبول» .1١٠08‏ 

.1#14 » شرح المنار لابن العيني. طبعة الآستانة‎ - 6١ 

شرح المنار لابن ملك . دار السعادة باسطنبول » 6ط" ١‏ . 

.7١9 شرح المهذب للنووي. مع «المجموع» للنووي الآلي برقم‎ ١6 

4- شرح النخبة لابن حجر بحاشية «لقط الدرر» للعدوي. مطبعة التقدم » 
.١7‏ وهو الآني باسم : نزهة النظرء برقم 71/7 . 

. "7 شرح شح النخبة للسندي هو إمعان النظر السابق برقم‎ - ١6 

5- شروط الأنمة الخمسة للحازمي . مكتبة القدسي , 1891 . 

/اه١-‏ شفاء السّقام في زيارة خير الأنام للتتي السبكي . بولاق » .١"18‏ 

- الصحاح في اللغة للجوهري . بولاق » .١7817‏ 

48- صحيح البخاري » المطبوع معه فتح الباري . بولاق » 1٠١‏ » والسلفية . 

- صحيح مسلم ) المطبوع معه شرح النووي . المصرية » ١417‏ . 

.١1"88 . صفة الصفوة لابن الحوزي. مطبعة الأصيل يحلب‎ -0١ 

الضعفاء الصغير للبخاري . مطبعة أنوار أحمد في أله أباد بالهند » 776 . 

, ١97 » طبقات الحفاظ للسيوطى . مطبعة الاستقلال الكبرى‎ 1١ 

4- طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى . مطبعة السنة المحمدية » دون تاريخ . 

6- طبقات الشافعية للاسنوي . طبع وزارة الأوقاف العراقية » .١91١‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي . الحسينية » ١754‏ ؟ وطبعة عيسى 
البا بي الحلي المحققة » 1م"١.‏ 

- العالم والمتعلم لأبي حنيفة بتحقيق الكوثري . الأنوار» 158 . 

4 -العبر في خبر من عبّر للذهي. طبع حكومة الكويت » 18٠‏ -1885: 

8- عقود الجوهر لحميل العظم . المطبعة الأهلية في بيروت » ١95‏ . 

-العلل - الصغير -- للترمذي. في آخر «وسئنه ) السابق برقم “ل 

.1417 » -العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد . جامعة أنقرة في تركيا‎ ١ 

.١"95 » علم التأريخ عند المسلمين لروزنثال . في العاني بغداد‎ - ١١ 

. ١8/5 » عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير لأحمد شاكر. دار المعاروف‎ - ١1/* 

4 - عمدة الرعاية للكنوي . المحتبائي في دهلى بالهند » ١14‏ . 


لحن 


- عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس . مكتبة القدسى » ١85‏ . 

. ) الغاية في شرح «الحداية في عل الرواية لابن الحزري» للسخاوي . (مخطوط‎ - ١5 

.١788 » غنية الطالبين للجيلاني . بولاق‎ - ١ 

.١"٠04 غيث الغمام على حواشي إمام الكلام للكنوي . لكنو‎ - ١ 

.١"8٠ » فتح الباري لابن حجر . بولاق » ٠٠"٠اء والسلفية‎ -١4 

.١١8 » فتح القدير لابن الحمام. بولاق‎ ٠ 

. 107 », فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي . لكنو بالهند‎ -0١ 

0-7 فتح الملهم بشرح صحيح مسلم لشبير أحمد العؤاني . يجنور بالهند » ه7١‏ . 

8 - الفتوحات المكية لابن العربي . دار الكتب الكبرى » ١:79‏ . 

4 - الفروق الفقهية للقراني . دار إحياء الكتب العربية » .١45‏ 

4- الفِصّل في الملل والأهواء والشكل لابن حزم. الأدبية » .1١11/‏ 

5- الفصوص لابن العربي بشرح بالي. دار السعادة بإسطنبول » .1١09‏ 

17 - فضل الله الصمد بشرح الأدب المفرد للحيدر ابادي . المطبعة السلفية » 184 . 

- فقه أهل العراق وحديئهم للكوثري . دار القلم في بيروت » .١"4٠‏ 

8- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي . مطابع القصم بالرياض » 1788 . 

- فهرس الفهارس والأثبات للكتاني. فاس » .١45‏ 

» فواتح الرحموت شرح ميل الثبوت لعبد العلي الأنصاري اللكنوي . بولاق‎ -0١ 
. 

- الفوائد الببية في تراجم الحنفية للكنوي. السعادة » ١174‏ . 

. فيض الباري بشرح صحيح البخاري للكشميري . مطبعة حجازي » /اه"1‎ -١# 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي . مصطفى محمد » 5ه"١.‏ 

ه9١‏ - قاعدة في الحرح والتعديل للتاج السبكي . نشر دار الوعي الطبعة الثانية ؛ 
4" ؛ ودار القرآن في بيروت الطبعة الثالثة » .١5٠6٠‏ 

5 - قاعدة في المؤرخين للتاج السبكي . نشر دار الوعي الطبعة الثانية » 144 ؛ ودار 
القرآن في بيروت الطبعة الثالثة » .١4٠0٠‏ 

417- القاموس امحيط للفيروزابادي. الحسينية » (#٠‏ . 

4- قرة العين في ضبط أسماء رجال الصحيحين للبحراني . حيدرآباد الدكن , 
يفضل' 


4١ 


4 - قواعد بي علوم الحديث للتهانوي - المسمّى سابقًا : إنهاء السكن لمن يطالع إعلاء 
السئن-. دار القلم بيروت 2 919"( 

- القول الحازم في سقوط الحد بنكاح لحارم للكنوي. لكنوء 114. 

القول المسدد في الذب عن المسند لابن حجر. حيدر اباد الدكن » .,١"19‏ 

7- الكامل لابن لان مطبعة محمد أفندي مصطفى » ١.07‏ . 

١م٠8 كشف لاسرا 2 أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري . إسطنبول‎ ,٠١* 

4 - كشض الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة . إسطنبول ١٠0 ٠»‏ . 

6 -الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. حيدر آباد الدكن » /اه"1١‏ . 

5- كلات فارسية لداود الجلي . مطبعة العالي ببغداد » ١٠م"١.‏ 

7- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي. حيدر اباد الدكن , 
1 

304 الكنى والأسهاء للدولابي. حيدر آباد الدكن في المند » ١79‏ 

4- كوثر الني لعبد العزيز الفرهاروي . نشر المكتبة القاسمية في ملتان بباكستان » 
١‏ . 

. (89 » اللالي المصنوعة الكبرى للسيوطى . الحسينية‎ -٠ 

. ١ه1/‎ , اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير. مكتبة القدسبى‎ -١ 

؟5- لسان الميزان لابن حجر. حيدر آباد الدكن بالهند » 9894 , 

1- لقط الدرر بشرح نحخبة الفكر للعدوي . التقدم .» ١8‏ . 

4- نحات النظر للكوثري. مطبعة الأنوار» 54" ١‏ . 

6- مؤلفات الغزالي للدكتور بدوي. نشر وكالة المطبوعات بالكويت » ١91/97‏ , 

5 ما نمس إليه الحاجة لمن يطالع سان أبن ماجه لعبد الرشيد النعاني . كراتشي » 

. دون تاريخ‎ ٠ 

.١"ه37‎ » المثنوني والبتار للأحمد بن الصديق الغماري . المطبعة الإسلامية‎ "١7 

6- محل الأسرار والحقائق للبلغيى . محمد أفندي مصطفى » .١"٠١١‏ 

84 - مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للحافظ الهيثمي . مكتبة القدسي ديك 7 

ولالا ب امجموع شرح المهذب للنووي. مطبعة التضامن الأخوي 15" 3 . 

. 1881 » مجموع الفتاوى الكبرى لابن تيمية. مطابع الرياض في الرياض‎ -١ 

07 محاسن الاصطلاح للبلقيني . مطبعة دار الكتب » 54/ا9١.‏ 
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+37- المحدث الفاصل للرامهرمزي . دار الفكر بيروت » .١"9١‏ 

0 الصحاح للرازي . الأميرية » ١47‏ . 

6- المختصر المبتكر شرح الكوكب المنير في أصول الفقه الحنبلي للفتوحي . | 
المحمدية » ؟الا١.‏ 

5- المختصر امحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيي . المعارف بغداد ١/ا١7.‏ 

07 - مختصر الأصول لابن الحاجب . بولاق » 115. 

4- مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول للملا خسرو. إصطنبول » .١08‏ 

4- مراأة الحنان لليافعي . حيدر اباد الدكن بالهند » /1371 . 

. 110٠ » مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الحوزي . حيدر آباد‎ -٠ 

. ١:9 » المرقاة شرح المشكاة لعلي القاري . الميمنية‎ - "١ 

7 - المستدرك على الصحيحين للحاكم . حيدر آباد الدكن بالهند » ١4‏ . 

مم7 - المستصفى من علم أصول الفقه للغزالي. بولاق » 177 . 

84- المسند للإمام أحمد بن حنبل . المطبعة الميمنية » ١17‏ . 

"3 - المسند للإمام أحمد بتعليق وتحقيق أحمد شاكر. دار المعارف » 1548. 

5- مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي . المطبعة العربية محلب 2 /اة"١.‏ 

70- مسوّدة آل تيمية في أصول الفقه. مطبعة المدني » ١84‏ . 

- مشتبه النسبة للذهبي. مطبعة عيسى البابي الحلبي » 1951. 

3 - المصباح امبو للقيرمي . الأميرية » 23"78 7 

, 13" » المصنف لابن الي شيبة . حيدر اباد الدكن‎ 4٠ 

.١"88 » المصنوع في معرفة الحديث ا موضوع لعلي القاري . دار لبنان ببيروت‎ -:١ 

5- معالم السنن للخطابي . المطبعة العلمية يحلب » .١#81‏ 

41 17- معجم الأدباء لياقوت الحموي . دار المأمون , 8ه8#١1-لاه"١.‏ 

4- معجم البلدان لياقوت الحموي. السعادة » .١77‏ 

ه- معجم المصنفين للتونكي . سلطان الدكن في بيروت » 154. 

5 المعجمٍ المفهرس لألفاظ الحديث الجماعة من المستشرقين. 

41- معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح المشهور بمقدمة ابن الصلاح » العلمية 
بحلب 168٠‏ . وطبعة الفنكاني بحلب بمطبعة الأصيل » 185 . 

” - المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي. مطبعة الإرشاد بغداد » 8ه9"#١.‏ 


8 - معيد د النعم ومبيد النقم للتاج السبكي . دار الكتاب العربي . 1510 . 

- المُرب في غريب لغة الفقه الحنني للمطرزي . حيدر آباد الدكن » ١78‏ . 

6 المغني عن الحفظ والكتاب للموصلي. السلفية » .1١47‏ 

7- المغني في الضعفاء للذهبى. مطبعة البلاغة نحلب . .١81‏ 

78 - المقاصد الحسنة للسخاوي . دار الأدب العربي » 18/8 . 

4ه - المقالات للكوثري . الأنوار» 7/ا8١‏ . 

هه - مقدمة ابن خلدون. بولاق » 54/ا؟١.‏ 

65 - مقدمة نصب الراية للكوثري. دار المأمون ٠ ١مهال ٠»‏ وطبع مستقلاً محققً 
باسم فقه أهل العراق وحديئهم السابق برقم /141. 

6107 - ملخص إبطال الرأي والقياس والاستحسان لابن حزم. دمشق » ١/4‏ . 

الملل والنحل للشهرستاني . الأدبية » 1910 ء ومخيمرء 1/8 

- مناقب الإمام أبي حنيفة للذهي . دار الكتاب العربي » ١51‏ . 

- مناقب الإمام أحمد لابن الحوزي. مطبعة السعادة » 149. 

0- مناقب الإمام أي يوسف للذههي . دار الكتاب العر بي » 73751 . 

7- مناقب الامام محمد بن الحسن للذهبي. دار الكتاب العربي » .١"517‏ 

07- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الحوزي . حيدر آباد الدكن , /اه1 . 

4- المنتقى شرح الموطأ للباجي . السعادة » ٠81‏ . 

.5" - منهاج السنة النبوية لابن تيمية. بولاق 2 ١ا"١.‏ 

5- منهج النقد عند المحدثين للدكتور عتر. دار الفكر بدمشق . بدون تاريخ . 

/31 - منية الألمعي لابن قطلوبغا. مطبعة السعادة » .١759‏ 

4- المهذب لأبي اسحاق الشيرازني . دار الكتب العربية الكبرى ع ##م1 , 

8- الموافقات للشاطبي. مطبعة المكتبة التجارية » دون تاريخ . 

- الموضوعات لابن الحوزي. مطبعة المحد . 1"88-185. 

. ١.05 » الموضوعات للصّعْاني . المطبعة الاعلامية‎ ١ 

» الموقظة في علم المصطلح للحافظ الذهي . دار البشائر الاسلامية بيروت‎ - ١ 
. 6 

+ - موقف العقل والعلم والعالى لمصطفى صبري . البا بي الحلي 556" . 

4 - ميزان الاعتدال للذهي . السعادة » ١1898‏ ؛ وعيسى البابي بي الحلبي ٠خ"‏ ؟؛ 


ذلك 


ومخطوطات بدمشق وحلب والمغرب الأقصى . 

8 - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي . دار الكتب المصرية » .1١48‏ 

0- نخبة الفكر لابن حجر مع شرح النخبة لابن حجر السابق برقم ٠6#‏ . 

7 - نزهة الخواطر للحسيني. حيدر آباد الدكن بالهند » ١8٠‏ . 

4- نزهة النظر شرح تخبة الفكر لابن حجر. انظر شرح النخبة لابن حجر. 

8 - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي . دار المأمون , 1ه"1٠‏ . 

- نصيحة أهل الحديث للخطيب. ضمن محموعة رسائل في علوم الحديث » 
مطابع المحد » .١"86‏ و 

. النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر (مخطوط ) » ثم طبع‎ -0١ 

5- النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (مخطوط ) . 

*08- النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة للكوثري . 
الأنوار» هك" ١‏ . 

4- هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر. المنيرية » .١"841/‏ 

6- اليواقيت والحجواهر للشعراني . الميمنية » /ا١1"١.‏ 


نا + «* 


تقدمة الطبعة الثالثة » وفيها الإإلاع إلى ما في هذه الطبعة من زيادات 
مباحث جديدة وإضافات كثيرة مفيدة , تزيد عل نصف حجم 
الكتاب في طبعته الثانية الموسّعة » والاشارة إلى أن في آخر هذه 
الطبعة استدراكاتٍ ألحقتها بعد الفراغ من طبع الكتاب . 
تقدمة الطبعة الثانية » وفيها الإشارة إلى ما حي به هذا الكتاب من 
الثناء والتقدير لدى كثير من العلاء » ول م يف ويد فيا من 
الممباحث والتعليقات على الطبعة الأول.. 
تقدمة الطبعة الأول » وفيها الإشارة إلى 0 للهند وزيارقي بيت 
المؤلف وأسرته وأعقابه » ويحي عن نموذج من خطه وحصولي عليه 
عند الأستاذ أبي الحسن النذوي .. 

كلمة عن أصول هذا الكتاب لني جَرى الاعيّاد علها في طبعه » 
والإشار: ة إلى أن المؤلف -كعادته في أكثر كتبه - علق عليه حواشى” 
كثيرة ترجّم فيها لأغلب من ذكرهم فيه من العلياء » والإلاع إلى 
خطة خدمتي هذا الكتاب في التعليق عليه.. 

ترجمة المؤلف بقلمه » ججموعة مستخلصة مما كتبه عن نفسه في سثة 
كتب من كتبه النافعة » وفيها شرح حاله من ولادته إلى آخر 
حياته » مع ذكر شيوخه ورحلاته وأعاله العلمية وتالِيفه النفيسة في 
مختلف العلوم التي كان يتقنها من الفقه والحديث وعلوم الحديث 
والسير والتاريخ والنحو والصرف ولمنطق والحكمة والمناظرة .. 
وإجازاته من شيوخه وعلاء عصره.. 


7 425 ورلاء 1 
)١‏ حرفةات في نباية العبارة يشير إلى أن ما ذكِرَ قبله وارد في التعليق . 


م -م 

١١-8 
اوذاا‎ 

15 -//ا١‏ 
1 مم 


فى 


ترجمة المؤلف بقلم عَصْرِيْهِ وتعه الطلذنة عبد الحي الحسني والد 
الأستاذ ا الحسن دوي » وفيها أوصاف 0 الخلقية 


والعلمية » والإشارة الى فضائله ومزاياه » ومناظراته للعلاء... إن لان 
لل عن عاب | ارد لل لقا 1 الس 
مسائل المياه. ات . دن 


التنبيه عا لى أن ما يُفعّل اليوم وقديما عند موت بعض كبار العلياء أو 

العظاء من إغلاق الحوانيت وتعطيل الأعال ليوم أو أيام حدادًا 

علهم : مخالف للشريعة. ت. 4 

كلمة ثناء على الإمام اللكنوي المؤلف من عصريه العلامة السَّمتُودي. وم 
فاتحة الكتاب وفيها بيان أثر علم المرح والتعديل في حفظ الشريعة. م4 
5ك اللإديرة الفريقة: ف ديه الكين ويان معناة وان اله عراس 

لا واحدٌ فقط كا نّه العلائ على ذلك » وأنّ التجديد أمرٌ إضافي 

ونسي .ات . 44 -- ه40 
التنبيه على اذ لفقل (مكايد) و(مُشايخ) وأمثالهما بالياء لا غير» 

وذكرٌ قاعدته الموية " لتصنيلة 0 تنه (مكائد) و(مشائخ) 

بالهمزة » وذ كر شيو هذا الخطأ.ات. 5ع لاغ 
حكم إفراد كلٍ من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلّم » 

وذكرٌ من سَلّك ذلك من. المؤلفين ‏ وذكرٌ لطيفة في الجمع بينهما . 


ت. 14 
ذكر المؤلف سبب تأليف هذا الكتاب . 14 
الإشارة إلى صعوبة الحرح والتعديل والتصحيح والتضعيف ... 48-.م 
تخطئة إدخال (ال) على (غير) عند إضافتها. ات . 66 
رجاء المؤلف أن يكون كتابه هذا شافيًا كل غليل وعليل... لاه 
كلمة" ارق تازاف التحوي ف عالق القفيل لبعضن التأخوين لازن 
المتقدمين.ات. اه 


تلميح المؤلف بكثرة أغلاط عصريه الشيخ صِديق حسن خان. ‏ ١ه‏ 


ا 


لقان وو بعكم اراح مز وا عا زه دن افر رون بكر 
من الحرح بلا ضرورة وما يجوز منه وما لا يحوزء وذلك في 
إيقاظاتٍ ثلاثة , ده 


أقسام الغيبة الحائزة ستة » ص جواز جرح 900 5 «ه- هه 
نقد الذهبي كتاب «الإحياء ٠‏ وقوله : فيه خره كثير » وحظه على تدبر 

كتاب الله وإدمان النظر في كتب الحديث المعتبرة . ات . اه امه 
بيان القرافي للفرق بين قاعدة الغيبة المْحرّمة وقاعدة الغيبة المشروعة » 

وشرح شروطر المشروعة . ت. مهم وه 
إفتاء الإمام أحمد يجواز جرح الراوي وأنه نصيحة » لا غيبة كيا فهمه 

النخشبي الصوقي . ت . 4ه 
إنكار ابن المبارك على بعض الصوفية قولّهم : إناّ جرح الراوي غية.ات. 4ه 
بيان القرائي لشروط جرح الرواة والشهود. ‏ ت . كه 


لطيفة علمية دقيقة بين التتي السبكي وابنه التاج في تحقيق الغيبة. ت. *ه 
إيقاظ - ؟ - في حدود الحرح الحائر 


حظرٌ اجرح من دون حاجة وفوق الحاجة » وحظرٌ نقل 0 دون 

التعديل 3 وجرحر من لا يُحتاج إلى جرحه 5 والخرح , بشيئين إذا 

كان يغني واحد. /اه 
رم أرارت ف . عند ل 2 بؤدي ار ٠‏ وأمر الشافعي 
قول 3 بن عبد لسلام : لا عر ل بذنبين إذا لين الا كتفاء 

بأحدها » لأنه جاز للضرورة فيدر بقدّرها . ” /أه 
تحديد مدلول لقب (للمحدّث) ومتى يَطلق على العالم » عند التاج 
السبكى وابن سيد الناس والهانوي واحمد شاكر وغيرهم . ت . مه وه 
تحديدٌ لَب (المفيد) عند المحدثين » وبيان موقعه من رتب المحدثين , 
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وذكرٌ أول من لُقَّب به عند الذهبي.» ومحيصٍ |الأولية في هذا 

اللقب » ومناقشة الذهبي والخماري» فى اولنذدمن. ستيه وذ كر 

جملة من المفيدين . لت .80 .. . 8-4" 
"قو الذهبي : لا بد من صون الراوي وسَيْرِه » وإنّ الحد الفاصل بين 

المتقدم والمتأخر هو رس" سنة “ثلاث مئة . 4-0و 
انتقاد السيوطي لصنيع السخاوي في تاريخه إذ تكلّم فيمن لا رواية 

هم ... 4 همع 
تعب ابن دقيق العيد للسمعاني في جرحه بعض الشعراء ولا رواية له » 

ونحوه قول ابن المرابط ... 56 
عيب الذهبي لصنيع ابن الحوزي في «الضعفاء» لذكره فيه الخرح 

دون التوثيق . 55 
تنديد المؤلف بعادات علاء عصره إذ ينقلون تضعيف الراوي دون 

تعديله . 511 
قول ابن سيرين : ظل لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره . 

ب 55 
تقعيدٌ ابن المبارك قاعدة في ذكر المحاسن أو المساوئ للرجل » وانظر 

تنمة لذلك في الاستدراك بآخر الكتاب .ات . 55 
عيب المؤلف عادة علاء عصره إذ يذكرون في تراجم الفضلاء المثالب 

والمعايب ... فدككيل 
تنديده أيضًا بهم إذ يجرحون مُناظِرّهم بأفعاله الذاتية ويّخلِطون ألف 

كذبة بقولة صدق واحدة. /5 


إيقاظ -8- في شرط الخارح والمعدّل 


0-0 وال جمّاعة وابن حجر و والناقين . /ا4-5» 
قول الذهبى: الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام ريد 


والورع »ويّحتاج إلى خبرة كاملة بالحديث وعلَلِهِ ورجاله. ت. 

قول صاحب ١‏ فواتح الرحموت ) : لا بد للمركي أن يكون عدلاً 
ارقا . . ٠‏ 

نقَده ود الدارقطني 0 ضعيف في الحديث 

20 الدارقطني على الإنا. أي خييفة + .وذ كد عن أشار 
لذلك.ات. 

لقلا هنا مزاعم الطاعنين في الإمام أبي حنيفة زعمًا زعم . 

نصوص للعلاء في تفضيل الأنمة الكبار : معرفة فقَه الحديث على 
حفظه.ات. 

بيان معنى الرأي » وأنه 00 متهم وأعد الأ م الكا ب 


-- , 
فقهاء الصحابة والتابعين حُفظت عنهم الفتوى بالرأي والقياس . ات . 
تخطئة تنزيل الآثار الواردة ُ ذم الرأي عن هوى ١‏ بي الرأي ا مشروع . 


5 


5 

تخصيص الحنفية بأصحاب الرأي لا يصح إلا بمعنى البراعة في 
الاستنباط .ا ت. 

دفاع الطوي الحنبلي عن الرأي وعن أبي حنيفة مما رماة به أعداؤه . 
تت 


ع لاع 


32 تحرف ابن عدي واب لوت أن بااحتتيفة. ل بزو إلا تلاك امل 
حديث » أو ما يلقت روابتة إلا سبعة عشر حديثًا : وذكرٌ أن 
مسانيد أبي حنيفة تزيد على سبعة عشر مسندًا » واستيفاء اللكنوي 
لنقض هذه الدعوى .ات . 

سعي بعض الحائقين على مذهب أبِي حنيفة بطبع (باب الرد على أبي 
حنيفة) من «المصئف» لابن أبي شيبة في لهند ء بقصد المبويش 
ا تت 


- 


4 


0 


فى 


فى 


نف 


رف 


4ك 


من وافق 7 أبا حنيفة فها من العلاء » سمًّاه: «التكت 
الطريفة ... ».ات . 

ثناء شيخ للدم مصطفى صبري على كتابّي الكوثري : «النكت 
الطريفة » و«تأنيب الخطيب» وأنهما مما تباي بهما معاهد الفاتح 
بدار الخلافة معاهد الأزهر بمصر. ات . 

قبول الإمام لو ييه المراسيل ؛ سكا بالسنة ورفضة خصيصر جر 
الآحاد العام القياين 6 ورفضة العلا الاختالة ماخ المرسلة . 

دفاع الإمام ابن تيمية عن أبي حنيفة وقول :: إنه يقدّم ليث 
الضعيف على القياس ٠‏ وذكرّه نماذج من ذلك. ت. 

قول الإمام ابن القم : أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن ضعيف 
الحديث عنده أولى من القياسٌسٍ والرأي 3 وذ كرة خمسة شواهد قم 
فيها الحديث الضعيف على الرأي. ت . 

قول ابن حزم : جميع أصحاب أبي حنيفة بجمعون على أن مده 
ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والراي. ت 

قول ابن حجر : ترك أبو حنيفة القياس الحلي لأحاديث ضعيفة 
ذكرها. ت. 

قول الحو ابر تبني قولنا الحديث الضعيف خير من الرأي » المراد به 
الحديث ل ا ا 0 
وحديث | براهم الفخري من بحن الزمني حديثه ... لا الضعيف 
المتروك » والضعيف نوعان متروك وليس بمتروك .. 

الاشارة إلى ما بحثه بعض أصحابي في قول لد ابن تيمية : المراد 
بالضعيف في كلام الإمام احيد الخديية الجن .وق ذلك في 
«قواعد في علوم الحديث) ءات . 

التنبيه على وقوع التحريف في لفظ «الإخالة » وذ كر تعر يفها ومن قال 

"5-0 

رد الإمام الشافعي المراسيل » وتخصيصّه عام الكتاب بالقياس وعمله 
بالإخالة . 


اف 


ىئ 


:/ا - ك7 


,ىق 


1 


7 


7 


7 


ه/ - كنا 


كلا - باع 


كلا 


الحو أن الأقوال ل ا ا 
يُلتفت إليها . 7 
مدير ابن عبد الحادي الحنبلي من الاغترار بكلام الخطيب في الإمام 
أبي حنيفة لعصبيته على جمّاعة من الأئمة : وتحذيرة اها قن 
متابعة ابن الحوزي للخطيب . يف 
تأليف الملك المعظم : «السهم المصيب في كبد الخطيب» » وذكرٌ من 
ان في الرد على الخطيب دفاعًا عن الإمام أي حنيفة. ت. لالا 
قول ابن الحوزي : لا ينبغي قبول جرح الخطيب ولا تعديله لأنه يدل 
على قلة دين. ت. ى7,2, 
سبط ابن الموزي ألْف كتابين في الدفاع عن أبي حنيفة ومذهبه ت. ثلا 
اشار: ابن عبد الهادي إلى تعصب الدارقطني وألي نعيم الأصفهاني على 
الإمام أبي حنيفة . تت 2,72 
رد الخرح إذا عُلِمٍ بالقرائن أنه صادر بسبب التعصب » واجتراح 
الخارح بذلك . 7 


المرصد الأول 
فيما يقل من الحرح والتعديل وما لا يبل وفي تفصيل المفسّر والمبهّم 

فيهما . 7 
اختلاف العلاء في قبول الحرح الهم والتعديل المهم على أربعة أقوال : ول 
القول الأول : قبول التعديل مهما دون الحرح فلا يُقبّل إلا مفسيًا. ولا - .م 
الاستشهاد لهذا القول بشواهد عدّها بعضهم جارحة وليست يحارحة. ١٠م‏ 
منها ترلهُ شعبة حديث من رآه يَركض' على بِرْذّون » وأنه ليس يحرح. ٠م‏ 


1 اه ع ء. 
تفسير معنى البرذون لغة وبيان أن هذه اللفظة فارسية. ت. م 
ومنها ترلهُ شعبة حديث المهال لسماعه القراءة بألحان من بيته . 4 


وشاع لك لكان عه شار زاذان لأنه وجده كثير الكلام. ١م‏ 


ومنها أن القائلين' يكون العمل جزءاً من الإيمان يُطلقون على من أنكّر 
ذلك : الإرجاء » ويتركون الرواية عنه . 

سَببُ رمي الخنفية بالإرجاء » وتفسيره » وأنه الحق" بالنظر إلى حُجَجج 
الشرع. ت . وانظر الإيقاظ --؟١7‏ في ص 9هم 

8 لرامين ن للحنفية بالإرجاء : بين موافقة المعتزلة أو الخوارج » مع 

“هم منهما جميعًا. ت. 

0 العلاء أنه لم يُخرج في كتابه عمن لا يُرى : الايمان قول 
وعمل ... واخرج فيه عن غلاة الخوارج ونحوهم . تت 

إرجاء العمل أن يكون ركنا أصليًا للايمان : هو الذي عليه الكتاب 
والسنة وجمهورٌ الصحابة وجميعٌ علاء السنة. ت. 

بيان الاإرجاء الذي مو عه تبر الحنفية مله » وذكرٌ كلمة أبي 
حنيفة إلى عؤان البتي ين 0 رَمَيّه بالارجاء إنما صَدَرَ عن أهل 
شئان. ت. 

ومن شواهد دعم القول الأول : جرح الرواة الكوفيين بأنهم أصحابٌ 
الرأي » وترلهٌ رواياتهم لذلك » وهو ليس بجرح. 

قول البزدوي : أصحابنا هم فيكت الحديث ولمعاني » وشرحه 
ذلك » وبيانة أن الرأي اسم ؟ للفقه » وتسمّى كتب الفقه كتب 
الرأي » وقول محمد بن الحسن : لا يستقبم الحديث إلا بالرأي » ولا 
يستقم الرأي إلا بالحديث. ت. 

منشأ إطلاق لقب (أصحاب الرأي) على علاء الكوفة » وحال من 
أطلقوه عليهم » وجرحُهم جملة من الشيوخ الثقات الأثبات بسبب 
قوهم بالراي .ات . 

مناقشة الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي لمن قال : لا يُروَى عن أهل 
الرأي » وتوجيه أبي يَعْلَى هذه الكلمة » وتوجيه ابن تيمية لها 
فيا 

إنكار العلامة القاسعي على امحدئين موقفهم من أهل الرأي ؛ وإنكارة 
عل :من كن الامامين آنا بوش وَعتمد بق امسن "وقول + الأزهنا 


م١‎ 


م 


,م 


له 


ذه 


الذذا 


للد 


4 


عم - 865 


5 - هم 


تشهد بتقدمهما على كثير من الحفاظ » وإنكاره على بعض ض المحدئين 
صنيعهم المخجل 5 تراجم أئمة أهل الرأي » ونان أن السبب 
0 المشرب ورفضً النظر في الماحذ والمدارك , 0 هم 
كلام وبل مايخ ابن يف ل وجتدما ورة يبوم الرأي » ونال 
أن الرأي المذموم ما خالف الكتاب والسئّة وما كان عليه السلف.. 
ثم كيف تتحقق هذه المخالفة وكيف تنتئي ومتى 000 


ا كم - بام 


وضوح أن جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس مقبولاً » وبيان مأتى 
جرهم له بذلك.ات. /ا4م 
ضيق صدر الرواة والمحدثين من الفقهاء القائلين بالرأي » والمتكلمين » 
والمذكّرين » ومن اشتغل برواية 0 وذكرٌ أن الشافعي قال : 
أهل االحديث لا يحتملون من محدّّث أن يروي الشعر .ات . 8م83 
إنكار بعض المحدئين على ابن المبارك تصنيقه الحديث على الأبواب . 


تت 88 
إتكار أبي رق الرازي على 5-5 وقوله : هذه كتب بدعر 


وضلالات . عليك بالأثر 88- 


استحقاق اميل ث٠‏ ثين (أصحاب 5 تقدير لعدم استغناء اديت 
عن الرأي » وتنزيه ابن حجر الهيّتمي لهم عن لحاق النقص بهم أو 
محالفتهم للسنة. ت. 5 
سبب وقوع بعض الرواة في الحنفية : غفلتهم وجمودٌ قرائحهم عن 
المعاني والمدارك .ات . | 
الحكم على العام بأنه ترك الحديث أو الأثر يُحتاج إلى إتقان علوم لا 
يُحرزها الرواة النقلة » والإشارة إلى تلك العلوم. ت 04 
بيان أن في هؤلاء الرواة النقلة الصالحين من لو استسقى 7 بهم المطر 
لسقوا:: ولكن النباهة والضبط والإنقان غير متحققة فيهم عل 
وجهها 2 ولذلك 3 بأعزل عنهم مالك ع وقال فهم كلا ماتورة 
4 مها ل 9 


/9 


ومو هو 2ك 


رم مدرو اقيم فحن لاني مالك لين أن شلعة وبين ابن «دينان 
لفيز مُداركهما عنه .ات . 56 

القول الثاني : قبول الحرح مبهما » وعدم قبول التعديل إلا مفسرًا. 4١‏ 

قول ابن وهب الفقيه المحدث : أنقذني الله بمالك والليث ولولاهما 


لضللت. ا ت. 4 
قول الفضل بن ذكيْن : كان زفر بن الهذيل يقول لي : تعال أغربل لك 
ما ممعت .ات. 0 


قول الحافظ سلمان بن حيان : كنا نصحب الثوري وقد سمعنا من سمع 
منه انما نريد منه تفسيرٌ الحديث.ات. 1١‏ 
قول الأقدمين في المحدّث بلا فقه وفي الفقيه بلا حديث... ت. 4١‏ 
ل الإمام الخطابي احتياج كل من الفقيه الوادت إلى الآخرء 
وشرحه ذلك. ت. 45 
قول ابن يونس في الدفقع عن ا العمري الضعيف : لو رأيت 
لحيته وهيئته لعرفت أنه اق ور الخطيب هذا الاستدلال. ت. 7و 
القول الثالث : لا يُقبل جرح ولا تعديل إلا مفسرًا . 11 
القول الرابع : قبول الحرح مهما » وعدم قبول التعديل إلا مفسرًا. 47 
ترجيح القول الأول وأنه مذهب الأنمة كالبخاري ومسلم وأبي. داود , 
وذكرٌ نماذج له ثم ذكرٌ من رجّحه من العلاء. اودمو 
توههم من نقل القول الثاني عن الباقلاني » وذكرٌ أنه قائل بالقول - 
الرابع . ف 
بسط تقوية الباقلاني للقول الرابع » وذكرٌ من حكاه عن الباقلاني. 44 
تصحيح النووي والسيوطي للقول الأول . 0 
بيان من نُقَلّ القول الثاني والثالث . ٠١‏ 
القول الرابع نقله الباقلاني عن الجمهور , وهو اخختيارٌ الخطيب والغزالي 
ل والعرائي بلقني » والإشارة تغليما إلى أنه يقابل القول 
الأول في الرجحان كا ضباق 1 بعد . ١6‏ 


تصحيح البدر بن جمّاعة والطيبي للقول الأول وذكرٌ أنه قال به 


الشافعى . 
التنبيه على خطأ وقع في اسم كتاب الطيبي : (الخلاصة في معرفة 
الحديث) لمحققه. ات . 


قول المؤلف : شرح أكرم السندي ل «شرح النخبة» أَحسّنُ شروحها , 
وكلمة عن محخطوطة منه. ت. 

جزم علي القاري بالقول الأول وهو: لا يقبل الحرح إلا مفسرًا . 

اختيار ابن دقيق العيد والنووي أيضًا القول الأول . 

أسطرٌ قليلة من ترجمة ابن دقيق العيد » وفيها الإشارة إلى لقائه لابن 
تيمية وإلى تصَفتَه ونزاهته عن التعصب .٠‏ والموازنة بينه وبين الحافظ 
ابن حجر في موقفهما من الحنفية. ات . 

قول عبد العزيز البخاري في القول الأول : إنه مذهب عامة الفقهاء 
وا محدثين . ظ 


رد قوله : لفظ متروك أو ليس بعدل جرح يحمل فلا يُقبّل » وبيان أنه . 


مقبول إذا صَدَّر من أهله كا قرره ابن كثير وجَرَى عليه الذهبي 
وغيره . 

قول ابن الَهُمّام في القول الأول : أكترٌ الفقهاء والمحدثين عليه . 

قول النسَقِي وابن قُطْلُويعَا : لا يُسمَعْ الحرح إلا مفسرًا بمًا هو قادح . 

قول ابن مَلّك والأَدْفُوِي في رد الحرح المبهم دون بيان سببه . 

قول عبد العزيز البخاري : لا يقبل الطعن مهما أو مفسرًا بأمر يحتهد 
فيه » أو بما يوجب الحرح ولكن الطاعن متعصب . 

قول الإتقاني وصدر الشريعة : لا يقبل الطعن إلا مفسرًا والطاعن من 
أهل النصيحة لا العداوة . 

قول العيني : الخرح الهم غير مقبول ولا معتبر عند الحذاق من 
الاصوليين. 

قول مُلاخسرو : لا يقبل الطعن إلا مفسرًا بمَا انق على كونه جرحًا 
والطاعن ناصح . 


لو ىه 


44 


14 


نقل الشيخ زكريا الأنصاري في القول الأول : إنه المقرر في الفقه 


وأصوله وإنه الصواب . 6 
نقله قول الباقلاني - وهو القول الرابع - ومحاكمة هذا القول . 0 
نقل السخاوي قول الباقلاني والقحيص فيه أيضًا. 0 


استخلاص المؤلف من تلك النقول : أن الحرح المهم غير مقبول » وهو 
مذهب الحنفية والحمهور وأكثر المحدثين ومنهم أصحاب الكتب 
الستة . ٠١١‏ 
وقوله : إن مذهب مجه ان 3 الات تعليقًا أن فيه مبالغة 0 
لا ه١١‏ 
فائدة : إيراد ابن الصلاح على ردهم الخرح الهم بأن الكتب المصنفة 
رض ا ل فاشتراط بيانه يفضي إلى تعطيلها , 


وجوابه عن ذلك بالتوقف حتى تنراح الريبة ... ١٠١١-٠6‏ 
م 0 6 
تعب البلقيني قول ابن الصلاح بالتوقف ... وبيانه أن كلام المنتصبين 

لهذا الشأن معتبر. ت. 18 


بيان أن في المسألة قولين راجحين : الأول والرابعء » وأن القول الأول 
يازم منه تعطيل كتب الأنمة في الحرح والتعديل » فلا مناص من 
ترجيح القول الرابع وهو قبول الحرح والتعديل الصادرٍ من أهله ولو 
غير مفسّر » وهو الذي سلكه الحفاظ المتأخرون كالمنذري والنووي 

والسبكي . سف اير البلك:: ت. لآا١٠١‏ 
سبق الغزالي وابن الأثير إلى تصحيح هذا المسلك وترجيح السيوطي له 


أيضًا ت ١48‏ 
استحسان المؤلف لكلام ابن الضلاح وحضه على حفظه . وقد علمتَ 
ما فيه . ٠١4--‏ 


تذنيب : وفيه اختيار االحافظ ابن حجر : أن الجر لمهم قبل فيمن خلا 
عن التعديل : واستحسان المؤلف له وعده قولاً خامسًا ُ المسألة . ١٠‏ 


المرصد الثاني 


في تقديم الحرح أو التعديل وتعارضهما والفرق بين الشهادة والرواية .. 

مسألة : قبول تركية الواحد - أي تعديله - أو جَرحه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : لا يقبل في التركية إلا قول رجلين في الشهادة والرواية . 

القول الثاني : الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معًا. 

القول الثالث : التفرقة بين الشهادة والرواية فيكتفى بالواحد في الرواية 
دون الشهادة » وذكرٌ أنه القول الصحيح الذي عليه الأكثرون. 
: ل و و سدس ع 2 عه » َ# 

مسالة : تقبّل تزكية كل عدل وجرحه ذكرًا كان او أنثى حرًا أو عبد . 

استدلال الخطيب لقبول تعديل الواحد بسؤال الني عله الحارية عن 
عائشة 2 وتعديلها لعائشة 5 قصة الآفك . تت 

استشكال الصّنْمَاني تسمية الحارية التي زكّت عائشة : بريرية » وتغليطه 
الخطيب في ذلك » والحواب عن هذا الاستشكال من كلام ابن 

عزو الخطيب خط جملة من كلام السيدة زينب إلى بريرة » والتنبية 
على الصواب فيها. ت. 

مسألة : إذا تعارض الحرح والتعديل في الراوي ففيه ثلاثة أقوال : 

ذكر صَوّر ما يُوهم التعارض ٠»‏ وليس فيها تعارض .ات . 

تعارض كلام شعبة ملأحًا وكلام. مالك قلحا : في ابن إسحاق لم يعد 

حر المع عل ته وتوجيه ذلك مفصلاً مطولاً 

القول الأول : تقديم الجرح مطلمًا ولو كس المع لون » وذكرٌ من قال 
به. 

القول الثاني : تقديم التعديل إن كان المعدّلون أكثرء ونقدٌ هذا القول. 

القول الثالث : تعاض الحرح والتعديل فلا يترجّح أحدهما إلا 
كرجح . 


١١ 


الله 


١1* 


١1 1* 
١1 
: 15 


١١5-114 


١١ 7/ 


تنكيت المؤلف على بعض علاء عصره الذين يقدمون الحرح على التعديل 
طلم + مون عن قيود الحرح المقدم على التعديل . 

استشهاد المؤلف على تقييد الحرح المقدم على التعديل بنصوص العلاء » 
ومنهم السيوطي وابن حجر والسندي والسخاوي والنووي . 

تلخيص المؤلف للمسألة : تقديم التعديل اذا وجِد في الراوي جرح 
وتعديل مبهمان أوكان الحرح مهما والتعديل مفسرًا » وتقديم الحرح 
إذا كان مفسرًا. 

بحي 2 الحرح والتعديل من عالم واحد العمل فيه على آخير القولين إن عُلِم 

وإلا فقيل : التوقف » والصحيح ترجيح التعديل. ت. 
فائدة : قد يُقَدّم التعديل على الحرح المفسَّر لوجوه » وهذا لم يُقبّل 
اجرح في أبي حنيفة وشيخه حماد بن ألي سلمان وصاحبيه أبي 
يوسف وبحمد وغيرهم بأنهم من المرجئة 

رد جرح الشاني. لأى .سحيفة ». :ودع أن للنساي: تعتا في الرجالة: 

لتنبيه على دس ترجمة أبي حنيفة في «ميزان الاعتدال» ودليلٌ ذلك . 


3 


الى 
تصريح الذهبي في أول «اميزان» أنه لا يذكر فيه أحدً! من الأممة 
المتبوعين مثل أبي حنيفة والشافعى والبخاري وان ذكره أنصّفه . 


5 


#4 5 5 8 
بيان الحاق ترجمة ابي حنيفة في نسخة «الميزان» المطبوعة بمصر والمند . 


لال 


خلوٌ نسخ «الميزان» الممروءة على المؤلف مراتٍ كثيرة من ترجمة أن 
حنيفة » وكلمة عن تلك النسخ النفيسة ومواضعها من المكتبات . 


5 
التنبية على وقوع تحريف في اسم حافظ الشام بعد شيخه الذهبي : أبي 
خير الدَّهْل بالدال المهملة » إلى الذهلى بالذال المعجمة في كثير من 
الكتب.ات. ْ 
كتاب «الميزان» مرتع” واصع لإلحاق تراجم فيه للنيل من أصضانا 5 


١١ / 


١٠١-16 


1١7١ 


١١ 


١7١١-1 


١7١ 


١7١ 


١" 


١7" 


١١5-11 


نفل 


رقك امه إليه ا كي انع ل بزااق» 6 

تحقيق العلامة عبد الرشيد النعماقيٍ أن ترحمة أو خيقة يسوي عل 
«الميزان») » وسبق اتوي والتهائَوي له في ذلك.ات. 

قول" الصّنْعَاني وقبله السيوطي : لم يرجم لأبي حنيفة في «الميزان» ات . 

استطرادة في تمديد سنة تأليف الذهبي له والتنبيه على خطأ وقع 
للدكتور بشار عواد معروف ». في وصف نسخة. الذهبي بالرباط 

ل خرف ا 

رذ جرع 'الخطيي في أي حديقة ومتيعيه + وتنا طائفة من بار أئمة 

الحديث عليه وتوثيقهم له. 


المرصد الثالث 


في ذكر ألفاظ الخرح والتعديل ومراتهما ودرجات ألفاظهما. 

بيان الغاية ص معرفة ألفاظ الخرح والتعديل » وأنها جاءت متفقة حيئًا 
وعتلقة ع في الحكم على الراوي الواحد » لاختلاف اجتهادات 
لاد فيه » وأنها صدرت قبل توحيد المصطلحات الذي يحَدّدُ 
تقريبًا بالقرن الرابع . تت 

توحيد المصطلحات وتنسيقها في كتب المتأخرين لا ينني التغايرٌ الواقع 
بينها في كتب المتقدمين » فتعيّن معرفة اصطلاح هؤلاء وهؤلاء. ت . 

تو اخائيط” لحي لي اروم ري عبارات الترج :والتعدبل. ومعرقم 
اوطرع كن تاقد فنا 2 يانه لاصطلاح البخاري وأبي حامء 
وتقسيمه النقاد إلى متشدد ومتساهل ومعتدل » وإلى متكلم في فى أكثر 
الرواة » وفي كثير من الرواة » وفي الرجل بعد الرجل. ت. 

تسمية الذهبي وَل من كَى وجرّح بعد عصر الصحابة » وال 


قله الضعفاء في التابعين 4 وإشارتة إلى عِدَة ومن رؤوس أهل البدع ١‏ 


في ٠‏ ثم إلى وجود جماعة من الضعفاء ء في أوائل المثة الثانية » 
تكلم فهم الجهابذة أب اتحيقة والأعمش وشعبة ومالك . تت 


١" 


١" 
١15 


١75 


١١8- ١1؟ا/‎ 


حال 


لحيل 


أخييل 


ب رس 


١5-1١ 


له 


تصريحٌ الذهبي أول «اليزان» أنه لم يتعرض فيه لمن تكلّموا فيه بما 

يدل على عدم الضعف المطلق . لض 
تقسم الذهبي عبارات التوثيق إلى أربع مراتب : أُوَلّها تبت حُجَّة... 1٠+‏ و ١4‏ 
فيط الفط رتك وعدي ولط رجف وساف نك فيل 
تقسيم المحدثين (الثبْت) إلى قسمين : تَبْت حفظ » وتنْتٍ كتاب .ات . مم١‏ 
اعتّاد الراوي العدل على كتابه دون حفظه لا يعاب به » بل أفضل لقلة 

خطئه.ات. ا 
الخطأ في حديث من اعتمد على حفظه أكثرٌ منه في حديث من اعتمّد 

على كتابه » لما جْبل عليه الانسان من السهو والنسيان. ت. 2 #بم١‏ 
تباري المحدثين في المحافظة على الكتاب من امتداد اليّدِ إليه بالتغيير 

والتبديل ٠»‏ وذكرٌ نماذج ممن كان يتصرف في كتب المحدثين بالالحاق 

والتغيير. ات . قل 
المحداث إبراهم بن ديزيل رب المثل عب قاب تل 

الإسناد الذي يأني به ابن ديزيل » لوكان, فيه أن لا يؤكل الخبرٌ 

لوجب أن لا يؤكل لصحة إسناده » و لفظر (ديزيل). ت. ١5‏ 
ذكرٌ أن (الثقة) هو الذي د يجمع العدالة والضبط » وتفصيل معناهما . 

ث يل 


5300-0 


ثاني المراتب لعبارات التوثيق عند الذهبي ُ «الميزان» : ثقة (دون 
تكرار ) . يل 
ثالث المراتب ها عنده : صدوق », لا بأس به » ليس به بأس. م١‏ 
التنبيه على أن مراتب التوثيق عند الذهبي في «الميزان» أرب" مراتب » 
ريادما و لاضن ريت لي المع لطر ابت هو ١‏ 
وصفهم الراوي بلفظ (رضاع يعد من المرتبة الثانية في التوثيق » فهو 
عندهم بمعنى (ثقة) أو (عَدْل) » وذكرٌ ائني عشر شاهدًا على 
ذلك. ت. ش ينل مضل 


التنبيه على وقوع التحريف في لفظ (رضا) إلى (رَضِي) » وذكرٌ جملة 


من المحققين وقعوا فيه. ات . 


رابع مراتب ألفاظ التوثيق عند الذهبي : مَحَلّه الصدق . جيدٌ 


الحديث » صالح الحديث.. 

الفرق بين قوهم في الراوي : وصالع. الحديث) و(صالح) بدون 
إضافة » وذكرٌ قولهم في الراوي 5 مله افلاناء وفيا : 
رض فلان. ت., 

التنبيه على خطأ وقع مني في تعليتي على «قواعد في علوم الحديث» 
اللاي اذ حدلتك ألفاظ التوثيق عند الذهبي خمس مراتب » 
ثم ترجّح لي أنها أربع مراتب » كا هي هنا الآن.ت. 

تقسم الذهبي عبارات الحرح إلى خمس مراتب ء أوها : دَجَّال » 
كذاب .. 

انها : متهم بالكذب ٠‏ ومتفّق" على ترك 

الها : متروك » ليس بثقة » سكتوا عنه » ذاهب الحديث 2 فيه 
ا 

قولهم : متروك ومترولك الحديث بمعنى واد > توويبان شعي لمن يله 
حيد يف انت.. 

كلمة أحمد بن صالح المصري وغيره : ولأ له ابقداية ارس بشن 
7 بحن لحب عل وليه + لا عن ا الدالة يقالااي 
ص : (متروك) إلا وقد اجتمع الجميع” كافة على تركه » بل قد 
يقولون فيه : (متروك) ويكون بعضهم قد ونّقه. ت. 

يكيان تفسير علي القاري (الجميع ) بمعنى (الأكثر) في الكلمة 
السابقة .ات . 

التنبيه إلى الفرق بين قولهم : (تركوه) 1 (تركه فلان) » وذكر 
7 قد يقولون (تركه فلان) منى رلك الكتابة عنه. ت . 

لفظ (سكتوا عنه ) ددا ام أرداً الجرح في اصطلاح البخاري » 


وأحده يق عرف 


لم 


4 ص بكرن 


م دوم 


مع دوم 


فيل 


غيل 


اخرل 


١١و‎ 9 


خرن 


١1١-15٠ 


١:١ 


اه 


رابع مراتب ألفاظط اجرح عند الذهبى : واو رقع ليس بشىء » 

معنى قولهم ني المحروح : (ليس بشيء) » وبيان أنه جاء في لسان 
النبوة » وذكرٌ الحديث الشريف الذي جاء فيه. ات . 

حاص رات ألفاظ الخخ هم الدمي يُضعّف » وفيه ضعف »© 
وقد ضعف . 6 يعرف وينكر.. فيه :مقال لا يُحتج بهاء 
جلف قية ين 

بض دن نالك وفك ارط كن وبيان 
معناه » وتفضيل الصيغة الثانية لورودها في الحديث الشريف. ات . 

قوهم : (لا بحت به) متى تقال في الراوي » وانتقاد ابن تيمية لقولٍ 
أي حائم في بعض نرواة الصتميحين : يُكتَبُ حديثه ولا يُحنَج به » 
وَعلة هذه من تشلده وتعنته في التعديل . تت 

تقسم الراوي المبتلرع إلى ذي بدعة مكفرة - وذكرٌ متى تكون مكفرة » 
وي روايته مها - وإلى ذي بدعة 1 وف روايته ثلاثة أقوال : 
تقل » 1 التفصيل . ت . وانظر «الموقظة ) مه 

فسن ابن يت املئية المكفرة؛ وقوله : : التحقيق أنه لا لا يرَدُ كل 
مكفْر ييدعته » لأن كل طائفة تكفر الها فيستلزم تكفيرٌ الجميع » 
ثم بياله المكفر الذي 17 روايته والذي لا تَرَدُ روايته .ات . 

بيان التشيع في عرف المتقدمين وحكمه » والتشيع في عرف المتأخرين 
وحكمه .ات . 

سياقة السخاوي لألفاظ الحرح عند الذهبي على ست مراتب وذكرها . 


تت 

تقس العراقي عبارات التعديل إلى أربع مراتن أو فسن :+ «وببانا. 

تكرارهم اسم > الراوي إشارة إلى إمامته أو متانته أو ثقته ؛ وتكرارهم 
انمه إشارة إلى ضعفه وسقوطه » وذكرٌ نمّاذج للاستعمالين. ت. 

المرتبة الأولى من مراتب ألفاظ التعديل عند العراتي . 

المرتبة الثانية من مراتب ألفاظ التعديل عند العراتي . 
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كام 


المرتبة الثالثة من مراتب ألفاظ التعديل عند العراتي . 4 
المرتبة الرابعة من مراتب ألفاظ التعديل عند العراتي . ١6.48‏ 
قول مسلم في الراوي : (اكتب' عنه) يعني أنه ثقة » وهو اصطلاح له 
ت. حل 
تفسير مرادهم في قوهم : (إلى الصدق ما هو). ت. ل 


تصراخ الدعبي أنه أخلى «الميزان» من قال فيه أبو حاتم : (شيخ) » 
وأنه ليس جرح وليس بتوثيق, أبضًا » وذكرٌ شواهد على ذلك » 


وبيان أن لفظ (شيخ) عنوان تليين لا تمتين. ت. ١6١-48‏ 
تقس العرافي عبارات الحرح إلى. خمس مراتب . املعو 
اليك الأو من مراتب ألفاظ الحرح عند العراقي : كذاب ء 

يكذب ... 6 
وقوع إسناد الكذب إلى الراوي » ولا يعنون به الكذب الاصطلاحي . 

ت. . اليل 


قول الشافعي أو امزني في الراوي : ليس بشيء يعني أنه كذاب. ت. ١٠١‏ 
ذكرٌ قول ابن سيرين في جرح الراوي : هوكا يعلّم الله » وفي تعديله : 

هو كا يشاء الله. وهو من الطف عبارات اجرح والتعديل. ت. ١٠6“”‏ 
ذكرٌ قول تلميذه أيوب السختياني في جرح الراوي : ليس بستقم 


اللسان ١‏ يزيد في الرقم . تت حل 
المرتبة الثانية من مراتب ألفاظ الجرح عند العرائي . 60 
قولهم في الراوي : تركه فلان: قد يعنون به تَرْلكَ الكتابة عنه لا تَرْكُ 

حديثه .ا ت. *ا6١‏ 
المرتبة الثالثة من مراتب ألفاظ الحرح عند العراتي . ١6‏ 
حكم حديث الراوي إذا جرح بأحد ألفاظ المرتبة الأول أو الثانية أو 

الثالثة . ١6‏ 
المرتبة الرابعة من مراتب. ألفاظ الحرح عند العراتي . ل 


المرتبة الخامسة من مراتب ألفاظ الحرح عند العراقي . 6 


1ه 


قولهم في الراوي : ليس بذاك القوي . قد يراد به فتور الحفظ .ات . 

معنى قولهم في الراوي : (للضعفف ما هو). ت. 

حكم حديث الراوي إذا غير بأحد ألفاظ المرتبة الرابعة أو الخامسة . 

قول أحمد في الراوي : ليس بالقوي : يقد به لا يُصحِّحْ حديثه بل 
يحسن .ات . 

تقسم السخاوي والسندي مراتب كل ون غبارات الخرح التعديل إلى 
بك نئي وقل اها نامحد وذ كر مرائية: الناظ 
التعديل . 

المرتبة الأولى » والثانية » من مراتب ألفاظ التعديل عندهما. 

أعلى عبارات التوثيق : إليه لمنتبى في التثبت » لا أعرف له نظيرًا في 
الدنيا » ثم : فلان لا يُسأل عنه. 

المرتبة الثالثة من مراتب ألفاظ التعديل عندهما أيضًا . 

تكرار لفظ التوثيق للراوي باللفط الواحد إلى تسع مرات . 

تكراره أيضًا باللفظ الواحد إلى ثلاث مرات. ت . 

تكراره أيضًا بألفاظ مغايرة إلى خمس مرات . 

قولهم في الراوي الثقة : ثقة جَبَل » يعد من المرتبة الثالئة » ونماج 
منه » والإشارة إلى اكثار الدارقطي من هذا اللفظ ي توثيق 
الاثبات .ات . 

وصفهم الراوي في التعديل (كأنه مُضْحَّف) » وإطلاقه على مسْعَر بن 
كدام الكوني » والأعمش ءات . 

وصفهم أحاديث الراوي المتقّن (كأنها الدنانير) و(كأنك تسمعها من 


وصفهم الراوي الحافظ الضابط أنه (الميزان) » وذكرٌ بعض من وُصِفَ 
0 


التنبيه على أن لفظ (ضابط ) أو (حافظ ) يدل على التوثيق إذا قيل 


1١6: 
١6 
١ 


١6: 


١ /اه‎ 


١ /اه‎ 


١ها/‎ 


السخاوي . ”0 
ش 0 أو 5 البسيرة من الثقة له بخ رجه 3 ثقة. ت. 


95000 ت.2. 


قولهم في الثقة : لا يتايعم عل مدي 6لا يكذ رما الا إذا كثرت ينه 


المنا كير ال الثقات » وماذج لذلك . ت. 

قولهم في الثقة : تغيّر أو اختلط بأخرة » لا يُعَدُ جرحًا ما لم يكثر يكثر ذلك 
مله نك 

لطيفة علمية : هَمّامم بن يحيى البصري كَتّنَ بأّخَرّة » وبيان ذلك . 
ل 5 


قوهم في الراوي: قريب الإسناد » معناه قريب من الصواب 
والصحة ٠‏ وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو. ات . 

قولهم في الراوي : رَوى الناس عنه » يشابهه قول الذهبي : مشاه 
فلان » بمعنى قَبلّه » أو اعتّد به في الحملة » أو اعتد به ورَضِيّه ‏ 
وتماذج منه.ات. 

قول الذهبي : قول أبي حاتم في الراوي (لا يكتب حديثه) : ليس 
بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إهدار. ت. 

بيان أن المراتب الأربعة الأولى من مراتب التعديل يُحبّججُ بها دون 
الخامسة والسادسة. ت. 

ذكر أنواع التعديل الأربعة التي ذكرها الغزالي وابن قدامة المقدسي , 
وهي التعديل بالقول في الراوي : عَدْل » والتعديل بالحكم بخبره » 
والتعديل بالعمل بخبره » والتعديلٌ بالرواية عنه. ات . 

ذكر اختلاف العلاء في رواية الثقة عن رجل غير معروف . هل تُعَُ 


5 له أم لا.ا ت. 
مراتب ألفاظ الحرح عند السخاوي والسَّندي.. ثم ذكر المرتبة الأولى 
عندههما . 


قولهم ف الراوي الكذاب : جَبَل 5 الكذب 3 جرابة الكذب 3 0 


هاه 
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كاه 


من المرتبة الأولى في الخرح .ات . 

المرتبة الثانية من مراتب ألفاظ الحرح عندهما : دجّال » كذّاب ... 

قول ابن الوزير : لفظ (كذاب) قد يُطلّق من االمتعنتين على من يهم 
في حديثه قليلا » لأن الكذب لغة يطلق على الوّهّم والعَمّدٍ معًا » 
ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جمّاعة من الرّقعاء ٠»‏ فهذا اللفظ 
يَحتاج إلى تفسير إلا أن يدل على التعمّد قرينة.ات. 

قول الصيرني : إذا قالوا (كدّاب) ء لا بد من بيانه » لأن الكذب 
يحتمل الغلط .ات . 

من المرتبة الثانية في الحرح قولهم : وضع ا تي 

قولهم في الحديث لموضوع : آفته فلان ؛ أي هو الهم بوضعه » وتماذج 

قولهم في الحديث الموضوع : الحَمْل فيه على فلان : يعنون أنه واضعه أو 
المنهم به ء وعاذج مله.ات. 

قولحم ني الحديث الموضوع : البلاء فيه فلان أو البليّة فيه فلان » يعنون 
به أنه المهم بوضعه ء وتماذج منه.ات. 

قولهم في الراوي الكذاب : له بلايا » أي موضوعات » فهو كناية عن 
الوضع 2 ومماذج منه . 3 ' 

قولحم في الراوي الوضاع : حدث بنسخة فيها بلايا » أي موضوعات 
واكاذيب. ت. 

قولهم : من بلايا فلان كذاء أو من مصائبه كذا » أي من موضوعاته 
ومفترياته » ومماذج مله .ات 

قوم في الراوي : له أوابد » يأتي بالعجائب » يمكن أن يفيد اتهامّه 
بالكذب أو بالتكارة. ت. 

قولهم في الراوي : له طامّات . يقتضي اتهامه بالكذب » وشواهد 
ذلك. ت. 

من أساليب الحرح للراوي الكذاب عند الإمام أحمد أنه سكل عن 


4 


لل 


1538 


1538 


5 


58 


54 


١/1 


١/١ 


١/١ 


١/1 


١و‎ 


كذاب فلم يتكلم فيه ورَكّى أحَدَ الأئمة الثقات . 

قوهم كِ جواب السؤال عن حال الراوي : الله أعلم » : من احرج 5 
وشرح ذلك . ” 

قولهم 5 حيز الراوي المحروح : فالله المستعان » 0 اجرح ايضا » 
وشواهد ذلك من عبارات المحدثين ومن القران الكريم والسنة 
المطهرة . تت 

قولهم في جواب السؤال عن حال الراوي المحروح : أسأل الله السلامة . 

المرتبة الثالثة من مراتب ألفاظ الحرح عند السخاوي والسندي . 

ذكر سرقة الرواة للحديث وس رفتهم للكتب . تت 

شيط قوهم في جرح الراوي : (هو على يدي عَدال) » وبيان دلالة 
هذه الكلمة من الخرح أخحذًا من مدلوها التاريخي » وذكرٌ من 
نقلها من المؤلفين » والتنبيه على تردّد الإمام ابن دقيق العيد في فهم 
المراد منها. ات . 

ا ل 

كلمة نفيسة لشيخ شيوخنا محمد الزرقا : الفهم عرض يطرا ويزول. 

لمرتبة الرابعة من مراتب ألفاظ الحرح عند السخاوي والسندي . 

بيان أن ارات الأربع الأول من مراتب اجرح 2 بحت بواحد من 
أهلها ولا يستشهد ره ولا يعتثير به. الكت 

المرتبة الخامسة من مراتب ألفاظ اجرح عند السخاوي والسندي . 

قول البخاري : فلان منكرٌ الحديث » معناه: عنده : لا تحل الرواية 

من المرتبة الخامسة في الحرح قوهم : له أوابد » يأتي بالعجائب » ومنها 
في بعض الأحوال : له طامّات. ت. 

المرتبة السادسة من مراتب ألفاظ الحرح عند السخاوي والسندي . 

التنبيه على خطأ ذ كر (ليس بثقة ) و(ضعّفوه) في كلام المؤلف » ف 
المرتبة السادسة » وأن الصواب ذكرٌ الأول في المرتبة الثالثة » وذ كه 


لاله 


ال سار 


رفنلا 


الا - كيال 


١ا/لك‎ 
١ا/لك‎ 
١ك‎ 


كلا لاا 
١,8‏ 
لكل 


28 


1,8 


17/4 


7/4 
0/4 


الثاني في المرتبة الخامسة . ات . 

بيان الفرق بين قولهم ني الراوي : غيرُه أوثق منه» بالابهام » وقولهم : 
فلان أوثق منه » بالتعريف » فالأولى كناية عن الخرح للراوي » 
والثانية للمفاضلة بينه وبين أشباهه ولبيان مستواه من الحفظ 
والضبط ٠‏ ونماذج لصيغ العبارة الأولى. ات . 

وقوع انتعاهم ميغ امام والعقوم : (غيرّه أثبّت منه) » في المفاضلة 

بين الراوي الثقة والأوثق منه مع القرينة الدالة على ذلك » ونماذج 
تعريف (الاعتبار بحديث الراوي ) . ت . 
بيان أن من ذكر في المرتبة الخامسة والسادسة من مراتب الخرح » 


وعداو 


يخرج حديثه للاعتبار به. ات . 
قو الحاكم في راو : (طيرٌ طَرَا علينا) » بريد توهيته.ت. 
الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه واللعريي”م مراتب 38 
والتعديل إلى اثنتي عشرة مرتبة » وهي خاصّة بكتابه واصطلاح له 
فيه » وليست هي آراتب الحرح والتعديل مطلقا كا فهمه شيخنا 
أحمد شاكر» ودليل ذلك. ت. 
ذكر المراتب الاثنتي عشرة كا أوردها ابن حجر في مقدمة «التقريب». 


3 


5 
الصحابة هم أهل ا مرتبة الأول من مراتب التعديل من حيث شرف 
سح ل اط شد جو المي ل ل 

الصحابي 2( ودليل ذلك. تت 

بيان الشيخ أحمد شاكر لدرجات الأحاديث التي لأصحاب تلك 
المراتب عند ابن حجر.اثت. 

تتمة وفائدة مهمة في ضبط فعل (يَهِم ) في مثل قوهم : صدوق يهم ) 
وفي صبغ استعماله واستعال مرادفه » انظرها في الاستدراك باخر 
الكتاب ص 594 . 


له سي اليل 


ثيل 
الذذنا 


الذذا 
ديل 


1١84 -- ١1م8‎ 


يل 


1/0 


كما 


ك1 


4ه 
المرصد الرابع 


في فوائد متفرقة » متعلقة بكتب المصطلح والرجال » وجَمعْها من 
خواص هذا الكتاب . / 
إيقاظ - 4 - في المفارقة بين قوهم : حديث صحيح الإسناد أو حسَنٌ 
الإسناد. وقولهم : حديث صخ أو حسن . /14 
قولهم : صحيح الإسناد أو 0 دون قولهم : حديث مجع أو 
حسن » إذ قد يصح الإسناد ويكون الحديث شاذًا أو معلّلاً. لم١‏ 
مثال الحديث ود الإسناد الشاذ المتن: حخديث دفي كل أرضٍ 
نبي كنبيكم ... تت /ا14 
مثال الحديث م الاسناد لمعلل المتن: حديث مسلم في 
امحتعون وعدن أو الفاتحة في الصلاة . تت 144 
تقار الزن المعتمد مهم على قوله : حديث صحيح الإسناد 000 
حسّن الاسناد » دون ذكر علة أو طعن : مؤذن بصحة الحديث أو 
2 1841-4 
إيقاظ -ه- في مدى الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو 
الضعف . ١164‏ 
الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف عمل بظاهر الإسناد » وليس 
قطعًا بذلك الحكم » ولذا نزّل خبرٌ الفرد الثقة عن إفادة اليقين إلى 
الظن . . احقل 
منع الاستناد إلى احيّال خطأ الثقة أو نسيانه لإلغاء اعيّاد خبره » وكذا 
منع الاستناد إلى احمّال إصابة كثير الخطأ أو إلى احتالن صدق 
الكاذب لقبول خيرهما » وشرح ذلك. ت لحيل 
رفض الاحيّال العقلي امحرد الذي لا يستند إلى دليل » ورفض 
الاحّالات العشرة المطرّقة على كل دليل لفظي نقلي. ات . لحل 
إيقاظ -5- في أن نني الصحة لا يلزم منه الحكم بالضعف أو 
الوضع . 14١‏ 


لون 


قول المؤلف : قوهم في الحديث : لا يصح أو لا يَْبْتْ » لا يلزم منه 
الوضع أو الضعف . 

نقد إطلاق كلام المؤلف هذاء وبيان أن في استعال هذه الحملة 
تفصيلاً وهو إذا قالوا: لا يصح أو لا يثبت في كتب أحاديث 
الأحكام ٠‏ فيراد به نف الصحة الاصطلاحية » فكلام المؤلف إذا 
كان في هذا الحيز صحيح » وإذا قالوا: لا يصح أو لا يثبت في 
كتب الموضوعات والضعفاء » فيراد به الوضع والبطلان لذلك 
الحديث » وهذه قاعدة نفيسة اشدد يديك عليها. ات . 

نقد إطلاق كلام علي القاري - وقد قاله في حيز الموضوعات - : لا 
يلزم من عدم الثبوت أو عدم الصحة وجودٌ الوضع . ات . 

نقد إطلاق كلام الزركشي وقد قاله في حيز الموضوعات أيضًا » وبيان 
أن ابن الحوزي يقصد بقوله في كتابه «الموضوعات»: (هذا 
الحديث لا يصح) أنه موضوع. ات . 

وجوب التفرقة في قوهم : لا يصح أو لا يثبت في أبواب الأحكام 
وأبواب الموضوعات وكتب الضعفاء » وإيراد تموذج من الشواهد في 
ذلك. ت. ٠‏ 

نقول في هذا البحث - تؤيد ذلك في رأي المؤلف - عن ابن حجر 
والسّمهودي والزركشي والزرقاني . 

طائفة من العلاء معاصري المؤلف حكوا على كثير من الأحاديث الثابتة 
بالوضع أو الضعف غفلة منهم وشايفة للمفرطين بالحكم بالوضع . 
وانتقاد كلام المؤلف هنا أيضًا على عدم تفرقته بين كتب الأحكام 
وكتب الموضوعات في الحكم كما سبق .ات . 

ذكر طائفة من المغالين بالحكم بالوضع كابن الحوزي » وابن تيمية » 
والحوزقاني » والصّغاني . ت . 

ابن الحوزي أدرج في كتابه ا الحسن القن مما هوني 
أحد «الصحيحين) . 

الصّعْاني أدرج في كراسته «الموضوعات » الكثير من الصحيح والحسن 


لحل 


١55-116١ 


1 
١و8‎ 
14 


١907/15 


/ا١‏ 
لولحل 


154 


وما فيه ضعف يسير.ات. لحل 
الحوزقاني أكثر في كتابه «الأباطيل » من الحكم بالوضع نحرد محالفة 
السنة. ت. ش ١484‏ 


ابن تيمية رَدّ في رده على الحُلَّى كثيرًا من الأحاديث الحياد. ت. ١994‏ 
نقد عبد الحق الدهلوي لصنيع الفيروز آبادي في خاتمة «سفر السعادة» . 

5 ل 
بيان المؤلف حكم أقوال هؤلاء المغالين بالحكم بالوضع . ات . 11 
إيقاظ -7- في الفرق بين قوهم : حديث منكرء ومنكر الحديث » 

ويروي المنا كير. 44 
الفرق بين: حديث منكرء ومنكر الحديث » ويروي المناكير. 54 
كثيرًا ما يطلق المتقدمون النكارة على محرّد التفرّد » بخلاف اصطلاح 


المتأخرين . لان 
اشتقاق أبي حاتم الرازي فعل (يُنكرٌ عن فلان) بمعنى يروي المناكير 
عنه. ت, ام 


نص ابن الصلاح على وجود الحكم على التفرّد بالرد أو النكارة أو 
الشذوذ في كلام كثير من اهل الحديث يعني المتقدمين. ات . للك 

تنبيه ابن حجر على أن شرط التفرّد الذي يحكم عليه بالتكارة أن لا 
:يكون المنفرد في وزن من يحكم الحديثه بالصحة من غير عاضد. ٠٠١‏ 

قول السيوطي : وَصَف الذهبي عدة أحاديث في «ومسئد أحمد» 
و«الصحيحين» و«سنن أبي داود» وغيرها بالنكارة » على معنى 


الفردية لا ضعف الحديث. ت. كن 
كلام العراقي والسخاوي والذهبي في بيان المراد من قوهم: منكر 
الحديث . مق 


لحف 


إطلاق الإمام أحمد وجماعة (المنكر) على الفرد الذي لا مُتابع له. 5١١-50١‏ 


قول ابن دقيق العيد : قولهم (يروي المناكير) لا يقتضي بمجرده ترك 
روايته حتى تكثر المناكير في روايته فيقال فيه : (منكر الحديث) 


نفك 


فيستحق به الترك لحديثه . "١‏ 
نقل أصل كلام ابن دقيق العيد بطوله في هذه المسألة. ل 
قول أبي الحسن السندي : منكر الحديث » جرح محرّد ليس بمفسّر» 

ولا تضر النكارة إلا عند كثرة المناكير وكثرة المخالفة للثقات.  ١04‏ ه." 
قول ابن الفلا لا يضر الراو التفرّد بالحديث إلا إذا كثرت منه 

المناكير ومحالفة الثقات . 6" 
قزهم : (أنكر ما رواه فلان كذا) لا يعني أنه حديث ضعيف في ذاته. ه١؟‏ 
أنكر ما رواه بريد بن عبد الله حديث : (إذا أراد الله بأمة خيرّا». 6١م‏ 
وجود هذا المديط بي صجح نل 0ه ييه ل التفليق به وكنت 

نفيت وجوده فيه ونهني بعض طلبة طلابي إلى موضع وجوده 

فيه » فشكرالله له. ت. الريك 
أنكر ما لللةا بن عبر عديد الل وتخر يحه تعليقًا . 7٠1‏ 
من عادة ابن عدي أن يُخرج الأحاديث التي نكرت على الثقة أو غير 

الثقة. ت. ا" 
قول البخاري : كل من قلت فيه : منكّرٌ الحديث فلا تحل الرواية عنه. 5١8‏ 
نماذج ممن قال البخاري فيه : منكرٌ الحديث » مع حكم غيره في ذلك 

الراوي . ات . 20> 
إطلاق البخاري لفظ (منكر الحديث ) في ترجمة الراوي » ولا يريد به 

صاحب الترجمة » وشرح ذلك بنموذج من كلام البخاري. ت. 5٠١-5١08‏ 
تحذيرٌ لت 3 يطالع «الميزان» أو لان جد لمن 

الاغترار بلفظ (الإنكار) فيها » ووجوب اتباعه النصائح التي 

١1-١ 000‏ 
خطأ من ضعّف حديث «من زار قبري ».اغترارًا بقول الذهبي في رواية 

موسى بن هلال : إنه أنكرٌ ما عنده. "1١‏ 
الإشارة تعليقًا إلى أنهم يطلقون (حديث منكر) على الحديث الموضوع . 

"١ 5 


نفك 


إيقاظ -8- في بيان هراد ابن معين من قوله في الراوي : ليس 

بشيء . 17" 
قول ابن معين في بعض الرواة : (ليس بشيء) يعني أن أحاديثه قليلة. 117 -١؟‏ 
الإشارة إلى خطأ ابن عدي في فهم قول ابن معين في 'راو: ليس 

اللفظ .ات . 1" 

ال اا ل بك 

القصد من ابن معين غير مطرد » بل في الغالب الأكثر يريد بقوله : 

(ليس بشيء) أو (لا شيء): تضعيف الراوي وسقوطه لا قلة 

أحاديثه » وسوق #١‏ شاهدًا على ذلك. ت. لفاك قف 
يقاظ ‏ 4- في بيان مراد ابن معين من قوله في الراوي : لا بأس . 

بهء أو: ليس به بأس . 7" 
تصريح ابن معين عن نفسه بأنه إذا قال في الراوي : (لا بأس به) فهو 


0-00 


5-7١ . لقة‎ 


توثيق اين 


8 في كلام المتقدمين كابن اللديني 2 والإمام 0 2 ا 3 
وأبي زرعة الرازي » 1 بي حاتم » وشعرت بن سفيان الفسوي » 
وغيرهم 4 وشواهد على ذلك. ت. 77" 


وه 


تصريح دُحَم عن نفسه بأن من قال فيه : (لا بأس به) فهو ثقة. 88# | 
تسمية الشعبي للراوي توثيق له. ت. يلق 
إيقاظ - ٠١‏ - في بيان مراد أحمد من قوله في الراوي : هو كذا 

وكذا. رفق 
قول أحمد في الراوي : (كذا وكذا) كناية عمن فيه لين » وشواهد 

ذلك. 52535 


كن 


إيقاظ -١١-‏ في بيان مراد ابن معين من قوله في الراوي : يكتب 
حديئه . "353 


قول ابن معين في الراوي: (يكتب حديثه) يعني أنه من جملة 


١ 


الضعفاء . نرف 
إيقاظ - ١١‏ - في بيان خطّة الذهبي في «الميزان» إذ يقول في الراوي 

محهول . 1" 
كل راو قال فيه الذهبي : (بحهول) دون عزو لأحد فذلك قول أبي 

حاتم فيه . نكف 


الاستدراك على الذهبي في قاعدته هذه . بأنه قال في عدد من الرواة : 
( محهول) . من إنشائه وحكه لا من قول أبي حاتم . ونماذج من 
ذلك. ا ت. نرفا 
اليه عن عا اريم من التبديل في اسم كتاب «اللإكال بمن في مسند 
أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكال » للحسيني ١‏ وتسميته 
غلطً : «خصائص كك أي لأبي موسى المديي ) تا 304" 
لزوم التثبت من قول الذهبي في الراوي : (محهول) . فقد يكون من 
كلامه لا من كلام أبي حاتم كما في الفاذج السابقة. ت. 2 08" 
قول ابن عدي : إذا لم يعرف ابن معين الرجل فهو بحهول . ونقدٌ هذا 
القول ٠‏ وذ كر أن كل رجل أعرف بأهل بلده. ت. 1114-6 
اول التهبي : من قلت : (فيه جهالة) أو (نكرة) أو (يُجهَل) أو (لا 
يُعررف)ء ولم أعزه لقائل فهو من قبل , وكذا في ألفاظ التوثيق .779 
إيقاظ ١‏ - في بيان الفرق بين قول أكثر المحدثين وقول أبي حاتم 
في الراوي : مجحهول . لف 
أكثر المحدثين إذا قالوا في الراوي : (محهول) ٠‏ يريدون به غالبًا جهالة 
العين » وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف والحال. لقا خرف 


سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يُجرح ٠‏ وم يأت 
بمئن منكر : يُعَدُ توثيقًا له ضِمْنًا.ات. 

اغفال ١‏ ولف لهذا البحث من مباحث الحرح والتعديل : وتعرضي له 
بتوسع انماما للفائدة . وهو بحث مهم في بابه .ات . 

نقل كلام ابن أبي حاتم فيمن ترجم لهم ولم يذكر فيهم جرحًا ولا 
تعديلا. ات , 

كلامه لا ينثي اعتبار سكوته تجهيلاً ضمنيًا » أو تعديلاً ضمئيًا » وتوجيه 
أولوية اعتباره تعديلاً فنا > تاد هذا التوجيه بكلام ابن أبي 
حاتم نفسه.ات. 

حكم ابن القطان أن من سكت عنه ابن أ بي حاتم 1 البخاري : 
0 عندهها.ات, 

نقد ما ذهب إليه ابن القطان وبيان أن فيه تحميلاً وتقويلاً للبخاري 
وابن ابي حاتم ما لم يقولاه. ت 

ذكرٌ أن أجلة الحهابذة المتأخرين فهموا من السكوت عدم الخرح 
والتجهيل » وتوجيه ذلك .ا ت. 

ترد الإمام ابن دقيق العيد في هذه المسألة فرةً اعتير السكوت تجهيلاً : 
ومرة اعتيره تعديلا ات . 

الحافظ الحيثمي اعتبر السكوت ليبس يحرح ولا جهالة. ت. 

ابن دقيق العيد يذهب إلى أن خلو كتب الضعفاء عن ذكر الراوي 
بقتضي توثيقه . ات . 

اعتبار ابن كثير وتلميذه الزركشي من سكتوا عنه : مستورٌ الحال. ت . 

رواية مستور الخال يُحتج بها عند طائفة معتيرة من العلاء. ات 

بحد الدين بن تيمية الحد يعتبر السكوت عن الحرح حكمًا بالسلامة 
منه » تعرافقة ابن القم والشوكاني له. ات . 

اعتبار الحافظ المنذري السكوت عن الخرح تعديلاً . ت. 
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ذهاب ابن عبد المادي والحافظ الذهبى إلى أن السكوت توثيق .ات . ٠‏ 
سلوك الحافظ ابن حجر هذا المسلك 5 كتبه مثل «هدي الساري » 

و«فتح الباري» - انظر الاستدراك باخر الكتاب - و«تعجيل 

المنفعة» و« لسان الميزان» » ونقل شواهد كثيرة جدًا من كلامه » 

والإشارة إلى كثير مثلها. ت . 517-64 
وك السخاوي لقبول خبر المستور وهو من عَلِم عدم الفسق فيه ولم 

عدالته » وبيانه أن الخلاف فيه مبني على شرط قبول الرواية : 

هر العلم بالعدالة أو عدم العلم بالمفسق .ات . ١10-1١‏ 
6 الرأي القائل بالعمل بخبر المستور وتوجيهه بصنيع البخاري ومسلم 

في الو ت. 1" 

مشى ل ذا الت ٠»‏ وتوجيبه أيضًا . ت. مع” ١5‏ 
استخلاص وجاهة الحكم بأن سكوتهم عمن م جرح وم أت بخر 

متكر + يعد من آباب. التوثق والتعديل الضمنى . ات . 3225 
ذهاب جملة من جهابدًة المحدثين المعاصرين إلى هذا المسلك أيضًا. 

١107-6 ت.‎ 

الاستدراك باخر الكتاب -.ات. ١18-41‏ 
ارتفاع جهالة العين عن الراوي برواية اثنين عنه دون جهالة الوصف عند 

الأكثرء وعند الدارقطني ترتفع جهالة الوصف أيضًا. 11 
ارتفاع الجهالة عن موسى بن هلال العبدي أحد رواة «من زار قبري » 

برواية الثقات عنه » ورد قول أبي حاتم فيه : محهول. 7144-4 
تعريف الخطيب للمجهول عند أهل الحديث » وذكر بعض المحاهيل. 749 
بيان الخطيب لطريقته في «تاريخ بغداد» : «كلا ذكرت في التاريخ 

رجلا اختلفت فيه أقاويل الناس ي اجرح والتعديل ١‏ فالتعويل 

على ما أخرت وتيت به الترجمة » . خض 


التنبيه على ما وقع من اختصار في اسم كتاب الذهبي (سيّر أعلام 
البلاء) .ات 

قول الدارقطبي بارتفاع الحهالة عمن رَوى عنه ثقتان » يُحمّل على ما 
إذا كان من خير القرون الثلاثة » وتوجيه ذلك بنقل كلام ابن 


الصلاح وغيره. ات . 
7 كن أقل 0 به جهالة الراوي رواية اثنين » ثم قول 
: ولكن لا يثبت له حكم العدالة بذلك . 
م ل علا السبكي في تحديد رفع الجهالة . 
تحقيق السبكي في ارتفاع الحهالة عن موسى بن هلال إِذْ رَوَى عنه 
سبعة . 

شاهدٌ على أن أبا حاتم يريد بقوله : (محهول) جهالة الوصف والحال . 

إيقاظ - ١4‏ - في مدى قبول قول أبي حاتم في الراوي : محهول . 

تجهيل أبي حاتم للراوي لا يُمْمل به ما لم يوافقه غيره من التقاد. 

ماذج ممن جهّلهم أبو حاتم أو غيره » وهم غير محهولين بل هم من 
رجال «الصحيحين). 

تجهيل أبي حاتم لطائفة من التابعين وأتباعهم » وقد جهّل جماعة من 
الصحابة على معنى آخر يريد انهم من الاعراب الذين لم يرو عنهم 
أئمة التابعين » وتجهيل أبي حاتم الراوي لبعد بلدرو عنه وعدم معرفته 
اس 

تنبيه على وهم وقع للمصنف في تسمية بعض الرواة. ات . 

إيقاظ - 1٠6‏ - في بيان مدلول قول ابن القطان في الراوي : لا يعروف 
له حال » أو : لم تثبت عدالته. 


التعريف بابن القطان الذي يكثر الذهبى النقل عنه في «الميزان» وهو أبو 


الحسن علي بن محمد الفاسي . 

قول ابن القطان في الراوي : (لا يعرف له حال) أو (م ثثبت 
عدالته) » لا يعني أنه بحهول أو غير ثقة » بل مراذه أنه لم ينص 
أحد على عدالته أو أنه ثقّة » وهذا اصطلاح لم يوافقه عليه أحد. 
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نقد الذهبي لصنيع ابن القطان في النقد » وتصريحه أنه أخلى كتابه 
«الميزان» منه » إذ في « الصحيحين» من الغط الذي نقده كثيرون ما 
ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل . 

تعنت ابن القطان في الرجال دعاه أن يلين هشام بن عروة ونحوّه. ت . 

التميو عل اذام رزو تنه جمانا ولم يأت .بمَا يُنكرٌ عليه فحديثه 
صحوح . 

إيقاظ - 1١‏ - في مدلول قوشم في الراوي : تركه يحيى القطان. 

قولهم في الراوي : (تركه يحيى القطان) لا يخرجه من حيز الاحتجاج 
به » وشاهد ذلك. 

إيقاظ ١7-‏ - في مدلول قوفهم في الراوي : ليس مثل فلان. 

قوهم في الراوي : (ليس مثل فلان) أو (غيرّه أحبةٌ إلي) ليس يحرح 
يوجب إدخاله في الضعفاء . 

إيقاظ -18 - في توجيه صدور الحرح والتعديل من الناقد الواحد في 
الراوي نفسه . 

توثيق الراوي الواح وتضعيفة إذا جاه عن د ألمة النقدا كارن معين + 
فقد يكون سببه اختلاف كيفية السؤال » أو تغيرَ الاجتهاد » أو 
يكون وه بالنظر إلى راو أضعف منه » وضعٌّفه بالنظر إلى راو أقوى 
منه» وامثلة لذلك. 

عند اختلاف قول الناقد في الراوي الواحد جرحًا وتعديلاً : الراجح 
التعديل » ويحمّل الحرح على شيء بعينه .ات . 

إيقاظ -14 - في لزوم التروي والنظر في قبول جرحهم للراوي . 

وبكوسه الأناة لقبول الحكم يحرح الراوي » فكثيرًا ما يكون هناك مانع 
من قبول جرحه » وله صور كثيرة : 

منها أن يكون الخارح منحرفا عن المحروح لسبب من الأسباب » كحال 
الواقدي - وتبعه ابن سعد - مع أهل العراق » ونموذج منه. ات . 

ومنها أن يكون الحرح صدر على سبيل المزاح والباشظطة أ التعك ون 
وموذج منه. ات . 
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00 يكون الحرح مبهمًا » أو لاختلاف العقيدة » أو للتهافت 


والتناقض 3 أو للمعاصرة » وو ذلك » سوق 1١/‏ غوذجًا أمثلة 


لذلك.ات. 

ومنها أن يكون الحخارح يحروحًا في نفسه » فلا يقبل جرحه ولا تعديله » 
ما لم يوافقه غيره . 
الرافضى  .‏ ت . 

تر جمة ابن خراش البغدادي ( وفيبها قوله : : انه شرب بوله خمس مرات 
في طلب الحديث » وذكر تشيعه وتصنيفه جزءين في مثالب 
الشيخين » وتقريع الذهبي له. ت. 

التنبيه على تحريف وقع في «الميزان» في تأريخ وفاة ابن خراش . ت . 

ترجمة ابن عقّدة الشيعي الكوفي ع وفيها ذكر قوة حفظه وكثرة حد 
وتشيعه وخلطه الغث بالسَّمِين وقول ابن عبدان فيه : لا يقبل قوله في 
الحرح والتعديل. ات . 

ومن جرح اللحخارح المحروح في نفسه جرح أبي الفتح الأزدي ٠‏ وطرف 
من ترجمة الأزدي . 

تيه الذهبي إلى أنه لا يُلتفت إلى جرح الأزدي فإن في لسانه بي يي الخرح 
رَهَهَا أي عيدلة وسرعة. ات . 

قول ابن حجر : الأزدي ضعيف فكيف يقبل منه تضعيف الثقات . 


- 
جملة من أقوال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» نبّه فيها على 
شذوذ الأزدي في الخرح وعدم اعتّاده. ت. 
نقد العلامة الكوثري للأزدي وذكره أنه كان رافضي المذهب.ات. 
ترجمة أبي الفتح الأزدي عن الذهبي والخطيب البغدادي باختصار. 


ومن اجرح ل أن يكون الجارح من المتعنتين المتشددين » وذ كرٌ 
تماذج من تعلت أبي حاتم ) والنساني » وابن معين )2 وابن 
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القطان » ويحيى المطان . وابن حبان » وتنديد وتبكيثت للذهبي 2 . 

عليه . 0 كلاسا ولام 
التنبيه على وقوع تحريف لفظة (الخسّاف) في وصف الذهبي. لابن:- 
حبان »+ إلى لفظة (الخشاف) في الأصلين وفي طبعتي «الميزان» في 
الهند والقاهرة سنة ١78‏ » وتصويبها من خط الذهبى وغيره. ت.: 8/ا؟ 7/98 
مأتى وقوع الخسف والتهور في جرح ابن حبان : تصرفه في تراجم 


١‏ الرجال بعباراته وتركه عبارات السابقين فيهم . تت افق 
نقد الذهبى لتعنت ابن القطان وتنكيته عليه بعد ثنائه على حفظه 
وفهمه . 581 


تقسيز الذذهبي في جزئه «ذكرٌ من يُعَمَدُ قوله في الحرح والتعديل» أنمة 
النقد من حيث تكلمهم على على أكثر الرواة أو كثير من 00 1 
بعنيهم : ثلاثة أقسام» وين حيث نهم » أو تسسشهم ؛ 


اغتتالهم ثلائة أقسام ٠.‏ 1 اما لمى؟ 
١-قسم‏ ا يي اجرح , متثبت” في التعديل » يغمز الراوي 

بالغلطتين والثلاث ... 0 حكم توثيق الناقد من هذا القسم 

للراوي او جرحه له. وك 
ذكرٌ أن الحافظ الذهبي من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال » 

حيود له دالت قاط عن : 5 


ذكرٌ كلمة التاج السبكي في شيخه الذهبي في هذا المعنى أيضا. ت. 584 
التنبيه على تحريفات عجيبة اعتورت كلمة التاج السبكي في أكثر من 


عشرة كتبااات. 0 :8 - هم؟ 
كلمة إمام العصر أنور شاه الكشميري في الثناء على حفظ الذهبي 
وسعة معرفته بالرجال . د | ه23 


أمامة الذهين الرجال ل عتم عن الخطا فى أن يقول في صحابي 
جليل شهد بَدْرا وَأحد والمشاهد كلها : لا يُدرَى من هوء وهذا 
مغمور في زاخر علمه وصوابه . ت. الموسنا 


قول الذهبي : لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. 154815 -585؟ 


ليون 


اختلاف العلاء النقاد ني تفسير كلمة الذهبي هذه » وبيان معناها على 
الوجه الصحيح » وذكرٌ تماذج مما فسرت به. ا ت. لليف 

تفسير العلامة قاسم بن قُطَلُوبُغا تلمي ابن حجر ا » وتخطئته لشيخه في 
لق بعاكا: ب ا 

تعقب العلامة علي القاري لابن قطلوبغا وترجيحه غير ما قاله في 


تفسيرها. ات . 4" 


2 


تفسير العلامة نحيى الشّاوي الجزائري لما وقد أحسن فيه » ورده تفسير 


السخاوي لما .ات . 0 
تفسير العلامة عبد العزيز الفرهاري الهندي لهاء وبحثه في توجبيهها. 

تت »> 
تفسير العلامة عبد العلل اللكنوي ا » ونقده لمعناها وبمثه في ذلك . 

تت الي ل اا 
مناقشة كلامه وترجيح المعنى الذي فسّرتها به أولاً. ت. ”7 

إيراذا لصن ككلمة اللهي اقزها لال وتات لي المطلع : «الموقظة) » 

والاستشهاد به لتأبيد المعنى الذي ره ت. لطي الا 
قول النساني - والإمام أحمد وأحمد وضع المصري تعليقًا - 0 

زه عديك الرجلاسسى ممم احمع عل نه . "51١‏ 


5- قسم متسمح متساهل في توثيق الضعيف كالترمذي والحاكم » 

وكابن حزم في قوله في راد من أنمة المحدثين الكبار أو 

المعروفين : محهول . 5417-91 
التنبيه تعليقا على أن ابن حزم في مسلكه هذا » ينبغي أن يعد في القسم 

الأول : قسم المتعنتين في الحرح » لا المتساهلين كالترمذي والحاكم . 

ت. 34 
قول السخاوي : ولوجود التشديد ومُقابله - أي التساهل - نشأ التوقف 

في أشياء من الفرف 5 ١975-1‏ 
أصلّ نقد صنيع ابن حزم الذي قاله السخاوي : للحافظ أبي يعلى 

الخليلٍ » ونقل عبارته وكلامه في ابن حزم.ات. تطبراض 


فض 


نصوص جملة من العلاء في هجوم ابن حزم على الحرح » والدخول في 
كل فن.ات. 

كلام الحافظ الذهبي وابن كثير في ابن حزم بشأن تجهيله للإمام 
الترمذي وال وضع من منزلته عند الحفاظ .ات . 

0 بن حزم المسئار العام أبي القاسم البغوي » وذكرٌ طرف من 

تجهيل ابن حزم للإمام الثقة إسماعيل بن محمد الصفار المعمّر نحو مئة 
سنة » وذكرٌ طرف من ترجمته تعليقًا » وانتقاد الحافظ ابن حجر 
لابن حزم في تجهيله , وفي تعبيره عن تجهيل من لم يعرفهم » 
وتصحيح ما وقع في ترجمة الصفار في ولسان الميزان) من نحريف 
فالخكن عمق انث 

تجهيل ابن حزم للإمام المفيد الثقة محدّث المشرق أب العبّاس الأصم 
المعمّر مئة سنة إلا سنة » وطرف من ترجمته . ات . 

تجهيل ابن حزم للإمام ابن ماجه صاحب «السنن» » ولعل عذره أن 
«السنن» لم تدخل الاندلس إلا بعد موته. ت. 

جميل ابن حزم لعدد من الصحابة وتضعيفه لبعضهم ء وتجهيله لعدد 

من التابعين وتابعى التابعين وغيرهم من الحفاظ الكبارء وذكرٌ أن 

عادة ابن حزم فيمن لم يعرفه أن يقول فيه : بحهول ! والواجب أن 
يقول فيه : لا أعرفه » وذكر 7١‏ نموذجا ممن جهّلهم. ت. 

ذكز أن الببيق 1 يكن عند ميان التسالي :ولا الترمدي :ولا أرق ماله :وله 
مسند احمد.ات. 

9- قسم معتدل كأحمد والدارقطني وابن عدي . 

ذكرٌ أن ابن عدي لا يعد من المعتدلين بل من المتعنتين على الحنفية 
وغيرهم . ات . 

النساني يخرج عن كل من لم يُجمّع على تركه » ونقدُ العراقي له ودفاح 
ابن حجر عنه . 
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قول الحافظ ابن حجر : كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد 
ومتوسط . 

ذكرٌ نماذج من المتشددين والمتوسطين ني أربع طبقات من طبقات نقاد 
الرجال . 

قول ابن حجر : مذهب النساني في رجال كتابه أضيق" من مذهب 
أبي داود والترمذي . بل قد تجنب بعض رجال «الصحيحين». 

نقض الحافظ ابن كثير لدعوى أن شرط النساي في الرجال أشد من 
قرط البتخارئ اومسام . ت. 

بعض النقاد له تعنّت في جرح أهل بلد أو مذهب. 

تعنت الموزجاني وحطه على الكوفيين. 

نماذج من تعنت الحوزجاني في الحرح على أهل الكوفة » وبيان دافعه 
إلى ذلك .ات . 

الإشارة إلى أن ابن خيراش الشيعي متعنت على أهل الشام. ات . 

الإشارة إلى أن ابن عقدة الشيعي متعصب لأهل الرفض. ات . 

وجوب التأني في في الجرح الذي يكون سببه المنافسة أو المعاصرة. ات . 

تك الاق الذهبي على كثير من الصوفية بسبب تقشفه وورعه 
واحتياظة. 

مناقشة المؤلف في قوله : عادة الذهبي الطعن على أكابر الصوفية وضِيق" 
العطن ف مدحهم ) وان أن الذهبي يحب الصوفية الصا حين 
وتنشرح نفسه عند ذكرهم وينبسط قلمه بفضائلهم ٠»‏ وذكرٌ أمرهٍ 
بتحسين الظن بالصوفية في ترجمة ابن الفارض الصوفي » والإإشارة 
إلى أمثلة من كلامه تدل على حبه الصوفية الصا حين المستقيمين , 
ولكنه يَحذرٌ وبُحذر من شطحاتهم وعخالفاتهم . ت. 

نقل كلام للدكتور بشار عواد معروف في أن الذهبي يحب الصوفية 
المتمسكين بالدين القويم » ويكثر من ذكر كراماتيم ويورد من 
أقوالهم وحكاياتهم » وأنه لبس خرقة صرت ف مص رام 01 
ضياء الدين الأعباري الس وتكفق الكورون +الفعالن 


فد 


5س ارم 


لضا لض 


"١5-1١ 


تون 


الغشاشين . . . 2 بعض ات من هؤلاء ال تا الخ امام 
الصوفية. " م 
نقل ترجمة المؤرخ المتكلم الصوني : اليافعي العني » عن المؤلف 
والشوكاني والحافظ ابن حجر. ت . عزم وام 
تعيين المواطن التي تكلم فيها اليافعي عن تعنت الذهبي على الصوفية . 
تل هلم 
دراسة أقوال اليافعى في تعنّت الذهبى في تلك المواطن ومناقشتها واحدًا 
واحدًا بمًا يحسن الوقوف عليه. ات . ولكم امام 
نقل المؤلف عن الشعراني أن الذهبي وابن تيمية من أشد المنكرين على 
ختى'اللايق .بن العربي: يلقن 
محيي الدين بن العربي الصوفي يقال فيه : ابن عر بي وابن العربي . 
1 يلف 
نقل المؤلف كلام التاج السبكي في أن الذهبي عنده تحامل مفرط على 
أهل السنة والأشاعرة . مم لولم 


الإشارة إلى المواطن الي تحدث فبها السبكي عن تعنت الذهبي. ت. "1١9‏ 
التعليق عل “كلام السكئ: فتماء نقد بد شبجة الذابي وذكرٌ أن فيه 


مبالغة وشططً . تت 14 
نقل المؤلف كلام السيوطي في أن الذهبي عنده تحامل على الصوفية 

والأشاعرة . لض رضن 
ذكرٌ أن نعم بن حمّاد من المتعنتين على أهل الرأي بك كين 


جمع من ااثين هم تت في الحكم يوضع الحديث أو ضعفه . 
لقادح يسير في راويه » اولمخالفته لحديث آخرء وهو مبحث مهم 
عد لقنت هليه عق 
إكثار الحوزقاني في كتابه «الأباطيل» من الحكم بالوضع على 


الأحاديث لمحرد مخالفة السنة » ونقد ابن حجر له في ذلك. ت. 06٠0م‏ 


وعم 


حكم ابن حبّان على الحديث بالوضع لمخالفته في فهمه لحديث صحيح ! 
اخر » وذكر تموذجين له من ذلك .ات . شين 
حكم يعقوب الفسّوي على الحديث المتحيع الذي فيه سؤال عمر 
لحذيفة : هل أنا من المنافقين » بالوضع لمخالفته الواقع في فهمهء 
ونقد الذهبي وابن حجر له في ذلك » وقوله| : هذا رد للسنن 


الصتحيحة ' بالونتاوس: الفاسد 8 .تق للف 
الإشارة إلى سبب وقوع هذه الأخطاء في الحكم بالوضع من أولئك 
الحُقافل “نت لس سياس 


الإإلاع إلى صعوبة الفقه المتوقف على الدراية وعمق الفهم للكتاب 
والسنة والجمع والترجيح بين الأدلة... » وإلى سهولة “الرواية 
المعتمدة على الحفظ والتحمل والأداء » وذكرٌ شواهد على ذلك من 


كلام الإمام امك .رارق معين .نش ينض تقض 
ذكر شهادة الإمام يحيى القطان ووكيع بن الخراح لأبي حنيفة بالفقه 

وحسن الفهم فيه » وأخحذهما وافتاؤهما بقوله .ات . يض 
ابن الحوزي من المتعنتين في الحكم بالوضع على الحديث . سن 
الأحاديث المتعقبة على ابن اللحوزي نحو ثلاث مئة حديث » وبيان عدد ” 

المتعقب منا في كل كتاب من كتب السنة. ات . لاا 


كشف الحافظ السيوطي لسبب تورط ابن الحوزي في الحكم بالوضع 
على ما ليس بموضوع » وهو نقص استقرائه لطرق الحديث » أو 
لعدّه الحديث المذكور في ترجمة الراوي لبيان ما يُجرَحٌ به : 
موضوعا » وفرق بين ما يذكر في كتب الموضوعات وما بذكر في 
كتب الخرح والتعديل وتراجم الرجال. وهو مبحث مهم ينبغي 


الرقوف: عله التضمئة ميب علد كان عند الحدثين.ات. وباس لاس 
7 5 يف 


عمر بن بدر الموصلي من المتعنتين في الحكم على الحديث بالوضع أيضًا . .8م 
كلمة في التعريف به والتنبيه إلى أن الصواب في اسم كتابه : «المغني 


1ه 


عن الحفظ والكتاب بقولهم : لم يصح شيء في هذا الباب»). ت. 98م 
الرضي الصّعَاني اللغوي من المتعنتين في الحكم على الحديث بالوضع . 77م 
كلمة في التعريف به والإشارة إلى نقد العلاء لتشدده. ات . خض 
الموزقاني من المتعنتين في الحكم على الحديث بالوضع أيضًا. 0 ووم 
كلمة في التعريف به وعيب الحافظ الذهبي وابن حجر لصنيعه في 


كتابه «الأباطيل» . ت. 6 ممم 
الإشارة إلى انتقاد العلاء للجوزقاني وابن حبّان على حكك,هما بالوضع 
للعدية لمشالفته البنة الصحيحةا نت اس 


الشيخ ابن تيمية من المتعنتين في الحكم على الحديث بالوضع أيضًا. .مام 
كلمة في التعريف به والإشارة إلى نقد ابن حجر لصنيعه في رده الكثير 

مق الأحاديف الحباد يك ام 
الفيروز ابادي صاحب ١‏ القاموس » من المتعنتين في الحكم بالوضع أيضًا . فيضن 
كلمة في التعريف به ونقد المؤلف له وذكرّه اغترار كثير من الحهلة 


بخطئه . ت . فض سيفرس 
واجب العالم في أقوال أولئك المتعنتين تنقيح أحكامهم . 0 
إيقاظ -7١-‏ في بيان خطّة ابن حبان في كتابه ١‏ الثقات» . فض 
التزام ابن حجر في «هذيب التهذيب» ذكر كل من ذكره ابن حبّان في 

كتابه « الثققات» . شف كيين 
تقسيم ابن حبّان كتابه : «الثقات» إلى ثلاثة أقسام : الصحابة » 

والتابعين » وتابعهم » ونقل كلات منه في خطته . ارال 
قول ابن حبان: كل شيخ ذكرته في «الثقات» فهو صدوق يجوز 

الاحتجاج بروايته إذا تعرّى عن خمس خصال. رشن 


قول ابن حبان : وجود غير مدكر عن شيخ من هؤلاء «الثقات» لا 
ينفك عن إحدى خمس خصال. لض تايان 


بيان الخصال الخمس التي يكون بسبيها خبر الثقة منكرا . نكاوس 


دفع المؤلف نسبة التساهل في التوثيق إلى ابن حبّان » وتقريرة أنه من 
المتعنتين . 

التعليق على كلام المؤلف بإثبات وقوع التساهل من ابن حبّان في 
التوثيق » ونقَدٌ الحافظ ابن حجر لمسلك ابن حبّان في التوثيق .ات . 

تعريف (العدل) عند ابن حيّان » وضابط الحديث الذي يُحتَيُ به 
عنده » ونقد 9 حجر لذلك. ت. 

عدالة الراوي لا تنبت ت برواية المشهورين بالعلم عنه » وذكرٌ شواهد على 
ذلك . إلا من عرف منهم أنه لا يروي إلا عن ثقة فتكون روايته 

عر الرجل توليها له نث. 

قول العلاء ذ في الراوي : ( ونّقه ابن حبّان) أو (ذكره ابن حبّان في 
الثقات ) معناه : أن جهالة عينه انتفت وم يُعلّم فيه جرح عنده » 
وهذا مسلك خالف فيه ابن حيّان الجمهور.ات. 

نقل المؤلف كلام السيوطي في نني نسبة التساهل إلى ابن حبّان في 
«( صحيحه ) . 

نقل عن السخاوي وابن حجر في نني نسبة التساهل عن ابن حبان 
اها 

قول الحازمي : ابن حبّان أمكن في الحديث من الحاكم » و«صحيح 
ابن حبان» روضحيع ابن خز يمة ) خيرٌ من «المستدرك » للحاكم 
بكثير وأنظف أسانيد ومتوثا . 

اإيقاظ 7١‏ - في بيان خطة ابن عدي في كتابه «الكامل» . 

تنديد المؤلف بمعاصريه إذ يَمترُون يحروح الرواة المنقولة في «الميزان» 
للذهبي و«الكامل») لابن عدي دون وقوفهم على شرطها قي 
كتابهما . 

التعريف بحال ابن عدي في أمر اجرح والتعديل وتحامله على الحنفية » 
وذكر بعض معايبه في «الكامل» إذ يطعن في الراوي مع أن الآفة هو 
الراوي عنه .ات . 


إيغرك 


اويل 


وعم ل الام 


وسم ا 


لام الام 


لضفل 
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طرق 


فاك دان 


وعم .وم 


يكن 


تموذج من تحامله على أبي حنيفة » وذكر بُعدره عن الفقه والنظر والعلوم 
العربية » وأن للكوثري كتابًا سمّاه : «إبداء وجوه التعدي في كامل 
ابن عدي». 

ذكرٌ شرط ابن عدي في «الكامل» والذهبي في «الميزان». ات . 

غاية الذهبي من استيفاء ذكرالرواة الذين ليّهِم ابن عدي : أن لا 
يُتعمّب عليه » والذبهٌ عن خلق من الثقات منهم » أوكان الكلام 
لا يؤثر فهم ضعفا. 

ذكرٌ منهج الذهبي في كتابه «الميزان) مقرلا علخ معدم و دوعا من 
مواضع كثيرة متفرقة فيه » ويتضمن الإشارة إلى (الفصل الطويل) 
الذي كتبه الذهبى نفسه بعد تأليفه «الميزان).©» وبين فيه سبب 
إيراده للكثير من الثقات » وقد أورد السبكى في «طبقات الشافعية ) 
جملة ضصالحة منه. ت. 1 

نقول كثيرة عن الذهبى من «الميزان» و«تذكرة الحفاظ » تكشف عن 
توسع ابن عدي 8 ذكر الثقات والأممة مع الضعفاء والمطعونين. 

بيان الذهبي المراد من قول البخاري في ترجمة الراوي : في إسناده 


نظر . 

بيان ابن عدي المراد من قول البخاري أيضًا في ترجمة الراوي : في 
إسناده نظر. أت . 

توجيه ذكر البخاري : الصحابىً أو التابعئً الثقة في كتاب 
«الضعفاء). ات . ْ ْ 


قول ابن حجر : فائدة إيراد كل ما قيل في الرجل تظهر عند المعارضة . 
إيقاظ 75١‏ - في بيان معنى الإرجاء السني والإرجاء البدعي . 
الإرجاء الذي رمي به كثير من الرواة لا يعني أنهم خارجون من أهل 
السنة داخلون في فرق الضلالة | قد يظنه من لا علم عنده. 
وقوع كثير من الطاعنين في هذا الظن دعاهم إلى الطعن في الإمام أبي 


ان ال 
:8 
مهم 
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ان 


حنيفة وشيوخه وصاحبيه » لوجود إطلاق الإرجاء عليهم في كتب 
بعض التنقلة . 

مندا طن 'الحاط عنام عق اخدا قلي الارعاء الدئ هر قر 
السنة » وذهابهم إلى الإرجاء الذي هو بدعة ضالة. 

بيان الحافظ ابن حجر لمعنى الإرجاء بقسميه والتنبيه على خطأ وقع في 
عبارته .ات . 

تفسير الارجاء عن أبي الصلت الحروي تلميذ قا بن عيينة . تت 

تأييد العلامة التهانوي لما قاله الحافظ ابن حجر في تفسر الارجاء » 
ونان احكية اه 

أولُ من تكلّم بالإرجاء المشروع التابعي الحليل الحسن بن محمد 
الهاشمي المدني » ونص كلامه في هذا الموضوع ثم نص رسالته فيه 
فقف عليها » وثناء الحافظ ابن حجر عليها. ات .. 

تقسيم الشهرستاني الإرجاء على معنيين » وذكره تعاريف للإرجاء. 

المرجثة أربعة أصناف » وبيان فروع المرجئة الخالصة كالثوبانية » 
والتومنية » والصا حية » واليونسية » والعبيدية » والغسانية . 

جملة التفرقة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المرجئة . 

إطلاق الإرجاء على قسمين: إرجاء أهل الضلال » وإرجاء أهل 
السنة » والمرجئة فرقتان : مرجئة الضلالة » ومرجئة اهل السنة » 
وأبو حنيفة وتلامذته وشيوخه وغيرهم من الرواة الأثبات : من مرجئة 
أهل السنة . 

سبب عد أبي حنيفة وأصحابه : مرجئة . 

تقسم المرجئة عن كتاب «الطريقة المحمدية» إلى أربعة أضرب وبيائها . 

بيان التفتازاني أن المعتزلة علدُوا أبا حنيفة وغيره من المرجئة » لتفويضهم 
أمر صاحب الكبيرة إلى الله يغفر له أو يعذبه . 

نقل علي القاري أن أبا حنيفة كان يُسمّى مرجنًا لتأخيره أمر صاحب 
الكبيرة إلى مشيئة الله تعالى . 
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نقل عن السالمي أن ا مرجئة نوعان : مرجئة مرحومة ومرجئة ملعونة. ‏ 44م 


كتاب عيان البنّي إلى أبي حنيفة : نتم مرجئة » وجواب أبي حنيفة 


إليه . م 
3 8 9 

ْمَل منقولة من جواب أبي جنيفة إلى عؤان البتي . وبيان صُوّرمن التحريف 
وقعت 5 نسبته )ات . لض 

نقد ابن حجر المكي من عد الإمام أبا حنيفة من المرجئة . م 


خلاصة المقام أن الإرجاء يطلق من المعتزلة على أهل السنة » ويطلق 

من المْحدّثين على الأنمة القائلين بأن الأعال ليست بداخلة في 

الإيمان كالحنفية. ات . نض ساض 
بيان أن النزاع لفظي في دخول الأعال في الإيمان وعدم دخوله. ت. 10م - م 
تحذير المؤلف - بعدما تقدم - عن البادرة إلى الحكم على من رمي 

بالإرجاء أنه من أهل الضلالة والبدعة الاعتقادية إلا إذا قام دليل 


ناطق على ذلك . يلض 
نقل عن ابن حجر فيه : عل الإمام محمد بن الحسن من المرجئة » لأنه 
لا يقول : العمل جزء من الا بمان. مض 


نقل عن الذهبي والشهرستاني فيه : علد طائفة من الأنمة الأجلة 
مرجثة » وقول الذهبى : الارجا مذهب لعدة من أجلّة العلاء » 
ولا ينبغي التحامل على صاحبه . 4س ءام 
نماذج من تراجم الأأئمة الكبار الذين غمزوا بالإرجاء. ت. 572 
قائدة :“تسق يعقل "اللدينة أن أيا سحنيفة من الرجفة الصالة اوركة. ديس 
قول الإمام ابن جرير : لوكان من ادّعي عليه مذهب رديء سقطت 
غذالته - بمجرّد الادعاء - اللزم ترك أكثر محدني الأمصار. تت برام 
تذنيب في تحقيق ما جاء في « الغْنْيّة » للسيد الحيلاني من أن أبا حنيفة من 
المرجثة » وأجوبة العماء عن ذلك » وقد أطال فيه المؤلف أبما إطالة. 4/ا- ممم 
التنبيه على أن قول المؤلف في عبد .القادر الحيلاني : (غوث الثقلين) 
١‏ ليس مرضيًا » وأنه ليس من سيرة السلف تفخم الألقاب: هكذا , 
وأنه لم يَثْبْت لفظ (الغوث) في السنة. ت. 4 


قول ابن العربي الصوثي با يمان فرعون مالف للقطعيات فلا يعتد به. 

ذكرٌ طائفة من الأنمة دسسّوا عليهم في كتبهم ما ليس من كلامهم 
0 احمد . والفيروزابادي » والغزالي ع وابن ن العربي » 

رذج من أسوأ لد" وقع في شرح الراني لكاب «مقدمة أبي 
الليث). ات . 

| يقاظ و ا ا ل : فيه نظرء 
أو سكتوا عنه 

قول البخاري في الراوي : (فيه نظر) أو (سكتوا عنه) يعني أنه متهم 
عندة , 

التنبيه على وهم وقع لشيخنا التهانوي إذ قال : (قول البخاري : فيه نظر 
وفي إسناده نظر , لا يستلزم ضعف الراوي مطلقًا) . وهو غير سديد. 


 - 


انتقاد شيخنا حبيب الرحمن الأعظمي لقول الذهبي : البخاري لا 
يقول : فيه نظر إلا فيمن يتهمه غالبًا » ولقول العرائي : البخاري 
يقول : فيه نظر أو سكتوا عنه فيمن تركوا حديثه » وبيانه أن هذا لا 
يطرد » وأن الأنمة لم يعبؤوا بهذا ووثقوا من قال البخاري : فيه نظر. 


- 
التماس أن يقوم بعض الباحثين باستقراء قول البخاري : (فيه نظر) 
واي حديثه نظر) و(في إسناده نظر) و(في إسناد حديثه نظر) , 
رجاء معرفة ضبط الفرق عنده بين هذه التعابير» لما عرف عنه من 
الدقة البالغة في لفظه وعبارته » وذكرٌ مواضع هذه التعابير في 
الأجزاء الأربعة من كتاب «الميزان» للذهبي » تيسيرًا على 
الباحكين. .نت . 
ذكرٌ استرواح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى ذكر خبرين منكرين 
في كتابه «التاريخ الصغير» في حق الإمام أبي حنيفة رحمه 9 
تعالى . خبر استفادته بعض السنن من الحجام » وخبر أنه اشام 
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مولود وَلِدَ في الإسلام ٠‏ ونقدهما سند ومتنًا وبيان سقوطها 

باسهاب .ات . لوم دموم 
بيان الكوثري لسقوط خبر (قالة الشؤم) معنى” وإسنادًا. ت. ووم ووم 
بيان التهاني لسقوط خبر (قالة الشؤم) معنى” وإسنادًا أيضًا.ات. 94م هوم 
نقضّ التهانوي أن يكون (خبر الحجام) مُدعاة نقص للإمام أبي 

عيقة ريات انايد من تتافعه + ونقذة الخيدي ماافاله فى 

(خبر الحجام) من تجهيل انين حنيفة رحمها الله تعالى. ت. ‏ م4وم لاوم 
نقد خبر (الحجام) من حيث الإسناد وبيانُ انقطاعه وضعفه. ت. 91" - وم 
نقلُ كلام الحافظ الزيلعي في بيان تعصب الإمام البخاري على أبي 

حنيفة . ات . لل لض 
تلطف البخاري وورعه في تعبيره عن جرح الراوي » وندورٌ قوله في 

الراوي المطعون : كدّاب » رجاء أن لا يغتاب أحدًا. وم ل لع 
ذكر نماذج من قول البخاري في الراوي المجروح : كذاب. ت. 4١05-9940‏ 
قول العراقي : يريد البخاري بقوله : (فيه نظرء أو سكتوا عنه) أنه 

متروك . 4 
تفسير ابن عدي قول البخاري في تابي : (في إسناده نظر) بأنه يريد 

أنه لم يسمع من لفيف من الصحابة بأعيانهم » لا أنه ضعيف 

عنده.ات. ل 
تتمة حول بعض عبارات البخاري » وأحكامه » واصطلاحاته. ت, 408 - 4١060‏ 
اتسام بعض عبارات البخاري بالشدة في جرح الراوي المطعون » ونموذج 

مها.ا ت. ع جع 
الإشارة إلى شدة الإمام مسلم في عبارات مقدمة وصحيحه) عند رده 

على مخالفه في صحة حديث الثقة معنن غير المدلّس » وأنه علي 

ابن المديني لا اليخاري. ت . وانظر «الموقظة » للذهي ص 5١٠5 .١":‏ 
البخاري قد يقع له.بعض الأوهام في أهل الشام » وتموذجان من 

ذلك. ت. 4 م٠‏ 


بيان مراد البخاري في قوله في الراوي : (لم يصح حديثه). ات . 

إيقاظ - 74 - في بيان تنطع العْقيلي في جرحه الرواة. 

ذكرٌ تعنت العقيلي في الحرح وأنه لا يُتابّع عليه 

التعريف بحال العقيلي وتحامله البالغ على الحنفية وغيرهم » وتنكيت 
الحافظ الذهبي عليه. ت. 

ابن الدّخيل ألَّفْ جزءً في فضائل أبي حنيفة رد على شيخه العقيلي . ت . 

كتاب « الضعفاء » للعقيلٍ كان مثار فتن بين العلاء » والإشارة إلى ناحية 
من نواحي أخطائه في كتابه. ات . 

تبكيت الذهبي على العقيلي تبكيًا شديدا لاذعًا طويلاً بسبب ذكره 
الإمام علي بن المديني شيخ البخاري في كتابه «الضعفاء» 

بيان أن ليس كل من فيه بدعة أو له هفوة... يُقدّح فيه بما يُوهِن 
حديثه » وأنه ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما . 

فائدة ذكر كثير من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو هم أوهام يسيرة 
تظهر فيما إذا عارضهم أو خالفهم أرجح منهم 

إيقاظ - 58 - في بيان حكم الحرح غير البريء : 

رد الخرح الصادر من تعصب أو عداوة أو مناخرة أو نحو ذلك . 

رد الحرح الصادر بسبب التحاسد أو الاختلاف في العقيدة أو 
الاختلاف في المذهب أو المشرب. ات . 

تشلاد الرواة غير الدّراة سبّب امتلاء كتب الحرح يجروح لا طائل تحتها ! 
وذكر أمثلة من تلك الحروح .ات . 

من أخطر العلوم عل الخرح والتعديل » وفي كثير من كتبه التي أُلّفت 
بعد فتنة (خلق القران) غلو وإسراف. ت. 

الراوي الحرّد ليس له أن يتعرض لا لم يُكمل له » وذكرٌ «رسالة) حرب 
السيرجاني وما خلفت' من أثر سبىة. ات . 

رد قدح الام مالك في محمد بن اسحاق اذ كان بدافم المنافرة بينهما » 
وتمقيق” أنه ثقة حسُّ الحديث احتَج به الأئمة الكبار. 
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ذكرٌ سبب المنافرة بين مالك وابن إسحاق ثم تصالحها ؛ ونقل ثناء أبي 
2 عة الدمشي وغيره على ابن اسحاق الثناء البالغ 3 وذكرٌ توقف 
شيخنا الكوثري في ثبوتها » وذكر استبعاد البخاري تناول مالك لابن 
إسحاق بالجرح .ات . 

رد جرح النسائي لأحمد بن صالح المصري لعداوة النسائي له. 

بيان سبب وقوع عداوة النساني لأحمد بن صالح. ت. 

رفض قد الثوري في أبي حنيفة » وقدح ابن معين في الشافعي » 
وقد الإمام أحمد 5 امحاسبي 2 وقدحٍ ابن منده في أبي نعيم 2 
لعدم خلوه عن الدوافع النفسية أو العصبية . 

قوك. البخاري :ل ينج كين من النائن هن كلام يعض الناسن: فييم + 
ككلام إبراهي النخعي في الشعبي » وكلام الشعبي في عكرمة , 
ولا يُلتمْت إلى ذلك إلا بيرهان ثابت. ت. 

رفضهم قبول جرح المعاصر للمعاصر إلا بحجة ناطقة . 

تنديد المؤلف بالذين أطلقوا لسان الطعن في الأنمة اغترارًا بأقوال 
مناويهم . 

ذكر أن المعاصرة قد تفضي إلى المناصرة برابطة الصداقة أو الغربة. ت . 

الإشارة إلى رد التاج السبكي دعوى تشيع الحاكم صاحب 
والمستدرك». ا ت. 

كلمة توجيو جامعة للسبكي ينبغي مراعاتها لقبول الطعن أو ردّه. 06 

نماذج من الفلفون- الطليلة- الر5و05 نا :طم الفادمن قن المفسمر 
السمين. 

ومنها طعن ابن صاعد وابن جرير في ابن أبي داود » وطعئه هوني ابن 
صاعد . 

قول الذهبي : كلام النظراء والأقران ينبغي أن يُتأمل ويُتأنى في قبوله . 

ومنها طعن' رببعة في أبي الزناد » وطعن كل من ابن منده وأبي نعيم 

في الآخر. 
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قول الذهبي في ابن منده وأبي نعي : لا أعلم هما ذنبًا أكبر من 
روايتهما الموضوعات ساكتين عليها . حل 
عيب الحافظ الذهبي على عدد من امحدئين روايتهم الأحاديث 
ال موضوعة ساكتين عليها » منهم الحافظ ا مستغفري شيخ الخطيب 
البغدادي . والخطيب البغدادي ء وأبو نعيم الأصفهاني » ومسروح 
ابن عبد الرحمن .ات . .4 
اشتداد ابن الحوزي على الخطيب البغدادي ووصفه له بالوقاحة 
والعصبية وقلة الدين سبب احتجاجه نحديث موضوع يعلم أنه 


باطل ٠»‏ لنصرة مذهيه. ا ت. 16 
عيب أبن الجوزي على أبي : اعد كره الأحاديث الموضوعة في «وحلية 
الأولياء » ساكمًا علها 00 أنها موضوعة !ات . 00 


استنكار ابن الجوزي صنيع” الخطيب البغدادي لروايته الأحاديث 
ا موضوعة ساكمًا عليه : يتوجه على ابن الحوزي نفسه لسلوكه هذا 
المسلك في كتبه الوعظية » مع تأليفه كتانا في «الموضوعات» 
لتجتّب ٠‏ فكأن ابن الحوزي شخصان لا شخص واحد » وذكر 
انتقاد المؤرخ ابن الأثير والسخاوي له على ذلك. ت . 4731-4 
حلية العالم التوازن بين علومه ومعارفه فلا يطغى علم الوعظ على غيره . 
5 3 
رُ الطعن إذا كان بدافع اختلاف المذهب بين محدّث وفقيه.ات. 45١‏ 
نقل القاضي عياض لقول الإمام أحمد: ما زلنا نلعن أهل الرأي 
ويلعوننا حتى جاء الشافعي فمَرْج بيننا » وتفسير القاضي هذه 
الكلمة. ت . 8ت سرفد 
قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني : لا يستقع الحديث إلا بالرأي » 
ولا يستقم الرأي إلا بالحديث . وشرحُها لعلاء الدين البخاري . 
ت. 11 
تقرير الإمام الخطابي احتياج كل من الفقيه والمحدث إلى الآخر. ت. 477 
طعن ابن أبي خيثمة في الإمام أبي مصعب الزهري ليله للرأي.ت. 77-477 


5.:ه 


أو ره أو العصبية سوى 0 وعدت 


قول السبكي : إن موقف الذهلي من البخاري في مسألة خلق القرآن آسْر 


من الحسد. ت. 

كلات لطائفة من أنمة المحدثين في أن كلام الأقران بعضهم في بعض 
لا يُقيّلَ» لاسيّما عند اختلاف المذاهب أو تزاحم المناصب . ت . 

نقلّ عن ابن عبد البر في ردّ كلام الأقران بعضهم في بعض إلا ببيان 
واضح . 

توجيه التاج السبكي لطالب العلم بلزوم الأدب مع الأنمة الماضين 
والامتناع عن قبول كلام بعضهم في بعض . 

تحذير السبكي من الإصغاء إلى ما ذكر بين أبي حنيفة والثوري أو بين 
مالك وابن أبي ذئب . 

كلمة في التعريف بابن أبي ذئب » وذكر قوله : يُستتاب مالك من 
قوله فقَها : ليس البيّعان بالخبارء فإن تاب وإلا ضُرِيَت عنقه ؛ 

نقد العماء لهذا القول من ابن أبي ذئب وتوجيه قول مالك فيه. ت. 

مالك روى في ١‏ موطئه » حديث البيُعان بالخبار بأصح الأسانيد : مالك 
عن نافع عن ابن عمر . ت. 

جواب الإمام أحمد عمًّا ذهب إليه مالك وأنه لم يَرْه الحديث بل 
تأوّله » وجواب القاضي عياض عن مالك فيما قاله أيضًا. ت. 

جواب الإمام القرائي عن رأي مالك جوابًا نفيسا » وتوجيه الشاطبي 
لرأي مالك توجيها حسنًا. ت. 

جواب ولي الله الدهلوي عن مذهب مالك في عدم عمله بهذا 
الحديث. ت. 

نقلّ ابن قدامة الحنبلٍ في «المغني » أن الشافعي قال في موقف مالك من 
خدرك الكان : لا أدري هل انهم مالك" نفسّه أو نافهًا » وأعظم 
أن أقول : عبد الله بن عمر. ات . 

التشكّك في ثبوت هذه الكلمة عن الشافعي في مالك شيخه » وذكرٌ أن 
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كن ااريدو اللكا ا لدبي وراك عوبر 

بعض . ات . / -118 
تحذير السبكي من الإصغاء إلى ما ذَُكِرَ بين أحمد بن صالح المصري 

والنساني » وبين أحمد والمحاسبي » وبين العز بن عبد السلام وابن 


الصلاح ٠‏ فلأقوالهم محامل ... 458-41 
تحذير السبكي من أخذ فاقوالا يقد على لتمطيل) عل 

إطلاقه » إذ هو مقيّد في غير من ثٍ ِشَث" إمامته وعدالته » وكثر 

مادحوه ... أخيق 
قول الإمام أحمد : كل رجل ثبتت عدالته لم يُقبل فيه تحربح أحد إلا 

بأمر بين ,“الت هق 
قول الإمام ابن جرير : : من نبت" عدالته لم يُقبّل فيه الحرح » وما 

تسقط العدالة بالظن. ت . 1,34 


اعتذارٌ ا خب الك عنصم الخطيب البغدادي في ترجمه ة الاإمام 
أبئ حنيفة » وتبيينه بعض وجوه الطعن في كلام الخطيب على 


ك 


فرض صحة ما ذكره الخطيب ... كر 
فائدة : قوهم : كلات المعاصر في المعاصر غيرٌ مقبولة مقيّد بما إذا 
كانت بغير برهان.. 4١‏ 


خحاتمة الكتاب وتأريخ خ المؤلف لفراغه من تأليفه . شف 


- الاستدراك 


أسلفت في آخر التقدمة للطبعة الثالثة ص 8 » أن هذا الكتاب استغرق قيامُه بين 
المطبعة .ببيروت وبيني نحو أربع سنين لظروف 00 » وني أثناء ذلك تجمّع لدي بعض 
الإضافات والإستدراكات ... » فها أنا ذا أت هنا الإستدراكات والإضافات , 
مشيرًا بالقرم الأول إلى موضعها من الصفحات » ؛ وبالرقم الثاني إلى موضعها من سطور 
الصفحة » بحيث لو طبع الكتاب من جديد تدنل في موضعها بحسب ما أشرت إليه + 
فتنسجم مع سابقها ولاحقها . 

وقد أدخلت كل ما جاء في (الاستدراك) من المباحث والأعلام ... في مواضعه من 
(محتوى الكتاب) » مشارًا إليه برقم ضفحته التي هي الآن في (الاستدراك) . ومن الله 
أستمد التوفيق والسداد . 


الصفحة ش 
5*5 وهذا المعنى تواردت عليه أقوالٌ الأنمة الكبارء قال سعيد بن المسيّب : 
ابسن هن ريات ولا عالمٍ ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب" لا بد » ولكن 
من الناس من لا تذكر عيوبُه » من كان فضلَه أكثر من نقصه وهب نقطّه 
لفضله . وقال الشافعي' : إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدّل » واذا كان 
0 المعصية فهو المْحرّح. رواهما الخطيب في «الكفاية» ص 784. 
وروى الخطيب أيضًا في «الجامع 0 الراوي وآداب السامع » ؟ : 
٠‏ عن الشعبي قال : كانت العرب تقول : إذا كانت محاسن الرجل 
تغلب مساوءة فذلكم الرجل 00 وإذا كانا متقارِبَيْنٍ اذام 
المتمّاسك » وإذا كانت المساوئٌ أكثرٌ من امسن فذلكم اهنك . 


75 تتمة 2 وفائدة مهمة : 
تقدّمَ تعليقًا في المراتب التي نقلتها عن الحافظ ابن حجر » من أول 
كتابه «تقريب التبذيب» قوله في المرتبة الخامسة : (صدوق يهم » أو: 


ْء6ه 


له أوهام). انتهى. وترى مثلّ هدا التعبير كثيرًا في تراجم الرواة » كما 
ترى فيها أيضًا قولّهم : (وقد وَهِمّ في هذا الحديث). و(في حديثه 
وَهَمْ) انتهى . 

ويُخطئ بعض المعاصرين فيقرأ هذا الفعل أو يضبطه هكذا : 
(وَهَمْ) بفتح الاء » ويقرأ الاسم أو يضبط هكذا : (وَهْم) بسكون 
اقاء. .والصوات فى الفمل هلا 2 .لي )"يكم لقاع .ولي لينم + 
(وَهَم) بفتح الهاء » وإليك البيان : 

عانق القن ركه بتكن لقالا اروف" اشجها ومني فرق ل 
المعنى والاستعال » فالوَهُمْ بالسكون هو ما سَبّق الذهن إليه مع إرادة ٠‏ 
غيره » والوَهَمْ بالفتح هو ما أخطأ فيه المرء وجه الصواب ٠‏ مع إراديّه 
ذلك الخطأ » لأن الصواب في نظره وعلمه . 

ويتضح الفرق بين الوَهم والوهّم بالعثيل لماء ففن يعلم اسمك 
(أحمد) » وناداك بلفظ (أسعد)ء ذهابًا منه أنه اسمك » فهذا يقال 
فيه : وَهُم بسكون الحاء » لأنه أراد (أحمد) ولكن سبق ذهنه إلى غيره » 
ومن ذهب من أول الأمر إلى أن اسمّك (أسعد) » وسمّاك به على أنه 
اسمّك حقيقة » فهذا وَهَمٌ بفتح الهاء أي غَلَطا » لأنه أخطأ الواقع في 
اسمك » مع إرادته لهذا الخطأ اجتبهادًا منه أنه الصواب . 

وبلق يون الفعل لأحد المعنيين عن الآخرء فالذي يقال فيه : 
وَهُمٌ بالسكون » الفعل منه : وَهَمَ يهم وَهْما ٠‏ بوذن وعد يَعِد وعدا . 
والذي يقال فيه : وَهَمْ بالفتح » الفعل منه : وَهِم يَوْهَمْ وَهَما » بوزن 


ع ع اع او 2 


وجل يُوجل وجلا 

وقد اتفقت عبارة «الصحاح» و«محتار الصحاح» و «النهاية» 
و «القاموس» و «المصباح المنير» على ما يل )' واللفظ الآني من 
والمصباح» : ووَهَمت إلى الشىء وَهُما من باب وعد -- يعد وعدا -: 
سَبّق القلب إليه مع إرادة غيره » والجمع أوهام » ووَهِمَ في الحساب 


سه ع 


هم س عو سير م 8 3 
يَوْهَم وهماء مثل غلط يغلط غلطا وزنا ومعنى ) . انتهبى . 


اهه 


وقوله : : (وهم 5 المساي) للتمثيل لا للتقييد » في «تمهذيب اللغة» 
للأزهري 2:5 55؛ قوله : «يقال: وَهِمت في كذا وكذاء أي 
غلطت ٠‏ ووَهَمَ إلى الشيء يهم ؛ إذا ذهب وَهْمّه إليه». انتبى . وفي 
«النهاية) لابن الأثير : «وهم إلى الشيء بالفتح ٠‏ هم وهم » اذا ذهب 
وَهْمُه إليه » ددسم يُوْهَمْ وَهَما بالتحريك إذا غَلِط. ومن الأول : 
حديث ابن عباس أنه وَهَمّ في تزويج ميمونة » أي ذهب وَهْمُه إليه. 


ومن الثاني : الحديث أن سّجّد للوَهّم وهو جالس أي للغلّط ». انتبى . 


والوهم - بفتح الماء -- هو الشائع الذي يستعمله المحدثون » عند ذكر 
خطأ الراوي أو الشيخ » فيقولون: في حديثه وَهَمٌ » أو: في كلامه 
وَهَم : أي غلط . وني أحاديثه أوهام أو: له أوهام » أي أغلاط . 

ولكن الملاحظ في استعال المحدثين أنهم إذا أخبروا عن غلط الراوي 
بلفظ الفعل » قالوا في الماضي : (وَهِم) . وني المضارع : (يهم) , 
فيجمعون في هذا الاستعال بين البابين » وهو ما قرا فيه الصرفيون : من 
باب تداخل اللغتين » فيقولون في تضعيف الراوي مثلاٌ (صدوق ا 3 
فيستعملون فعل (يهم) في موضع (يَوهَم). وما رأيتة في كلامهم إلى 


ره م 


الآن: (يوهم). 
ويستعمل المحدثون في مقام التغليط أيضًا لفظ «الوَهَل) باللام في 
آخره مع فتح الاء » بمعنى (الوَهَّم) بفتح الماء تمامًا » وهمًا في اللغة 
بمعنى واحد ومن باب واحد . جاء في «الضحاح» في (وهل) «وهل 
في الشيء وعن الثشيء يَوْهَلَ وَهَلهٌ » إذا غلط فيه وسّهًا » ووَهَلت" إليه 
الع أهلّ وَمْلاً : إذا ذَهَبْ وَهْمُكِ إليه وأنت تريد غيرّه » مثلٌ 


وهمت 6 . انتهى . ومثله ُ «أساس البلاغة) و«النهاية» و«المصباح» 
و«القاموس». 
وأسوق هنا تماذج من استعالاات المحدئين للاسم والفعل من مادّتَيْ 


(وهم) و(وهل) » فني «ميزان الاعتدال» للذهي ١4 : ١‏ ء في ترجمة 
(إبراهم بن إسماعيل الأنصاري المدني) ؛ «ضعّفه النسائي » وقال ابن 


ع*عمه 


معين : ليس بشيء ء وقال أبو ا : كثيرٌ الهم ليس بالقوي . وقال 
البخاري كثيرٌ الوهم » . انتبى . وضبط 5 الموضع الأول من الواقتف 
على الكتاب بسكون المم شكلاً » وهو وَهَم منه . 


وفي «الميزان» :١‏ 2 في ترجمة (إبراههم بن بشار الرّمَّادي) : 
«ليس بالمتقن » وله مناكير. وقال البخاري : قال لي إبراهم الرمادي : 
حدثنا سفيان » عق يريك 6 عن أن باد عن أَبي موسى ‏ عن الني 
صلَى الله عليه وسلم : كلكم راع ومسئول . وهذا وَهَمْ » كان ابن عبينة 


يرسله » 6 وقال البخاري : يهم 5 الشيء بعل الشيء » وهو 
صدوق». 


وفيه أيضًا :١‏ 2141 في ترجمة (أيوب بن محمد اليمّامي) : 
«ضعفه ابن معين » وقال أبو زرعة : منكر الحديث » وقال العمَيلٍ : يهم 
5 بعض حديثه). وفيه أبعي :١‏ لاهذةء في ترجمة 5 
العجمي) : «زاهد البصرة في زمانه » وما علمت فيه جرحًا » وإنما 
ذكرته هنا لثلا يلق بالزهاد الذين يَهِمُون في الحديث». وفيه أيضًا 4 : 
601 و تعرحية اراي “ويد الأتماري الستريع أن ميم 
واحد » وهم في اسناد حديث». 


وفي «تمذيب التهذيب» *: 5». في ترجمة (ثابت بن صامت 
الأنصاري) : «... وقال ابن سعد لما ذَّكر حديئه : في هذا الحديث 
0 .. » وإما عن أبيه ...». وفيه 
أيضًا /1: 46م - 417" » في ترجمة (علي بن عاصم الواسطي ) : «قال 
صالح بن محمد ل ا 
الحفظ كثير الهم » يُغلط في أحاديث يَرفَمُها ويقيُها » وقال يحبى بن 
معين : أنكرت منه الخطأ والغلط ابد حع ساد 


تن 


الدارقطي : كان 5 وشت عل غلّطه» . 


وفي «مقدمة ابن الصلاح » ص 83١‏ 2 في النوع 18 (العلّل) - وغير 
كتاب كالتبصرة للعراقي والتدريب للسيوطي -- قول ابن الصلاح : 


مه 

«...ء مع قرائن تنضم إلى ذلك ٠‏ ثُنبهُ العارف بهذا الشأن على إرسال 
في الموصول » أو وقطي في المرفوع » أو دخول حديث في حديث » أو 
وهم واهمٍ بغير ذلك ...2 . انتهى . 

وانما اثر الحدثون وغيرهم 5 مقام التخطئة لفظ (وهِم) و(يتهم) 
و(الوهم) و(الوّهّل) و(أوهام) . على لفظ (غَلِط) و (يُخلط) 
و(الغلط) و(أغلاط) , لوضوح المعنى في (غَلِط) ومشتقاته » وغموضٍ 
المعنى في (وَهِم) ومشتقاته » ولاشتراكه في المادَّة مع لفظ (الوفم) 
بالسكون , الذي هو أخض مدلولاً من «الوَهَم) بالفتح » فيكون ألطف ١‏ 
جرحًا واأدبة نقدًا. 

والعرب في مقام التعبير عا يُكرّه من قول أو فعل : تَْثْر اللفظ 
الغامض بعض الشيء . أو المشترل المعنى » أو الذي فيه محاز أو كناية » 
على اللفظ الصريح » وهذا أسلوب معروف في كلامهم , منتشر في 
القران الكريم والسنة المطهرة ولغة العرب » ومن أجل هذا آاثروا في التعبير 
عن الخطأ (وَهِم) على (غلِط) » والله تعالى أعلم فلا تَوْهَم في استعمال 
(الوهم) موضع (الوهّم) . 

ومن الوزن الثاني المترج الهاء : (الوهم ) . سَمّى الحافظ أبو الحسن 
علي بن محمد المعروف بأبن القَطَّان الفاسي » المتوفى سنة 578 رحمه الله 
تعالى كتابه : «بيان الوَهم والإسهام » الواقعين في كتاب الأحكام» لي 
والأحكام الكبرى؛ لعبد الحق الوشبيلي » قال الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشي : «ولابن القطّان فيه 0 كثير» ننّه عليه الحافظ أبو عبد الله 
الذهي ف مصنف كبير). 

وجاء فى في الكلام المنسوب إلى سيدنا علي لي رضي الله عنه في « نبج 
البلاغة) » قوله رضي الله عنه -- وقد سأله سائل عن أحاديث البدّع 3 
وعمًا في أيدي الناس من اختلااف الخبّر - : 

«إنَ في أيدي الناس حمّاً وباطلاً » وصدقًا وكذيًا » وناسحًا ومنسوعًا , 


له سل سه 


عاد وكخاما: ومِحَكمًا ومتشايها 4 وحفظً ووهما ل 0 انتهى . 


ل / 1" 


قال ابن أبي الحديد في «شرح نبج البلاغة» " : 15 من طبعة البابي 
الحلى القديمة سنة ١758‏ بالقاهرة » و7: 9ه من طبعة دار مكتبة 
الحياة سنة 1917/4 ببيروت » و١1: 5٠‏ من طبعة عيسى البابي الحلي 
بالقاهرة بتحقيق الأستاذ أبو الفضل ابراهم . وغير هذه الطبعات ما 
بل : 

«قوله : وحفظ ووَهَما » الماء مفتوحة ٠‏ وهي مصدر وَهِمْت بالكسر 
5-2 » أي غلطت وسهوت. وقد روي (وَهُمًا) بالتسكين » وهو مصدرٌ 
وَهَمْتُ بالفتح أَوْهَمْ - كذا في ع الطبعات - إذا ذَهَبْ وَهْمُك إلى 
شيء وأنت تريد غيره » والمعنى متقارب». انتبى . 

قال عبد الفتاح : هذه الرواية الثانية ضعيفة » لأن المعنى المراد في 
هذا المقام : (أنّ له ضَبْطَا وغَلَطا) » ولئن صح قبولّها تساهلاً هنا في 
كلمة سيدنا علي المنسوبة إليه » بسكون الهاء » فلا بصح تسكيئها في مثل 
قوهم : (له وَهَمْ كثير) » وهو واضح جلي . 

ثم إن ابن َك الحديد جعل العام من فعلٍ (وَهَمْتَْ) بفتح 
الشاءة (َوْهَمٌ) مع أن 0 (وَهَمْتْ) : (أَهِم) بحذف الواوء مثل 
(وعد يعد وَعْدا) كا تقدم نل عن الصحاح ومحتار الصحاح والنهاية 
والقاموس والمصباح المنير » فكأنه سح فهر تداخل اللغتين » على عكس 
استعال انحدثين الذين يقولون : وهم , يهم ؛ أو وَهِم ابن أبي الحديد في 
وَرنِ مضارع (الوهم) , فأعمله » 00 تَوْهَم فيه » واللّه تعالى أعلم . 
وابن أبي حاتم : حافظل” ناقد إمام » مشهود له بالحفظ والاطلاع والتتبع 
الواسع لشأن الرواة لما ذْكَر ذلك الراوي دون جرح » رجاءة وجود 
لخر فاه الا شك أنه بَحَثْ وفّش , ونقب وتتبّع » واستقصّى ما 
وَسعَه الامكانُ في ذلك » ا دي راد اورجاه فيا لكيه 

فإذا كان ابن أبي حاتم -وكذا غيره م م يحد جرح ٠»‏ وم أت 
الراوي في مَرويّاته بما يُنَكَرُ عليه » فهذا عنوان سلامته من الطعن والخرح 


بشكل شبه جازم » لأنه لا يمكن أن يكون محروحًا ويسكتوا عنه اطباقًا . 
أو يُغفلوا نقدّه وبيان حاله . 
وقد استقصوا على الرواة ذكرَ أفعالهم الخاصّة المتصلة بشخصيتهم » 
كيس فس في التحديث » وأخذ الأجرة عليه » سرع القراءة 
وبطثها » والبُخل بالإنفاق , والبخل با يُحدّث به » وسُرعة الغضب 
والنزق » وكثرة الدعابة والانكماش عنها » والصّلف والكبر. 
فإذا كانت هذه الأفعال وأخفءٌ منها يُسجلُون في ترجمة الراوي » 
و يحرصود على تدوينها في التغريك به » فألا يكون أولى وأولى أن يُسجلوا 
' - تدينًا وان ووفا حق الس الشريفة علهم - المغمرٌ الذي يحدونه ي 
روايته أو مرويّاته ؟ وقد سجّلوا النقدَ على آبائهم وأبنائهم وإخوتهم 
وأقاربهم » إِذْ وجدوا فهم ضعفًا أو مطعنًا ء وما بِالوًا بالقرابة والنسابة . 
فإذا كان هذا شأنّ أولئك الحهابذة النقَادٍ المتتبعين » لا يسكتون عن 
جرح وجدوه , أو ضعفي عَرقوه وإن قل . مع أعزٌ الناس عليهم » وقد 
سكتوا مطبقين عن الحرح في الراوي » 0 عن الحرح - وهم 
في مقام البيان -- بمقام البيانٍ وبمقام الدليل على سلامته من اخرح 
: والطعن . إذ لو كان لديهم جرح وأهملوه أو أغفلوه 6 نسَمُوا بسِمَةٍ 
الإخلال بالأمانة على على العلم » وحاشاهم من ذلك » رحمة الله 1 
وجزاهم الله عن الإسلام خيرًا . 


7 4 (مكرر) - وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :1١‏ 27305 في 
كتاب الرقاق . في (باب ومن يتوكل على الله فهو حَبه . وقال الربيع بن 
خم : من كل ما ضاق على الناس) ما بلي : 
«قوله: (من كل ما ضاق على الناس) . وصّلّه الطبراني وابن أبي 
حاتم » من طريق الربيع بن منذر الثوري » عن أبيه ‏ عن الربيع بن 
خم » قال في قوله تعالى : ومن بنّق الله يَجْمَلْ له مَخْرَجَا ويَرْرُقَهُ من 
حيث لا يَحِنّسُِ4. قال : من كل شيء ضاق على الناس . والربيم 


كمم 


المذكور من كبار التابعين» صَحِبْ ابن مسعود » وحديثّه مخرج في 
الصحيحين وغيرهما . 

والربيع بن منذر لم يخرجوا عنه » لكنه ذكره البخاري - في 
«التاريخ الكبير) 7 4/؟ - وابن ا حاتم - في «الخرح والتعديل ») 
4-١ :/‏ ولم يذكرا فيه جرحاء وذكره ابن حبان في «الثقات» 5 : 
47 وأبوه متفق على توثيقه والتخريج عنه» . انتبى كلام الحافظ ابن حجر. 

فهذا الأثر جَرّمَ البخاري بتعليقه » فهو صحيح عنده » وفي سنده 
(الربيغ .بن منذر الثوري) ٠‏ فلولا أن حديثه صحيح عند البخاري لما جرم 
بالخر فعلق” وقال : (قال الر بيع بن خلم) . . فهذا شاهد قوي في تبك 
موضوع هذا البحث . 


5/41 55 (مكرر) - ثم قرأ هذا البحك غزاءة كالية 6 دن اح رفظ الله 
تعالى - ما يلي : 

«بعدٌ إعادة النظر في تعبير بعض الحفاظ في الراوي بعبارة : (ل يذكر 
فيه البخاريهٌ جرحًا) » وبعبارة 0 يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا) » 
وبعبارة (لم يذكر فيه البخاري وابن ألي حاتم جرحًا)... » قد توصلت 
مودس :مع تؤرو: للك ميم إلى آنه ينمه يدها يل : 

١‏ - توثيق من لم يعرف عنه مُورِدها غيرٌ التعبير بذلك » وأمثلةً ذلك 
كثيرة » منها : (هشام بن سعيد) » قال الحافظ ابن حجر في «تعجيل 
المنفعة ) ا «ذكره البخاري ونم يذكر فيه جرحا» . 

- تعقّبا طعنٍ بعض ال حفاظ في الراوي بإحدى تلك العبارات » 
كف الحافظ ار ا قول الحسيني 
الدمشي فى (أخشن ن السّدوسي) : محهول » بقوله : «قلت : لم يذكر 
البخاري ولا ابن أ حاتم فيه جرحًا» . ش 

وتعقبه قول الحسيي 5 «تعجيل المنفعة) ص ١7”‏ (روح بن عابد 
الشامي) : فيه جهالة » بقوله : «كذا ذكر الحسيني ». ولم يذكر البخاري 
ولا ابن أبي حاتم في رَوْح هذا جرحًا». 


/امه 
وتعقبه قول الحسيني في ص /ا6١‏ 2 5 (سمير العَنْدِي) : : مجحهول . 
: بقوله : الم يصب في ذلك ٠‏ فقد ذكروه في ي حرف الصاد المهملة - أي 
ش ختر- ) ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه قَدْحَان. 00 
وتعفّبه في ص ١لا١‏ مجهيل (سويد بن كارك بقوله بعد بحثٍ 
طويل يي روايته لحديث : وما أ أن لي 0 ذه 4 أموت يوم 
: أمويك وعندي منه ديئار » الا أن ارم لغريم ) 2 وفي تحقيقٍ ني 
سُويدٌ بن الحارث 2( قال بعد ذلك : : «وقد ذكر البخاري سُويدًا ول يذكر 
فيه جرحًا وتبعه ابن أبي حاتم». 
*- تأَييدٌ توثيق بعض أنمة الحرح والتعديل للراوي بعبارة من تلك 
العبارات » ومن هذا النوع تقوية الحافظ ابن حجر في ١‏ تعجيل المنفعة» 
ص ٠١7‏ قول أبي زرعة في (حْمّيد بن علي أبي عكرشة العْقيلي) لا 
امار ا ” 
وتأبيده توثيق ) ابن معين ل (شيبة بن متاو في وك ون ٠‏ بقوله : 
«ولم يذكر فيه البخاري جرحًا» » فقد رًَ الحافظ” ابن حجر مبذين 
الأمرين : توثيق ابن معين وسكوت البخاري : ؟ كه تجهيل الحسيني لشيبة بن 
مساور المذكور. 


قد قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ”* : “ءا ي 
ترجمة 000 السّدوسي) » متعقيًا - قول أبي داود فيه : 
كان كذابًا » يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقبلها على يحيى بن حماد- 
بقوله : 
«قلت : إن كان مستنَدٌ أبي داود في تكذيبه هذا الفعلّ . فهو لا 
يوجب كذبًا » لأنَّ يحبى بن حمّاد وفهد بنّ عوف جميمًا من أصحاب 
أبي عوانة » فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليَعرف إن كان 
تن اخملة ستموعة "سكن و أم الا فكيهه: بكرن بذلك دان ©] 
وقد كتب عنه أبو زرعة وأبو حاتم » ولم يذكرا فيه جرحًا , وهما ما هما 


ممه 


اام 


في النقد». وقول الحافظ ابن حجر هذا : لا يّدَعٌ محالا للشك فيمًا 
وبر ع لاطا وصور لزي رومض سيا 
قول أن داود ورَدّه. 

كي أن ما جاء في ترجنة (إياس الكندي) من «لسان الميزان» ١‏ : 
هلا أذ تعقب الافظ ابن حجر قول البخاري فيه : فيه نظرء 
بقوله : «قال ابن أبي حاتم : رَوَى عن أبيه عن النيّ صلّى الله عليه 
وسلّم » وَرَوق عنة .أبله إسماعيل » فى المجارين ولم يذكر فيه 
ع0 : يفهم منه أن عبارة 9 يذكر فيه ابن أبي "حاتم جرحًا) » قد 

يتعمَب بها طعن البخاري في الراوي . ش 

وهذه الماذج 0 2 تفيدُ أن هذه العبارات تأتي على أنحاء 
شتى : للتوثيق » وللتعقيب على تجهيل الراوي » ولتأييد التوثيق » ولتعقّبٍ 
الطعن في الراوي » كا لا يخفى على كل مشتغل بهذا العلم الشريف » 
والله ولي التوفيق» . 

* - وجاء في «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي و برض © 
في ترجمة الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى أيضا . ما يلي : 

«ذكر الإمام ابن حبان في «صحيحه» حديث أنس في الوصال , 
وقوله صَلَى الله عليه وسلّم : «إني لست كاحدكم » إني أظعم وأسقّى ». 

ثم قال : في هذا الخبر دليل على أن الأخبارء» التي فيها فيها ذكر وضع 
ا مل العم و لحر ار ٠‏ كلّها. أباطيل » وانمًا 
معناها : الحَجَرٌ لا الحَجَرء والحِجَرٌ هو طَرّفْ الإزارء إذ الله عزَّ وجل 
كان يطعم رسوله صلى الله عليه وسلم ويسقيه إذا وَاصل » فكيف يتركه 
0 الوصال . حتى احتاج إلى شد الحَجّر على بطنه » وما 

يغني الحجَرٌ عن الحوع ؟!. | 

قلت" - القائل التاج السبكي - : في هذا نظرء وقد أخرج ابن 
حبان قبل هذا بأوراق يسيرة : حديث. ابن عبّاس : خرّج أبو بكر 
بالهاجرة ... الحديث », وفيه قول النني صلَى الله عليه وسلّم : «والذي 


هه 
نفسي بيده ما أخرجني إلا الجُوعٌ !». وني الجوع أحاديث كثيرة , 
ولحو لا يقتضي نقصًا ء بل فيه رفعة لدرجاته العلا حلي الت طايه 
وسلّم . 
والجمع بين ذلك وقضيّة الوصال : أنه صلى لوعو وس وجل 
أحوال » بحسب ما يختاره الله تعالى له ويرتضيه » فتارة الحوع » وتارة 
التقوية على الصوم , وكل حال بالنسبة إليه في وقتها أكمل وأول». 
او 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري) 9: 78ه . في كتاب 
الأطعمة في (باب من أُكلَ حتى شبع) » عند شرحه لحديث أبي 
طلحة . الذي يقول فيه : لقد سمعت صوت رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم ضعيفًا أعرفٌ فيه الحوع : ا 


بكن بَجوع . واحتج نحديث : «أييت' يُطعمني ربي ويسفيي». 
بالحمل على تعدّد الحال » فكان يجو أحيانا ليسي به أصحايه » 


ولا سما من لا جد مدا » وأدركه ألم الجوع عي ففرعن له . وقد 
يبسطت هذا في مكان آخر» . انتهى . 

4 - وبين ن السخاوي في «المقاصد الس ص /الا » عند حديث 
ابن عمر المرفوع : «أكرمٌ لنحالس ما استقبل به القبلة» » بين السحخاويع 
ما في إسناده ‏ وإسناد حديث ابن عباس بمعناه ‏ من مطعن» ثم قال 
رحمه الله تعالى : 

«وللطبراني في «الأوسط» من حديث أبِي هريرة رفعه : إِنَّ لكل 
شيء سيدًا » وإنَّ سيد المحالس قبَالة القبلة. وسندُهٌ حَسّن. وقال ابن 
ران في كتاب «وضف الاتباع . وبيان الابتداع» : إنه خبر موضوع ء 
تفرد به أبو اليقدام , عن محمد بن كعب القرظي » عن ابن عباس . 
وقد كانت أحواله صلى الله عليه وسلم في مواعظ الناس » انحط ذا 
وهو مستدبر القبلة . 


كذا قال ابن حبان » وما استّدلٌ به لا بض للحكم بالوضع . إِذْ 


جه 


١/1 


استدباره صلّى الله عليه وسلم القبلة » ليكون مستقبلاً لمن يُعلّمه أو بعظه » 
ممن بين يديه » لا سيّمًا مع ما أوردته من طرقه . وقد ترجم البخاري في 
«الأدب المفرد» ص 588" : (باب استقبال القبلة) » وأورد من حديث 
سفيان بن منقذ » عن أبيه قال : كان أكثرٌ جلوس عبد الله بن عُمَر وهو 
مستقبل القبلة) . ١‏ 

وقال الشبخ مَرعي الحنبلي في كتابه «الفوائد الموضوعة في الأحاديث 
الموضوعة» ص 48 «زعم ابن حبان في «صحيحه» أن قوله صلَى الله 
عليه وسلام : إني لست كأحدكم : إني أَطعَمْ وأُسقّى : داله على أن 
الأخبار التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع الحَجّر على بطنه من 
الجوع : باطلة. ورد عليه ذلك . 

قال الزركشي : جَعَل بعضهم من دلائل الوضع : أن يُخالِفَ 
- الحديث - صحيح السنة » وهذه ليق ابن خحزرعة وابن حبان » 
وهي طريقة ضعيفة » لاسيّمًا حيث أمكن الجمع». 
وقد قال الذهبي أيضًا في «الميزان» 8 : ١ه‏ و1ه ء في ترجمة (عيان بن 
فائد) : دقال البخارييٌ : في حديثه نظر. وقل أن يكون عند البخاري 
رجلّ فيه نظر إلا وهو مُنهم». 

)١(‏ أسوق هنا بعض الشواهد الناطقة بذلك : جاء في «تذكرة 
الحفاظ » للذهي ؟ : ١١ه‏ » في ترجمة شيخ البخاري وبائي الجماعة : 
(أبي بكر محمد بن بشار العبدي البصري) ٠‏ المولود سنة 1717 » والمتوفى 
سنة 761 رحمه الله تعالى » ما يلي : 

«الحافظ الكبير الإمام أبو بكر محمد بن بشار العبدي البصري , 

3 9 00 تُوىلا.ء 
النسّاج » كان عالمًا بحديث البصرة متقنا محودً! » قال الأرغياني - محمد 
اي ا ا ل 
ثمّاني عشرة سنة . وقال العجلي : ثقة » كثيرٌ الحديث » حائك . قال ابن 
خزية في «كتاب التوحيد) : حَدَنّنا إمام أهل زمانه في الأخبار» أبو بكر 
محمد بن بشار» . انتهى . 


اكه 

فهذا إمامٌ أهل زمانه وبحدّث خمسة قرون: حائك نسَّاج ء ولا 
غضاضة ي ذلك » بل فيه زياد في الفضل والسمو والرفعة والمقام : 
مُحترف حائك” وإمام . 

وجاء في «تذكرة الحفاظ » أيضًا * : 498 وفي «تهذيب التهذيب» 
للحافظ ابن حجر 1١‏ : 8 ء في ترجمة (هارون الحمّال) البغدادي , 
المولود سنة ١1/١‏ » والمتوفى سنة 5847 رحمه الله تعالى » ما يل : 

وهو الحافظ الإمام الثقة أبو موسى هارون بن عبد الله البغدادي 
البرّاز» المعروف بالحمّال . سَِع سفيان بن عبينة » وحسين بن علي 
الجُعْق . » وجعفر بن عون ٠‏ وأبا داود الطيالسي » وطبقتهم . ورَوَى عنه 
الجحمّاعة أصحاب لكب السنة سوى البخاري » وأبو حاتم الرازي ا 
زرعة ة الرازي وبقِي بن مَخْلّد » وإبرام الحربي » وخلق غيرهم . . كان 
ثقَة حافظًا عارفا ٠‏ ويقال : إنه إنْما سي بالحمّال » لأنه كان بزَّارًا 
- يبيع الأقشة - ع فتزهّد وصار يُحمل يَحمِلٌ الشي* بالأجرة ويأكل منها» . 
ع 

فهذا حافظ وإِمامٌ آخرٌ : يَرَّارْ وحمّال. وهكذا يوجد الكثيرون 
غيرهمًا من أهل الجرف والصناعات المتواضعة » في ذروة من العلم 
والمعرفة والحفظ والإتقان » وانظر - إذا شئت - تراجمهم في النسبة إلى 
الحرّف من كتاب والأنساب» للسمعاني . 


4م / 37-6 قولي في هذه الأسطر: (ويؤيدُ هذا الانقطاع - أي في خير ‏ 
الحُمَيدي » الغامز في الإمام أبي حنيفة - ويزيدّه شدة » ما ذكره 
الخطيب في ري بغداد» ؟: 54 »2 في ترجمة الشافعي فانظره) . 
رأيت هنا توضيح المراد من هذه الإحالة » فإنه قد يَخْمْض على بعض 
القرّاء ذلك المراد » فاذكر أولاً نص كلام الخطيب » ثم أذكر المراد منه 
لت لا 
ساق الخطيب في «تاريخ بغداد» ؟ : 254 في ترجمة الامام 
الشافعي ء بسنده إلى الحُمّيدي ما يلي : «قال الحميدي : سمعنت مس 


؟كهة 


,»”“”1/ 


بن خالد الزنجي - وير على الشافعي وهو يفت وهو ابن خمس عشرة 


. سنة - فال :ايا أبا. عبد الله » أَفْتٍ » فقد آنَ لك أن تفتي». 


ثم قال الخطيب عقبّه : «هكذا ذُكِرَ في هذه الحكاية عن الحُمَيدِي 
د - ور على الشافعي وهو ابن خمس عشرة سنة 
يفي - فقال له, :فت . وليس ذلك بمستقم » والأن الفييدي كان ضكر 
عن إدراك الشافعي وله تلك السن . 

والصوابب ما أخبرنا عل بن المُحَسّن » قال : نبأنا محمد بن إسحاق 
الغنا و قال دأنا ميك إشدق عمة ون شين الزوايق لفاك فته 
لربيع بن سليان يقول : ممعت عبد الله بن الزبير الحُمَيدي يقول » قال 
مسلم بن خالد الزنبي للشافعي : يا أبا عبد الله » أفت للناس أن لك 
- والله - أن تفي » وهو ابن دون عشرين سنة». انتّبى كلام 


الخطيب . 


والمزاد المستفاد من هذا الكلام : أنه حين كان عُمر الشافعي ١6‏ سنة 
راق ذلقة لني فخا كان "اميد عفن بس عن ادرالة 


الشافعي وللشافعي تلك السن. فيفيد هذا: الحزم بأن سنة ولادة 
. الحميدي كانت بعد سنة ١9١‏ التي ولد فيها الشافعي ومات فيها أبو حنيفة 


بمدةٍ طويلة »..ولذا «كان يَصعْرٌ الحميدي عن' إدراك الشافعي وله تلك 
السن» . ومبذا يزداد تأكد ثبوت الانقطاع في خير الحميدي. 

فائدة وتكلمة : جرت عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى » 5 
«التاريخ الكبير»: أن يقول غالبًا في آخر باب الاسم الواحد » الذي 
ورد فيه المَسَمّينَ به » على تسلسل حروف الحجاء بالنظر لأسماء آبائهم 


من لا يعرف بأبيه) . 


ثم يور فيه الراوي الذي عرف من اسمه (محمد) فقط يا في 1١/١‏ : 


54لء أو (إبراهم) فقط ىا في ١1/١‏ : لالا#ء أو (إسماعيل) فقط كيا 


في :1/١‏ ظلاسء أو (إسحاق) فقط حا في :1/١‏ 2405 أو 


١١/44 


وده 

(الأسسوّد) فقط ييا في :1/١‏ 400 . وهكذا في سائر الأبواب . وتارة 
يكون من أورده في (الأفناء) واحدًا . يا في :1/١‏ 08" و4205 . 
وتارة يكون جمّاعة من الرواة . كا في مواضع كثيرة . 

قال الحوهري في «الصحاح» في (فني) : «يقال : هو من أفناء الناس 
إذا لم يُعلّم من هو». وني «لسان العرب» في (فني) : «ورجلٌ من أفناء 
القبائل أي لا يُددْرَى من أي قبيلة هو». وفي «النهاية» لابن الأثير في 
(فنا).: «وي الحديث : رجل من أفناء الناس ء أي م يُعلَم من هو. 
الواحدٌ : فنو». انتبى 

وفي «صحيح البخاري» في أول باب من كتاب الجزية يلين 
«... قال جبَير بن حيّة : بَعَثَ عمر الناسّ في أفناء الأمصار يقائلون 
المشركين... ». قال. الحافظ ابن 6 ىْ «فتح الباري» 5: ١54‏ 
والأفناء بالفاء والنون . ممدود . مم فلو 2 الفاء وسكون النون ٠‏ 
يقال : فلان من أفناء الناس إذا لم تعن قبيلته» . 0 
و(باب الأفناء) هذا عند البخاري : غير (باب الواحد) . فإنَّ 
(باب الواحد) هو لمن جاء اسمه على صيغة مفردة . لا مشارك له فيها 
من الرواة . مع معرفة نسبه وشيوخه والرواة عنه . أما (بابُ الأفناء) فهو 
اح 2 انا وار اط ار عم ل ليخ لد رد 
والتعديل» بقوله ١49 : 1/١‏ (باب تسمية إبراهيم الذين لا ينسبون) + 
5٠6 09‏ (باب اسماعيل الذين لا يُنسبون) . ١/١‏ : 78 (نسمية 
إسحاق الذين لا ينسبون) 11 ريات اتسبية ابر الذين لم 
ينسبوا). هكذا. 
يستبدل بالتعليقة ذات الرقم ” ما يلي : 

فإنه لم يسم من الخطأ أحد من الأمة 0 والعلم 
والضبط والإتقان . حتى قال الامام 1 بن معين : «لست ؛ أعجب 
عن ورت ا اغا« المح قن يعدت فصسة» إقال أنضا* 


«من لا يُخطئ في الحديث - أي من يزعم أنه لا يخطئ في الحديث - 


فهو كذّاب». كا في «تاريخه» في الفقرة ٠ه‏ و5"4817؟. 

ل حتى لو أصرّ الحافظ الثقةٌ على خطنه وثوقًا بحفظه أو بكتابه » 
فإن ذلك لا يُنزله عن درجة الثقة » كا وقع للإمام مالك في مر بن 
عان) » فإنه كان يْصرٌ على أنه (ُمَ) بضم العين وقح 0 ويشير 
بيده إلى داره » إيذانًا منه بأنه يعم أ: نهم يخالفونه 2 ويَجزم أن الصواب 
فيه (عْمَر) » والحمهورٌ على أنه (عَمْرو بن عذان) بفتح العين وسكون 
المم , » كيا حكاه الحافظ ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» 
ص 88 » في النوع الرابع عشر. 

وجاء في «الميزان» ؟: ه٠١‏ و«تذيب التبهذيب» 4؛: 25١٠‏ في 
ترجمة الحافظ الثْبت المتقّن الإمام الحجة (سعيد بن منصور) صاحب 
«السنن» : «قال يعقوب الفسَوي : كان اذا رأى في كتابه خطأ 0 يرجع 
عنه» . انتهى . فردّه الحافظ ابن حجر في «تقريب التبذيب») 1: 5١م‏ 
بقوله : «وكان لا يرجع عمًا في كتابه لشدة وثوقة به». انتبى . 

نعم إنما يضرّه الإصرارٌ على الخطأ إذا ظَهّر أنَّ ذلك منه على جهة 
العناد أو نحو ذلك , كا ذكره الحافظ ابن الضلاح في كتابه ص 19 
في النوع الثالث والعشرين في آخر المسالة الثالثة عشرة. 

هذا» ولفظ (الخطأ) في قوله (أن يكون معصومًا من الخطايا 
والخطأ) زيادة من «الميزان» . ١‏ 07 


عدر قد كص السو يات فلاف بات 
المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى وغفر له : 


١‏ - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للامام اللكنوي», الطبعة السادسة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في .علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للامام اللكنوي أيضاء الطبعة الثالثة. 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الشامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالشُسخ الخطية» طبعت 
ببييروت 8١41١؛.‏ وصدرت الطبعة التاسعة مصححة ومنقحة ومدققة. 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. . 
5 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القَرَافيء صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 

0 فتحٌ باب العنّاية بشرح كتاب الثُقّاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
6 - المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الخامسة. 
١ت‏ فقه أهل العراق وحديثهم للإمام المحقق محمد زاهد الكوثري». الطبعة الثانية», 
وقد صدرت الطبعة الشالثة مضافة إلى مقدمة نصب الراية» الطبعة المحققة. 

1١‏ مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. 


+ 
3ه #47 هنا 


وقد أدرجت هذه الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث. 
1" خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي. خيرٌُ كتب 

الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة لمحشّيه للأستاذ أبو غدة؛ الطبعة الخامسة. 
٠‏ صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الخامسة وصدرت الطبعة السادسة . 
5 قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَمَّر أحمد العثماني التهانوي. الطبعة السادسة. 
6 كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الثانية» 

وهي رَدٌ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
5 قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة الساهة: 
١‏ ب المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الخامسة. 
ذكر من يُعتَمَدٌ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الخامسة. 


3-55 


7” 
5١ 
7 
ا‎ * 


4ل 


6 


2 
إن 
1 
ات 
ا 
لانت 
ات 
عت 
ا 
1 
اك 
ل 
0 
1 

5 
5 
ا 


العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدة» الطبعة الرابعة؛ 
مزيدة من التحقيق والتعليٍ والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات» 
ببيسروت 1415. وصدرت الطبعة الخامسة مصححة ومنقحة في بيروت .1١414‏ 
قيمة الزمن عند العلماء. بقلم الأستاذ أبو غدة. الطبعة الثامنة» في بيروت .١414‏ 
قصيدة ١عُنوانٌ‏ الحكم» لأبي الفتح البّسْتي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة 3 
الموقظة في .علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي. صدرت الطبعة الرابعة م: 

لمحات من تاريخ السئة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» صدرت 
الطبعة الثشانية موشية ومحشاة ومزيدة جدًا عن الطبعة الشانية. 
تراجم سنّة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البره 
يصدر لأول مرة في طبعة محققة مقابلاً على ثلاث نسخ خطية. 
سئن النسائي» اعتنى به ورقمه وصَنَّع فهارسه الأستاذ أبو غدة, الطبعة الثالثة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ١418‏ . 
سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية.. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
أمراءً المؤمنين في الحديث. رسالة لطيفة فيها مباحث هامةء تأليف الأستاذ أبو غدة. 
تحفة الأخيار بإحياء سئة سيد الأبرار صلَّى الله عليه وسلّم للامام اللكنوي. ومعها: 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري 
توجيه النظر إلى أصول الأثر. للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
الإسناد من الدين. رسالة تَبيّن فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السئة النبوية وبا مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سئن الدارقطني للاستاذ أبوغدة أيضاً. 
تحقيقٌ اسمَيْ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً. 
ميج السلف وني السوال عن العم وفي تملسم سا بقع وبا لم يتمع :لد أيياً. 
من أدب الإسلام؛ رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 
صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتاد. وصدرت الطبعة الرابعة من القطع الصغير. 
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اانا ونم نط بماك و نر حرطي حا اللا وي 
أخطاء الدكتور تقي الدين الذي في تحقيق كتاب ظَفَر الأماني للكنوي» للأستاذ أبو غدة. 
تصحيح الكتب وصنع الفهارس المُعْجَمة وسبق بق المسلمين الإفرئج فيها للعلامة اسهد شباكر: 
تحفة النّسّاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني العيبي الميذاني الدمشقى 
كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة الححيي أيضاً : 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية الني يُبِمَّأ عليها الصهارب 
التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد: الكوثري . 
كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السّرّحْسي. 
الحث على التجارة والصناعة والعمل للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 
رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
رسال الألنة يسن المسلفيين سين كثلام شيخ الإتسلام ابن ييه ومعها: 
0 الإامامةللإامامابن حزم في جواز الاقنداءببالم كمالك 
بحو عه . صدرت الطبعة القلائية مصححة ومنقحة. 
رسالة الإمسام أبسي داود السجستاني لأهل مكة في وصلف كتابه السحن: 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
الرسول المعلّم يلِ وأساليبه في التعليم للأستاذ عبد الفاح أبو غدة . صدرت الطبعة الثانية . 
نمساذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب 
الخلاف. له أيضساً. صدرت الطبعة القانية مصححة ومنقحة. 
مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في بابه 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشينخ محمد عبد الرشيد النعماني. 
الإمامٌ ابن ماجه وكتابّه الستن. أولٌ كتاب جامع في موضوعه للغلامة النعماني أيضاً. 
التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم الي اندي . 
المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة 


للعلامة المحدّث الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق ا ي: 0 م 55 


0-0 المحدّث الفقيِه الببسد سد اميل يني 
وي ا اد وزيم لوقه مر حا 


الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تحقيقاً وتعليقاً بعناية ابنه سلمان : 


1ع قسسة التزيني مد النلعاء» الطعحة المتاسيرة؛ منزيية عدا بن 

التعليق والتراجم والفوائد والفرائد والنفائس عن سابق الطبعات. 
؟" ‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للإمام اللكنوي» الطبعة السابعة مزيدة ومنقحة. 
* ب مبادىء علم الحديث. للعلامة المحدث الفقيه شير أحمد العثمساني. 
لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» بعناية عبد الفتاح أبو غدة. 


تُطلَبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة العْبّئّكانء مكتبة الرشدء مكتبة المغني» المكتبة التدمرية؛ 
دار أطلس» مكتبة المؤيد» مكتبة الشقري » مكتبة الكوثر. مكة المكرمة: المكتبة الإمدادية» 
المكتبة المكية» مكتبة الاستقامة) المكتبنة الفيصليئةٍ 4.المديئة المنورة: مكتبة الإيمان» 
دار الكتا بالإسلامي . جدَّة : مكتبة نو ّ (المكتباتء دار الاستقامة ؛ :دار الإخلاص» دار الأندلس الخضر اء. 
الطائف : مكتبة الصّدّيق . أَبْها : مكتبة الجَنُوب» مكتبة الإحسان . الإحساء : مكتبة التعاون الثقافي. 
ل مكتبة المجتمع. الدمام: مكتبة المندمي: دار ابن الجوزي. الثقبة: دار الهجرة. 

ة: مكتبة الذهبي. بريدة: مكتبة أصداء المجتمع. مصر ‏ القاهرة: دار السلام. 
ل دار البشائر الإسلامية. الأردن ‏ عَمَّان: دار المشار. 

وغيرها من المكتبات. ١‏ 


تصدر بعون الله تعالى قريباً 
الطبعة الأولى المحققة من كتاب «لسان الميزان» 
للحافظ المحقق المدقق الجهبذ أبن حجر العسقلانى 


هذا الكتاب المهم طبع من نحو تسعين سنة دون أن يستوفي حقه من العناية والخدمة والضبط 
والتحقيق» وبقيت خدمته ديئًا على أهل العلم» فقام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وأكرم مثواه 
بهذه الأمانة» فاعتنى به وحدّمه وضبطه وحققه عن خمس نسخ خطية» ويخرج إن شاء الله تعالى في تسع 
مجلدات ضخام» مع مجلد عاشر للفهارس» بأجود عناية» وأحسن حُلّة» وأبهى ورق» وأ 35 


